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 فقه الاستخارة

 مقارنة ةدراسة استدلاليّ
 

 





 

 

 

 

 مقدّمة

شارها في العقود الأخيرة تشكّل الاستخارة ظاهرة عامّة واسعة النطاق اشتدّ انت

وقد أثار هذا الحال نقد  .بين الناس، حتى صارت عادةً جارية في الأوساط الدينية

تعطيلًا للعقل واستقالةً من الفكر  بعض الناقدين حيث اعتبروا الاستخارة  

ا تعيير ييماي  عن الارتياط باله والتدبّر، فيما رأى الفريق المناصر للاستخارة أنّ 

 .«معجزة الشيعة»وتعالى، بل وصفها بعض الفقهاء المعاصرين بأنا سيحانه 

دراسة فقه الاستخارة من جوانيه ـ بإذن اله تعالى ـ من هنا، سوف نحاول 

  ثيراتها وغير ذلك.أة لها، وحدودها، وتالمختلفة حتى نرى المنطلقات الشرعيّ 

 

 المسيرة التاريخية لمسألة الاستخارة

في الاستخارة  فةً من الصعب أن نجد كتياً مصنّ  ،اث الإسلاميعندما نراجع التر

ما نجده في ثنايا ة الأولى، ويذا وجدنا شيئاً حول الاستخارة فإنّ في القرون الهجريّ 

 عن هذه القاعدة يلا موارد نادرة. كتب الحديث والرواية، ولم يشذّ 

 معند ترجمته النجاشي والطوسي وابن النديم هذكرومن هذه الموارد النادرة ما 

 في القرن الاالث أو الرابع الهجر،، أنّ من مللفاته لمحمد بن مسعود العياشي المتوفّ 

                                           
 .www.ayat-gerami.ir: ( وهو الشيخ محمد علي گرامي، انظر موقعه الشخصي1)
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اليوم لا نعرف عن  ، ولكنّ هذا الكتاب مفقود  «كتاب الاستخارة»كتاباً اسمه 

ل من أوّ هو  عيّاشيال فيمكن القول بأنّ  ،ة حاليّ أوعلى  .مضمونه شيئاً واضحاً 

 في الاستخارة مستقلًا.ه ألّف نعرف أنّ 

لأبي  «كتاب الاستخارة والاستشارة»ونجد في الفترة نفسها كتاباً آخر اسمه 

وبعد ذلك نعار  .هـ(713عيداله زبير بن أحمد بن سليمان الزبير، الشافعي )

، «رسالة الاستخارة»هـ( على كتاب تحت عنوان 876للشيخ محي الدين بن عربي )

 .فسه شرحاً عليها أيضاً والتي كان لابن عربي ن

فتح »ل ـ شيعياً ـ في الموضوع، وهو ومفصّ  نعار على كتاب هامّ أيضاً، وبعد ذلك 

وهو مطيوع،  «الأبواب بين ذو، الألياب وبين ربّ الأرباب في الاستخارات

 هـ(.886للسيد علي بن طاووس )

فات صن  لا تحكي لنا كتب الفهارس والتراجم والرجال عن م ،ك الوقتلومنذ ذ

سماء كتب تحت هذا أحيث تبدأ تظهر  ،ة في هذا الموضوع إلى ما بعد قرونمستقل  

 العنوان أبرزها:

هـ(، ذكروا له رسالة في 11ـ  11علي بن يوسف بن علي بن محمد العاملي )ق ـ1

 .«كيفية الاستخارة»

، هـ(061للشيخ محمد بن محمود المغلو، الوفائي ) ،رسالة في الاستخارة ـ2

                                           
؛ وابن 175؛ ومعالم العلماء: 317؛ والطوسي، الفهرست: 753( النجاشي، الفهرست: 1)

 .365النديم، الفهرست: 

 .737: 1ة العارفين ؛ وهدي1760: 3( كشف الظنون 3)

 .118: 3( هدية العارفين 7)

 .701( أحمد الحسيني، تراجم الرجال : 6)

 .666: 1( حاجي خليفة، كشف الظنون 5)



 11 ................................................. دراسة استدلاليّة مقارنةفقه الاستخارة، 

 ه من أهل السنةّ.والظاهر أنّ 

أرجوزة في أوقات الاستخارة، للعلامة الشيخ جواد بن الشيخ علي الجامعي  ـ3

 .هـ(1733النجفي )

، (1131الاستخارات، للشيخ سليمان بن عيد اله الماحوز، اليحراي  ) ـ4

 .«ةالمنارات الظاهر»وذكر له كتاب 

مد علي الحسيني المييد، اليزد، د علي بن محالاستخارات، للسيّ  ـ5

 .هـ(1717)

 .هـ(1363يرشضاد المستيصر في الاستخارات، للسيد عيد اله شبر ) ـ6

ف للسيد محمد بن مهد، مللّ  ،في الاستخارات مفاتيح الغيب، وهو كتاب   ـ7

 .كتاب كشف الآيات

ز، اليشارة لطلاب الاستخارة، للشيخ أحمد بن صالح بن حاجي الدرا ـ8

 .هـ(1136اليحراي  )

للمولو، أمانت علي عيد اله  ،التحفة الياقرية في الاستخارة )فارسي( ـ9

 .بور،

                                           
 .687: 1( الطهراي ، الذريعة 1)

 .10: 3( الذريعة 3)

 .366: 33( المصدر نفسه 7)

 .10: 3( المصدر نفسه 6)

 ( المصدر نفسه.5)

 ( المصدر نفسه.8)

 .117: 7صدر نفسه ( الم3)

 .637: 7( المصدر نفسه 6)
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المولود عام  ،رسالة في الاستخارة )فارسية(، للميرزا محمد جواد الدارابي ـ11

 .هـ1710

 روائع الغيب في رفع الترديد والريب )فارسي(، للمولى عيد النيي بن عيد ـ11

الكتاب في  بأنّ  ي هـ. وقال الطهرا1385الرزاق، وقد فرغ منه مللّفه عام 

 .الاستخارة

 بن محمد بن ثنوان رسالة في عدم التوكيل في الاستخارة، للسيد شبّر  ـ12

العلامة المجلسي  ق عليها الطهراي  بأنّ وقد علّ  .هـ(1101الحويز، النجفي )ح

 .توكيلاختار نفس رأ، هذا المللّف في عدم ال

 .هـ(1111مفاتيح الغيب في الاستخارة )فارسي(، للعلامة المجلسي ) ـ13

رسالة في الاستخارة من القرآن المجيد، للشيخ أبي المعالي الكلياسي  ـ14

 .هـ(1715)

صر للمجلسي احمد بن عيد السلام اليحراي  المعأالاستخارات، للشيخ  ـ15

 .لالأوّ 

توج اليحراي ، تلاميذ الشيخ ناصر بن أحمد بن الم الاستخارات، ليعض ـ16

 مما يدلّ  ه رأى نقلًا عنه في الكتبنّ أوهو معاصر لابن فهد الحلي، يذكر الطهراي  

                                           
 .85: 11( المصدر نفسه 1)

 .355: 11( المصدر نفسه 3)

 .378: 15( المصدر نفسه 7)

 .701: 3؛ وطرائف المقال 716: 31( المصدر نفسه 6)

 .337: 3( محمد حسين الحسيني الجلالي، فهرس التراث 5)

 .10: 3( الذريعة 8)

 ( المصدر نفسه.3)
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 ه لم ير  الكتاب.على أنّ 

الاستخارات، للميرزا محمد حسين المرعشي الحائر، الشهرستاي   ـ17

 .هـ(1715)

ب للشيخ محمد ابن الفيض الكاشاي  الملقّ  الإنارة عن معاي  الاستخارة، ـ18

 .هـ(1115بعلم الهدى )

للسيد عيد الحسين الموسو،  ،تشريح الخيرة )أو تشريع( في الاستخارات ـ19

 .هـ(1771الدزفولي اللار، )

ونقل  ،خيرة الطيور )الطير(، للشيخ أحمد بن سالم بن عيسى اليحراي  ـ21

 .، كما سيأتي ين شاء الهلكتاب في كشكولهاليحراي  نصّ هذا االشيخ يوسف 

د رضا القاسم بن محمّ  أبودلائل الغيب، في الاستخارات )فارسي(، للسيد  ـ21

 .هـ(1781الطياطيائي التبريز، )

مفتاح الفرج، في الاستخارات، للأمير محمد حسين بن الأمير محمد صالح  ـ22

 .هـ(1151الخاتون آباد، )

التبريز،، وقد فرغ منه عام  تخير )فارسي(، للسيد محمد حسينمنهاج المس ـ23

                                           
 صدر نفسه.( الم1)

، وأنّ لديه نسخةً 010ا موجودة في مكتية جامعة طهران برقم أنّ  ف( ذكر السيد حامد الخفا3)

 .51مصوّرة عنها، فانظر مقدّمته على فتح الأبواب: 

 .160: 6( الذريعة 7)

 .363: 3( المصدر نفسه 6)

 .353: 6( المصدر نفسه 5)

 .776: 31( المصدر نفسه 8)
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 .هـ، ورتيه بطريقة يعرف بها نتيجة الخيرة1776

عنوان الصواب في أقسام الاستخارة من الأئمة الأطياب، للحاج كريم  ـ24

وتوجد منه نسخة مخطوطة في مكتية  .هـ(1366خان بن يبراهيم الكرماي  )

 .المرعشي النجفي

هـ(، وهو 1767مفتاح الغيب ومصياح الوحي، للسيد مهد، الغريفي ) ـ25

 .القاعدة في أخذ الأجوبة من كتاب اله عطيالفأل وي هشيي

هداية المسترشدين، في الاستشارة والاستخارة، للحسن بن محمد صالح  ـ26

 .هـ1173الطوسي، فرغ منه عام  النصير،

ة الاستخارة، للشيخ المعاصر وعيّ ام بالأزلام ومشرسبحث حول الاستق ـ27

رسالة نقدية على ما كتيه الشيخ محمود شلتوت  ووه .لطف اله الصافي الكليايكاي 

ل النقد رس  ا  وقد  .ل من السنة الخامسةفي مجلّة )رسالة الإسلام(، في العدد الأوّ 

خ ة. وقد قام الشيب ليطيع في رسالة مستقلّ للشيخ شلتوت شخصياً في حينه، ثم رتّ 

، كما فيها المتشّرعةمنتقداً ما يتعارف عند  ،شلتوت بربط الاستقسام بالأزلام بالخيرة

هذه الرسالة جاءت بطلب  . والمعروف المتداول أنّ سيأتي الحديث عنه ين شاء اله

 البروجرد،.حسين من المرجع الديني السيد 

ت، من دانش استخارة، وهو كتاب باللغة الفارسية يقع في خمسة مجلدا ـ28

ه يحوّل والملفت في هذا الكتاب أنّ  .تأليف الشيخ محمد رضا نكونام المعاصر

                                           
 .135 :37( المصدر نفسه 1)

 مة.. المقدّ 53( فتح الأبواب: 3)

 .773: 31( الذريعة 7)

 .103: 35( المصدر نفسه 6)



 15 ................................................. دراسة استدلاليّة مقارنةفقه الاستخارة، 

ز في كتابه ويركّ  ،ويدعو لذلك ،الاستخارة بالقرآن بالخصوص يلى علم قائم بنفسه

ولعلّ تحويل  .على تعليم الآخرين على كيفية فهم الآيات في مجال الاستخارة

 الكتاب. هذاور التي تفرّد بها من الأمقائم بنفسه الاستخارة يلى علم 

م(، وقد بحث 3111) القرعة والاستخارة، للسيد محمد حسين فضل اله ـ29

 ة القرعة والاستخارة بحااً فقهيّاً.دفيه عن قاع

 .المعاصرة وغيرها من الكتب والرسائل والمصنفات

ة يميّ ما هي تعلوينّ  ،ةسلسلة وافرة من الكتب غير اليحايّ  ملخراً تيت وقد ك   ،هذا

لاسيما باللغة  ،قصص حول الاستخارات أدرجت في كتب دوّنتة الناس، ولعامّ 

وكذلك لم نعرض هنا لليحوث التي تناولت  لا حاجة للإطالة بها. ،الفارسية

توجد بعض الكتب والرسائل كما س الاستخارة في ثنايا الكتب الفقهية المطوّلة،

 .الهين شاء  المعاصرة تظهر في ثنايا اليحث أيضاً 

 يظهر لنا:السريعة من هذه الجولة 

معلوم  غير   ،ا لفلان أو فلان ولم تصلينّ مضمون الكتب التي نقل لنا أنّ  لاً:أو  

، هل يستوعب تمام معاي  الاستخارة أم لا، لاسيما ما جاء عند العياشيأنّه و ،ةبالدقّ 

 .ة كما سيأتيفقد تكون بمعنى الدعاء الذ، هو المعنى الحقيقي الأوّلي للاستخار

جداً،  دوداً كان مح ،بل وغير المستقل أيضاً  ،في الموضوع التأليف المستقلّ  ينّ  ثانياً:

 وعرف رواجه منذ العصر الصفو، ويلى يومنا هذا.

يشكّل مفصلًا مهمًا في للسيد ابن طاووس،  «فتح الأبواب»كتاب  ينّ  ثالثاً:

، وقد كان حقاً ين شاء الهكما سيظهر لا ،مصادر الحديث واليحث حول الاستخارة

 .لهذا السيد دور كيير في تقوية ثقافة الاستخارة في التراث الإسلامي
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بل هي كتب معينة  ،ةولا فقهيّ  ةً من الكتب المذكورة ليست بحايّ  جملةً  ينّ  رابعاً:

، ولكنّ قسمًا آخر منها من القرآن الكريم مالاً  الاستخارةلكيفية استخراج نتائج 

 ع بطريقة بحايّة وفقهيّة واستدلاليّة.يعالج الموضو

سيظهر معنا في ثنايا اليحوث القادمة أنّ أكار الشخصيّات التي ساهمت  خامساً:

في بحث الاستخارة استدلالياً وحديايّاً هم ـ غير المعاصرين أو متأخّر، المتأخّرين 

شهيد الأوّل، ـ: الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، ابن يدريس الحلّي، العلامة الحلّي، ال

الشهيد الااي ، الشيخ النجفي، السيد عيد اله شبّر، الشيخ يوسف اليحراي ، 

العلامة المجلسي، وغيرهم. وغاليهم بحاها في ثنايا كتيه الفقهيّة أو الحدياية. وكاير 

والطوسي وابن يدريس والعلامة الحلّي  منهم تعرّض لها بإيجاز مال الشيخ المفيد

ابن السيد فيما فصّل الكلام فيها غيرهم مال شهيد الااي .. والشهيد الأول وال

 .والعلامة المجلسي والشيخ اليحراي  وغيرهم طاووس

يظهر معنا من خلال ما تقدّم وسيأتي بإذن اله، أنّ مسألة الاستخارة  سادساً:

هـ( حيث 506ظلّت موضوعاً عابراً لا جدل حوله، حتى زمن ابن يدريس الحلّي )

هـ( 886ة بعض أنواع الاستخارة كالرقاع، ثم جاء السيد ابن طاووس )انتقد بقوّ 

ليفصّل في بحث الاستخارة وليدافع عنها في وجه ابن يدريس الحلّي وغيره، وبعده 

هـ( ليشنّ هجوماً نقديّاً عنيفاً على ابن يدريس منتصراً 335جاء العلامة الحلي )

الاستخارة بشكل متفرّق لاستخارة الرقاع. وبعد ذلك تمتّ معالجة موضوع 

وجزئي حتى العصر الصفو، وما بعده، حيث اهتمّ به الكايرون، ومنهم العلامة 

هـ( الذ، أولاه مساحة مهمّة من كتابه )بحار الأنوار(، والشيخ 1111المجلسي )

هـ( الذ، ركّز عليه في كتابه )جواهر الكلام(، 1388محمد حسن النجفي )

 وكذلك غيرهما من العلماء.

 



 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول

 والمفهوموالمعنى التعريف  ،الاستخارة
 

 ، وتمييزها عن غيرها )التفأل والقرعة(لاستخارةاللغوي لتعريف ـ ال 1

تعني الاستخارة في اللغة طلب الخيرة في الشيء، وهي استفعال من الخير، 

الفعل، أ، طلب منه الخير بهذا  اله  فاستخار فلان أ، طلب الخير، واستخار فلان  

والخيرة ـ بكسر الياء ـ اسم من خار اله لك، أ، أعطاك ما هو الخير لك، وأما 

، فيرتيط مفهوم الخيرة ة ـ بفتح الياء ـ فهو الاسم من قولك: اختاره اله تعالىالخير  

نَةٍ إمذَا قَ ﴿ـ بفتح الياء ـ بالاختيار، ومنه قوله تعالى: 
نٍ وَلَا مُؤْمم ضََ اللَّهُ وَمَا كَانَ لممُؤْمم

مْ  هم نْ أَمْرم ةُ مم يَََ
مُ الْْم ، أ، ما كان لهم (78)الأحزاب:  ﴾وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لََُ

الاستخارة في كلام العرب هي   أنّ وذكر ابن يدريس الحلّي  .الاختيار في ذلك

 .الدعاء

 ،لخيرة، تطلب اأة طلب للخير، فتستخير الاستخارة هي عمليّ  من هنا يتييّن أنّ 

                                           
؛ والقاموس 350ـ  356: 6؛ ولسان العرب 01: 3؛ والنهاية 853: 3( راجع: الصحاح 1)

 .165؛ والمصياح المنير: 38: 3المحيط 

 .716: 1( السرائر 3)
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 ه.فيوتستخير اله في الفعل الفلاي  أ، تطلب منه الخير 

ـ وسيأتي تفصيل الكلام في التمييز بينهما  لأتختلف الاستخارة عن التف ،ومن هنا

، للطيرة والتشاؤم وهو مضادّ  ،يةالذ، هو عيارة عن التيمّن بسماع كلمة طيّ ـ و

تعرّف والاطلاع على الغيب، لال راجع  يلى أالتف وقد ذكر الفيض الكاشاي  أنّ 

ل بالقرآن يقصد به محاولة التعرّف على الغيب من خلاله، وهذا غير أفالتف

أو هي  ،الاستخارة التي يراد بها معرفة الرشد في الأمر الذ، يراد فعله أو تركه

 .تفويض الأمر يلى اله تعالى في التعيين واستشارته في ذلك

ف في ق النجفي توقّ لعلماء فيما ييدو، يلا أنّ المحقّ وهذا التمييز قيل به جمهور ا

وسوف يأتي  ،هذا التمييز على مستوى الاستخارة التي يراد منها استعلام الخير

لاسيما ـ أصل معنى الاستخارة  ه لا شك في أنّ اليحث عن ذلك ين شاء اله، يلا أنّ 

 ما هو واضح.كوالتفأل مختلف عن معنى التفاؤل ـ بما لها من مدلول لغو، 

 د الإنسان وجه  ه قد يجلأنّ  ؛مصطلحاً آخر ينبغي رصده هنا، وهو القرعة دونج

في الحقيقة اللغوية، فالقرعة  نزاماينما متأفيما بين القرعة والاستخارة، يلا  شيه  

فيراد منها  ،وغالياً ين لم يكن دائمًا تكون في مورد التنازع ،ف منها تمييز الأمورديه

 ،للخير من اله د طلب  وهذا على خلاف الاستخارة التي هي مجرّ  ،نازعفضّ هذا الت

 آخر. ليس بالضرورة أن يكون فيها طرف بشر،   في علاقة  

بعض أنواع الاستخارة يمكن أن يعدّ من  نعم، ذهب السيد اليجنورد، يلى أنّ 
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ن من ، وهذا ممكأفراد القرعة، وهو ما يستخدم فيه الرقاع أو السيحة أو مالهما

مفهوم القرعة عرفاً منصرف عن  ، يلا أنّ عناحية مدلول الكلمة المرتيطة بالاقترا

 مال ذلك وسيأتي ين شاء اله سيحانه.

تعرّض بعض الفقهاء ـ  ،ولأجل الترابط المذكور بين القرعة والاستخارة

نظراً لهذا  ؛لليحث عن الاستخارة بمناسية بحاهم عن القرعةـ كالعلامة فضل اله 

واستدلّ آخرون بدليل القرعة لإثيات شرعيّة الاستخارة،  .لمشترك الحاصل بينهماا

نّ غرضنا هنا تمييز أن شاء اله سيحانه، يلا يوسوف يأتي الحديث عن ذلك كلّه قريياً 

 المدلولات اللغوية الأوّلية فقط.

 

 (الاستخدامات الحديثيّةـ التعريف الاصطلاحي للاستخارة )رصد  2

 فيها كلّ  هوتابع ،مصطلحة للاستخارة يض الكاشاي  لأربعة معان  تعرّض الف

هذه المعاي  الأربعة  ، حيث ذكروا أنّ ث اليحراي ، والسيد جواد العامليمن المحدّ 

 اً للكلمة.يل معنى اصطلاحهي التي تستفاد من الأحاديث الشريفة لتشكّ 

 وهذه المعاني هي:

لإنسان ربّه أن يجعل له الخير فيما سيفعله وهو أن يدعو ا ـ طلب الْيَة من اللَّ،1

مر الذ، يريده وييتغيه، فقيل أن يفعل الفعل يدعو اله أن ينشر له قه في الأويوفّ 

تجارية دعا ربّه أن يجعل له فيها الربح والنعمة  فإذا أقدم على صفقة   ،الخير فيه

 وهكذا.

يطلاق الكلام ـ على هذا ت روايات كايرة واردة في الخيرة ـ لاسيما عند م  ه  وقد ف  
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 للكلمة.الأوّلي ه المنسجم مع الطابع اللغو، المعنى؛ لأنّ 

ما دعا اله أن  بمعنى أنّه يذا أراد العيد القيام بفعل   ـ طلب تيسر  ما فيه الْيَ،2

 .ه لو كان هذا الفعل خيراً لي فيسّره، ويلا فلا تسهّله لييقدّر له فيه الخير، بمعنى أنّ 

الأول هو الدعاء بالخير في  أنّ  بين المعنى الأول والااي  فيـ ميدئياً ـ فيكون الفرق 

 الذ، يريد فعله، فيما الااي  يرى أنّ الدعاء متعلّق بتيسير الفعل لو كان خيراً.

يذا أراد أحدكم شيئاً ×: »قال: قال لي أبو عيداله ل خبر مرازم،وعلى هذا حم  

يته، على النيي وعلى أهل ب ليه، ويصلّ فليصلّ ركعتين، ثم ليحمد اله وياني ع

مر خيراً لي في ديني ودنيا، فيسّره لي وقدّره لي، وين ويقول: اللهم ين كان هذا الأ

 .«..يكان غير ذلك فاصرفه عنّ 

بأن يدعو اله سيحانه قيل الفعل أن يمنحه  ـ طلب العزم على ما فيه الْيَ،3

هذا المعنى رواية على  وقد حملوا الخير له.بوصفه فعلًا يستيطن  العزم والإرادة عليه

جعلت فداك، ما ترى آخذ براً  :×علي بن أسياط، قال: قلت لأبي الحسن الرضا

اً، ولا عليك أن تأتي برّ  جخرأ»طريقنا مخوف شديد الخطر؟ فقال:  و بحراً، فإنّ أ

مسجد رسول اله| وتصلّي ركعتين في غير وقت فريضة، ثم تستخير اله مائة 

هم من هذا النصّ أن . وقد ف  «ة، ثم تنظر، فإن عزم اله لك على اليحر..ة ومرّ مرّ 

 قاً بالخير.يريد العزم ويطليه متعلّ 

ف ما فيه الْيَ،4 وهو ما سمّاه بعضهم بالاستخارة بمعنى طلب  ـ طلب تعر 

يط باستخارة ذات الرقاع توفي هذا المعنى تنضو، الروايات التي تر ،المشورة
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 وغيرها مماّ سوف يأتي ين شاء اله سيحانه.والطير حف والسيحة والقرعة والمص

وهذا المعنى الأخير هو الأشهر اليوم، بل هو المعروف في الأوساط الدينية، وهو 

)كحيات  ما مر  ألكن فيه يضافة تعليق الفعل على خروج  ،يشتمل على الدعاء

 .فيما يشيه المواضعة بين العيد وربّه السيحة(،

ولو رصدنا هذا التقسيم الرباعي، لرأينا أنّ المعاي  الالاثة الأولى ترجع يلى 

 الدعاء، فيما يمتاز عنها المعنى الأخير بالمشورة.

واجه ملاحظات  ،لكن  هذا التقسيم الرباعي للمعاني المصطلحة للاستخارة

 لبعض العلماء أبرزها:

ل والااي  من هذه الأوّ  يلى أنّ حيث ذهب  ،ث اليحراي  نفسهما ذكره المحدّ  أولاً:

 .لهما غالياً يلى واحدمآ المعاي  متقاربان، والظاهر أنّ 

ل ففي الأوّ  ، هذان المعنيانماه يمكن التفكيك بين المفهومين اللذين حملهيلا أنّ 

أنت تطلب من اله أن يجعل لك الخير في الفعل الذ، ستفعله، ففعلك للفعل ليس 

أصل  أما في المعنى الااي  فإنّ  .موردك هو أن يجعل اله فيه الخيرما مورداً لنظرك، وينّ 

الدعاء هنا  ه لو كان في هذا الفعل الخير فيسّره، فمصبّ بمعنى أنّ  ،الفعل محلّ نظر

ل فالمصبّ حيث الخير فيه وعدمه، أما في الأوّ  منهو أصل الفعل وجوداً وعدماً 

 دير عدم الخير فيه.لا تعطيله على تق ،هو جعل الخير فيه مياشرةً 

كما قلنا في رجوع  ،نعم، في ناية المطاف يمكن الحصول على قواسم مشتركة

لمحاولة تمييز ، يلا أنّ الهدف هنا هو رصد الرواياتالمعاي  الالاثة الأولى يلى الدعاء، 

 وهذا كاف   ،عن سائر الألسنة لسنتها، وهذا اللسان الموجود في خبر مرازم مختلف  أ
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 ه لوناً آخر.في اعتيار

أنّ لها  ،مراجعة نصوص الاستخارة تقوّ  من أنّ  ،ما ذكره الشيخ النجفيّ  ثانياً:

معنيين: أحدهما أن يسأل اله سيحانه أن يجعل الخير فيما أراد ييقاعه من الأفعال، 

، ولعلّها تتيع يرادة قنعم لتعرّف الااي  طر .قه لما يختاره له وييسّره لهوالااي  أن يوفّ 

 .وأخرى عبر الرقاع ،خير بالمعرفة، فتارة يريد عبر مشورة من يستشيرالمست

ه جعل القسم الاالث سنجد أنّ  ،ذين ذكرهما النجفيللنا في المعنيين الولو تأمّ 

والرابع من التقسيم الرباعي للفيض الكاشاي  ملحقين بالقسم الااي  هناك. ويكون 

ل تعني الدعاء، وهي لا لمعنى الأوّ الاستخارة با الفرق بين القسمين هنا هو أنّ 

داً، وهي تقع قيل الشروع في العمل الذ، سيق أن اختاره العيد و تردّ أاً تتضمّن تحيّر 

قراراً بالفعل  دلا يستيطن افتراض اتخاذ العي ي من نفسه، بينما نجد أنّ المعنى الاا

ومن هنا  .ارالقر هللمولى سيحانه وتعالى أن يتخذ عن المعيّن، بل هو نحو تفويض  

أمكن في المعنى الااي  افتراض أن يحتاج العيد أو يريد طريقاً لتعرّف ما اختاره اله 

الأمر يلى اله تعالى احتاج لمعرفة ما اتخذه اله من قول، الأمر الذ،  ضله، فإنه لّما فوّ 

 اي .مة عند الكاشاي  بهذا المعنى الافتح باب يلحاق المعنى الرابع من المعاي  المتقدّ 

 ،لمس في المعنى الااي  قدر  من التحيّر عند العيدأنّه ي   وقد ذكر بعض الفقهاء

في هذا الموضوع، وهو يستعين بالعلم والقدرة  ولهذا فهو يطلب تعرّف الرأ، الإلهيّ 

ذين طرحهما النجفي هو حالة لة العليا. وهذا يعني أنّ ما يميّز بين المعنيين الالإلهيّ 

لأمر ومن التحيّر فيه، ويلا فالاثنين يرجعان يلى معنى واحد هو العيد من حسم ا
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 الدعاء.

بأنّه جعل القسم الرابع المتقدّم ملحقاً  ق النجفيويمكن التعليق على كلام المحق  

ه غير ظاهر من بعض نصوص بالقسم الااي  عند الفيض الكاشاي ، مع أنّ 

ه يذا من تلك النصوص ورد أنّ الاستخارة بمعنى التعرّف على وجه الخير، ففي جملة 

أردت الفعل فاذهب واستخر بالرقاع أو القرآن دون أن يكون هناك فرض يرادة أن 

ومن ثم  ،يقدّر اله له أو فرض حالة التحيّر التي تحدّث عنها العلامة فضل اله

وين كنت بعض نصوصه واردة في ـ بحسب ترتيب الكاشاي  ـ فالقسم الرابع 

من هذه النصوص  يلا أن جملةً  ،علمه بهأن يقدّر له الخير وي   التحيّر أو في طلب

ليس فيه هذا القيد، بل هو طلب ابتدائي من الإمام بأن يفعل كذا وكذا  مطلق  

ما ومع  فقد يكون الإنسان عازماً على فعل   ،ولا مانع من ذلك .ويعمل على وفقه

بلا فرض تردّد أو تحيّر من ذلك يلجأ يلى الاستخارة مستعداً للقيول بما تمليه عليه، 

ن لا يطلب من اله تعيين الفعل له عبر الطرق المذكورة، أالممكن  منجهة، كما و

فهناك التقاء   أمره لما فيه الخير ويقدّر الخير له.ه في الوقت عينه يدعوه لأن ييسّر لكنّ 

 مصداقي بين الاثنين )الااي  والرابع( في بعض الحالات لا جميعها.

ه أنّ ـ ة حظ على العلامة فضل اله ـ على مستوى تحديد المعاي  المصطلحيّ وبهذا يلا

بحيث لو لم  ،دةً بحال التردّدجعل الاستخارة بالمعنى الااي  بمعنى المشورة مقيّ 

يكن عند الإنسان تردّد فلا موضوع لها، فإنّ هذا قد يصحّ على مستوى النتيجة 

مستوى تحديد المعنى المستخدم في الروايات  الفقهية للفقيه مما سيأتي بحاه، لا على

لها؛ لأنه على هذا المستوى من الواضح عدم  ،بصرف النظر عن النقد المتني والسند
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د في جملة وافرة من نصوص الاستخارة التي بمعنى المشورة، وسيأتي أخذ قيد التردّ 

 .ين شاء اله الموقف الفقهي في مسألة التحيّر 

ستخارة بمعنيين هما الأول والااي  عند الفيض وعليه، لا نجد حصر الا

 و الخروج بتقسيم آخر.أ ،المعنى الاالث نلهما عصبل لابد من ف ،صحيحاً 

بل  ،لم نعار له على روايةـ بحسب تقسيم الكاشاي  ـ ينّ المعنى الاالث  ثالثاً:

م رغم الإما الرواية التي ذكرت غاية ما تفيد تحيّر هذا الشخص السائل للإمام، وأنّ 

عطاه طريقاً من طرق الاستخارة بحيث أيلا أنه  ،ه أعطاه الجواب في اليدايةأنّ 

يتعرّف فيه على الخيار الصحيح من خلال العزم الحاصل عنده بعد الدعاء أو 

أ، وقع في قليك »هو ـ كما في روضة المتقين ـ:  «عزم اله لك»فإنّ معنى الصلاة، 

هذا المعنى الاالث لأن يندرج في المعنى الرابع وبهذا يصلح ، «العزم على اليحر

 ولا يكون مستقلًا، فتعود المعاي  ثلاثة.

ل والااي  بحسب تقسيم الكاشاي  وين صلحا للتمايز عن المعنى الأوّ  ينّ  رابعاً:

يلا أنما ـ بعد حذف المعنى الاالث ـ يمكن جعلهما مصداقين لعنوان يقع  ،بعضهما

من  رينالرابع، وتكون النتيجة ما اختاره جمع  من المتأخّ  في الطرف المقابل للمعنى

 تقسيم الاستخارة يلى معنيين:

لان بحسب ترتيب الكاشاي  ويندرج فيه النوعان الأوّ  ،بمعنى الدعاء المطلق ـ1

مستقلّين مادام الفارق بينهما في طييعة متعلّق  المتقدّم، بلا ضرورة لفرضهما معنيين

 الدعاء فقط.
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وهذا هو  ،نى المشورة التي تهدف الاهتداء يلى ما فيه الخير والصلاحبمع ـ2

 سيقه رغم اشتمال ة المشورة هي التي تميّز هذا المعنى عمّا المعنى الرابع، فخصوصيّ 

 الدعاء أيضاً.على هذا المعنى 

ارقاً فوبناءً على هذا التمييز، ليس من الضرور، أن نأخذ حالة المستخير عنصراً 

الاستشارة لا تفترض  لأنّ  لاستخارة من حيث التحيّر وعدمه؛ا بين نوعي

ه مع ذلك يستشير غيره بالضرورة تحيّراً، فقد يرى الإنسان الأمور ويعزم عليها، لكنّ 

في حالته، كما ومن  علّه يجد عنده ما لا يراه عند نفسه، دون حاجة لفرض التحيّر 

 .ض الاستشارةالممكن أن يكون متحيّراً ويدعو اله تعالى بلا فر

بل الذ، يميّز بين المعنيين هو يرادة المستخير اكتشاف ما يراه اله له صلاحاً عبر 

 ،فإذا أراد ذلك كانت الاستخارة من النوع الااي  ،ية، قيل القيام بالفعلأمارة ظنّ 

 ضف يلى دعائه مال هذا القصد والغاية كانت الاستخارة من النوع الأوّل.ويذا لم ي  

وليس صحيحاً ما  ،ةة تارةً دعائية محضة، وأخرى دعائية استشاريّ فالاستخار

لأنّ ذلك يوحي بأنّ الاستشارية لا ؛ ا يما دعائية أو استشاريةذكره بعضهم من أنّ 

الاستشارية لا تخرج عن العنوان العام الجامع بين  فإنّ  ؛دعاء فيها، وهو غير صحيح

ه أنّ هذا الدعاء تارةً لا ينضم يليه مفهوم غايت ،أنواع الاستخارات كلّها وهو الدعاء

 مفهوم الاستشارة. و يضمّ ، وأخرى يستيطن أآخر

  

                                           
( سلمان الدهشور،، دراسة استدلالية حول الاستخارة، مجلّة فقه أهل الييت^، العدد 1)

 .56ـ  53: 56





 

 

 

 

 

 

 بحث الثانيالم

 ةحكم الاستخارة أو صفتها الشرعيّ

 

 مقدمة

عند أحد  من المسلمين ـ فيما نعلم ـ في مشروعيّة الاستخارة التي تمال  شكّ  لا

و مستحبّ بالنصوص القرآنية والحدياية بل ه ،دعاءً محضاً؛ لأنّ الدعاء مشروع

الكايرة، ولم يناقش أحد في استحيابها حتى لو لم تايت أّ، رواية أو حديث معتبر 

يها؛ غايته أنّ ثيوتها بالعنوان الخاص محلّ نظر، لكن ثيوتها بالعنوان العام مما لا ف

 شك فيه.

ف على الخير في لتعرّ وطلياً ل ينما وقع الكلام في الاستخارة التي تحو، استشارةً 

الفعل الذ، يراد الإقدام عليه أو تركه وفقاً لها؛ فقد ظهر قول  بحرمة هذه 

ية الاستخارة التي شهدنا لها حضوراً في الروايات الشيعية أكار من الروايات السنّ 

 التي غلب عليها استخارة الدعاء المحض.

احد، ففيما ذهب والقول بحرمة الاستخارة الاستشارية لم يكن على سياق و

ت&، ذهب بعض  آخر يلى تحريم بعض  يلى حرمتها بأنواعها كالشيخ محمود شلتو
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ق نواع هذه الاستخارة كالاستخارة بالرقاع والينادق والقرعة كالمحقّ بعض أ

د يلى آية الاستقسام بالأزلام لتحريم بعض أنواع استنفيما نسب يليه من الاالأردبيلي 

 .د، في صحّة النسيةتأمّل عنعلى  ،الاستخارة

 ،ر، الإمامية القول بالتحريم مطلقاً أو في الجملةورفض مشهور متأخّ 

يلى النصوص العامة في الدعاء تارةً ـ أنواعها  بكلّ ـ ة الاستخارة واستندوا لشرعيّ 

الاستخارات، كما سوف النصوص الخاصّة الواردة في أصناف القرعة أخرى، وو

 يأتي بعون اله سيحانه.

ثم نعرّج منه على القول بالجواز،  ،سوف نستعرض القول بالحرمة ،هنا من

 وذلك على الشكل التالي:

 

 ، المستند والدليل)نظرية الشيخ شلتوت(الاستخارة  ةـ حرم1

يعود لأكار من نصف قرن ـ في نصٍّ مقتضب نسييّاً ذهب الشيخ محمود شلتوت 

 :مستنداً في ذلك يلى ،رةنة للاستشايلى القول بحرمة الاستخارة المتضمّ ـ 

له لمغَيَْم اللَّ م بمهم ﴿قوله تعالى:  ـ 1 يرم وَمَا أُهم نْزم
مُ الْْم مُ وَلََْ مَتْ عَلَيْكُمُ المَْيْتَةُ وَالْده حُرِّ

يْتُمْ  بُعُ إملاه مَا ذَكه يحَةُ وَمَا أَكَلَ السه
يَةُ وَالنهطم دِّ تَرَ

وَمَا ذُبمحَ عَلَى  وَالمُْنخَْنمقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالمُْ

سْق  
مُواْ بمالأزَْلامَم ذَلمكُمْ فم طرق  (، على أساس أنّ 7)المائدة:  ﴾النُّصُبم وَأَن تَسْتَقْسم

 العرب في الاستقسام بالأزلام تشيه طرق أهل الاستخارة اليوم.

فلا معنى لمعرفة الغيب من قيل الإنسان  ،علم الغيب مختصّ باله تعالى ينّ  ـ2

 من الكهانة. طرق، فهي ضرب  بمال هذه ال

                                           
 .838كلام الأردبيلي في: زبدة الييان: انظر ( 1)
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 .للعقل وتعطيل  له ا يلغاء  الاستخارة تنافي العقل والبرهان، كما أنّ  ينّ  ـ3

كما شنعّ شلتوت على ما اعتبره أقيح أنواع الاستخارات، وهي الاستخارة 

 .بالمصحف الشريف

 ي وين لمئوقد اعتبر السيد باقر الصدر الاستخارة على خلاف الطيع العقلاهذا، 

 .يكن بصدد توهينها

من الوقوف  لابدّ  ،ولكي يتضح مراد الشيخ شلتوت وتعليقات المعلّقين عليه

لتحديد معناها ودراسة مدى شمولها لظاهرة  ؛ية الاستقسام بالأزلامآعند 

 الاستخارة الرائجة اليوم.

 

 وقفات نقديّة مع مستندات نظرية تحريم الاستخارة

 محاولات نقديّة، بالأزلاموقفة مع آية الاستقسام أ ـ 

مها الشيخ محمود شلتوت ة للقراءة التي قد  ة محاولات نقدي  وأهم  ما يمكن  ،ثم 

 قوله هنا ما يلي:

في حرمة الاستقسام بالأزلام في الدين  شكّ  لا الأولى:النقدي ة المحاولة 

مَتْ ﴿ :دّرت بقوله تعالىمة التي ص  انطلاقاً من الآية القرآنية المتقدّ  ،الإسلامي حُرِّ

الأزلام، وفي ضوء هذا ب، يلا أنّه وقع الخلاف بينهم في معنى الاستقسام ﴾..عَلَيْكُمُ 

 الخلاف يتحدّد موضوع حكم الاستخارة.

                                           
، 1)عدد 13محمود شلتوت، تفسير القرآن الكريم، مجلّة رسالة الإسلام، العدد ( راجع: 1)

 .18ـ  15للسنة الخامسة(: 

: 6؛ وبحوث في علم الأصول 533، 538، 535: 3، ج3( راجع: مياحث الأصول، ق3)

355. 
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ة معانٍ  ين وأمثالَم هنا عد   :والمطروح في كلمات اللغويين والمفسر 

ل:المعنى  في  كانت لديها أزلام اً وهو ما ذكره غير واحد من أنّ قريش الأو 

الجاهلية مكتوب  عليها أمر وني، وافعل ولا تفعل، وأنّ هذه الأزلام قد وضعت 

في الكعية يقوم بها سدنة الييت، فكان الرجل يذا أراد سفراً أو نكاحاً أتى يلى سادن 

رج له زلماً، فيقوم السادن بإخراجها له، فينظر، فإذا خرج  الكعية فطلب منه أن يخ 

بل قد  .النهي، قعد عما أراده ح  د  ما عزم عليه، وين خرج ق   ، مضى علىالأمر   ح  د  ق  

، فإذا أراد  الكعية ـ زلمان يضعهما في قرابهيكون مع الرجل نفسه ـ وليس في

 الاستقسام أخرج أحدهما.

وبهذا يكون معنى الاستقسام بالأزلام طلب أن ي قسم لهم الخير من خلال 

، وهو السهم الذ، لا ريش له، وهذه الأزلام جمع زلم نّ القداح وهي السهام، لأ

ا وكان بعضه« ناي  ربي لا تفعل»و أ« أمري  ربي افعل»السهام كان يكتب عليها 

 أ، لم يكتب عليه شيء، وهي التي يذا خرجت أعادوا الاستقسام مرّةً أخرى. ،غفل

تصيح الاستخارة  ،ووفقاً لهذا القول الذ، اعتمده أماال الشيخ شلتوت

ا تقوم على شيء لا  سيما استخارة ذات الرقاع، والسيحة، حيث ينّ كالاستقسام، لا

 ة.يختلف عن ذلك الذ، كان يفعله العرب في الجاهليّ 

ة فقد يحتمل منافاة الآية الكريمة لمشروعيّ  ،كارأبل لو أراد الإنسان الذهاب 

ا تنطيق ، وسيأتي أنّ اً لهكما أثاره السيد محمد صادق الروحاي  رادّ  ،القرعة أيضاً 

 على القرعة في بعض الكلمات.

ل للخروج ي  ه  زلام عند قريشاً استقسمت بالأ وقد ذكر الواقد، في المغاز، أنّ 

                                           
 .301ـ  363: 6( الروحاي ، زبدة الأصول 1)
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، جهل هو الذ، أصّر على الخروج أبا ا قد خرجت لها بالنهي، وأنّ وأنّ  ،يلى بدر

 وسياق نقل الواقد، واضح  في هذا المعنى للأزلام.

فذكر منها  ،عن عادات العرب ىالأعشوتحدّث القلقشند، في صيح 

 ولا من الطيرة، كانوا يذا أرادوا فعل أمر   الاستقسام بالأزلام، وقال: هي ضرب  

أخذوا قداحاً مكتوباً على بعضها افعل، ولا تفعل، وعلى  ،يدرون ما الأمر فيه

بعضها نعم، وعلى بعضها لا، وعلى بعضها خذ، وعلى بعضها سر، وعلى بعضها 

ا أراد أحدهم سفراً مالًا أتى سادن الأوثان، فيضرب له بتلك القداح، سريع، فإذ

له فأخرجه، فيعمل على ما يخرجه له، وين كان بين  ا كان خيراً ويقول: اللهم أيّه 

منهما له سهمًا، وأجالوا القداح، فمن خرج سهمه  اثنين اختلاف في حقّ سمّى كل  

 ، وهذا يشيه القرعة.فالحقّ له

بالقمار، فهو تعيير آخر عن ظاهرة  الاستقسام بالأزلام مرتيط   ينّ  ثاني:المعنى ال

م كانوا يعمدون يلى الجزور، قامرة كانت عند العرب، وذلك أنّ من ظواهر الم

ؤونه عشرة أجزاء، ثم يجتمعون عليه، فيخرجون السهام ويدفعونا يلى رجل، فيجزّ 

نصياء: الفذ، أفالتي لها  .اء لهاوالسهام عشرة، سيعة لها أنصياء، وثلاثة لا أنصي

والتوأم له  ،له سهم والفذ   .والمسيل، والنافس، والحلس، والرقيب، والمعلى ،والتوأم

سهمان، والمسيل له ثلاثة أسهم، والنافس له أربعة أسهم، والحلس له خمسة أسهم، 

، والرقيب له ستة أسهم، والمعلى له سيعة أسهم. والتي لا أنصياء لها: السفيح

 والمنيح، والوغد. وثمن الجزور على من لا يخرج له من الأنصياء شيء.

                                           
 .76ـ  77: 1( الواقد،، المغاز، 1)

، 38: 6؛ وانظر حول ذلك كلّه: جامع الييان 656: 1( صيح الأعشى في صناعة الانشا 3)

 .816: 1؛ والكشاف 33
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، وقد ذكر طرق الإمامية منفي أحاديث أهل الييت  وهذا هو المعنى المروّ، 

 .الشيخ الطوسي في التييان المعنى الأول والااي  هنا

عينه أو ب وهذا الذ، جاء في الرواية الشيعية شرحاً للاستقسام بالأزلام موجود  

بوصفه شرحاً للميسر دون بيان  ،قريب منه عند أهل السنةّ في كتب التفسير

يلا أنّ  ،متفق على وجوده ، فأصل هذه الظاهرة موجود  الاستقسام بالأزلام

 الكلام في تسمية ذلك بالاستقسام بالأزلام بعد الفراغ عن تسميته ميسراً.

بالأزلام خروجاً تاماً عن مفهوم  يخرج الاستقسام ،ناءً على المعنى الااي بو

 ويدخل في واد، القمار وحرمته. ،و التعرّف على المستقيلأالاستشارة 

 لأنّ  ؛﴾تستقسموا بالأزلام﴿وهذا المعنى تتحمّله اللغة العربية في شرح كلمة 

نصييه بالسهام  ةواحد يريد معرف كلّ  من الاستقسام، والمفروض أنّ  القمار ضرب  

 والأزلام.

ه نّ أالشطرنج، أو الاستقسام بالأزلام هو  هذا المعنى يرجع قول من قال بأنّ ويلى 

 بل قد ذكر الفخر الراز، قولاً بأنّ  كعاب فارس والروم التي كانوا يتقامرون بها.

 .ه بحال خاصّ الاستقسام بالأزلام هو الميسر دون أن يخصّ 

 ؟ن هذين المعنيين هو الصحيحم أّ،  والسؤال الذي يطرح هنا هو:

اعتماداً على ـ كما ذكر العلامة الطياطيائي وغيره ـ قد يترجّح هنا المعنى الااي  

                                           
؛ وتهذيب 765ـ  766: 7؛ وكتاب من لا يحضره الفقيه 653ـ  651( راجع: الخصال: 1)

؛ ومجمع الييان 637: 1الجامع  ؛ وجوامع183ـ  181: 1؛ وتفسير القمي 66: 0الأحكام 

 .337ـ  333: 7

 .13ـ  18: 6( التييان 3)

؛ 115: 1؛ وتفسير النسفي 107: 1؛ وتفسير اليغو، 151: 3( انظر: تفسير الاعليي 7)

 ، و..56: 7؛ وتفسير القرطيي 66: 8وتفسير الراز، 
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 ،مةنواع الأطعمة المحرّ أفإنّ هذه الآية وردت في كريمة؛ سياق الآية القرآنية ال

ناه بخصوص التفسير الوارد عن مة يذا فسّر والمعنى الااي  ينسجم مع الأطعمة المحرّ 

مطلق الميسر، وكذا جعله من باب تعرّف  لأنّ  ؛يسرلا بمطلق الم ،أهل الييت^

 مََْمَصَةٍ غَيََْ ﴿لا ينسجم مع كما  ،لا ينسجم مع الأطعمة ،الغيب
فَمَنم اضْطُره فيم

ثْمٍ﴾ م ويكون يقحام الاستقسام بالأزلام الوارد في ذيل الآية الكريمة،  مُتَجَانمفٍ لِِّّ

ية بل لو نظرنا في الآ المعنى الااي .الأمر الذ، يرجّح  ،قحاماً غريياً عن السياقي

لهتْ لَكُم بََميمَةُ الأنَْعَامم إملاه مَا يُتْلَى  ..﴿حيث قال تعالى:  ،من سورة المائدة الأولى أُحم

فستكون الآية الاالاة هي بيان  ،ثم ربطناها بالآية الاالاة محلّ الشاهد ،﴾..عَلَيْكُمْ 

نعام، وهذا ما يرجّح تفسير تكون مرتيطةً بالأالاستاناء الذ، ورد في الآية الأولى، ف

ة والذ، يربطها بالجزور الذ، يتمّ أخذه مقطّعاً بعد أهل الييت^ للآية الكريم

 .المقامرة عليه

يلا أنّ هذا المقدار لوحده لا يوجب أكار من الترجيح دون التعيّن، فكايراً ما 

دو غير مترابطة، وكانت موضوعات تيبفي طريقة الييان القرآي   اتأقحمت الآي

بل الآية الواحدة تتنقل بين موضوعات، فليس غريياً عن النصّ القرآي  أن  ،الآيات

 يقع هناك يقحام لموضوع ضمن موضوع  آخر.

يلا أنا  ،الآية الاالاة وين وردت في المطاعم ز ما نقول هو أنّ عزّ ولعلّ ما ي

المأكول بطريقة  الجزورت يلى ها عندما وصلبأجمعها وردت في بيان المأكول، لكنّ 

شارت يلى أما وينّ  ،القمار لم تقل )وما قسم بالأزلام( حتى تنسجم مع السياق المتقدّم

                                           
؛ والطياطيائي، 6: ( علي الصافي الكليايكاي ، بحث حول الاستقسام )مشروعيّة الاستخارة(1)

وناصر مكارم الشيراز،، ؛ 31ـ  31: 1واليجنورد،، القواعد الفقهيّة ؛ 188: 5الميزان 

 .385ـ  386: 11؛ وموسوعة الفقه الإسلامي 37ـ  31: 1القواعد الفقهية 
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مُواْ بمالأزَْلامَم ﴿حرمة الفعل لا حرمة المأكول فقالت:  ولعلّها لذلك  ،﴾وَأَن تَسْتَقْسم

سْق  ﴿قالت: 
فغاية ما تفيده رابطةً هذا الذيل بخصوص المقطع الأخير.  ﴾ذَلمكُمْ فم

 من الترجيح لا تعيين هذا المعنى. هو ضرب  أماال العلامة الطياطيائي كلمات 

ة الثانية:حاولة الم م عما ذكره الشيخ ية تتكلّ وهي التسليم الجدلي بأنّ الآ النقدي 

شلتوت، لكن مع ذلك هناك فرق وامتياز بينها وبين الاستخارة، وذلك من جهة 

لك ضرب  ذوكان في  ،عند العرب كان في الكعية عند هيل الاستقسام بالأزلام أنّ 

تهم في ذلك لغيب والمستقيل من الأصنام، ولم تكن نيّ امن الشرك واستعلام حال 

ودعاء له وحده  على خلاف الاستخارة التي هي ابتهال   تعالى، قصد القربة يلى اله

فالفرق بينهما هو  وهو علام الغيوب، ،ف على المستقيل منهلا غير، وطلب  للتعرّ 

 .الفرق بين التوحيد والشرك 

م فليس في النصوص التاريخية التي  ولكن هذا التمييز يبدو لي لا يخلو من تحك 

م كانوا يطليون ذلك من الأصنام، تحدّثت عن هذه العادة عند العرب يشارة يلى أنّ 

ذلك لشرفها أو  هذه السهام كانت توضع عند الكعية، ولعلّ  ما في الأمر أنّ  بل كلّ 

ف على الغيب من م كانوا يقصدون التعرّ وهذا غير أنّ ، لشرف الأصنام عندهم

ثت عن قليل من النصوص التي تحدّ  الأصنام، ولم يرد ذكر هيل يلا في بعض  

 الموضوع.

واقعاً، وكانت المشكلة في  ولو غضضنا عن هذا، وكانت الاستخارة مشروعةً 

                                           
وفضل ؛ 31وحسين الحلّي، بحوث فقهيّة: ؛ 8الكليايكاي ، بحث حول الاستقسام: الصافي ( 1)

؛ 36ـ  37: 1؛ وناصر مكارم الشيراز،، القواعد الفقهية 138ة والاستخارة: اله، القرع

؛ 360: 6؛ ومحمّد صادق الروحاي ، زبدة الأصول 37: 1واليجنورد،، القواعد الفقهيّة 

 .388ـ  385: 11وموسوعة الفقه الإسلامي 
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ما صحّ مجيء الآية  ،الدعاء لها، لو كان هذا صحيحاً و الاستخارةالجهة التي توجّه 

ن أل الاستقسام بالأزلام، بل للزم القول: وصالكريمة بهذا الخطاب الناهي عن أ

وَمَا ذُبمحَ ﴿ :تماماً كما قال في المقطع ،تستقسموا بالأزلام عند الأصنام أو لغير اله

ي الحجارة التي وضعوها حول باً لها، وه، وما ذبح للنصب وتقرّ أ ﴾عَلَى النُّصُبم 

وأن تستقسموا للنصب أو للأصنام أو  :أن يقول فكان من الحقّ  ،الكعية وقدّسوها

ثم حذفه  ،عن الفعل بالمياشرة لا على نتيجته ناهياً  منها وهكذا، فمجيء النصّ 

التي هي الأصنام لا نفس الاستقسام بالأزلام كاشف  عن أنّ ة التحريم حيايّ 

قة لها بموضوع الشرك والتوحيد، ما لم يدّع في المرحلة السابقة ارتكاز لا علاالقضيّة 

من خلال  يثيات ذلك، وومعروفيّة ذلك بين العرب مفهوم الشرك في هذه الظاهرة

موا ﴿وربط  جداً. ين صعب  خين والمفسّر نصوص اللغويين والملرّ  وَأَنْ تَسْتَقْسم

 وين كان محتملًا لكنه ليس بظاهر.وما ذُبمحَ عَلى النصُُب﴾ بقوله ﴿بالأزْلامم﴾ 

ة الحاولة الم كان يهدف معرفة العرب  ما جرى عليه وهي ترى أنّ  :ثالثةالنقدي 

الغيب، أما الاستخارة فلا يراد منها ذلك، ولا يقصد منها سوى الدعاء له تعالى 

ل بالقرآن أكي يحسم المستخير موقفه و يرتفع عنه تردّده، ولهذا ورد النهي عن التف

الأمر فيه  لاع على الغيب، فأنت بالاستخارة تعرف أنّ الكريم؛ لأنه يشيه فكرة الاطّ 

الخير سواء وقع أو لم يقع أو كيف وقع وأنه الأصلح، فهي طلب لمعرفة الرشد في 

 .طلب لمعرفة الغيبأنّا الأمر لا 

في أن  الاستخارة نايتها معرفة مراد اله كار من جهة أنّ أويمكن تعميق المسألة 

ات المستقيل، و من هنا اعتبر نفعل أو لا نفعل لا معرفة عواقب الأمور وخفيّ 

                                           
 .133؛ وفضل اله، القرعة والاستخارة: 8( الكليايكاي ، بحث حول الاستقسام: 1)
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تداول خطأ من قيل لا ما ي   ،لها جانياً تشريعياً في معرفة الطلب الإلهي بعضهم أنّ 

 .لاحوادثه جيدة أم  وهل أنّ  ،دفها معرفة المستقيله الناس في أنّ 

في إثبات أن  تكمنالمشكلة  د، إلا أن  وهذا التمييز والتحليل للاستخارة جي  

م كانوا نّ بأبالاستخارة، فمن قال  اً كانوا يقصدون غير ما يقصد دينيّ  العرب

نم كانوا أنا على لّ شياء المكتوبة على السهام يديطليون الغيب؟! بل ظاهر الأ

 ، والعرب كانت ترى اله)أمري  ربي وناي  ربّي و..( يريدون معرفة ما يريده الربّ 

نَ ﴿شهادة النصّ القرآي  الذ، يقول: ب ،راً اً مدبّ سيحانه وتعالى ربّ  قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّ

جُ  نَ المَْيِّتم وَيُخْرم
يه مم جُ الََْ مْعَ والأبَْصَارَ وَمَن يُخْرم كُ السه

ن يَمْلم مَاء وَالأرَْضم أَمه السه

رُ الأمَْرَ فَسَ  يِّ وَمَن يُدَبِّ نَ الََْ
(، فأّ، 71)يونس:  ﴾يَقُولُونَ اللَّ ُ فَقُلْ أَفَلَا تَتهقُونَ المَْيهتَ مم

 نين بالاستخارة؟!فعل عند المتديّ ين ما فعلوه وبين ما ي  ب تمايز

ة الحاولة الم ين لة الاستخارة لم ترد في نصّ أو نصّ أمس وهي ترى أنّ  :رابعةالنقدي 

، حتى صنفّ ابن عاً مة والشيعة وعند السنّ  ،فقط، بل وردت في عشرات النصوص

مصدراً،  76كار من فيها جمع فيه عشرات الروايات من أطاووس كتاباً مستقلًا 

الهائل من النصوص الحدياية يفرض بنفسه تعيّن المعنى الذ، لا ينافي  وهذا الكمّ 

 .الاستخارة في تفسير الاستقسام بالأزلام

 نافع في حال دون حال:الكلام إلا أن  هذا 

ل ظهور واضح في دلالة الآية عدم تشكّ  دفهي عن التي ينفع فيها، أما الَالأ ـ 

لات كان يمكن اعتيار مجموع مو محتأة، فإذا تردّد المعنى بين محتملين القرآنيّ 

                                           
 .317ـ  313: 1، ق7( محمد الصدر، ما وراء الفقه 1)
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مل مع احد قرائن الترجيح، تماماً كما هي الحال في التعأالنصوص مفيداً هنا بوصفه 

 الألفاظ المشتركة.

قد الظهور القرآي  عند المفسّر أو عفهي ما يذا ان فيها، وأما الَال التي لا ينفعب ـ 

ن الكريم آللقر هذه الأحاديث معارضةً  عتبر كلّ ي هذه الحال سوف ت  فالفقيه، ف

قفاً للقواعد، كيف وقد ردّوا الكاير اطرح، ولا وحشة في هذا الطرح يذا كان موفت  

ولم يجدوا كتاب الكريم، القرآن في مسألة تحريف كانت منافيةً للمن الروايات التي 

 في ذلك حرجاً أو ضيقاً.

ة في ضمن المناقش هنا أقحم نصوص الاستخارة الدعائيّ  يضاف يلى ذلك أنّ 

 ار نصوص أهل السنةّ، مع أنّ حضنصوص الاستخارة، وصحّ له لأجل ذلك است

لم ينف الرجل فة لا علاقة لها بإشكالية الشيخ شلتوت أساساً، الاستخارة الدعائيّ 

أو الصلاة مع دعاء، فهذه من التي طفحت بها  ستخارة التي بمعنى مطلق الدعاءالا

، كتب الفقه والحديث عند السنةّ والشيعة معاً، حتى لا يكاد يخلو كتاب منها

ة يالاستشارينّما ناقش في الاستخارة ، وصّرح بعض الزيديّة أيضاً بكونا مندوبة

ل السنةّ، فقد حصل تشويش في عرض كتب أهالتي يندر وجود أحاديث فيها في 

نعم نسب المحقّق الحلي يلى طائفة من الجمهور )علماء أهل السنةّ(  المشهد هنا.

، وهو غريب؛ فإنّا مجرّد ينكارهم الاستخارة الدعائيّة حسب ظاهر سياق كلامه

، ويلا فهي كايرة في كتب دعاء فلا معنى لإنكارها ما لم يقصد ينكارها بخصوصها

 .السنةّ الفقهيّة والحدياية كما قلنا أهل

وعليه، فهذه المحاولة النقديّة تنفع هنا لو وقعنا في ارتياك دلالي في الآية الكريمة 

                                           
 .573ـ  571: 3راجع: الإمام يحيى بن الحسين، الأحكام ( 1)
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 ووثقنا بصدور نصوص الاستخارة الاستشاريّة عن المعصوم عليه السلام.

ة الْحاولة الم  انطياق عنوان الاستقسام بالأزلام على وحاصلها أنّ  :امسةالنقدي 

ور بينهم بالأزلام، وهذا على زالهدف تقسيم الج لأنّ  واضح؛ الجزورة القمار وفرضيّ 

ه وين كانت فيه استعانة بالأزلام، لكن ليس فيه استقسام خلاف المعنى الأول، فإنّ 

، فيكون تعيير )الاستقسام( غير واضح الانطياق ولا قسمة ولا طلب للأقسام

 في فرضيّة الشيخ شلتوت.

الاستقسام ليس بمعنى طلب الأقسام أو  نّ لأ ؛هذا الكلام غيَ صحيح إلا أن  

فراز النصيب، يفرض وجود أقسام ويراد توزيعها فحسب، بل القسم بمعنى 

ور ز، وهذا كما يصدق في حالة الجيهأن يقسم له نصي هواستقسمه بمعنى سأل

المستخير يطلب  لأنّ  ؛ةيصدق كذلك في حالة الاستخارة الاستشاريّ  ،والمقامرة عليه

ه لما يمن نصييه، فيطلب منه أن يهدبعض الخير  اً أن يقسم اله له الخير، ويجعلعمليّ 

ة ة الفقهيّ المستشكل هنا كان محكوماً بالذهنيّ  نّ أوك يفعل كي يكون الخير من نصييه.

 ة.لا اللغويّ 

جعنا أن راه بعد هو أنّ  آية الاستقسام بالأزلامالاستدلال بوالصحيح في مناقشة 

ما ذكره الشيخ شلتوت، وثانيهما المصادر رأينا هذه الكلمة تحتمل معنيين: أحدهما 

على الآخر في هذين المعنيين المحتملين  حدح لأولا مرجّ  .ما يكون ضرباً من القمار

ينعقد ظهور قرآي  لصالحه، وفي هذه الحال يصعب  بحيثداخل نصّ الآية الكريمة 

اية يثيات التحريم، بل سيكون مجموع النصوص الحدالاستدلال بالآية الكريمة لإ

أيضاً ة القمار الموافقة ة ـ لو صحّت ـ على ترجيح فرضيّ يّ مساعدة خارج قرينةً 

                                           
 .73: 3الفقهيّة:  ( الإيرواي ، دروس تمهيدية في القواعد1)

 .617( الراغب الإصفهاي ، المفردات: 3)
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 أهل الييت^.الواردة عن للروايات التفسيرية 

 

 علم الغيبالاستخارة ووقفة مع مسألة ب ـ 

باله تعالى، من الواضح أن يطلاق الشيخ شلتوت القول باختصاص علم الغيب 

 ،بالغيب هعياد علم بعض  اله ي   د أنّ يتغافل النصوص القرآنية والحدياية التي تلكّ 

نيياء الذين ورد في القرآن الكريم الحديث عن يطلاعهم على الغيب في جملة من كالأ

الإنسان لا يعلم الغيب في نفسه دن تعليم  من اله  نعم غاية ما في الأمر أنّ  .الموارد

 تعالى.

، بل لا يعلم غيياً قطّ  ه يقصدوا أنّ لمالذين أنكروا علم المعصوم بالغيب حتى و

ايت علمه بالغيب يلا ما خرج بالدليل، م ي  اه لا يوجد لدينا دليل عقصدوا أنّ 

اً بيلهي، فإذا كانت الاستخارة با ون علمه بيعض الغيب بتعليم  نفهم لا يولكنّ 

 عاً دينياً فلا داعي حينئذ  لنفيه.مشّر 

الاستخارة بمعنى  د محمد الصدر ـ كما ألمحنا سابقاً ـ يلى أنّ وقد ذهب السيّ 

عرفي شعيي، وليس هو المراد من الاستخارة في  التعرّف على الغيب مفهوم  

فأنت تطلب من  ،النصوص، بل المراد هو الجانب الإرشاد، تجاه الفعل أو الترك

اع، وليس هناك قع استخارة ذات الرل أو ينهاك، كما هي الحال مفعاله أن يأمرك بال

، ولعلّه لهذا لم نجد أحداً من العلماء أقدم يوماً على أ الإنسان بالغيبطلب أن يتنيّ 

علن ي   الاستخارةل به، بحيث عندما تخرج استخدام الاستخارة لمعرفة الغيب والتنيّ 

ولو  نعم هذا شيء موجود اليوم في الاستخارات .ل في المستقيلصما الذ، سيح
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الاستخارة ، ولم يعتمدوا همه لم يستخدم في المنهج العلمي عندلكنّ  ،عند العلماء

 ظنيّاً معتبراً.  اً طريق

، ولو قلنا بالجانب الإرشاد، من وحتى لو كانت الاستخارة باباً لمعرفة الغيب

ينا تكشف التزاماً عن المصلحة في الفعل أو المفسدة، وهو أمر غييي غير  حيث

فالمفترض النقاش في تفسير كيفية  ،حتى لو كان الأمر كذلك نسان عادة،مدرك للإ

 مما لا دليل عليه بنحو   ،سداد باب العلم بالغيبنكونا باباً كذلك، لا القول با

 وعليه فمداخلة الشيخ شلتوت هنا غير كافية بهذا المقدار. مطلق.

 

 الاستخارة وتعطيل العقلج ـ تأمّلات في إشكاليّة 

من  الاستخارة فيها ضرب   شيخ شلتوت هنا أنّ ة للالاالالاحظة الميلة كانت حص

ر في الأمر ويقلّب فيه النظر مر  مرفوض، فالملمن بدل أن يفكّ أتعطيل العقل، وهذا 

يعطّل عقله ويذهب نحو السيحة صار ويتأمّل في أطرافه وفي مصالحه و مفاسده، 

ئية وغير متعارفة، وهذه ثقافة ليأخذ الجواب منهما بطريقة غير عقلا صحفأو الم

 يرفضها الإسلام والعقل معاً.

صيب وقد يخطأ، وكما قد ي   بأنّ العقل الإنساي  وقد أجيب عن هذه الِّشكالية

ويرى ذلك نضجاً عقلياً وكمالاً  ،مورالعقل نفسه على استشارة الآخرين في الأ يحثّ 

أفهل  لمصالح والمفاسد كلّها!في الوعي، كيف لا يجيز استشارة اله العالم بالغيب وبا

وقد دلّت رم استشارة اله العلّي القدير؟! تحيجوز استشارة المخلوقين الضعاف و

القرآن الكريم في العصر الاستخارة كما يتعلّمون يتعلّمون النصوص على أنّم كانوا 

فلابد أن  ،شيء والقرآن فيه تييان كلّ  .ا كانت ثقافة سائدة لديهموأنّ  ،النيو،



 61 ................................................. دراسة استدلاليّة مقارنةفقه الاستخارة، 

 .شمل بيان مصالح أفعال العياد من خلال الاستخارةي

 وذلك: ،إلا أن  هذه المحاولة في الجواب غيَ صحيحة

نصوص الاستخارة التي تتحدّث عن العصر النيو، لا يوجد ما يايت  ينّ  أولاً:

يرادة  الأقرب لم نقل بأنّ  نبل ي ،كون المراد منها هو الاستخارة الاستشارية

فلا أقلّ من كونه محتملًا للغاية  يّة كما هو المدلول الأوّلي للكلمة،الاستخارة الدعائ

ة لوان الاستخارة الاستشاريّ ، أو بعض أةالاستخارة الدعائيّ هو في أن يكون المراد 

لقى على ألسن بعض ل أو ما ي  ها ما يلقى في القلب بعد التأمّ متالتي تكون علا

، فلا أو بعضهم  يشور عليه أغليهمشخاص الذين يستشيرهم المستخير فيأخذ بماالأ

شاملًا لمركز النقاش مع ومشتقاتها  (الاستخارة)يصحّ جعل أ، نصّ فيه كلمة 

على الحمل ، بل غايته هنا الشيخ شلتوت، وليس هناك يطلاق يمكن الاعتماد عليه

، ولعلّه لهذا قال السيد اليزد، بأنّ الأصل في وهو طلب الخير ،المعنى اللغو،

 .ة هو الدعاءالاستخار

ينّ كون القرآن الكريم فيه تييان كلّ شيء لا ربط له بمسألة الاستخارة  ثانياً:

ه بيان ة للدين والهدى، لا أنّ بيانية القرآن هي بيانيّ  أنّ  قنا في محلّهبالقرآن، وقد حقّ 

ذا لا يقيل صاحب هذا مالو كان الأمر كذلك فلق بل شيء بنحو العموم المحق   لكلّ 

ة عبر الاستخارة بالقرآن باستنياط الأحكام الشرعيّ ـ  ـ ولا غيرهواب الج
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فكون القرآن فيه بيان كلّ شيء غير أنّ الاستخارة هي الوسيلة المعتبرة  الكريم؟!

 لاستكشاف ما في القرآن من بيان  لذلك الشيء.

أنّ اله ة مسيقة غير معلومة، وهي على فرضيّ  ينّ جواب المجيب هنا ميني   ثالثاً:

لكي  ،استجاب دعاء الداعي وأعطى رأيه في الموضوع الذ، هو محلّ الاستخارة

ما في نفس استشارة اله تعالى؛ وينّ  تشلتوت ليسإشكاليّة ب الأثر على النتيجة، فنرتّ 

في ترتيب الأثر عليها و ترك التفكير والتأمّل، وهذه مشكلة في محلّها لم يجب عليها 

 ا.المجيب على شلتوت هن

ينّ تعطيل العقل يكون عندما نعمل بنتيجة الاستخارة تاركين التفكير في 

فليس هذا هو يشكال شلتوت  ،قدم على الاستخارة نفسهاالموضوع، لا عندما ن  

له تعالى، فلنستشر اليه سيحانه فلا مشكلة في الأمر، لكن  ةا استشارحتى يجاب بأنّ 

رأيه،  ىاله أبد أنّ ـ عاءً ادّ ـ يفترض  العمل على وفق الاستخارة تاركين التفكير

 لم يستجيه اله سيحانه لمصالح لا نعرفها، فهذا  ،دوهو أمر غير ملكّ 
 
فكم من دعاء

ه أعطى رأيه نّ أفاحتمل المستشير  ،أشيه شيء بشخص استشار زيداً فسكت زيد

النحو بحجّة أنّه استشار تاركاً التفكير في ففعل الفعل على هذا  .ذاكبكذا و

 .ضرب  من اللاعقلانية التي يدّعيها شلتوتالموضوع. وهذا 

باله سيحانه في  سن الظنّ على ح   تبعض النصوص الدينية قد حاّ  بأنّ  قد يقال

ه أعطى رأيه عند فتح المصحف ه يستجيب لعياده، وهذا ما ينتج عنه أن نفترض أنّ أنّ 

 .والمدعويّن له أمورين بهالم ظنّ سن الالشريف، ونحن نعمل بما رأيناه اعتماداً على ح  

، وبهذا استدلّ بعض   والجواب: ة الفقهاء على شرعيّ  هذا الأمر صحيح 

                                                                                                       
 للأحكام الشرعيّة.
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باله  سن الظنّ ة الدعاء وح  ة ومحيوبيّ ، أ، بإطلاقات مشروعيّ كما سيأتي الاستخارة

 ة الاستخارة مطلقاً؟تعالى، لكن هل هذا الطريق يايت عقلانيّ 

وكان رجلًا مطارداً  ،يحننّ قلب الظالم عليه شخصاً دعا اله تعالى أن لنفرض أنّ 

قتل، فهل يصحّ منه أن يذهب برجليه للظالم الذ، ييحث عنه لقتله راد اعتقاله لي  ي  

سن الظن باله من ح   ه لابدّ ه دعا اله تعالى أن يحننّ قلب الظالم عليه وأنّ ة أنّ بحجّ 

 سيحانه؟!

ا يفوق التسعين في المائة، ثم احتمال الخسارة فيهكان صفقةً تجارية  لنفرض أنّ 

ربحه في هذه الصفقة، هل يصحّ منه الإقدام عليها دعا ينسان  اله سيحانه أن ي  

 ا خاسرة أم رابحة أم أنّ باله سيحانه؟ وهكذا يذا لم يعرف أنّ  سن الظنّ ة ح  بحجّ 

ستجابة اله تعالى اب نة حسن الظفهل يصحّ الإقدام بحجّ  ،الظالم يريد قتله أم لا

 لدعاء العيد؟!

ة ، فلا يصحّ بحجّ «اعقلها وتوكّل»سن الظن باله تعالى لا تنافي فكرة ينّ فكرة ح  

ة التوكّل على اله سيحانه ترك الاشتغال على نظام الأسياب سن الظن أو بحجّ ح  

أدلّة الاستخارة  اتيطلاق كلّه يعني أنّ  يات المياوث في هذا العالم، وهذاوالمسيّ 

لنشاط العقل وداعيةً  فتكون منافيةً  ،ةة والدينيّ هيم العقلانيّ تعارض هذه المفا

 .، وهذا هو ما أراده شلتوتلتعطيله

بالسيحة والمصحف  الاستخارةمخلصين لإطلاقات أدلّة أنفسنا فلنتصوّر 

فعله ـ مهما كان ـ نعمل على ما تقول نأمر نريد أن  كلّ ينّ والرقاع، بحيث 

ففي هذه الحال يذا لم نسمّ هذا تعطيلًا للعقل أبداً،  ر فيهالاستخارة فيه، ولا نفكّ 

ة مسألة الدعاء للزم أن نصل يلى هذه النقطة فماذا نسمّيه؟ فلو صحّ الجواب بإطلاقيّ 
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 تماماً.

لى عمومات ية الاستخارة عيّ وبعض الذين استندوا في يثيات مشر والملفت أنّ 

في الاستخارة على الحدود ه من المناسب الاقتصار الحضّ على الدعاء، ذكروا أنّ 

فعهم لحصر الاستخارة بنحو )من المناسب( بحال دة للدعاء، وهذا ما العقلانيّ 

ضح وجه . ولم يتّ و عدم وضوح المصلحة وفقدان من يمكن الاستعانة بهأالحيرة 

باله تعالى  سن الظنّ التخصيص ما دامت نصوص الدعاء مطلقة ونصوص ح  

 كذلك! مطلقةً 

ن فيما تكمهو تحديد يطلاقات الاستخارة، لكنّ المشكلة  لجوابفالصحيح في ا

اله تعالى ـ  ترفع التنافي المفترض، وسوف يأتي ـ ين شاء ايت هذا التحديد بطريقة  ي  

، حيث الاستخارة، و هناك ستكون نتيجة هذا اليحث الحديث بالتفصيل عن محلّ 

عقب استنفاد  ال التحيّر سنرى أنّه على بعض النتائج يتقيّد محلّ الاستخارة بح

فيما على بعض النتائج الأخرى لا قيد من هذا النوع، فيجر،  الوسائل الأخرى،

يشكال الشيخ شلتوت في حياية الإطلاق هذه، ويكون يشكاله موجياً للتقييد لو 

 تمتّ معطياته.

 ،هذه الطريقة في الردّ على شلتوت غير صحيحة هو أنّ  وحاصل الكلام

ة مع بيان ما تكون بعد بحث الأدلّة الخاصّ ة في فهم الموضوع ينّ والطريقة الصحيح

 محلّ الاستخارة.

م أن   ثبت حرمة الاستخارة ه لم يقم دليل حاسم يُ ونستنتج من مجموع ما تقد 

الدعائية والاستشارية، ومن ثم تبقى على مقتضَ قاعدة البراءة ومقتضَ  :يهابنوعَ 

                                           
 .76: 3( الإيرواي ، دروس تمهيدية في القواعد الفقهيّة 1)
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 ة.الجواز والشرعي  

 

 ارة )نظريّة مشهور الفقهاء(، الشواهد والمعطياتـ شرعيّة الاستخ 2

اانية، اللمرحلة لمقنع على تحريم الاستخارة، يأتي الدور  بعد عدم نوض دليل  

وهل  أم لا؟من حيث الميدأ على شرعية الاستخارة وجوازها  وهي هل هناك دليل  

 يملك الرأ، المشهور في الفقه الإسلامي هنا دليلًا مقنعاً أيضاً؟

ض  ،قام المستدل ون على جواز الاستخارة بعض الأدل ةألقد  نحاول هنا التعر 

ها وأبرزها على الطريقة التالية:  لأهم 

 

 الاستخارةممارسة والترخيص في  ،ـ مقتضيات قانون البراءة 2ـ  1

ل  جواز نّ أالذي يمكن طرحه هنا لصالح شرعي ة الاستخارة هو  الدليل الأو 

على الحرمة كما تقدّم،  بعد عدم نوض دليل   ،البراءة هو مقتضى أصالةالاستخارة 

، ويكون ترتيب الأثر عليها جائزةً  من الأفعال ـ بما هي فعل  ـ فتكون الاستخارة 

ـ بما وتكون مخالفتها ما لم يتضمّن محرّماً من المحرّمات ولو بالعنوان الاانو،، جائزاً، 

 .أيضاً جائزةهي مخالفة لها ـ 

أصل البراءة لا يفيد صحّة  لأنّ  ؛ا يلى اله تعالى تكون محرّمةً نسية نتيجته ،نعم

لحرمة التقوّل عليه بلا دليل، و أصل  على اله تعالى ومشمول   ذلك، بل هو تقوّل  

لأنّ مهمّته تعيين الوظيفة  ؛هنا على هذا المستوى كما هو واضح البراءة ليس بدليل  

محرز أو أمارة شرعيّة من الأمارات المعتبرة الدليل، لا توفير  دليل   عدم العمليّة عند

 كما هو المعروف في علم أصول الفقه.
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الاستخارة، بل غاية ما  ايت استحيابلا ي  ـ أ، أصل البراءة ـ هذا الدليل  كما أنّ 

يايت جوازها بما هي فعل، دون نسيتها له ولا ادّعاء استحيابها، فضلًا عن أّ، 

 حكم  شرعي آخر في حقّها.

 

 ء والتضرّعمرجعيّة نصوص الدعاالاستخارة وـ  2ـ  2

رين من  الدليل الثاني الاستناد إلى عمومات هنا هو ما ذكره بعض المتأخ 

هذه العمومات فتفيد  بل الَث عليه، ،تهدل ة الدعاء ومشروعي  أمطلقات و

بل واستحيابها والترغيب فيها، كيف وتكون  ،الاستخارة ة  شرعيّ والمطلقات 

بْ ﴿ حيث قال تعالى: ،ند ذلك من العياداتالاستخارة ع كُمُ ادْعُونيم أَسْتَجم وَقَالَ رَبُّ

ينَ  رم بَادَتِم سَيَدْخُلُونَ جَهَنهمَ دَاخم
ونَ عَنْ عم ُ

ينَ يَسْتَكْبرم (، فقد 81)غافر:  ﴾لَكُمْ إمنه الهذم

 ،رغوبةفي هذه الآية الكريمة عيادةً، فتكون الاستخارة من العيادات الم اعتبر الدعاء  

المستخير في مختلف أنواع الاستخارة يتوجّه يلى اله تعالى  وذلك كلّه ينطلق من أنّ 

د له المصلحة من ويدعوه بأن يييّن له الرشد في فعله أو يييّن له الواقع المجهول ويحدّ 

 المفسدة.

على الرشد أو المستقيل بالسيحة ب على ذلك عدم انحصار طريقة التعرّف ويترتّ 

وسيلة أخرى، ما دام مفهوم الدعاء  بأّ، و الرقاع، بل يمكن ذلك ف أأو المصح

)السيحة والرقاع نعم هذه الوسائل الخاصّة  لكلّ الوسائل والطرق. شاملاً 

 .على تقدير ثيوت أدلّتها الخاصّةعلى غيرها يمكن ترجيحها والمصحف و..( 

                                           
؛ والإيرواي ، دروس تمهيدية في القواعد 116ـ 117له، القرعة والاستخارة: ( انظر: فضل ا1)

 .77ـ  73: 3الفقهيّة 
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 ارةوقفات نقديّة مع الاستناد لعمومات الدعاء في تشريع الاستخ

ة الاستخارة وهذا الدليل لعلّه من أفضل الأدلّة العامّة على يثيات شرعيّ 

سنها، يلا أنه ينيغي التأمّل هنا في أطراف الموضوع، ففعل الاستخارة الدعائيّ  ة وح 

والتوكل فيه،  سن الظنّ لا شك في تمحّضه بعنصر الدعاء وصدق أدلّة الدعاء وح  

  تخارة الاستشارية، فهل هي فقط فعل  وهذا واضح، يلا أنّ الكلام في الاس
 
أم  دعاء

 عدّة أمور؟ منهي شيء مركّب 

ة  الذي يبدو لي أن    :عناصرالاستخارة الاستشارية تحتوي على عد 

له تعالى مهما كان  ا دعاء  الدعاء، حيث لا شك ولا ريب في أنّ  الأول: العنصر

أ، قيل أخذ حيّات مة الاستخارة، متعلّقه، وهذا الجانب يظهر حال فعل مقدّ 

السيحة، وقيل فتح المصحف الشريف أو مقارناً لذلك وسابقاً له معاً، وهذا 

 ته بأدلّة الدعاء، بل ويثيات استحيابه بنفسه.ثيات شرعيّ ييمكن أو العنصر الجانب 

ات السيحة، ونفس فتح المصحف الشريف، نفس أخذ حيّ  الثاني: العنصر

من الواضح أنّ هذا لا و .ائياً ونحو ذلكونفس التقاط بعض أوراق القرعة عشو

له، ومن الصعب القول  للدعاء أو لاحق   مقارن   ه دعاء، بل هو فعل  يصدق عليه أنّ 

 على الدعاء. بأنّه مشمول لأدلّة الحثّ 

ترتيب الآثار على نتائج الاستخارة وخلق ثقافة الاستخارة في  الثالث:العنصر 

لفته للاستخارة يلى التصدّق حذراً من المجتمع بحيث يذهب المستخير عند مخا

، حتّى ه ليس دعاءً في حدّ نفسهنّ أمن الواضح كلّه وهذا  ،المشاكل وما أشيه ذلك

 .تشمله عمومات الدعاء ومطلقاته

مركّية بما هي ظاهرة متكاملة ـ دّ الاستخارة ع  للأمر أن ت   ه تيسيط  أجد أنّ  ،من هنا
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ء أو مشمولة لنصوص الأدعية، بل لابدّ من دعا مجرّد  من هذه العناصر الالاثة ـ 

 ضمّ عناصر أخرى يفترض دراستها معها، وهذه العناصر الأخرى هي:

من الاستشارة له  بحيث يقال بأنّ هذه الظاهرة هي نوع   ـ الاستشارة،1

دلّة الدعاء من طرف، وأدلّة حينئذ  لأ سيحانه، فتكون الاستخارة مشمولةً 

ق المطلوب وتصيح ظاهرة آخر، وبهذا يتحقّ نها من طرف سالاستشارة وح

 ية.جزائها للعمومات المرغّ بكلّ أ الاستخارة مشمولةً 

على الاستشارة تشمل استشارة  دلّة الحثّ أ ه هل أنّ د، يلا أنّ وهذا التخريج جيّ 

ورد الحث عليه في اله( استشارة )اسمه  اله سيحانه؟ وهل يوجد مفهوم  

الاستخارة والتي سوف يأتي التعرّض لها؟ علمًا غير النصوص الخاصّة ب ،النصوص

، وسيأتي هنا واحد ضعيف الإسناد تعيير مشاورة اله لم يرد سوى في حديث   أنّ 

 .الكلام عنه بحول اله تعالى

فة عنها صرمن هنا، نشكّك في شمول أدلّة الاستشارة لاستشارة اله؛ ونراها من

 يفهم القار  العربي من نصوص ل الحجى والعقول، ولاهلى استشارة الناس وأي

نسان يستشير اله سيحانه، ومجرّد صدق الإ الاستشارة والشورى أنّ على  الحثّ 

ق الظهور العرفي، كيف لو صحّ ذلك لما كان الكلمة في جذرها اللغو، لا يعني تحقّ 

يمكن له مشاورته وغير اله، فمن يستشير اله  هناك معنى لأن يستشير الإنسان  

ويذا  !من القييح له استشارة الناس وهم ضعاف العقول ه،ه والاستزادة بوأخذ رأي

كان اله هو المستشار فهو لا يخطأ ولا يطعن من يشاوره، على خلاف الناس فقد 

، فكيف حاتّ وقد تكون له مصالح فاسدة ،يخطأ مستشارهم وقد يكذب

اله سيحانه؟! النصوص على استشارة الناس والحال أنّه توجد يمكانية لاستشارة 
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ألا يوجب ذلك التشكّك في دلالة عمومات الاستشارة على مفهوم استشارة اله 

وألا يكون ذلك منيّهاً لصحّة دعوى انصراف أدلّة الاستشارة عرفاً عن  سيحانه؟!

 استشارة غير الناس؟

من  وهذا المفهوم نابع   جابة،ل عليه واليقين بالِّسن الظن باللَّ تعالى والتوك  ـ حُ 2

ل صلب أدلّة الدعاء التي ورد فيها مال هذا الشيء، ونتيجة هذا الموضوع ستتشكّ 

ه عندما يدعو الإنسان اله سيحانه أن يعرّفه المصالح والمفاسد أو فكرة الكشف، فإنّ 

ه النصوص على الإحساس بالاستجابة فسوف اّ وتح ،يعرّفه الرشد في الفعل وعدمه

ة في دلالة خروج السيحة بطريقة ما على المراد ل بطريقة طييعية قوّة احتماليتتشكّ 

 الإلهي، وتصيح نتيجة الاستخارة مظنونة في الحدّ الأدنى ين لم نقل مقطوعة.

من  نا نعلم بأنّ اله لا يغشّ ويمكن صياغة المسألة على الشكل التالي: ينّ 

ه ولا قدرته ولا كرمه، وأنّ  هوهو الكمال المطلق الذ، لا عيب في علم ،استنصحه

ة في تفويت طلب الطاليين، وحيث ينّ الاستخارة من ليست له مصلحة شخصيّ 

صحّ الإخلاص، وهذا  جوابه يذا الدعاء، فمن الممكن أن يجاب الدعاء، بل يتعيّن 

فلا تخلو من  ،اء ين لم تكن تطابق الواقععنتيجة الاستخارة بعد صدق الد معناه أنّ 

لك الى قصور في العلم الإلهي أو في القدرة ما أن يرجع ذيأحد أمور كلّها باطلة، يذ 

ة له سيحانه، وهذا كلّه أو تكون هناك مصلحة شخصيّ  ،الإلهية أو في الكرم الإلهي

 .فيتعيّن استجابة الدعاء ،باطل

ل عن ب عد احتمال حصول تدخّ  هويذهب بعض العلماء أيضاً ـ في سياق جواب

صحيحاً لحيّات السيحة مالًا ـ يذهب  دث اختياراً يلهي في الاستخارة أو معجزة تح  

                                           
 .318ـ  315: 1، ق7( محمد الصدر، ما وراء الفقه 1)
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ويستند في ذلك لأحد  ،ل الإلهي في الإنتاجيلى الجزم بحصول المعجزة أو التدخّ 

 وجهين على الأقلّ:

كاف  في تحقيق  الاستخارةم في الاستدلال على صدق قدّ تينّ ما  الوجه الأول:

ن ظَنَنتُمْ أَنه اللَّهَ وَ ﴿عالى: اليقين بالنتيجة كما بيّنا، و يلا صار حالنا مصداقاً لقوله ت
لَكم

ها تَعْمَلُونَ  يًَا مِِّّ
 (.33)فصّلت:  ﴾لَا يَعْلَمُ كَثم

ونفي المصادفات  الاستخارةالأخيار الخاصّة التي تتعهّد بصدق  الوجه الثاني:

ضة تدلّ على التدخّل الإلهي. وكون اله لا يجر، الأمور يلا فيفيها، وهي أخيار مست

ات ينافي تدخل اله في نظام الأسياب بتحريك يد المستخير لاختيار حيّ  بأسيابها لا

 .لى الإنتاج الصحيح المطابق للواقعالسيحة بطريقة صحيحة تلد، ي

 

 ، محاولات ومتابعاتخارجاً هامفارقة الوعد بإجابة الدعاء مع عدم

سن الظن ح  جابة ولمسألة اليقين بالإ والمشكلة الأساسية التي تواجه هذا التفسيَ

باله تعالى، هي مشكلة التخلّف الواقعي للدعاء، بمعنى عدم استجابته في كاير من 

فكم نجد اله تعالى مدعوّاً لكنه لا  ،الأحيان، سواء في الاستخارة أو خارجها

دليل على ليس هناك يستجيب، ومن ثم فأقصى ما يفيد هذا الدليل تحصيل ظنّ 

 لى يسناد ملدّاه للمولى سيحانه.عتياره، بل لا دليل عته واحجيّ 

 ه عدم  أنّ يترائى لنا  بأنّ ما ه الملاحظةذوقد حاول بعض العلماء الجواب عن ه

 :ة مستوياتيمكن دراسته على عدّ  ،لدعاء الاستخارة استجابة  

لى الدعاء نفسه، فإنّ المراد بالدعاء هو الطلب يأن يرجع ذلك  المستوى الأول:

                                           
 .316ـ  313( المصدر نفسه: 1)
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ة، فهذا هو طب وحضور القلب مع الإخلاص في النيّ مع التوجّه والفهم للمخا

وعدم الاستجابة في بعض  .ة لسانقالدعاء في المفهوم الإسلامي، وليس مجرّد لقل

 ق موضوعها وهو الدعاء بالمعنى الذ، قلناه.عن عدم تحقّ  الموارد ناتج  

 ،كاننة الزمان والمها غير متعيّ لكنّ  ،الاستجابة حاصلة قطعاً  نّ ي المستوى الثاني:

استجابته  الدعاء لم يتمّ  الداعي أنّ  ر قليلًا أو كايراً، فيظنّ خّ فقد تحصل فوراً وقد تتأ

 ه قد استجيب.و الحال أنّ 

عارض تلى حالات اليستجابة الدعاء لم تشر الآية الكريمة التي وعدت با كما أنّ 

جوع تقريياً أو تحقيقاً، كر رةً بحيث تصيح الاستجابة فيها متعذّ  ،أو التزاحم

و تعارض الدعاء على الآخرين، أ لى ضرر  يعلى العيد أو  الاستجابة يلى ضرر  

 لشخصين ونحو ذلك.

قد تكون لمصلحة  ،بل و يضرار العيد ،عدم استجابة الدعاء ينّ  المستوى الثالث:

 ينة في قصّة موسى والعيد الصالح.له كخرق السف

ط و فقدان المستخير لشرقد يرجع عدم استجابة الاستخارة يلى المستوى الرابع:

ط الاستخارة هي أن لا تكون ووشر .الاستخارة، حتى لو حصّل شرائط الدعاء

 بعد أولى على موضوع  واحد. ثانيةً 

مة فهي مجابة استخارة حصلت فيها هذه الأمور المتقدّ  كلّ  وهذا كلّه يدلّ على أنّ 

 .وعده في الاستجابة الهأن يخلف دون قطعاً ويقيناً، 

 :هنا حل  المشكلة بطرق أخرىالآخرين حاول بعض العلماء  كما

فُ مَا تَدْعُونَ إملَيْهم إمنْ  ، قال تعالى:بالمشيئة الوعد الإلهي مشروط   نّ أ منها: ﴿فَيَكْشم

                                           
 .336ـ  316، 313ـ  316( انظر: المصدر نفسه: 1)
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 .(61)الأنعام:  شَاء﴾

 .أنّ المراد بالإجابة لازمها، وهو السماع، أ، يستمع يلى دعواتكم ومنها:

دتان باستجابة قيّ م( 63( و)الشورى: 36آيتي )الأنفال:  وذكر الشيخ مغنية أنّ 

عْوَتُكُمَا ﴿ه عن العيادة، وكذلك قوله تعالى: العيد وعدم تكبّر  يبَت ده قَالَ قَدْ أُجم

ينَ لاَ يَعْلَمُونَ  يمَا وَلاَ تَتهبمعَآنِّ سَبميلَ الهذم
 عن أنّ  (، وهذا كاشف  60)يونس:  ﴾فَاسْتَقم

الاستجابة  نّ ألى عدم ييمان العيد واستقامته ويراجع  مر  عدم استجابة الدعاء أ

ولهذا ربط المتشّرعة استجابة الدعاء بصلاح الداعي، ، مشروطة بصلاح العيد

 فيطليون من الأتقياء أن يدعو لهم.

 فهذا الكلام كل ه توجد عليه ملاحظات أبرزها: ،وعلى أية حال

ه هنا هي يع التي ذكرها هذا الفقينّ هذه المستويات الأرب الملاحظة الأولى:

ه معها يمكن أن لا تكون لأنّ  ؛بنفسها خير دليل على عدم حصول اليقين بالإجابة

ة قد قت منيّ، ويمكن أن تكون المصالح والمفاسد الواقعيّ شروط الدعاء قد تحقّ 

تزاحمت، أو قد تكون تزاحمت الأدعية والاستخارات، أو قد يكون اله تعالى رأى 

ات السيحة بطريقة غير صحيحة وغير ذلك، ومع في أن أضع يد، على حيّ  مصلحةً 

 استخارتي مستجابة؟! جزم بأنّ أهذا كلّه كيف يمكنني أن 

و مستخير، فكيف يجتمع أينّ اليقين بالإجابة يفترض أن يكون شاملًا لكلّ داع  

هي الأقلّ، يود التي تجعل الأدعية المستجابة واقعاً قهذه ال اليقين بالإجابة مع كلّ 

 ي هنا للاستخارة، بل لمطلق الدعاء؟ق الكشف اليقيني بل حتى الظنّ وكيف يتحقّ 

                                           
 .10: 13( انظر: المجلسي، مرآة العقول 1)
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لى القول بوجود علم يجمالي باستجابة بعض الاستخارات يينّ مردّ هذا الكلام 

وينما ييقى على يبهامه  ،الواقعة من الناس دون تعيين المعلوم بالإجمال تفصيلاً 

 اً كاشفاً.ليقين بالإجابة بوصفه عنصراً معرفيّ ويجماله، وهذا لا يجتمع مع ا

لوصحّ هذا النهج على المستوى المعرفي والكشفي للزم يجراؤه  الملاحظة الثانية:

في مجال الاجتهاد والإفتاء؛ لأنّ أدلّة الاستخارة ولو كانت بل و ،ل القضاءافي مج

لأمور تماماً كأدلّة غير شاملة ـ فرضاً وسيأتي بحاه ـ لغير حالات التردّد وانسداد ا

القرعة، يلا أنّ المفروض أننا نستدلّ بعمومات الدعاء حيث يفترض أنّا شاملة 

لماذا لا نفعل ذلك في  ،دعاء، فكما يحصل من الدعاء العاد، يقين  بالإجابة لكلّ 

ينما أقضي »ويذا كان حديث  ؟!الجاي  كشفالدعاء باكتشاف الحكم الشرعي أو في 

المراد  موجياً لتقييد وسائل الإثيات القضائي، لو سلّم بأنّ  «الييناتيمان وبينكم بالأ

الاجتهاد لم  نة، فإنّ نة الشرعية المصطلحة وليس مطلق الييّ نات خصوص الييّ بالييّ 

نهى عن غيرها لو أفادت ياع وسائل خاصّة بحيث ي  اتّ ضرورة ذكر في نصوصه ت  

قادة ومسلولي اليلاد الإسلامية هذا ياع ولي الأمر واليقين، وهذا ما يشمل أيضاً اتّ 

السييل لاتخاذ قراراتهم الإجرائية، يذ لم يرد في النصوص تقييد وسائل معلوماتهم 

 بقيد.

أدلّة الاستخارة، سيأتي المناقشة والحديث في اختصاصها  لى ذلك أنّ ييضاف 

 بحال الحيرة وعدمه.

ا، ففي نه قع في تناقض  صاحب الاستدلال والمناقشات قد و ينّ  الملاحظة الثالثة:

ه بعد صدق الدعاء لا يكون هناك معنى لعدم الإجابة ذكر أنّ  يةاستدلاله على يقين

ة الإجابة يلا القصور في العلم الإلهي أو القدرة أو الكرم أو وجود مصلحة شخصيّ 



 4ج /دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر  ......................................... 56

ه هو نفسه لما حاول تخريج الأدعية التي لا نجدها تستجاب وكلّه محال، لكنّ  ،للمولى

اصر أخرى لعدم الإجابة غير هذه الأربعة المستحيلة، وهي وجود مصلحة ذكر عن

عدم استجابة الدعاء لا يفضي  للعيد أو تعارض الأدعية وتزاحمها، وهذا يعني أنّ 

فيكون آخر كلامه مناقضاً لأوّل كلامه بحسب المحصّلة  ،لى ما هو محال بالضرورةي

 النهائية للموضوع.

ق القصد في الدعاء والتوجّه ديث عن لزوم تحقّ نّ الحي الملاحظة الرابعة:

ق صدق لأنّ هذه العناوين هي التي تحقّ  ؛والإخلاص وأماال ذلك كلام صحيح

عنوان الدعاء له تعالى، يلا أنّ ما ذكره غير واحد من علماء الأخلاق من تبرير عدم 

الظاهرة  الداعي لم يجتنب المعاصي بأنّ ـ على ما تقدّم  زيادةً ـ استجابة الدعاء 

يكن بالمستوى الروحي الرفيع الذ، يوجب توكّله على اله تعالى  وغيرها، أو لم

كما ذكر ذلك السيد ابن  ،اء والاستخارةعأو لم يقم بآداب الد ،ويض الأمر يليهفوت

لما تريده  ـ في نظر، شل  ا سيق أن أثارته المعتزلةممّ هذا كلّه ـ  ..طاووس وغيره

 ،دة جداً معقّ  الداعية للدعاء، فقد صوّر هللاء العلماء الدعاء ظاهرةً  الآيات القرآنية

ة شخصيّ الندين في بعض الأحيان ليعض النصوص الضعيفة أو التحليلات تمس

وجدانية، وهذا كلّه مناف  لعمومات النصوص وظواهرها، فإنّ ظاهرها كفاية وال

غراق الدعاء بسلسلة قيود ق هذا العنوان، أما يما له دخل في تحقّ  صدق الدعاء وكلّ 

ق في المجتمع فهذا في نظر، ليس سوى فراراً من تحيله يلى ظاهرة نادرة التحقّ 

 .، من دون دليل معتبرالمشكلة هنا

                                           
 .711ـ 303( انظر: ابن طاووس، فتح الأبواب: 1)
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 الحلّ الأفضل لإشكالية المفارقة في الدعاء

ما يمكننا يضافته هنا واعتياره الحلّ لمشكلة عدم استجابة  الملاحظة الْامسة:

نّ ، بعد تخطّي كلّ هذه التأويلات التي قالها بعض العلماء، وهو أالدعاء أحياناً 

ة في استجابة الأدعية يمكن بالتحليل يرجاعه و المقيّد للنصوص العامّ ص أالمخصّ 

يلى عنصر واحد، وهو أنّ نصوص التعهّد الإلهي باستجابة الدعاء هي نصوص 

يق الخير لهم عند رجوعهم يليه، لغاية تحق ،انه على عيادهحلية من اله سية تفضّ يّ نامتنا

 .لالامتنان والتفضّ تقوّم به شيء ي ن مقيّد ليّاً بكلّ االمسوق على نج الامتن والنصّ 

و فوات منافع أعظم أق الضرر على العيد لو استجيب الدعاء تحقّ  ومن الواضح أنّ 

به  على خلاف الامتنان، فلو استجاب اله تعالى لعيده دعاءه الذ، يفضي انيقع ،له

يلى وقوع الضرر عليه أو فوات منافع عظمى منه في الدين والدنيا لاستنكر العيد 

فكان من المناسب  ،أعلمه وأنا حين دعوت ما كنت   ،ك تعلم الغيبعلى ربّه بأنّ 

أن لا تستجيب، لا ـ ل وتحقيق الخير للناس وأنت جعلت الاستجابة للتفضّ ـ منك 

، فيلحقني بذلك ضرر أو تفوتني دعاءأن تستجيب لجهلي وقصور، وخطئي في ال

فإنّ  ،راجع على سائر عياد اله تعالى وهكذا لو كان الدعاء موجياً لضرر   .منفعة

، يذ لا نساي للامتنان في استجابة الدعاء عندما تقاس بالنوع الإ استجابته منافية  

 .معنى للامتنان على العياد بشيء يلزم منه لحوق الضرر على بعضهم

وهذا هو ما يميّز اً، ينفهمه من السياق الامتناي  فهمًا عرف ض  المفتر   القيد  ينّ هذا 

وتشهد به النصوص محاولتنا هذه عن سائر المحاولات التي قيلت في الموضوع، 

نسَانُ ﴿تعالى: مال قوله الدينية أيضاً،  يَْم وَكَانَ الِّم ِّ دُعَاءهُ بمالَْْ نسَانُ بمالشره وَيَدْعُ الِّم

 (.11)الإسراء:  ﴾عَجُولاً 
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ومن خلال ذلك نعرف أنّ الدعاء لطلب الحرام أو الدعاء بأذيّة الآخرين ممن لا 

عواقيه سيئة على الداعي أو غيره، أو  ظاهره حسن لكنّ  تجوز أذيتهم أو الدعاء بأمر  

وهو النظام  ،النظام الطييعي للعالم قه لجميع الناس تغيّر  الدعاء الموجب تحقّ 

عن عمومات استجابة الأدعيّة بالقرينة اللييّة  كلّه خارج   ونحو ذلك ،الأصلح

 .من رأس ليس مشمولاً للآية الكريمة الدالة على الاستجابة عند الدعاءف، المتصلة

ي ولعلّ الذ، أبطأ عنّ »كما ورد في الدعاء:  ،ومن هذا القييل تأخير الاستجابة

لى ما قالوه من أنّ اله وعد ي فإنّ هذا لا يرجع .«هو خير لي لعلمك بعاقية الأمور

حين  يفإنّ هذا التفسير غير صحيح؛ لأنّ الداع ،ه لم يذكر موعدهابالإجابة ولكنّ 

ق الاستجابة فوراً أو في أسرع وقت، فالزمان يدعو فإنّ لسان حاله ومقصده هو تحقّ 

اعم ﴿في الدعاء نفسه، كيف والآية الكريمة قالت:  منظور   يبُ دَعْوَةَ الده إمذَا دَعَانم أُجم

هُمْ يَرْشُدُونَ  نُواْ بِم لَعَله يبُواْ ليم وَلْيُؤْمم (، فإن تعيير )يذا 168)اليقرة:  ﴾فَلْيَسْتَجم

الدعاء، الاستجابة تكون عند  دعان(، شاهد ـ خلافاً لتفسيرات المفسرين ـ على أنّ 

تكراراً ن هناك ة الداع( بما يوحي وكأذا دعان(بعد )دعووهذا هو ما يفسّر مجيء )ي

جيب دعوة أفي الأمر، فإنّ هذه الجملة الاانية ينما تريد بيان سرعة الإجابة، أ، أنني 

 الداع بمجرّد أن يدعوي .

لى عنصر الامتنان؛ لأنّ التأخير أيضاً فيه يبل يرجع هذا كلّه ـ موضوع التأخير ـ 

 ء المتقدّم.الدعا ة أحياناً، وهذا هو الذ، يفهم من نصّ دالمصلحة وفي السرعة المفس

ه يذا قال الوالد ولتقريب فكرة الامتنان أكار يمكن التشييه بالوالد وولده، فإنّ 

شيء تريده فأنا سآتيك به، ثم طلب الولد ابن العشر سنوات أن  للولد: يا بنيّ، أّ، 

                                           
 .773، 711، 170، 178: 1؛ ويقيال الأعمال 530، 586( مصياح المتهجّد: 1)
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ك وعدتني، أبرز فض، وهنا اذا اعترض عليه الابن بأنّ يريشرب الخمر، فإنّ الوالد 

ني حين قلت لك هذا الوعد كان غرضي نّ أليّي، وهو  في الحقيقة قيد  الوالد عذراً هو 

وهذا ما يقيله  ،لوّ بك، فكلامي مقي د من الأمصالحك لا يلحاق الضرر  تأمين

العرف منه حين يعتذر بذلك، ولا يعدّون كلامه الااي  وتراجعه تخصيصاً منفصلًا، 

 ص المتصل.ياً عن المخصّ كحايرونه بل 

يذا فسّرناه على يطلاقه بالمعنى المعرفي  فاليقين بالإجابة مستحيل  وبناءً عليه، 

زم كذب  لدعاء بما أسلفناه، ويلا الكاشف عن الواقع وما سيحدث، تيعاً لتقيّد كلّ 

 الوعد الإلهي الوارد في الآيات الكريمة بالاستجابة، وهو واضح الفساد.

 

 ابة؟!سن الظنّ بالله واليقين بالإجكيف يمكن فهم فكرة حُ

باله  سن الظنّ كيف يمكن فهم فكرة ح   ،ما تقدّم بعد كلّ  الملاحظة السادسة:

 واليقين بإجابته؟

 عد نفسّي معرفي، وينما هي ذات ب   ينّ الذ، يظهر أنّ هذه الفكرة ليست ذات ب عد  

قيل الإنسان على الدعاء يائساً ومحيطاً لا يرى قيمةً ، فالغرض منها أن لا ي  يوروح

ه تعالى، بل أن يدخل ملمناً طائعاً يركن له تعالى ويتوكّل عليه وملله أمل لتوجّهه ل

بالإجابة، بل ينّ مراجعة النصوص الحدياية في هذا المجال لا يعطي أكار من هذا 

 .ا جميعاً ضعيفة السند فيما هو دالّ منهافضلًا عن أنّ 

 اً ددة عدلا بأس باستعراض هذه النصوص، فهي محدو ،ونظراً لأهمية الأمر

 وهي:

                                           
دّثين هنا، وهو روايات ( وسوف نحذف ما هو واضح في عدم دلالته، وين ذكره بعض المح1)

 قليلة جداً.
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قيل أيذا دعوت ف»مرسل سليم الفراء، عن أبي عيد اله، قال:  الرواية الأولى:

 .«بقليك وظنّ حاجتك بالياب

 ندها في الكافيس رسال من طرف سليم الفراء، كما أنّ الإوهي ضعيفة السند ب

آخر بين أحمد بن محمد بن عيسى، وسيف بن عميرة، وهو )عن بعض  فيه يرسال  

 صحابه( حيث لم يسمّ هذا اليعض.أ

وقد أورد الحرّ العاملي هذه الرواية حاذفاً )عن بعض أصحابه( بين ابن عيسى 

عن الكافي  داً بما نقله الفيض الكاشاي ، والصحيح هو الإثيات مليّ وابن عميرة

الحرّ  مكافي ونسخه الموجودة بين أيدينا اليوم، ويشهد لسهو قللمما هو مطابق ل

هو موجود  أنه بنفسه روى الرواية عينها في موضع آخر مطابقاً للوافي وما عامليال

بل قد يقال بأنّ  . فيكون سند الرواية ميتلى بالإرسال في موضعين منه.اليوم

الإجابة لا اليقين بالإجابة، فلا تكون فيها دلالة على  الرواية غاية ما تطليه هو ظنّ 

 .لظنّ باليقين، يذا لم نفسّر االموضوع هنا

يلا أنّ الأقرب أن يراد بالظن هنا اليقين، لتناسب الحكم والموضوع فإنه حيث 

 رادت بيان وفاء وعد اله واستجابة الدعاء كان الأنسب بها هو اليقين واله العالم.أ

جابة، و اعلموا أنّ اله سيحانه وأنتم موقنون بالإ ادعو»النيو،:  الرواية الثانية:

 .«جيب دعاءً من قلب  لاهاله لا يست

                                           
 .637: 3( الكافي 1)

 .53: 3( تفصيل وسائل الشيعة 3)

 .1667: 0( الوافي 7)

 .56: 3( تفصيل وسائل الشيعة 6)

؛ ونقله ابن 115: 7؛ وانظر: هداية الأمّة 71( الراوند،، الدعوات )سلوة الحزين(: 5)
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من كتب أهل السنةّ، يذ لم نعار له على مصدر  والظاهر أنّ هذا الحديث مأخوذ  

وقد رواه الإمام أحمد بن حنيل في مسنده عن عن وجود سند  له،  يمامي قديم فضلاً 

. وقد آخر من رواية أبي هريرة ، من وجه  مذ، كما أخرجه الترعيداله بن عمر

وفي السند صالح بن بشير المر، وقد  يامي سند ابن حنيل بأنه حسنوصف اله

 ته وحفظه ويتقانه، حتى ذكره ابن حيان في المجروحين، وقال:قّ دغمزو في 

، وقد وقع في طريق ، وقد ضعّفه غير واحد«الترك عند الاحتجاج واستحقّ »

 .أيضاً  الحديثهذا لى مذ، يالتر

، «وأنتم واثقون بالإجابة»الحديث بألفاظ متقاربة وذكر الهيامي وغيره هذا 

 شير بن ميمون الواسطي.يببنفسه هو ضعّفه  بسند  

 في تفسيره كما ينمل معنيتيحغيره من أحاديث الياب ـ  حتّىوهذا الحديث ـ و

 :ذكره العلامة المجلسي

ون مرتيطاً أن يدعو الإنسان اله حال كونه مستيقناً بالإجابة، فيك الأول:المعنى 

 بمورد بحانا.

                                                                                                       
؛ 173؛ وابن فهد، عدّة الداعي: 101: 5طاووس عن المعاي ، فانظر: مستدرك الوسائل 

 .777: 3وعوالي اللئالي

 .133: 3( مسند ابن حنيل 1)

 .70؛ والطبراي ، الدعاء: 607: 1؛ والمستدرك161ـ 130: 5( سنن الترمذ، 3)

 .166: 11( مجمع الزوائد 7)

 .737ـ  733: 1( ابن حيّان، المجروحين 6)

 .301ـ  360: 3( راجع: الذهيي، ميزان الاعتدال 5)

؛ وفيض 36: 3؛ وكنز العمال 768: 1؛ والجامع الصغير 166: 11( انظر: مجمع الزوائد8)

 .805: 3القدير 

 .35ـ  36: 13( انظر: مرآة العقول 3)
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اء عأن يدعو الإنسان اله ويكون في حالة  من تحقيق مقوّمات الد المعنى الثاني:

فيها الإجابة، ولعلّ ما يشهد لهذا  تحصّل اليقين بالإجابة، فيكون على حالة يستحقّ 

نين بالإجابة، فلو دعوتموه ادعوا اله متيقّ  :المعنى هو تذييل الحديث، فإنه يقول

 المراد من صدر الحديث تحقيق كلّ  لب  لاه فهو لا يستجيب، فيفهم منه أنّ بق

بل الحديث في مسند أحمد أوضح حيث قال:  ،ق الاجابةالشروط اللازمة لتحقّ 

وقد تنيّه العلامة المجلسي هنا يلى أنّ اليقين لا  .«لإجابة، فإنّ اله..ا..موقنون ب»

جاً ذلك بأنّ ن يستجاب له مخرّ أمعنى له بعد أن لا يكون من صلاح الداعي 

 .الإجابة تكون لأمر آخر لعلّه أفضل مما دعاه العيد

والإنصاف أنّ الحديث يحتمل الوجهين المتقدّمين، لكنّ تخريج العلامة المجلسي 

غير واضح؛ لأن متعلّق اليقين ـ بحسب الحديث ـ هو الإجابة للدعاء، لا أنّ 

هذا المعنى  يليه حين الدعاء، فإنّ  لتفتآخر لعلّه لم ي متعلّقه هو أنّ اله سيعطيه خيراً 

 غير اضح من الحديث.

كما أنّ هذا الحديث وأمااله عندما استخدم كلمة اليقين الدالّة على السكون 

النفسي لا على الي عد المعرفي بحسب معطياتها اللغوية، فهو يساعدنا أكار على فهم 

اله سيحانه وناق به، وهذا  ة روحيّة عندما ندعوأنّه يريد مناّ أن نكون في حالة سكين

، فهو من شروط حال الدعاء لا من غير حصول العلم بالإجابة بعد تمامية الدعاء

 .المكتشفات التي نعرفها بعد تحقّق الدعاء فتأمّل جيداً 

ينّ »، يقول: ×خبر سليمان بن عمرو، قال: سمعت أبا عيداله الرواية الثالثة:

يستجيب دعاءً بظهر قلب  ساه، فإذا دعوت فأقيل بقليك، ثم استيقن  اله تعالى لا

                                           
 .35: 13( راجع: المصدر نفسه 1)
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 .«الإجابة

ين في الحديث السابق، بل موهذا الحديث يصعب تفسيره بالاحتمالين المتقد

سند الحديث لكنّ  .لّ له هنادل هناك، وهو المعنى المستيتعيّن فيه الاحتمال الأوّ 

ه لا سند له أساساً في غير ته، كما أنّ سليمان بن عمرو حيث لم تايت وثاقبضعيف 

 .كتاب الكافي، وقد صّرح العلامة المجلسي بضعف السند هنا

، لا تعني العلم بها، بل هي دعوة «استيقن بالإجابة» بأنّ هنا أيضاً وقد يقال 

اليقين فيه جانب نفساي  على خلاف العلم ففيه  لأنّ  ؛لطلب تحصيل استقرار النفس

 منا على مستوى اللغة.جانب معرفي، وكلا

ة روايات وقد تكون روايةً واحدة، وهي لى عدّ يوهي قد ترجع  الرواية الرابعة:

بي ما شاء يجدي   عيد، بي، فليظنّ  أنا عند ظنّ »حديث قدسي يقول سيحانه فيه: 

عيد، بي،  أنا عند ظنّ »، وقد ورد في صحيحة محمد بن يسماعيل بن بزيع: «عنده

ما  عيد،، فليظنّ  أنا عند ظنّ »، وورد بصيغة: «اً فشراً وين شّر فخيراً  اً ين خير

. وقد «عيد، بي يلا خيراً  عيد، بي، فلا يظنّ  أنا عند ظنّ »، وورد بصيغة: «شاء

 .و قريب منه في مصادر أهل السنة أيضاً أكار ورود هذا النص 

                                           
؛ 1667: 0، والوافي 138؛ وعدّة الداعي: 331؛ ومكارم الأخلاق: 637: 3( الكافي 1)

 .737، 715 :01وبحار الأنوار 

 .36: 13( مرآة العقول 3)

 .781( فقه الرضا: 7)

 .617، 701: 3؛ وماله: مسند ابن حنيل 371، 330: 15( تفصيل وسائل الشيعة 6)

 .353: 11( مستدرك الوسائل 5)

 .173( عدّة الداعي: 8)

: 6، و601، 333، 311: 7، و576، 536، 518، 663، 665: 3( راجع: مسند أحمد 3)
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ب بعض ، وترتّ عيده اله يكون عند ظنّ  ز على أنّ تركّ هذا الحديث  صيغ وكلّ 

 ،باله حتى يكون له نتائج صيغ الحديث على ذلك الطلب من العيد أن يحسن الظنّ 

الحديث توصل  اذلك سلياً عليه، وكلّ صيغ هذ به كي لا يرتدّ  ن لا يسيء الظنّ وأ

 له نتائجه الحسنة. باله مطلوب وأنّ  سن الظنّ ح   بدرجة أو بأخرى يلى أنّ 

متعدّدة بعضها معتبر عند السنةّ وبعضها الآخر وهذا الحديث الذ، له أسانيد 

لا يدلّ على شيء في موضوع بحانا؛ لأنّ غاية ما يفيد أنّ على  ،معتبر عند الشيعة

قليه بأنّ اله لن يأتيني منه يلا الخير وما  باله سيحانه، فيقول في سن الظنّ العيد أن يح  

ق والسداد، فإذا دعا الإنسان فيه المصلحة لي، ولن يخذلني عما يكون لي فيه التوفي

سن الظن ليس استجابة الدعاء بالضرورة، بل هو استجابة الدعاء ربّه فإنّ معنى ح  

على تقدير رجوع ذلك بالخير على الإنسان الداعي، ويلا لم يكن في استجابة الدعاء 

 نّ ماجيب، بل ياله سيست سن الظن وأنّ قهر، بين ح   بط عضوّ، ايلا الشّر له، فلا تر

وهو لا يدر، يكون مقدّماً على ما نحن فيه، من  قلناه عن دعوة الإنسان بالشّر 

سن الظن مفضياً يلى عدم استجابة حيث ينّ ذاك الاحتمال يفرض أن يكون ح  

 الدعاءلا العكس.

أم غيره من  سواء كان هذا الحديث القدسيـ سن الظن باله وحديث ح  

ل لى مفهوم الرضا بقضاء اله والتوكّ رجع يـ ية في كتب المسلمين الأحاديث المرويّ 

، وهذا هو ولو لم يظهر هذا الخير لي له ما يعطيه اله للعيد فيه خير   على اله، وأنّ 

كَ ﴿معنى قوله تعالى:  ن نهفْسم ن سَيِّئَةٍ فَمم
نَ اللَّ م وَمَا أَصَابَكَ مم نْ حَسَنَةٍ فَمم

ا أَصَابَكَ مم مه

لنهاسم رَ 
يدًاوَأَرْسَلْناَكَ لم ومفاهيم حسن الظن  (.30)النساء:  ﴾سُولاً وَكَفَى بماللَّ م شَهم

                                                                                                       
، 83: 6؛ وصحيح مسلم 100، 131: 6؛ وصحيح اليخار، 715: 3الدارمي  ؛ وسنن118

 و..361: 6؛ والمستدرك 376: 5، و37: 6؛ وسنن الترمذ، 01، 88
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 ه كمال محض.ة اله وأنّ باله يمكن عدّها من المفاهيم الإيمانية المكمّلة للإيمان بخيريّ 

 باله وبين اليقين المعرفي بالإجابة، سن الظنّ وبهذا يظهر أنه لا تلازم بين فكرة ح  

 مها.بل هي تلتقي مع الإجابة وعد

ما أبرز »قداح، عن أبي عيداله، أو أبي جعفر قال: الخبر ابن  الرواية الْامسة:

وجل أن يردّها صفراء، حتى يجعل  ار يلا استحيا اله عزّ عيد  يده يلى اله العزيز الجيّ 

وهذا المفهوم قد نجد له حضوراً في بعض  .«فيها من فضل رحمته ما يشاء

 .الروايات الأخرى أيضاً 

يلا أنّ هذا الحديث ـ بصرف النظر عن مصدره وسنده ـ غاية ما يفيد أنّ اله 

الداعي صفر اليدين، لكنه لا يفيد أنه يستجيب له عين ما دعاه، فهو  دّ تعالى لا ير

فاله يذا دعي واستجاب فلا موجب للكلام، أما يذا ، دالّ على عدم الإجابة أحياناً 

بل يعطيه شيئاً  اً،سّر حبرجوع داعيه خائياً مت حيسمدعي ولم يقرّر الإجابة فإنه لا 

 هرجعي  ه يعطيه شيئاً ما ولا أ، أنّ  «من فضل رحمته ما يشاء»من رحمته، ولهذا قال: 

درك ما أعطاه لعرف كرم اله تعالى حتى لو لم يستجب له أة، ولعلّه لو خائياً بالمرّ 

 دعاءه الذ، جاءه به.

؛ لأنّ تعهّد السابق القدسي ا الحديثتي قدّمهال ةوهذا الحديث يلتقي مع الفكر

ه وأنّ  ،باله حسن الظنّ ة، يفرض علينا أن ن  اله سيحانه أن لا يردّ الداعي خائياً بالمرّ 

فلا يعني ذلك أنّنا لم نربح شيئاً بل سوف يعطينا شيئاً من  يذا لم يستجب لنا دعاءنا

ائنا، حيث يدعو الإنسان فضل رحمته ويمنع عن الفساد الذ، كان سيأتينا من دع

 بالشّر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولاً.

                                           
 .108؛ وعدّة الداعي: 735: 1؛ وكتاب من لا يحضره الفقيه 63: 3( الكافي 1)

 .336؛ والعهود المحمّدية: 667: 11( انظر: الصنعاي ؛ المصنّف 3)
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 وبَذا يتبين  لنا جلي اً أن  نصوص حُسن الظن  واليقين بالاجابة على نوعين:

ما لا دلالة له أساساً على تشكيل ب عد كاشف في استجابة الدعاء،  النوع الأول:

 والتسليم له وحسن الظنّ به، وينّما يرجع يلى موضوع تربو، في الرضا بقضاء اله

 وهذا هو ما تحويه بعض الأحاديث السليمة من حيث الإسناد عند الفريقين.

ما فيه احتمال الدلالة ولو احتمالاً قويّاً أحياناً، وهذا كلّه ضعيف  النوع الثاني:

في مسألة  شرحناه سابقاً السند والمستند، فضلًا عن كونه يخالف منطق الواقع وما 

 الواقع الحاكي عن عدم تحقّقها.مع تنافي النصّ الدالّ على حتمية الإجابة  تخريج

كما أنّ عدد هذه الروايات لا يزيد عن أصابع اليد الواحدة، فمن الصعب جدّاً 

والحال هذه ـ مع ما تقدّم ـ تحصيل وثوق أو اطمئنان بالصدور، وهو الحجّة في باب 

 الأخيار.

في الحالة العادية تحصيل كشف يقيني أو حتى  ومن هنا نعرف، أنّه من العسير

ظنيّ نوعي بالإجابة عند كلّ دعاء ندعوه، فالقول بأنّ دليل الدعاء وعموماته يفيد 

كاشفيّة الاستخارة عن الواقع الإلهي المراد بنحو اليقين أو الظنّ المعتبر بالخصوص 

ائر مجالات الفقه لهذا كلّه لم يعمل العلماء بالاستخارة في سغير واضح، ولعلّه 

 والقضاء والأمور العامة وغير ذلك.

 ،صحيح المشيئة ينّ ما ذكره بعضهم من أنّ الإجابة معلّقة على الملاحظة السابعة:

قد أعلمنا بها المشيئة  وهذا معناه أنّ  ،لكنّ المفروض أنّ الوعد بالإجابة قد صدر

ة داً لعدم الاستجابة بحجّ دّ يستجيب دعاءنا، فلا معنى مج ناليار، تعالى، وأنه قرّر أ

 المشيئة. التعليق على

منها المقطع موضع الشاهد اقتطاع الآية المستشهد بها قد تمّ  نّ لى ذلك أيضاف ي
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كُم إمنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّ م قُلْ أَرَأَيْت﴿القرآي  يقول:  فالنصّ  ،رت على المعنىبطريقة أثّ 

اعَةُ أَغَيََْ اللَّ م فُ مَا  * تَدْعُونَ إمن كُنتُمْ صَادمقميَن أَوْ أَتَتْكُمُ السه اهُ تَدْعُونَ فَيَكْشم بَلْ إميه

كُونَ  فالسياق سياق  (.61ـ  61)الأنعام:  ﴾تَدْعُونَ إملَيْهم إمنْ شَاء وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرم

نزول العذاب أو قيام الساعة، وهذه الحالات قد حكمت النصوص نفسها بأنّ 

 محدود.مجال الاستجابة فيها 

 تعليق المولى سيحانه الاستجابة في الآية الكريمة على أنّ أيضاً لى ذلك يضاف ي

 ه لن يستجيب، بل هي طريقة الييان القرآي  التي تعطيه سيحانهلا يعني أنّ  المشيئة

ق الخلود يوم لك الآيات التي تعلّ ت، كةً حتى في الأمور التي تيدو لنا حتميّ  المشيئة

وَيَوْمَ ﴿مراراً بايوت الخلود، قال تعالى:  ة رغم حكم النصّ الإلهيّ  المشيئة القيامة على

نسم  نَ الِّم يَآؤُهُم مِّ
نسم وَقَالَ أَوْلم نَ الِّم  اسْتَكْثَرْتُم مِّ

نِّ قَدم هُمْ جََميعًا يَا مَعْشَرَ الْجم ْشُرُ يِم

يَ أَجه 
ناَ اسْتَمْتَعَ بَعْضُناَ بمبَعْضٍ وَبَلَغْناَ أَجَلَناَ الهذم ينَ رَبه لْتَ لَناَ قَالَ النهارُ مَثْوَاكُمْ خَالمدم

يم  عَليم  
يهَا إملاه مَا شَاء اللَّ ُ إمنه رَبهكَ حَكم

 (.136)الأنعام:  ﴾فم

ينّ ما ذكره العلامة المجلسي من أنّ المراد بالإجابة هو السماع،  الملاحظة الثامنة:

وين كان من  السماع ، فإنّ اً خلاف الظاهر جدّ  ،ه تعالى يستمع لدعواتكمبمعنى أنّ 

 ه لا يقال في لغة العرب: دعوته فاستجاب، بمعنى أنصت.يلا أنّ الإجابة، لوازم 

 

 سائدالعن سياق التفسير مثير محاولة تفسيريّة جديدة لآيات الإجابة، خروج 

بْ ﴿وقد كان خطر في ذهني سابقاً معنى لآية: هذا،  كُمُ ادْعُونيم أَسْتَجم وَقَالَ رَبُّ

ينَ لَكُ  رم بَادَتِم سَيَدْخُلُونَ جَهَنهمَ دَاخم
ونَ عَنْ عم ُ

ينَ يَسْتَكْبرم
 (.81)غافر:  ﴾مْ إمنه الهذم

يبُواْ ﴿ولآية:  اعم إمذَا دَعَانم فَلْيَسْتَجم يبُ دَعْوَةَ الده يب  أُجم ي عَنِّي فَإمنيِّ قَرم
بَادم وَإمذَا سَأَلَكَ عم
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هُمْ يَرْ  نوُاْ بِم لَعَله  (.168)اليقرة:  ﴾شُدُونَ ليم وَلْيُؤْمم

وهو أن يكون معنى الدعاء هنا هو طلب اله، بمعنى دعوة اله لأن يكون مع 

الإنسان، فإنّ اله يذا وجّهنا يليه دعوةً لكي يأتي يلينا ويقترب مناّ ويعيش في قلوبنا 

هم لا فإنه يليّي الدعوة فوراً، والمشكلة هي في العياد الذين دعاهم اله يليه لكنّ 

سُولم إمذَا يَ ﴿يستجييون لدعوته، قال تعالى:  لره
يبُواْ للَّم م وَلم ينَ آمَنوُاْ اسْتَجم ا الهذم َ ا أَيُُّّ

ونَ  شَرُ  تُحْ
هُ إملَيْهم يميكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنه اللَّ َ يَُِولُ بَيْنَ المَْرْءم وَقَلْبمهم وَأَنه اَ يُِْ

)الأنفال:  ﴾دَعَاكُم لمم

نَ اللَّهم مَا اسْتَ ﴿(، وقال سيحانه: 36 َ يَوْم  لاه مَرَده لَهُ مم
ن قَبْلم أَن يَأْتِم رَبِّكُم مِّ

يبُوا لم جم

ن نهكميٍَ  ذٍ وَمَا لَكُم مِّ
لْجَأٍ يَوْمَئم ن مه  (.63)الشورى:  ﴾لَكُم مِّ

ن للدعاء في هاتين الآيتين علاقة بطلب شيء وحاجة من اله لكي وومعه فلا يك

، بل هي من الدعوة لكي يقترب اله من بين المسلمين كما اشتهر يليّيها للإنسان

قرآي  أساساً باستجابة الدعاء وينما بتليية الدعوة،  العيد، وبهذا لا يكون هناك وعد  

 ه ساعد على الاقتراب منه.قرب   اله يذا أراد العيد   ويكون المعنى مساوقاً لقولنا: ينّ 

اله لو  له، فكما أنّ  أن يستجيب العيد ب في الآية بطلبه عقّ ولعلّ ما يشهد له هو أنّ 

وا أردناه أن يكون قريياً مناّ ودعوناه يلى حياتنا فهو يأتي، كذلك على العياد أن يليّ 

ق الربط بين تقرّبوا له سيحانه، وبهذا يتحقّ ييليه و اليهم أن يأتويهة دعوة اله الموجّ 

ه وصفه في الآية نّ أدعاء عيادة )وطرفي الآية الأولى أيضاً، ولا يكون المراد منها أنّ ال

م يحكمون باستحياب الدعاء وعدم وجوبه رغم نّ ألى عياديّته، مع كذلك ليشير ي

 هتركل على الدعاء لا تكبّر التوعّد كان لل دت بالجحيم، ما لم نقل أنّ أنّ الآية توعّ 

 ولست ،ني أقيل الدعوة وآتيكمفإنّ  ،فقط(، بل المراد ادعوي  يليكم لأعيش معكم

ستجيب للدعوة، وفي المقابل عليكم أن تستجييوا أيليكم، ومع عظمتي فأنا  بحاجة  
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يَعْبُدُونم ﴿لدعوتي لكم بأن تعيدوي  
نسَ إملاه لم نه وَالِّْم )الذاريات:  ﴾وَمَا خَلَقْتُ الْجم

 في تكبّر أي لا نعلى عيادتي، مع أنّ  (، فإنّ عدم استجابتكم وأنتم فقراء هو تكبّر  58

 عواتكم.استجابة د

ه قريب، فإنّ هذا كما لعلّ ما يساعد على هذا المعنى هو وصفه سيحانه لنفسه بأنّ 

 :الوصف متناسب  جداً مع المجيء، فأنت تقول: أدعوك للإتيان يلى منزلي، فتجييني

ينني قريب من منزلك فآتي، فوصف القرب يتناسب مع المجيء جداً، بينما الذ، 

لأدعية هو وصف القدرة، تقول: لو طليت منيّ أن يتناسب مع تحقيق المطالب في ا

 ن أشفيك فأنا قادر.أآتيك بكذا وكذا أو 

بَادمي﴿ :آية هو أنّ هنا كما لعلّ ما يفيد  ل سياق خجاءت في دا ﴾وَإمذَا سَأَلَكَ عم

ينَ آمَنوُاْ كُتمبَ عَلَيْكُمُ ﴿آيات الصوم وشهر رمضان، فقيلها قوله تعالى:  ا الهذم َ أَيُُّّ

يَ  كُمْ تَتهقُونَ الصِّ كُمْ لَعَله
ن قَبْلم ينَ مم عْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ  * امُ كَمَا كُتمبَ عَلَى الهذم امًا مه أَيه

سْكميٍن  ينَ يُطميقُونَهُ فمدْيَة  طَعَامُ مم امٍ أُخَرَ وَعَلَى الهذم نْ أَيه ة  مِّ ده
يضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعم رم نكُم مه

مم

عَ خَيًَْ  شَهْرُ  *ا فَهُوَ خَيَْ  لههُ وَأَن تَصُومُواْ خَيَْ  لهكُمْ إمن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَمَن تَطَوه

دَ  دَى وَالْفُرْقَانم فَمَن شَهم نَ الَُْ  الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنهاسم وَبَيِّناَتٍ مِّ
لَ فميهم يَ أُنزم رَمَضَانَ الهذم

يضًا هْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرم نكُمُ الشه يدُ اللَّ ُ بمكُمُ  مم امٍ أُخَرَ يُرم نْ أَيه ة  مِّ ده
أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعم

كُمْ  واْ اللَّ َ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَله ُ تُكَبرِّ
ةَ وَلم ده

لُواْ الْعم يدُ بمكُمُ الْعُسْرَ وَلمتُكْمم  الْيُسْرَ وَلاَ يُرم

يَامم أُحم ﴿(، وبعدها قوله تعالى: 165ـ  167)اليقرة:  ﴾تَشْكُرُونَ  له لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّ

تانُونَ  كُمْ كُنتُمْ تَخْ نه عَلممَ اللَّ ُ أَنه كُمْ هُنه لمباَس  لهكُمْ وَأَنتُمْ لمبَاس  لَهُ
فَثُ إملَى نمسَآئم الره

وهُنه وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّ ُ لَكُ  ُ
مْ وَكُلُواْ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشرم

يَ  ُّواْ الصِّ
نَ الْفَجْرم ثُمه أَتِم

يْطم الأسَْوَدم مم نَ الَْْ يْطُ الأبَْيَضُ مم َ لَكُمُ الَْْ بُواْ حَتهى يَتَبَينه امَ وَاشْرَ
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دم تملْكَ حُدُودُ اللَّ م فَلَا تَقْرَبُو وهُنه وَأَنتُمْ عَاكمفُونَ فيم المَْسَاجم ُ
هَا إملَى الهليْلم وَلاَ تُبَاشرم

هُمْ يَتهقُونَ  لنهاسم لَعَله
ُ اللَّ ُ آيَاتمهم لم كَ يُبَينِّ

مما يساعد على سياق  (.163)اليقرة:  ﴾كَذَلم

 اله يقترب من عييده عندما يريدونه. الاقتراب من اله في هذا الشهر الفضيل وأنّ 

، وينتفي وجود تعهّد قرآي  هنا ع أصل الإشكاليرتفاءً على هذا التفسير بنو

لهي بالإجابة، فعلى الإنسان الدعاء، واله ناظر  في أمره. نعم يذا طلب الإنسان اله وي

 ر له سيل الاقتراب منه.اله سيقترب ويوفّ  ليقترب منه سيجد أنّ 

وقد لا يكون ولا أجزم به الساعة، وينّني أطرح هذا التفسير للتأمّل والتفكير، 

الهائل من النصوص في الدعاء  لا سيما مع أخذ العدد هناك ما يوجب تعيّنه،

 .، والعلم عند الهوالإجابة والاستجابة التي تدلّ على المعنى المشهور

د جواد مغنية في مقاربة دلالة الآيات ينّ ما ذكره الشيخ محمّ  الملاحظة التاسعة:

قوله تعالى عن الذين يستكبرون  على اشتراط صلاح الداعي غير واضحة أبداً؛ لأنّ 

ياله على الدعاء، يس مرتيطاً بحال الداعي وهو داع، بل مرتيط بأصل يقعن عيادته ل

سيكون في  ه يلى اله ويطلب حاجته منه فإنّهيتوجّ  فانه ين لم يدع  واستكبر على أن

اً الداعي يجب أن يكون عابداً تقيّ  زمرة المتعالين على اله، وليس في سياق الآية أنّ 

جاء على الاستكيار على العيادة، لا  مّ ذنّ الحتى تصحّ دعوته وتستجاب، علمًا بأ

 على ترك العيادة والواجيات والفرائض.

وأما الآية الأخرى فهي بعد وعدها بالإجابة تطالب الناس بأن يقابلوا اله تعالى 

كم فعليكم ييه ها هو يطلب منكم ما يحي، فاله الذ، يذا طليتم منه شيئاً يليّ ىبالحسن

ذلك، ولو صحّ تفسير العلامة مغنية  اق الأشياء أن تفعلوأن تليّوه، ومقتضى منط

 للزم أن تقول الآية: ينني استجيب دعاءكم مستجييين لي.
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يمَا ﴿ :وأما الآية الاالاة ، فهي أبعد في الدلالة؛ فإنا تجعل المطالية ﴾فَاسْتَقم

يذاً ة على يجابة الدعوة، فهو يقول لهم: ينّ اله استجاب لكما، عالاستقامة متفرّ ب

ه شيب تيياع سييل الجاهلين، فهي من حيث منطق الترتالاستقامة وعدم اتّ بكما يفعل

 الآية الاانية تماماً.

م الاستخارة أو  ،وعليه فأدل ة الدعاء إنما تثبت استحباب الدعاء الذي يتقد 

ات السبحة أو يقارنها، أما نفس حركات الاستخارة، كفتح المصحف أو تحريك حب  

أو عملية الربط بين الاستخارة ورشد الفعل أو المستقبل والعواقب، ترتيب الأثر 

فكلها أمور لا ربط لعمومات الدعاء بَا، فلا يصح الاستدلال بعمومات الدعاء 

 لِّثبات الاستخارة المصطلحية الاستشارية المتعارفة.

 بعض أنواع الاستخارة الدعائية يلتزم باستحبابَا بعمومات الدعاء، كما أن   ،نعم

ل العقل فما ه أيَاللَّ تعالى ثم يستش الاستخارة الاستشارية لا بأس به، مثل أن يدعو

 هذا يمكن إثباته بضم   أخذ به، فإن  أو بعضهم مِّا رأى صلاحه أغلبهم عليه شار 

ة الَث لى أدل  إعمومات الدعاء إلى عمومات الاستشارة، أو ضم  عمومات الدعاء 

 نه ذلك، دون الربط بين الدعاء واستجابته، ودوعلى تدبيَ الأمور وعقلها وما شاب

 دياً غيَ عقلاني.اعتبار الأمر تعب  

الدليل لى إ( لننتقل اءوبَذا ينتهي الكلام عن الدليل الثاني )عمومات الدع

 الثالث.

 

 ةرخاتة الاسشرعيّتأصيل ـ مرجعيّة قاعدة القرعة، و 2ـ  3

ما ذهب إليه غيَ تخارة هو سثبات شرعي ة الاالذي ذكر هنا لِّ الثالث لالدلي

 ثابت في كلّ  نّ القرعة مرجع  وذلك أ دل ة القرعة،أواحدٍ من الفقهاء من الرجوع إلى 
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، فيمكن أن يكون مورداً مجهول، وحيث ينّ هذا الأمر بالنسية للمستخير مجهول   أمر  

 من موارد القرعة.

 ونصوص القرعة على نحوين:

ل: ة بحالات التنازع أو وقوع التزاحم عامّة غير مقيّدنصوص  النحو الأو 

، فإنّ «مجهول ففيه القرعة كلّ »عارض بين الحقوق، مال خبر محمد بن حكيم: توال

المتردّد بين أمور  جهول الشخصيللممجهول( يصلح للشمول  )كلّ  هذا الخبر العامّ 

هل المصلحة والمفسدة في الفعل عند العيد واحد، حيث تج   مياحة في فعل شخص  

 ستخير.الم

عن الإمام أبي  ،خاصّة بحالات التنازع، كخبر أبي بصيرنصوص   النحو الثاني:

( ثم )تقارعواه ليس من قوم تنازعوا ينّ ‘: .. فقال النيي»أنه قال: × جعفر

 .«يلا خرج سهم المحقّ  ،وجل فوّضوا أمرهم يلى اله عزّ 

ختصاصها بياب قد يتصوّر للوهلة الأولى اذات النحو الااي  وهذه النصوص 

تمام الأمر  ة المذكورة عرفاً، بحيث يفهم أنّ ه يمكن يلغاء الخصوصيّ التنازع، يلا أنّ 

ـ أ، باب الاستخارة ـ ، وهو في المقام التعرّف عليهمجهول يراد  لى حقٍّ يرجع ي

 .ة في الفعل المستخار عليهأو المفسد المصلحة  

، والمائز بين القرعة المعروفة الاستخارة نوع  من القرعة نّ أيظهر  ،ومن هنا

ها الشرعي علم حكم  المتداولة وبين الاستخارة، أنّ القرعة تكون في موارد لا ي  

مورد م الحقوق، بينما حالجزئي؛ لاشتياه الموضوع، ويقع ذلك غالياً في مجال تزا

                                           
 .03: 7؛ وكتاب من لا يحضره الفقيه 361: 8ذيب الأحكام ( ته1)

 .780: 7؛ والاستيصار 05: 7؛ وكتاب من لا يحضره الفقيه 601: 5( الكافي 3)

 .73ـ  71: 3( انظر: الإيرواي ، دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة 7)
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وهي دائرة  ،علم موضوعهاكما ي   ، والجزئيالاستخارة معلوم الحكم الشرعي الكلّي 

غاية الأمر مع الشك في صلاح هذه الأمور للفاعل وفسادها  ،أمور مياحةبين 

عاجلًا أم آجلًا، فمع التحيّر وانسداد أبواب المعرفة تكون الاستخارة ـ القرعة هي 

 المرجع.

ة أمور ز اندراج الاستخارة ضمن القرعة بمعناها العام عد   :ومِّا يعز 

رواياتها بالمساهمة، ومصطلح  ينه قد ورد التعيير عن الاستخارة في بعض ـ1

ابة قال: ه الروايات خبر عيد الرحمن بن سيالمساهمة هو عينه القرعة، ومن جملة هذ

بعث به يلى قال بعض أصحابنا: اد علينا، فسة ومعي متاع كاير، فكخرجت يلى مكّ 

ساهم بين مصر واليمن، ثم »، فقال لي: ×ذلك لأبي عيداله اليمن، فذكرت  

. «سهم، فابعث يليه متاعك..لاسمه في ا خرجاليلدين  اله، فأّ،  فوّض أمرك يلى

 ثم يشرح له كيفية فعل الرقاع.

حسيما يلاحظ )الاستخارة والقرعة(  مااتحاد كيفية العمل والدعاء فيه ـ2

 .بمراجعة روايات باب القرعة والاستخارة

بعض النصوص ة الاستخارة، بل استحيابها بمقتضى وبهذا كلّه نايت مشروعيّ 

 همة.االحاثة على القرعة والمس

اي  )عمومات الدعاء( والاالث )القرعة( هو انعم الفرق الجوهر، بين الدليل ال

عمومات الدعاء لا اختصاص لها بحال الحيرة والجهل، فيما الملاحظ من  أنّ 

اختصاصها بحال الحيرة والجهل ـ بعد ضمّ بعضها يلى بعض ـ نصوص القرعة 

خصوص ة الاستخارة ، لو كان مرجع شرعيّ مور، وهذا يصلح ردّاً وانغلاق الأ

                                           
 .383( ابن طاووس، فتح الأبواب: 1)
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 الشيخ شلتوت.ة، على يشكالية تعطيل العقل التي طرحها عدليل القر

 

 تأملات نقديّة في مرجعيّة قاعدة القرعة في الاستخارات

يواجه بعض  ،إلا أن  الاستناد إلى دليل القرعة لِّثبات شموله لما نحن فيه

ها  :المشاكل، وأهم 

ـ  أقلّ في المجموعة الاانية من أحاديث القرعة ينّه من الصعب جداً ـ لا أولاً:

واقعي لا يجوز ضياعه،  سلب خصوصيّة التنازع وضياع حقٍّ الاطمئنان بصحّة 

حالة التنازع ا وردت في سياق في أنّ  كلّ من يطالع روايات القرعة لا يشكّ ف

يلى الواقع بما في ذلك طريق ويثيات الحقوق وعدم وجود أّ، طريق للوصول 

ه له، من الناس يقول بأنّ هذا العقار لي، فيما عمرو يقول بأنّ  فزيد   ،الاحتياط

نات وأنواع المصالحات عن حلّ المشكلة، فهنا نلجأ يلى الأدلّة والييّ  فت كلّ وتوقّ 

من خلال يلغاء الخصوصية عن هذا السياق ـ راج كلّ هذه الروايات خالقرعة، وي

طرّ لهذا الطريق لحفظ الحقوق وفضّ ضع ار؛ لأننا نحتمل أنّ الشاصعب  ـ عرفاً 

كيلا يفشل القضاء في الوصول يلى حلّ في قضايا المخاصمات بين الناس  ،المنازعات

ه يمكن مما يلزم رفعه، وأين هذا من باب الاستخارة حتى مع الحيرة التامّة، فإنّ 

الحقوق وعجز القضاء بالضرورة لو لم استخدام الاحتياط أحياناً، ولا يلزم فوات 

 تستخدم القرعة.

فهم الفقهاء من نصوص القرعة الانصراف يلى موارد المشتيه  ،ولعلّه لهذا كلّه

اً في باب القضاء، وهذه الجزئي الموضوعي لحكم شرعي كلّي، ورأوا ذلك جليّ 

سائل الحرّ العاملي في تفصيل و اروايات القرعة تزيد عن عشرين حديااً أورده
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( وهي شاهدة على 17، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، باب 33الشيعة )ج

 قضايا الحقوق أو المنازعات.

القرعة  يرجع كلام العلامة السيد محمد حسين فضل اله من أنّ  ،ذكرناهلما ولعلّه 

ة للناس والطريق منحصر بها، بخلاف الاستخارة حيث ليست حاجة ضروريّ 

 .كذلك

د بن حكيم نّ الحديث الوحيد الذ، يمكن اعتياره عاماً هو خبر محمّ ي ثانياً:

ه يتحدّث ناه عن سياق النصوص الأخرى، وأنّ ترالمتقدّم، وهو لو قيلنا بعمومه وب

عن تلك القرعة المركوز في الأذهان جريانا في مجال الحقوق أو المنازعات، يصعب 

يم وين كان صحيحاً بسند وذلك أنّ الطريق يلى محمد بن حك ؛الاعتماد عليه

المشكلة في محمد بن حكيم  ته بسند الشيخ الطوسي، يلا أنّ الصدوق، مع عدم صحّ 

كما لو يوثقه  ه لم يجرح فيه أحد  يلا أنّ  ،نفسه، فإنّ متقدّمي علماء الرجال وين ذكروه

أحد  منهم، وقد اعتمد الموثقون هنا على ثلاث روايات أوردها الكشي في مدحه، 

والاالاة منها رواها هو بنفسه لنا فلا قيمة لها لوحدها، يلا أنّ العمدة هي الأولى 

يأمر محمد بن حكيم أن × الرواية الاانية وهي عن حماد قال: كان أبو الحسن

يجالس أهل المدينة في مسجد رسول اله| وأن يكلّمهم ويخاصمهم حتى 

ت لهم وما قالوا لك؟ مهم في صاحب القبر، فكان يذا انصرف يليه، قال له: قلكلّ 

 .ويرض بذلك منه

، فيما قال وقد فهم السيد الخوئي من هذا الحديث أنّ محمد بن حكيم ممدوح

                                           
 .176ـ  177( فضل اله، القرعة والاستخارة: 1)

 .368ـ  365: 3( رجال الكشي 3)
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ه من غير المناسب أن يأمر الإمام شخصاً بتمايل المذهب الجعفر، آخرون بأنّ 

 .والتحدّث عن لسانه يلا يذا كان له وثوق كامل به

عتماد على الرواية الواردة في مدح محمد بن حكيم إلا أن  الصحيح عدم إمكان الا

 لِّفادة توثيقه وذلك لوجهين:

ينّ الرواية ورد في سندها محمد بن عيسى عن يونس بن عيد الرحمن، وقد ـ  1

ه لو روى نا قلنا بأنّ قنا في علم الرجال وثيت لدينا وثاقة هذين الرجلين، لكنّ حقّ 

خرج هذا رز اتصاله، بعد أن ا  لا يح   فالخبر ،محمد بن عيسى بن عييد عن يونس

تها؛ السند من نوادر الحكمة، وعليه فهذه الرواية ضعيفة خلافاً للمعروف من صحّ 

 عدم يحراز الاتصال. ولوجود انقطاع في السند أ

كما قال السيد  ،ةيلا أنّ غاية ما تفيد هو الممدوحيّ  ،لو سلّمنا صحّة السندـ  2

ااً؛ بل يالمحاججات الكلاميّة لم تكن في ذلك العصر تحد ة؛ لأنّ الخوئي، لا الموثوقيّ 

كانت جدلاً ونقاشاً ويلزاماً للخصم، وكلّ ما نعرفه أنّ الإمام كان يأمره بالمحاججة 

ذلك منه، ولا نحرز أنّ الجدل كان يحو،  والمخاصمة، ثم يستمع يليه ويرضى

في الكلام وممدوحاً فيه، اً ضليعالرجل كان  الحديث أنّ هذا فغاية ما يايت  ،تحديااً 

 والكلام عن تمايل المذهب الجعفر، فيه ضرب   .فتكون الرواية دليل مدح لا توثيق

ة هشام بن كمعروفيّ في عالم الكلام عرف محمد بن حكيم يم المسألة، فلا ي  من تضخ

ي أو ملمن الطاق، فلعلّه كان له نشاط محدود في مسجد قالحكم أو هشام الجوالي

كما  ، وأين هذا من تمايل المذهب؟!نصار المذاهب الأخرىأموعة من النيي بين مج

أن تصديق الإمام له فيما يخبره عن المناظرات التي جرت ليس دليل وثاقته بالمطلق، 

يذ قد يحرز الإمام عدم كذب ابن حكيم عليه، دون أن نحرز عدم كذبه في غياب 

                                           
 .13: 3( راجع: الإيرواي ، دروس تمهيديّة في القواعد الفقهية 1)
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 الإمام. 

أخيار يدرج السيد الخوئي وف فس ،دليل مدحهذه الرواية وعليه، فإذا كانت 

نا ناقشنا في محلّه من علم يلا أنّ وفقاً لنظرياته، في الخبر الحسن، محمد بن حكيم 

)بالاصطلاح الإمامي(، من حيث ينّ المدح  أصول الفقه في حجية الحديث الحسن

يذا رجع يلى التوثيق صار الخبر معتمداً، أسمّي حسناً أم صحيحاً أم غيرهما، وأما 

عاء جريان السيرة العقلائية دّ وا .ا لم يتعلّق بجهة التوثيق في الراو، فلا قيمة لهيذ

على العمل بالخبر الحسن لا دليل عليه، بل الدليل على عكسه، ولهذا قلنا بأنّه لو 

ه ما رواه الاقة عن ماله في أريد تعريف الخبر الحسن مع القول بحجيته لزم القول بأنّ 

اً على طريقتهم في جريالصحيح الذ، ينيغي أخذ العدالة فيه مقابل  ،جميع الطيقات

. وعليه فلم يايت اعتيار أخيار محمّد بن حكيم، فلا تكون روايته هنا في باب التعيير

 القرعة معتبرةً.

ة الخبر غير المطمأنّ بصدوره، وخبر محمد بن فضلًا عن عدم حجيّ  ،هذا كلّه

 ماله ولم نجد متابعاً له أو شاهداً، وخبر   د  حكيم انفرد فيه هذا الراو، ولم يرو  أح

 كهذا من حيث السند يصعب تحصيل علم بصدوره ولو عادةً.

مع ذلك أو أحرزنا العلم بصدوره، لو صحّحنا سند خبر محمد بن حكيم،  ثالثاً:

وذلك أنّ مطلع الحديث جاء فيه: سألت أبا الحسن  ،رز العموم المدّعى فيهلا يح

هذا النصّ و، «مجهول ففيه القرعة.. كلّ »شيء، فقال لي: عن ’ موسى بن جعفر

عنه، حتى أجابه الإمام  حكيم الإمام   بن طييعة الشيء الذ، سأل محمد لىلايدلّنا ع

فأعطى الإمام القاعدة في المنازعات، فيكون  ،بهذا الجواب، فلعلّه سأله عن منازعة

ز ذلك بسائر و الحقوق، ويتعزّ ما كان في باب المنازعات أ «مجهول كلّ »المراد من 
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روايات القرعة التي تمحورت حول المنازعات وقضايا الحقوق، وفي هذه الحال 

 طمئنان بإرادة التعميم يلى ما هو خارج هذا السياق كلّه.يل الايصعب تحص

القرعة مرتكز عقلائي ـ كما أقرّ بذلك غير واحد من الفقهاء  ز ذلك بأنّ بل يتعزّ 

جديد،  لحكم   في العادة مشيرةً يلى المرتكز العقلائي لا ملسّسةً  ـ فتكون الروايات

 العقلاء يعملون بالقرعة في مجال الحقوق والمنازعات خاصّة. ومن الواضح أنّ 

ما تقدّم، فهل يايت ذلك استحياب  لو غضضنا الطرف عن كلّ  رابعاً:

 تها عنه؟الاستخارة أم يايت طريقيّتها للواقع وكاشفيّ 

ه عندما يلزم حلّها قائمة، وأنّ  ه يراد حلّ مشكلة  من نصوص القرعة أنّ ينّ الظاهر 

أو أقرّت طريقاً  ولا نجد طريقاً للحلّ فإنّ الشريعة وضعت طريقاً في هذا الصدد

فضّ المنازعات بين ف، وهذا غير ثيوت حكم تكليفي بالقرعة في حدّ نفسها، عقلائيّاً 

 ة بدليل  كم والجهاز القضائي في الأمّ الناس وتعيين الحقوق أمر  لازم على الحا

كلّها ووصل يلى طريق مسدود؛ لهذا وضعت  قوهنا استخدم القضاء الطر ،مستقل

الاشتياك  النزاع بالاحتكام يليه لفضّ  ضّ التنازع ي لزم طرفيفالشريعة له طريقاً ل

 الحقوقي والدعو، بينهما، وهو القرعة، وهذا لا يعني وجوب القرعة أو استحيابها

المشكلة بحسب ما يفهم من مجموع  ضّ فتها لفي ذاتها، بقدر ما يعني مجرّد طريقيّ 

تها لترتيب الآثار التي يلزم نصوصها، فالإلزام بالقرعة ليس يلا من باب طريقيّ 

 .حلّها

فقد  ،علم الولدثم حملت ولم ي   ،في يوم واحد مرأة  ة اشخاص بامالًا لو زنى عدّ 

وكان الولد لمن خرجت القرعة باسمه، فهنا ينما ألزم  ،بالقرعة حكم خبر الحليي
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ة والنفقة ة يلزامية لتعيين الولد من حيث المحرميّ شرعيّ  قرعة لأجل وجود آثار  لبا

 والانتساب والإلحاق وغير ذلك، ولو لم يكن هناك مال هذا لم تكن القرعة واجيةً 

ان التخلّي عن نزاعهما فلا وهكذا لو أراد الطرفان المتنازع ة في حدّ نفسها.أو مستحيّ 

.  موجب للرجوع يلى القرعة حينئذ 

ة القرعة على مشروعيّة الاستخارة بوصفها وعليه، فإذا أريد الاستدلال بأدلّ 

يثيات استحياب  فعلًا أو بما فيها من ترتيب أثر فلا بأس، أما يذا أريد بالقرعة

أدلّة  ا صعب؛ لأنّ الاستخارة بما هي فعل أو يثيات استحياب العمل وفقها فهذ

تها القرعة لا تايت حكمها التكليفي الإلزامي أو الاستحيابي بقدر ما تايت طريقيّ 

 بين الأمرين. ، وفرق  بدليل  آخر قد يكون تعيينه يلزامياً أو استحيابياً ما لتعيين واقع 

نحن نشكّك في عموميّة أدلّة القرعة لخارج دائرة الحقوق والمنازعات  خامساً:

و مورد النصوص وبناء العقلاء؛ وذلك أنّه لو سمحنا بخروج أدلّة القرعة الذ، ه

عالم تشخيص الواقع الخارجي بصرف النظر عن الشيهات يلى عن هذا المورد 

ة بالمعنى المعروف، فلا موجب لتخصيص الحكمية والشيهات الموضوعية الجزئيّ 

فعل الفرد، أدلّة القرعة حينئذ  بخصوص تشخيص المصلحة والمفسدة في ال

غير ـ ة نسدّت أبواب اكتشافه، كالمسائل العلميّ اأمر  شمل كلّ ستبل  ،لمكلّفل

؛ لأنّ مجرّد الخروج عن الدينية ـ العويصة التي أغلقت أبوابها أمام العلماء والياحاين

لا يفرّق فيه بين مورد  ـ وهي دائرة المنازعات والحقوق ـ ائرة القرعة التي ندّعيهاد

كتشافه على ما هو عليه في الواقع، ومن الواضح أنّ الجميع لا يقيل وآخر يراد ا

على أخرى يصيح ضرباً من التحكّم، مما  ترجيح تسرية  فيمات، ومعه مبمال هذه التع

هاً وجدانياً على عدم كون أدلّة القرعة بصدد أمور من هذا ل بمجموعة منيّ يشكّ 
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 النوع.

ة الاستدلال  ،ومن هذا كل ه ة مشروعي   لصالحبأدل ة القرعة يظهر عدم صح 

 بل هي منصرفة عن ذلك تِاماً. ،كاشفيتهالالاستخارة أو استحبابَا، بل حتى 

 

 ـ الاستناد للسيرة المتشرعيّة لشرعنة الاستخارة 2ـ  4

تشرعي ة من الاستناد إلى السيَة الم ،ما ذكره بعض الفقهاءرابع الأدل ة هنا هو 

الأمور،  على استعمال الاستخارة في مهامّ  ،ومنا هذامنذ عصور سالفة ويلى ي الجارية

 .كاشفة عن الموقف الشرعي ةوالسيرة حجّ 

وقد تنيّه صاحب هذا الاستدلال يلى مشكلة يحراز اتصال السيرة بعصر 

 ، وذلك لأمرين:ا كانت موجودة قطعاً اب بأنّ جوأ ،المعصوم

لعصر النيو،، وهي ة على الاستخارة منذ اوجود النصوص المتواترة الحاثّ  ـ أ

 تكشف بدورها عن وجود هذه السيرة.

وجودها بعد أن ثيت وجودها الآن، فيكون هذا يمكان يجراء استصحاب  ب ـ

بذلك يجراء ه يريد والظاهر أنّ  .مقدّماً على أصالة العدمالاستصحاب 

 الاستصحاب القهقرائي.

 

 مناقشات في دليل السيرة المتشرعيّة

ها: ،بعض المناقشات داءوإب ،ذا الدليلف عند هوق  التويمكن   وأهم 

وكانت هي السييل  يذا كانت نصوص الاستخارة متواترةً المناقشة الأولى: 

ما نريد السيرة نا ينّ لإثيات السيرة، فلا حاجة للسيرة بعد وجود الدليل المتواتر، فإنّ 
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 30 ................................................. دراسة استدلاليّة مقارنةفقه الاستخارة، 

 ةً ياشرمي كلكشف موقف المعصوم، فإذا كان سييل هذا الكشف هو التواتر الحا

.  عن موقف المعصوم فلا معنى لتطويل المسافة حينئذ 

ة أو ينّ أدلّة الاستخارة المتواترة ين قصد بها الاستخارة الدعائيّ  المناقشة الثانية:

ايت الاستخارة الاستشارية التي نة في الدعائية وغيرها، فهذا لا ي  الأعم غير المتعيّ 

يها عمومات الدعاء الاابتة في ائية تكفي فعهي موضع بحانا، يذ الاستخارة الد

ة فهذا غير عاء التواتر على الاستخارة الاستشاريّ الكتاب والسنةّ، وين أريد ادّ 

ا لا ترقى وأنّ  ،واضح، وسوف يأتي ين شاء اله بيان حال روايات هذه الاستخارة

 يلى هذا المستوى يطلاقاً.

السير المتشّرعية  كلّ  يلزم على طريقة المستدلّ هنا أن نايت المناقشة الثالثة:

على نفي وجودها في عصر  عندما لا يقوم دليل   ،رة بالاستصحاب القهقرائيالمتأخّ 

ه لا فمن الواضح أنّ  ،اء العقلائينه ين أريد الاستناد يلى الي، وهذا غريب؛ فإنّ النصّ 

يوجد مال هذا الاستصحاب في حياة العقلاء، بل قد ناقشنا في محلّه في جريان هذا 

. وين أريد الاستناد ق النقل اللغو،تصحاب حتى في اللغة والشك في تحقّ الاس

ن السابق ا ظاهرة في اليقين أو المتيقّ فمن الواضح أنّ  ،يلى نصوص الاستصحاب

 ديم هذا الاستصحاب في المقام.قلت والشك أو المشكوك اللاحق، فلم يظهر وجه  

لكان معارضاً  ،صحاب القهقرائيلو سلّمنا ميدأ جريان الاست المناقشة الرابعة:

الاستخارة لم تكن  عكسي هنا، فنحن نحرز أنّ  استصحاب  التي هي بأصالة العدم 

في الأزمنة  متشّرعية في العصور السابقة على الإسلام ولم يسمع بها أحد   سيرةً 

فنستصحب  ،في ظهورها ونشكّ  ،الغابرة وسط المتشّرعة أو حتى قيل خلق الإنسان

                                           
 .135ـ  133 ( حيدر حبّ اله، حجيّة السنّة في الفكر الإسلامي:1)
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الأمر الذ، يفرض ـ على الأقلّ ـ  ،معناه تعارض الاستصحابين وهذا ،العدم

يثيات سقوط مجال الاستدلال بالاستصحاب مطلقاً هنا، ونتيجته عدم يمكان 

 وم ولا نفيها، وبهذا ييطل دليل الاعتماد على السيرة.انعقاد السيرة في عصر المعص

ة الاستدلال بالسيَة المتشر   ة الاستخارة أو عية على شرعيوالنتيجة عدم صح 

د هذه السيَة في العصور السابقة، بل طي  معأاستحبابَا، لعدم وجود  ى تاريخي يؤك 

د  ن  بعض أنواع الاستخارة الاستشارية قد أسيظهر من البحوث القادمة ما يؤك 

حوا هم بأنفسهم بأن ه لم يكون له وجود في العصر القريب من زمن النص.  صر 

 

 يّة في تأسيس بناء الاستخارةـ المرجعيّة التجرب 2ـ  5

ـ وهو من المستندات  ما ذكره بعض المعاصرين أيضاً هنا هو  الدليل الخامس

من ـ ة المتدينين أيضاً خلاقيين، وبين عامّ تداولة من قيل بعض الخطياء أو الأالم

حيث أثيتت سلامة  ة وتجارب الآخرين أيضاً،ستناد يلى التجارب الشخصيّ الا

سن الفعل والخير فيه أو قيحه ابتها الواقع وكشفها الدقيق عن ح  الاستخارة وأص

ه قيل بأنّ ، حتى أنّ الوالشّر فيه، بل ظهر في موارد عديدة تدخّل الغيب في هذا المج

، ذاكراً عدداً كييراً الاستخارةأحدهم ألّف كتاباً ليايت فيه وجود اله سيحانه عبر 

كما ذكر  وكانت محلّ تعجّب ويعجاب. ،من الوقائع التي حدثت فيها الاستخارة

السيد اليجنورد، ناقلًا عمّن نقل عن بعض الأعاظم أنّ الاستخارة من أقوى 

الأدلّة على وجود الصانع؛ لارتفاع احتمال الصدفة في الربط بين حيّات السيحة 

                                           
شخصي ؛ ومحمد علي گرامي، الموقع ال313: 1، ق 7( محمد الصدر، ما وراء الفقه ج1)

 لسماحته، مصدر سابق.
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 .مالًا وبين الواقع الخارجي الذ، تصييه

ما يلوح من  وأنّ  ،جوابه سابقاً  وأما ما قيل عن تخلّف الاستخارة فقد تقدّم

أو تعارض الأدعية والمصالح  قةً يتخلّفها راجع يما يلى عدم صدق الدعاء حق

 ة وغير ذلك.العياديّ 

وبعض الفقهاء رغم يقراره بعدم ثيوت استحياب الاستخارة بالمصحف مالًا، 

 ، وكأنّه يريد ترجيح الرواية بالتجربة.يذكر أنّ بها رواية مجرّبة

 

 المنهج التجريبي لتأصيل الاستخارةسلامة العة نقديّة في مط

من وجهة نظر ـ ويمكن هنا الجواب عن هذا الدليل الذي يرجع إلى كم  كبيَ 

 أصحابه ـ من القصص والَكايا والوقائع الميدانية، وذلك:

قه ينّ ظاهرة الاستخارة وصدقها وذكر قصص مذهلة فيها لا مانع من تحقّ أولاً: 

 وارد التي يستجيب اله تعالى فيها للعيد فيرشده، فنحن ـ بل لا أظنّ في بعض الم

بحيث  ،الاستخارات التي تقع أحداً ـ يملك دليلًا على نفي استجابة اله تعالى لكلّ 

ة لا يوضح للإنسان السييل، فالصدق في بعض الموارد شيء وثيوت طريقيّ 

، فخبر شيء آخر بها الخاصّ وكذلك ثيوت استحيا ،النوعيّة تهاالاستخارة وكاشفيّ 

 الكاذب أو الخبر المرسل قد يصدق، لكنّ هذا لا يصيّره حجّةً وطريقاً دائمًا معتبراً.

بل حتى لو كان غالياً يكشف عن الواقع، لم يدلّ ذلك على الاستحياب، فطرق 

تعرّف الغيب لو ثيتت لا يعني أنّ استخدامها مستحبّ بالمعنى الفقهي، كما هو 

                                           
 .80: 1راجع: اليجنورد،، القواعد الفقهيّة ( 1)

 .557: 1: التبريز،، صراط النجاة ( انظر3)
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 يمكن للطريق التجرييي أن ي ستخدم لتأييد الروايات بمليّد  خارجي. واضح، نعم

في ينّ الاستخارات الواقعة في الخارج يمكن أن نطيّق عليها نظرية التوزيع  ثانياً:

ة في حساب وهي يحدى القواعد اليالغة الأهميّ  ،م(1315 )ولّي نلبرالأعداد الكييرة 

ـ يلى أنّه كلّما دة براهين رياضية معقّ ضمن ـ ، حيث يذهب ت الرياضيالاحتمالا

ق في الخارج محتمل ـ من حيث عدده الذ، يتحقّ  عدد التجارب كايراً اقترب كلّ  زاد

 معدنيّ الأوّ النسية يساو،  ـ يلى معدّل  
ثم  ،ةلية في احتماله، فلو أخذنا قطعة نقد 

فإنّ احتمال خروج وجه الصورة هو  ،رميناها
1

3
لكتابة هو واحتمال خروج وجه ا 

1

3
  

المعادلات الرياضية ستعطينا  أيضاً، فإذا كررنا الرمي عشرة آلاف مرّة، فسنجد أنّ 

ة، أو مرّ  5111ة، ووجه الكتابة سيخرج مرّ  6000وجه الصورة سيخرج  أنّ 

 العكس أو قريب من ذلك.

ينّ نظرية برنولّي هذه يمكن تطييقها بشكل  ما في باب الاستخارات، وذلك أنّه 

دة دة أو غير جيّ فإنّ النتيجة يما جيّ  ،دما يستخير الإنسان اله عبر السيحة مالاً عن

 الاستخارةأو غير جيد، فقد تصيب  هذا الفعل يما حسن   والواقع هو أنّ  ،مالاً 

 صيب، واحتمال يصابتها الواقع هوتالواقع وقد لا 
1

3
واحتمال عدم يصابتها الواقع  

 هو أيضاً 
1

3
فمن الطييعي أن  ،ه كلّما زاد عدد الاستخارات بين الناسنّ ، وهذا يعني أ

أيضاً،  فيرتفع حجم الاستخارات التي تصيب الواقع حتى لتكاد تيلغ النص

 صيب  مقريب من نصف الاستخارات الواقعة ما هو خمّن بأنّ نفيمكننا الآن أن 

، اراتأو خصوصية خاصة في الاستخ رض تدخّل يلهي خاصّ فلواقع بلا حاجة لل

                                           
( يمكن مراجعة هذه النظرية وبرهانا عند: محمّد باقر الصدر، الأسس المنطقيّة للاستقراء: 1)
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يرجع يما يلى حالات خاصّة استانائية تحصل  ،ه تجربة شخصية أو تجاربفما نسمّي

حرز ذلك من خلال ملابسات الموضوع وب عد احتمال الصدفة ناء وعدلفيها يجابة ل

 .لّي فيه، أو يلى منطق الأشياء الطييعي وفقاً لنظرية برنو

ي الأجواء ييعة تلقّ بالغة الأهمية لها تأثيرها الكيير على ط وهنا نضيف نقطةً 

الدينية لظاهرة الاستخارة، وهي دواعي النقل، فإنّ الجوّ الديني العام لديه توافر في 

ر هذه الدواعي لنقل الاستخارات غير دواعي نقل الاستخارة الناجحة، فيما لا تتوفّ 

الناجحة، ولهذا فالمنقول في باب الاستخارات من القصص والتجارب من الطييعي 

ليه طابع الاستخارة الناجحة، لاسيما وأنّ من يريد نقل الاستخارات أن يطغى ع

من أنه سيقال له: من قال لك  ه بالكاير من النقد، ولا أقلّ ناجحة سوف يواج  الغير 

بأنّ النتيجة لم تكن صحيحة، فلعلّ خسارتك في تجارتك فيها الخير لك بحسب 

 المآلات.

، فيما مجموع المنقول قستخارات موفّ % من الا00نسية  فالنقل يوحي بأنّ  ،وعليه

%، وكونه 1ـ قياساً بمجموع الاستخارات الواقعة في الخارج ـ لا يزيد عن نسية 

ر الدواعي للنقل، فلا أجد معنى للاستدلال ـ سييه توفّ  ةنقلًا للاستخارات الناجح

 اً ـ بالتجارب الشخصية أو القصص المنقولة.يّ معل

محدود واستانائي من الاستخارات،  د   عدلا مانع من حصول ذلك في ،نعم

 ة أو الاستحياب.وهذا غير يثيات الطريقيّ 

ناجحة لا يوجد ما بوصفها قدّم بعض الاستخارات التي ت   أضف يلى ذلك أنّ 

ه لو فعل الإنسان الخيار الآخر الذ، تخرج به د نجاحها، يذ من قال بأنّ يلكّ 

نجزم بمال هذه الأمور دون أن فكيف  ؟!أعظم الاستخارة ما كان سيأتيه خير  

 نتورّط برجم الغيب؟!
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ة الاستخارة شرعي  لِّثبات هذه الأدل ة كل ها التي ساقوها  وبَذا يظهر أن  

 واستحبابَا لا تثبت سوى أمرين:

بعد عدم ثيوت دليل الحرمة،  الأول: شرعية الاستخارة في ذاتها بدليل البراءة

 لا دليل، فإنه تقوّل عليه، وهو حرام.اها يلى اله تعالى بشرط عدم نسية ملدّ 

وكذلك الدعاء في  ،ة بعمومات الأدعيةالثاني: استحباب الاستخارة الدعائي  

 مة لا تايته.أما غير ذلك فهذه الأدلّة المتقدّ  الاستخارة الاستشارية بالدليل نفسه،

ة الواردة العمدة في بحث الاستخارات هو النصوص الخاصّ  ومن هنا يتيين أنّ 

 والتي يجب معالجتها بهدوء. ،هافي

 

 العمدة الدليل، مستند النصوص الخاصّة في باب الاستخاراتـ  2ـ  6

ة الواردة في الاستخارة النصوص الْاص  هنا ـ وهو الأهم ـ هو  الدليل السادس

، ويمكن جعلها على طوائف ومجموعات عديدةوهذه النصوص  بعنوانها،

 الي:لدراستها بشكل صحيح على الشكل الت

 

 خاصة الاستخاراتباب ـ النصوص العامّة في  2ـ  6ـ  1

ة الَاثة أو المشرعمن النصوص هي  المجموعة الأولى ة نالنصوص العام 

 ولهذا أمالة كايرة جداً في الروايات مال: دون تحديد نوعها أو كيفي تها، ،للاستخارة

استخر صلّ ركعتين و×: »اله ديقال: قال أبوع خبر عمرو بن حريث، ـ1

 .«اله، فواله ما استخار اله مسلم يلا خار اله له

من استخار اله راضياً بما »قال: × ة، عن أبي عيدالهجهارون بن خار خبر ـ2

                                           
 .130: 7؛ وتهذيب الأحكام 631: 7( الكافي 1)
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 .«صنع اله له خار اله له حتماً 

كناّ »خبر يدريس بن عيداله بن الحسن، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال:  ـ3

 .« نتعلّم القرآنتعلّم الاستخارة، كمان

مما يفوق بمذاهيهم، وغيرها من الروايات الكايرة الموجودة في مصادر المسلمين 

الاستفاضة حتمًا، بل قد يدّعى عليه التواتر، فلا حاجة يلى الإطالة بذكره 

 واستعراضه.

وهذه المجموعة من الروايات تنطيق بشكل تام على الاستخارة الدعائية، ولا 

في صدقها عليها، يلا أنّ الكلام في دلالة هذه المجموعة على  موجب للتشكيك

اء بأنّ المدلول اللغو، للكلام لا يفيد عالاستخارة الاستشارية، حيث يمكن الادّ 

ما ما هو أزيد من ذلك فمن الصعب أاء، وعيلا طلب الخير كما قلنا سابقاً، وهو الد

 تحصيله من خلال ألسنة هذه النصوص.

واحدة يمكن من خلالها يثيات شمول هذه الأحاديث  نعم، توجد حالة

عنوان )الاستخارة( يطلق في العرف  للاستخارة الاستشارية، وهي دعوى أنّ 

ستشارية فضلًا عن الدعائية، تشّرعي عصر صدور النصوص المشار يليها على الاالم

ينصرف يلى الاستشارية، كما هي الحال في العصر الحاضر، حيث بات يطلاق  أو

اتها منصرفاً في معناه يلى الاستخارة بالسيحة أو الرقاع أو ذه الكلمة و بعض مشتقّ ه

 .المصحف أو نحو ذلك، ويظهر من بعض الكلمات ادّعاء مال هذا الانصراف

في هذا الأمر قيل بحث روايات الاستخارة الاستشارية،  تّ ولا يمكننا الآن الي

                                           
 .361: 6كافي ( ال1)

 .181؛ وقريب منها غيرها، ص 150( ابن طاووس، فتح الأبواب: 3)

 .311: 1، ق7( راجع ـ على سييل الماال ـ: ما وراء الفقه ج7)
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عددها أو نمط الييان الوارد فيها يدلّ على  ثيتت تلك الروايات بحيث كانه يذا ا  فإنّ 

عيّة و متشّر أو حقيقة شرعية أوضوح تحوّل هذا التعيير الى مدلول خاص جديد 

فيمكن حينئذ  أن يدّعى الانصراف هنا أو الشمول على أقلّ تقدير للاستخارة 

ا نّ الاستشارية، وأما يذا كانت روايات الاستخارة الاستشارية غير ثابتة ولا يحرز أ

وقعت في عصر النصّ أو كان عددها قليلاً بحيث لا يحرز معه تيلور عرف دلالي 

 اللغو،، الة عدم النقلصاتها، فالمفترض اليقاء مع ألكلمة )الاستخارة( ومشتقّ 

اكس، لا عل اللغة حتى يأتي شاهد مهوالعمل على وفق الدلالة اللغوية وعرف أ

والإمام ‘ وارد منسوباً يلى رسول اله هنا بعض روايات هذه المجموعة سيما وأنّ 

 ويثيات العرف الجديد معه ليس سهلًا. ،وبعض الصحابة× علي

ر لنا  ة الآتية من الصعب للغاية أن توف  وسوف يأتِ بعون اللَّ أن  النصوص الْاص 

مثل هذه الأمور، من هنا فالاستدلال بَذه المجموعة من الروايات يفيد في 

 ط.فقالدعائي ة الاستخارة 

 

 ةنصوص الخاصّة بالاستخارة الدعائيّالـ  2ـ  6ـ  2

ة،هي النصوص الدال ة على الاستخارة الدعائي  هنا  المجموعة الثانية  ة خاص 

 لا الدعاء، وهي نصوص عديدة أيضاً نذكر منها:بحيث يظهر منها أنا لا تقصد ي

 ين مرّةً سيع ما استخار اله عيد  »أنه قال: × عنه ،خبر معاوية بن ميسرة ـ1

بهذه الاستخارة يلا رماه اله عز وجل بالخيرة، يقول: يا أبصر الناظرين، ويا أسمع 

السامعين، ويا أسرع الحاسيين، ويا أرحم الراحمين، ويا أحكم الحاكمين، صلّ على 

 .«محمد وأهل بيته وخر لي في كذا وكذا

                                           
 .587: 1( كتاب من لا يحضره الفقيه 1)
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فليصلّ ركعتين،  راد أحدكم شيئاً أيذا »قال: × خبر مرازم، عن أبي عيداله ـ2

ن كان يويقول: اللهم ‘ على النيي ثم ليحمد اله عز وجلّ، وليان عليه، وليصلّ 

صرفه لي وقدّره لي، وين كان غير ذلك فاهذا الأمر خيراً لي في ديني ودنيا، فيسّره 

 .«عني..

يذا همّ بأمر × كان علي بن الحسين»قال: × خبر جابر، عن أبي جعفر ـ3

ستخارة، فقرأ فيهما ركعتي الا بيع أو شراء أو عتق، تطهّر، ثم صلّى وعمرة أو  حجّ 

بسورة الحشر، وسورة الرحمن، ثم يقرأ المعوذتين وقل هو اله أحد، يذا فرغ وهو 

جالس في دبر الركعتين، ثم يقول: اللهم ين كان كذا وكذا خيراً لي في ديني ودنيا، 

ه لي على أحسن الوجوه وأجملها، وعاجل أمر، وآجله، فصلّ على محمد وآله، ويسّر 

اً لي في ديني أو دنيا، وآخرتي وعاجل أمر، وآجله، اللهم وين كان كذا وكذا شّر 

ي، ربّ صلّ على محمد وآله واعزم لي على رشد، فصلّ على محمد وآله واصرفه عنّ 

 .«ذلك أو أبته نفسي وين كرهت  

 وغير ذلك من الروايات والأحاديث العديدة.

شك؛ ولا تقدر على يثيات  جموعة تايت الاستخارة الدعائية بلاوهذه الم

ة الاستخارة ـ الاستخارة الاستشارية كما هو واضح، لاختصاصها ـ عبر بيان كيفيّ 

لا تنفي شرعية الاستخارة ـ كالمجموعة السابقة ـ ها بما كان دعاءً محضاً، لكنّ 

 الاستشارية، ولا تسلب عنها عنوان الاستخارة أيضاً.

عدد رواياتهما كاير  لم نتعرّض في هاتين المجموعتين لتحقيق حال السند؛ لأنّ و

، فلا تقدّم من جهة ثانية ة والمناجاة مع اله تعالىوموافق لعمومات الأدعيّ  ،من جهة

                                           
 .583: 1( المصدر نفسه 1)

 .161: 7؛ وتهذيب الأحكام 631: 7( الكافي 3)
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هذه الروايات معطى يضافياً على ما في آيات وروايات الدعاء الواردة في القرآن 

نصوص  ع المسلمين. وقد ذكر بعضهم أنّ الكريم والسنةّ الشريفة عند جمي

 .الاستخارة الدعائية تزيد على الالاثين من طرف الشيعة

دعية من حيث تكرار الأ ،والاستخارة الدعائية لها أشكال وردت في النصوص

وبعض الأدعية  ،ئة، أو مائة وواحدةاثلاث مرات أو سيع أو عشر أو سيعين أو م

ه صلاة وبعضها معه صلاة وصوم، وبعضها مختصر وبعضها طويل، وبعضها مع

فيها ما يفيد اختيار  معه غسل وصلاة، وبعضها معه غسل وصدقة وصلاة. كما أنّ 

بعض الأمكنة، كموضع رأس الإمام الحسين، أو بعض الأزمنة والمواقع، كآخر 

أو آخر سجدة من صلاة الفجر، أو عقب الفريضة، أو غير  ،ركعة من صلاة الليل

 .ذلك

 

 ستشاريّةـ النصوص الخاصّة بالاستخارة الا 2ـ  6ـ  3

وهي  هي النصوص التي ظاهرها الاستخارة الاستشارية،هنا  المجموعة الثالثة

وهذه  .أيضاً عديدة، وهي التي وقعت محلّ اليحث من قيل العلماء والفقهاء

المجموعة يمكن تصنيفها بدورها يلى طوائف أصغر منها تنضو، تحتها، ولتنظيم 

 ليحث نجعلها على الشكل التالي:ا

 

 الاستخارة بالعدد )السبحة والحصى و..(أولًا: 

 نجدها على نوعين: ،عندما نراجع الروايات الواردة في الاستخارة بالسبحة

                                           
 .56استدلاليّة حول الاستخارة، مصدر سابق: ( سلمان الدهشور،، دراسة 1)

: 3وجامع أحاديث الشيعة ؛ 735ـ  736: 6والعروة الوثقى ؛ 373( راجع: فتح الأبواب: 3)

 و.. 716، 711، 716، 713، 716، 711ـ  711، 306، 303، 307
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ل: )أمر، ني،  وهو الذ، يفرض في هذه الاستخارة ثلاثة أطراف النوع الأو 

لرواية التي ذكرها العلامة وهي ا ،، ولم نجد في ذلك سوى رواية واحدةتخيير(

اً عن فات أصحابنا نقلًا عن كتاب السعادات، مرويّ المجلسي بقوله: وجدت في مللّ 

على محمد  مد مرّة، والإخلاص ثلاثاً، ويصلّي يقرأ الح»قال: × الإمام الصادق

الحسين وجدّه وأبيه  وآل محمد خمس عشرة مرة، ثم يقول: اللهم يي  أسألك بحقّ 

ل محمد، وأن تجعل لي الخيرة وآته، أن تصلّي على محمد الأئمة من ذريّ ه وأخيه ووأمّ 

ن كان يفي هذه السيحة، وأن تريني ما هو الأصلح لي في الدين والدنيا، اللهم 

الأصلح في ديني ودنيا، وعاجل أمر، وآجله فعل ما أنا عازم عليه، فأمري ، ويلا 

ويعدّها، ويقول: سيحان اله  شيء قدير. ثم يقيض السيحة ك على كلّ فانني، ينّ 

 والحمد له ولا يله الا اله، يلى آخرالقيضة، فإن كانت الأخيرة سيحان اله، فهو مخيّر 

 .«بين الفعل والترك، وين كان الحمد له، فهو أمر، وين كان لا يله يلا اله فهو ني

ده في والعن ث اليحراي  هذه الاستخارة بالغريية، ونقلها حدّ وقد وصف الم

، ه للإرشاد لا للوجوب أو التحريممر والنهي فيها بأنّ وفسّر الأ ،كتاب السعادات

فإن قصد  ،النتيجة تتيع طييعة قصد المستخير ذكر السيد جواد العاملي أنّ  مافي

. ة أو عدم الضررأخرى على الراجحيّ  ةً فله أن يستخير مرّ  ة فخرج ني  الأرجحيّ 

 ناقصاً. كشفاً  د الحكم الشرعي فلازمه الكشف عنه ولوه لو قصومفهوم كلامه أنّ 

ناقل هذه الرواية هو من علماء  ث النور، في المستدرك أنّ وذكر المحدّ  ،هذا

                                           
 ، ومرجعها يلى والد اليحراي  كما سيظهر.351ـ  351: 66نوار ( بحار الأ1)

 .530: 11الناضرة ( الحدائق 3)

 .136: 13؛ وانظر: جواهر الكلام 386: 0( مفتاح الكرامة 7)
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ألا وهو والد الشيخ يوسف اليحراي  في كتاب  ،، وهو الصحيحاليحرين

مة العلا الشيخ اليحراي  نفسه، ويظهر أنّ  منالسعادات، بحسب الشهادة المياشرة 

والد  فات أخرى معاصرة له؛ لأنّ المجلسي لم يصله الكتاب وينما نقل عنه في مللّ 

هـ، فيما 1168اليحراي  يفترض أن يكون معاصراً للمجلسي، فاليحراي  توفي عام 

هـ، فيكون المجلسي قد نقل عن كتاب يعدّ في جيل 1111 المجلسي عام توفّي 

ث النقل عن المحدّ  علم أنّ ذا ي  تلامذته، لا عن كتاب هو مصدر أسيق منه. وبه

أفضل من نقل هذه الرواية عن العلامة المجلسي، خلافاً لما جاء في هنا اليحراي  

 .جامع أحاديث الشيعة

 ه لا نظير لها في التقسيم الالاثي للنتيجة، يلا أنّ فهم من هذه الاستخارة أنّ وي  

 عشر الهجر،، وعلى أبعد يثياتها في غاية الوهن، كيف وقد ظهرت في القرن الااي 

علم لها مصدر تقدير في القرن الحاد، عشر الهجر،، ولا ذكر لها قيل ذلك، ولا ي  

 ذكر.ات لا قيمة لها ت  فضلًا عن عدم وجود سند لها أساساً، ومال هذه المرويّ 

، وهو ما فقط )الأمر والنهي( وهو الذ، يجعل للاستخارة طرفين النوع الثاني:

بحث كيفية  عندحيث قال  بالقرعة، طاووس في قسم الاستخارة رواه السيّد ابن

أخي الصالح الرضي القاضي الآو،  وجدت بخطّ »الاستخارة بالقرعة ما نصّه: 

محمد بن محمد بن محمد الحسيني ضاعف اله سعادته، وشّرف خاتمته ما هذا لفظه: 

ا رات، وينّ من أراد أن يستخير اله تعالى فليقرأ الحمد عشر م×: »عن الصادق

 أستخيرك لعلمك بعاقية ببعواقب  أنزلناه عشر مرات، ثم يقول: اللهم ييّ  

                                           
 .386: 8( مستدرك الوسائل 1)

 .771: 3( جامع أحاديث الشيعة 3)
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ي بك في المأمول والمحذور، اللهم ين كان أمر، هذا الأمور، وأستشريك لحسن ظنّ 

ر لي بخيرة خ  طت بالبركة أعجازه وبواديه، وحفّت بالكرامة أيامه ولياليه، ف  يمما قط ن

فأنتهي،  فأأتمر، ويما ني   ص أيامه سروراً. يا اله يما أمر  تردّ شموسه ذلولاً، وتقعّ 

اً من الحصى أو في عافية، ثلاث مرات، ثم يأخذ كفّ  لي برحمتك خيرةً  راللهم خ  

طاووس: هذا لفظ الد بن محمد بن ، يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمّ «ةحالسي

ه ين خرج صد بقليه أنّ سيحة أن يكون قد قلالحديث، ولعلّ المراد بأخذ الحصى وا

 .«عدد الحصى والسيحة فرداً، كان: يفعل، وين خرج منه زوجاً، كان: لا تفعل..

ا تماماً، ه  ل  ي  ه ق  هـ( في كتاب الذكرى يلا أنّ 368ونقل هذه الرواية الشهيد الأول )

ذكر ناقلًا عنه المضمون عينه تقريياً دون أن ينسيه يلى كتاب الاستخارات )فتح 

وليس عن الإمام  ،ه جعل الحديث منقولاً عن صاحب الأمرب(، لكنّ الأبوا

هـ( 661فهد الحلي ) وقد ذكر هذه الاستخارة مع بعض الاختلاف ابن   .الصادق

، وهكذا أساساً  ربعينه أو مصد في )الرسائل العشر( دون أن ينسيها يلى يمام  

عن صاحب  هـ( عن ابن طاووس مرويةً 1101ق السيزوار، )ذكرها المحقّ 

 .وكذا غيره الأمر

عن الإمام الصادق وقال:  ةً هـ( فاعتبرها مرويّ 1101ا الفيض الكاشاي  )أمّ 

                                           
 .336ـ  333( فتح الأبواب: 1)

 .331ـ  380: 6( ذكرى الشيعة 3)

 .117( الرسائل العشر: 7)

 .760: 3، ق 1( ذخيرة المعاد ج6)

 331: 57؛ وبحار الأنوار 703ـ  701؛ والكفعمي، المصياح: 716: 7ية الأمة ( انظر: هدا5)

 .333ـ 
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 .«وربما تروى عن صاحب زماننا»

 ،المجلسي أيضاً عن الشيخ يوسف بن الحسين منها العلامة   اً وقد نقلها أو قريي

الشهيد  أخرى أيضاً عن خطّ يلى المعصوم. ونقل  ل دون نسية  الشهيد الأوّ  عن خطّ 

 .م كذلكيلى المعصو الأول فيها الزوج والفرد دون نسية  

يلى الإمام وعلى أيّة حال، فهذه الرواية ـ سواء نسيت يلى الإمام الصادق أم 

لا قيمة لها، فلم تظهر بالنسية يلينا يلا في القرن السابع الهجر،، فابن  ـ المهد،

ه وجد الاستخارة هذه نّ أقاضي الآو، الذ، نقل هـ، وال886 عام طاووس توفّي 

حيث نقل عنه في كتيه  ،هـ، وكان معاصراً لابن طاووس856توفي عام  هبخطّ 

ه لا يوجد سند أساساً لهذه الاستخارة، بل لا يوجد بعض الحكايات، وهذا يعني أنّ 

ن ة الأولى، والفاصل بين ابة الهجريّ تّ مصدر يمكن يرجاعها يليه في القرون الس

وبين الإمام  بينهل فاصطاووس والغيية الصغرى أكار من ثلاثة قرون، فضلًا عن ال

 .قيله هذه الاستخارة ه لم ينقل لنا أحد  ، على أنّ ×الصادق

دد، وهي تشمل السيحة عل عن الاستخارة بالولهذا عندما تحدّث الشهيد الأوّ 

ولم تكن هذه »رة: قال عن هذه الاستخا ،مةوالحصى، ناقلًا هذه الرواية المتقدّ 

د بن في العصور الماضية قيل زمان السيد الكيير العابد رضي الدين محمّ  مشهورةً 

 .«د الآو،..محمد بن محمّ 

 ذه، والغريب توصيف بعضهم لهوالعدد هذه هي روايات الاستخارة بالسيحة

                                           
 .1613: 0( الوافي 1)

 .351: 66( راجع: بحار الأنوار 3)

 .380: 6( ذكرى الشيعة 7)
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 .ا صحيحةالرواية بأنّ 

النظر عن استخارة ـ بغض ة ضعف روايات الاستخارة الاستشاريّ أف ،وعليه

هي روايات الاستخارة بالعدد أو الاستخارة بالسيحة والحصى، الطيور الآتية ـ 

مال هذه الروايات المنقولة من بعض الصالحين عن الإمام المهد، لا  أنّ بوأما القول 

ولا أثر قيل ذلك، فهذا يقوّ، احتمال  ه حيث لا يكون لها عين  لأنّ  ؛معنى للسند فيها

عبر لقائه له  صالح قد أخذها من الإمام المهد، مياشرةً الا العيد أن يكون هذ

.. هذا الكلام لا أساس  ةاً بواسطة واحدويخياره بها، فيكون سندها قويّ  حينئذ 

فقد ظهرت  ،فتراض، وكونا لم تظهر قيل ذلك لا يعني اللقيااله، فهو مجرّد  علمي  

اير من الروايات التي لم ي عار لها على  الكفي القرون اللاحقة على زمن العلامة الحلّي 

هذا  .ئمة غير الإمام المهد،رغم كونا مروية عن سائر الأ ،مصدر قيل ذلك يطلاقاً 

من  كلّه لو سلّمنا بلقاء الإمام وبصحّة يدراك هذا الشخص الناقل للخبر عنه أنّ 

 ، وتفصيله في محلّه.فعلاً  يحدّثه هو الإمام

ا متعارفة قال بأنّ   صاحب مفتاح الكرامة استخارةً وقد ذكر السيد العاملي ،هذا

وهي أن يقيض على السيحة بعد  ،عند أهل زمانه، وينسيونا يلى الإمام المهد،

وين بقي  ،ثمانية، فإن بقي واحدة فحسنة في الجملة سقط ثمانيةً وي   ،دعاءالقراءة وال

لأمرين، وين بقي واحد، وين بقي ثلاثة فصاحيها بالخيار؛ لتساو، ا هي  ناثنان ف

فيها  أنّ  ربعة فنهيان، وين بقي خمسة فعند بعض أنا يكون فيها تعب، وعند بعض  أ

وين بقي سيعة فالحال  ،العجلة ملامة، وين بقي ستة فهي الحسنة الكاملة التي تحبّ 

لاف الرأيين أو الروايتين، وين بقي ثمانية فقد ني تفيها ما ذكر في الخمسة من اخ

                                           
 .735: 1، ق 7( محمّد الصدر، ما وراء الفقه ج1)
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 .مرات.. عن ذلك أربعة

وقد ظهرت في القرن الاالث عشر  ،هذه الاستخارة لها رواية أساساً  علم أنّ ولا ي  

، بل قد اعترف العاملي والنجفي بعدم ه على ذلك الشيخ النجفيالهجر،، وقد نيّ 

 فروعها وحدياها. جديدهاوجود هذه الاستخارة في كتب الأصحاب قديمها و

 

 ةالسبحة بين الخصوصية والمثاليّ

هـ( عند تعرّضه ليحث الاستخارة 1336د جواد العاملي )ذكر السيد محمّ 

ة هنا أم هي مجرّد طريق بالسيحة والعدد أنه هل السيحة والحصى فيها خصوصيّ 

 .ة الطريقيةشيء معدود ويقيل العدّ؟ محتملًا أظهريّ  لكلّ 

يحة لو جعلت السنعم،  ،ةحيث لا خصوصيّ  ،وما استقربه وجيه  بنظر العرف

مطلق مع  بنحو   هاذكر يلا أنّ  ،لأمكن احتمال الخصوصية المعصومينمن تربة أحد 

ة للوصول بالعدد يلى الفرد أو ، احتمال الطريقيّ يقوّ  شاهد   ،يضافة الحصى لو أراد

معين، كما جاء في الرواية  ظ بذكر  الزوج، أو للوصول يلى نقطة النهاية حال التلفّ 

من الأنسب عنونة هذا النوع كان ة بالسيحة، ومن هنا الأولى من روايتي الاستخار

من الاستخارة بالاستخارة بالعدد، كما فعله بعض الفقهاء، ويدرج تحته عنوان 

 وغير ذلك. والحصىالاستخارة بالسيحة 

ة فتكون لها وأما حديث بعضهم عن سيرة العلماء على الاستخارة بالسيح

                                           
 .387: 0( مفتاح الكرامة 1)

 .137: 13( جواهر الكلام 3)

 .381: 0اح الكرامة ( مفت7)
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يحراز اتصال  لهذا عدل عنه بعدم، فلا وجه له كما هو واضح، وخصوصيّة

رز انصرافه لا يح ة، والنصّ حرزت لا يعني ذلك الخصوصيّ السيرة، بل حتى لو ا  

 ة العرفية، ويلغاؤه وجيه.المستدلّ هنا يلغي الخصوصيّ  لأنّ  عن مال الييض والجوز؛

تربة الإمام الحسين، بل من بكونا حة يخصيص الستاءً عليه، لا معنى لبنو

ه وتربة غيره من الأنيياء والأوصياء، بل مطلق التراب، حيث لا تشمل ترتيت

التربة الحسينية لا وجه تخصيص في النصّ. ودعوى انصراف السيحة لما صنع من 

فضلًا عن غلية الاستعمال للسيحة فيما صنع من تربة  ،غلية الوجود لعدم يحراز ؛لها

 النصّ. عصر  × الحسين

المباني في باب  اً على كل  د  جهو ضعفها دد ونتيجة البحث في الاستخارة بالع

. وقد استفتي السيد ة الأخبار، وعلى تقديره فلا اختصاص بالسبحة أو بالَصىحجي  

معتبرة في الاستخارة  على روايةٍ عثوره الْوئي ـ فيما نقل عنه ـ فأجاب بعدم 

لنا إليه.بالسبحة  ، وهو ما توص 

 

 الشريف الاستخارة بالمصحفثانياً: 

لَا طرق أيضاً ومن الاستخارات الشائعة اليوم، الشريف  ستخارة بالمصحفالا

 ونبين  الموقف فيها: ،على التوالي هاذكرن

 مختلف بشكل قهانطيّ  اكنّ  وين ،وهي الطريقة المعروفة اليومالطريقة الأولى: 

 ني و واليوم نأخذه، الذ، هو فيه نرى ما لفأوّ  فيه، وننظر المصحف نفتح بأن قليلًا،

                                           
 .717ـ  713: 7( المازندراي ، مياي  الفقه الفعّال 1)

 .1، هامش111( انظر: فضل اله، القرعة والاستخارة: 3)
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 أعلى في الأولى الآية ويقرؤون ،المستخير يمين جهة من الصفحة لأوّ  يلاحظون كانوا

 نظر يقع قد بل الطريقة، هذه مستوى على له ةخصوصيّ  لا شيء هلكنّ  الصفحة،

 المطلوبة. هي فتكون الصفحة، وسط في أخرى آية   على الناظر

ة فيها توجد الطريقة وهذه  :وهي روايات، عد 

 قال: القمّي، اليسع يلى بسنده الطوسي الشيخ رواها التي وهي لى:الأو الرواية

 أو أفعله ،الرأ، فيه قيوفّ  فلا ،فيه اله فأستخير الشيء أريد ×:عيداله لأبي قلت

 يذا الإنسان من يكون ما أبعد الشيطان فإنّ  الصلاة، يلى قمت يذا انظر» فقال: أدعه؟

 أوّل يلى فانظر المصحف، وافتح به، فخذ ليكق في يقع شيء يلى فانظر الصلاة، يلى قام

 .«تعالى شاءاله ين به فخذ ،فيه ترى ما

 صاحب يالقمّ  لجعفر اتيالغا كتاب عن ةالرواي هذه المجلسي العلامة نقل وقد

 فعل وكذلك ،القمي اله عيد بن اليسع علي أبي عن والمكارم، العروس كتاب

 .المستدرك في النور، ثالمحدّ 

 نأ مرات عدّة حاول هكأنّ  السائل أنّ  ـ الكاشاي  الفيض يذكر كما ـ يفيد الخبر اهذ

 ذلك، في قيوفّ  يكن لم هوأنّ  أمامه، رةفّ المتو الخيارات أحد في وعزم قرار   على يحصل

 في النظر وثانيهما الصلاة، بعد قليه في يقع ما أحدهما طريقين: على الإمام فدلّه

 بمعنى ابأنّ  المصحف( )وافتح قوله في )الواو( تفسير يفرض ما هذا .المصحف

                                           
 .711: 7( تهذيب الأحكام 1)

 .367: 66( بحار الأنوار 3)

 .356: 8( مستدرك الوسائل 7)

؛ ومصياح الفقيه 153: 13 ؛ وجواهر الكلام353: 0؛ ومفتاح الكرامة 1618: 0( الوافي 6)

 .513: 3، ق3ج
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 الحديث. أمر أشكل يلا و )أو(،

ه الأصل في الاستخارة بالمصحف اعتبر السيد جواد العاملي هذا الخبر بأنّ وقد 

 .بطريقة فتحه والنظر فيه ،الشريف

ذكر وقد  ،وأما كيفية فهم الآية الكريمة التي وقع النظر عليها فهو أمر  يختلف

، مالًا: العبرة بما يتيادر من لفظ الآية نفسها لا بمقامها ولا بسياقها بعضهم أنّ 

يمُ ﴿ يزُ الْكَرم كَ أَنتَ الْعَزم مقامها وسياقها وقع في  قد يتيادر منها الخير، مع أنّ  ﴾ذُقْ إمنه

 .الذمّ 

،  مشاكل: الَديث هذا يواجه قد لكن 

اليسع القمي، وهو اليسع بن عيداله  وذلك أنّ  ،من حيث سنده المشكلة الأولى:

، ومعه لا يمكن يثيات الحديث. بل بعد ونه الرجاليّ رجل  مهمل لم يترجم ،القمي

وربما  ،ع يكاد لا يكون له أكار من عدد أصابع اليد الواحدة من الرواياتيّ تالت

اليسع  الراو، عن فات والكتب، كما أنّ ون بالمصنّ ون المهتمّ الرجاليّ  هذلك لم يذكرل

وهو شخص لم نستطع معرفته يطلاقاً،  ،بحسب سند التهذيب هو )أبو علي(

بي علي بن اليسع أسند ينتهي بال يلا يذا قيل بأنّ  ،ما يايت وثاقتها دوجومحتملاته لا ي

 نا لم نعار على شخص بهذا الاسم، بل كلّ ولكنّ فترتفع مشكلة اليسع نفسه، القمّي، 

 اً مجهول الحال، و مهمل.من والده اسمه اليسع فهو أيض

بشهرة العمل بهذا الحديث بين  جيب عن إشكال الضعف السنديهذا، وقد اُ 

                                           
 .353: 0( مفتاح الكرامة 1)

 ( المصدر نفسه.3)

 .17338، 17336، رقم: 176ـ  177: 31( انظر: معجم رجال الحديث 7)
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عيّة على الاستخارة بالقرآن منذ زمن ، وبقيام السيرة المتشّر الأصحاب

الاستخارة تكون بأّ، قصد  لأنّ  ؛الاعتيار يساعد على ذلك المعصومين^، كما أنّ 

العلوم، فحلّ مشكلة هذا  فيه كلّ  تخار به، على أنّ سوليس أشرف من القرآن أن ي  

عرفاً ـ المستخير لابد وأن تكون موجودةً فيه، وطريق المعرفة حينئذ  يكون 

 .بالاستخارة المشار يليهاـ ومتشّرعياً 

 الجواب: هذا رد   ويمكن

كيف عرفنا اشتهار العمل بهذا الحديث بين الأصحاب على نحو الاستناد  أولاً:

 السند، برقاعدة الج ة والاستدلالية، علمًا أنّ ، يذ قلّما أشاروا له في كتيهم الفقهيّ يليه

بحيث  ،ا على خلاف  معهم فيهلم مستند اعتمادهم على الخبر وكنّ لا تصحّ فيما يذا ع  

اً، وفي مال المقام حيث كان مورد الخبر أمراً مستحيّاً ومندوباً، وحيث كان اجتهاديّ 

 ب الأخذ بقاعدة التسامح في أدلّة السنن، فلا نحرز بعد ذلك أنّ اشتهر بين الأصحا

اعتمادهم على هذا الحديث كان من جهة تصحيح صدوره عبر السند أو غيره، 

من المندوبات، وبهذا لا  همورد جهة التسامح في مسألة صدوره لكونفلعلّه من 

لحديث من قيل  السند، هنا، لو سلّمنا الاعتماد على ابريصحّ تطييق قاعدة الج

 المتقدّمين.

المعصومين على الاستخارة بالمصحف  يثيات قيام سيرة المتشّرعة عصر   ينّ  ثانياً:

بالغ الصعوبة، فعدد روايات هذه الاستخارة قليل جداً، وأغليه منقول عن الكتب 

رة كما سوف نرى، فكيف نعرف اشتهار هذه الاستخارة بينهم، فلعلّه كان المتأخّ 

شاهد على الشهرة  قم المدّعي هنا أ،  اً آخر من الاستخارات، ولم ي  المشهور نوع

                                           
 .570: 3( حسين البروجرد،، تفسير الصراط المستقيم 1)

 .333ـ  338: 1، ق7( انظر: محمد الصدر، ما وراء الفقه ج3)
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 قه سابقاً وناقشناه فيه.ق الاستصحاب القهقرائي الذ، طيّ هذه، ولعلّه طيّ 

ته صحيح؛ لكن ما ربط ما نحن فيه الحديث عن أولوية القرآن وأشرفيّ  ينّ  ثالثاً:

ويلا ، اباً غير قائم على دليلهذه السيل توقيفية، ولا أرى ذلك سوى استنس به، فإنّ 

 فلنستنيط الأحكام الشرعية ولنستخرج العلوم الطييعيّة من القرآن بهذه الطريقة!!

 وقد سيق مناّ التعليق على ما ي شيه هذا الكلام فراجع. 

شيء بما في ذلك حلّ مشكلة هذا المستخير،  في القرآن كلّ  سلّمنا جدلاً أنّ  رابعاً:

هو الاستخارة ـ عرفاً ومتشّرعياً ـ ق معرفة الحلّ القرآي  طري لكن كيف نايت أنّ 

 بالمصحف؟! والغريب يضافة العرف في المقام!

 بشيء. منجبر غيَ السند ضعيف فالْبر ،وعليه

 ظاهر مطلع الحديث أنّ  من أنّ  ،ما ذكره بعض المعاصرين المشكلة الثانية:

اً لا يهتد، حتى سأل ومع ذلك كان يظلّ متحيّر  ،الرجل كان يستخير اله تعالى

ا موضوعة لرفع الاستخارة لا تفشل أو أنّ  الإمام كي يحسم له الأمر، مع أنّ 

 .التحيّر؟

وقد حاول بعضهم حلّ هذه المشكلة من خلال أنّ الاستخارة لها شروط 

 .ورفعت التحيّر ويلا فلا قت هذه الشروط كانت ناجحةً لصحّتها، فإذا تحقّ 

ر أن يرفع هذا الإشكال بأنّ ظاهر هذه الرواية أنّ هذه آخ فيما حاول بعض  

ق ية بحيث يدعو اله تعالى أن يحقّ ئالاستخارة من نوع الدعاء، وأنّ الاستخارة الدعا

فع تله العزم على الفعل أو الترك مالًا ليست مما يرفع التحيّر، والاستخارة التي ير

                                           
: 7؛ ومياي  الفقه الفعّال في القواعد الفقهيّة الأساسية 336: 1، ق 7ما وراء الفقه ج( راجع: 1)

368. 
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 .لسيحة أو الرقاعالتحيّر ينما هي الاستخارة بمال المصحف أو ابها 

الحلّين محتمل؛ يلا أنّ الصحيح في رفع هذه المشكلة هو القول بأنّ هذين  كلا

ق الرفع منه في بعض الموارد، لحلّ التحيّر ورفعه لا ينافي عدم تحقّ  نوعيّ  وضع طريق  

استخارة يفعلها الشخص يجب أن ترفع تحيّره،  كلّ  على أنّ  ولا يوجد عندنا دليل  

الشارع والعقلاء على اتياعها والأخذ بها  ياب التي يحثّ سكسائر الأ فهذا تماماً 

للوصول يلى الهدف، لكن مع ذلك لا يصل كايرون يلى الهدف ولو مع اتياعها، 

وقد قلنا سابقاً عند  .غاليي لا يمنع عن تخلّفه في بعض الموارد نوعيّ  فإعلان طريق  

بالمصلحة وأماال  اً يّ قيّدة لماء استجابة الدع الحديث عن الدعاء واستجابته أنّ 

 ،ن تظهر الدعاء في الخارج غير مستجاب دائماً أومال هذه المفاهيم من شأنا  ،ذلك

 ما غالياً أو في بعض الموارد.وينّ 

ينّ هذه الرواية ذكرت طريقين: أحدهما ما يقع في القلب وثانيهما  المشكلة الثالثة:

هذا الشخص  الواو، وهذا يعني أنّ الاستخارة بالمصحف، وعطفت بينهما بحرف 

فالذ، يقع في قليه مع ما يخرج له في  ،لكي يرفع تحيّره عليه أن يفعل الاثنين معاً 

المصحف يكون هو الحلّ، وهذا لا يحلّ مشكلة السائل الذ، جاء يعاي  من أزمة 

استخارة، حيث فرض الحلّ في نفس الطريق الذ،  م عنده بعد كلّ عزق العدم تحقّ 

 معاناته معه.لسائل يييّن جاء ا

 في )الواو( تفسير بافتراض المشكلة هذه من الخروج العلماء بعض حاول وقد

 أن ولابد ،التخيير المراد فيكون )أو(، بمعنى أنا على ،«المصحف وافتح» قوله:

                                           
 .363ـ  368: 7( مياي  الفقه الفعّال 1)
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 هو الأوّل فعل في مخيّر  كأنّ  ومعنى الااي ، أو لالأوّ  تفعل أن بالخيار كأنّ  هنا يقصدوا

 الرواية أنّ  الأمر غاية العزم، يحصل حتى السابقة الطريقة نفس في الاستمرار لك أنّ 

 عيارة وهو ل،الأوّ  الطريق في المطلوب حصول في رةالملثّ  العناصر بعض له ذكرت

 الشيطان فيها يكون التي الحال باعتياره يليها القيام وحال الصلاة وقت استغلال عن

 الإنسان. من بعيداً 

 تكرار باعتيار ،وارد   واحداً  طريقاً  وليس متعدّدة طرق بيان مقام في هنّ أ واحتمال

 بعيد. غير العلماء هللاء ذكره ما فيكون ،«به فخذ» بقوله: الأمر

 الخطيب الشيخ الإمام عن ،طاووس ابن السيد هنقل ما الثانية: الرواية

 فاقرأ وجلّ  زّ ع اله بكتاب تتفأل أن أردت يذا» دعواته: في بسمرقند فر،&المستغ

 يي  اللهم قل: ثم ثلاثاً، ‘النيي على صلّ  ثم مرات، ثلاث الإخلاص سورة

 المكنون سّرك، نم المكتوم هو ما كتابك من فأري  عليك، لتوتوكّ  بكتابك، تفألت

 أن غير من ل،الأوّ  الجانب في لالأوّ  الخطّ  من الفأل وخذ الجامع، افتح ثم غييك، في

 .‘«اله رسول يلى مسنداً  أورد كذا والخطوط، الأوراق تعدّ 

 واضح هو كما هالكنّ  الناس، بين اليوم به المعمول هو ما تطابق الاستخارة وهذه

 بها. يحتجّ  فلا المصدر، رةمتأخّ  مرسلة

الشيخ محمد  وجدت بخطّ »ما ذكره العلامة المجلسي حيث قال:  الرواية الثالثة:

حسنة في التفأل بالمصحف،  وايةً الشيخ+ ر بن علي الجياعي& أنه وجد بخطّ 

وذكر الرواية الاالاة من كتاب أبي القاسم بن قولوية، قال: روى بعض أصحابنا، 

                                                                                                       
 .53يرشاد المستيصر في الاستخارات:  ،وشبّر  ؛353: 0الكرامة 

 .361: 66؛ وبحار الأنوار 716: 6؛ وانظر: مستدرك الوسائل 158( فتح الأبواب: 1)
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م حتى تطلع فكان يذا صلّى الفجر لم يتكلّ × قال: كنت عند علي بن الحسين

بعد صلاة الفجر، قال: فالتفت يلى به وه الشمس، فجاؤوه يوم ولد فيه زيد، فيشّر 

رجل: سمّه  فقال كلّ  :قال : أّ، شيء ترون أن أسمّي هذا المولود؟أصحابه، فقال

فوضعه  ،بالمصحف، قال: فجاؤا بالمصحف ه كذا، قال: فقال: يا غلام عليّ كذا سمّ 

لَ اللَّ ُ ﴿على حجره، قال: ثم فتحه فنظر يلى أوّل حرف من الورقة، ويذا فيه:  وَفَضه

ينَ عَلَى  دم ينَ أَجْرً االمُْجَاهم دم ثم فتحه ثلاثاً فنظر، فإذا في  ، قال: ثم طيقه﴾ا عَظميمًا لْقَاعم

مُ الَجنهةَ يُقَاتملُونَ فيم ﴿أوّل الورقة:  م بمأَنه لََُ يَن أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالََُ
نم نَ المُْؤْمم نه اللَّ َ اشْتَرَى مم

إم

ا فيم الته   حَقًّ
يلم وَالْقُرْآنم وَمَنْ أَوْفََ سَبميلم اللَّ م فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهم نجم وْرَاةم وَالِّم

ي بَايَعْتُم بمهم وَذَلمكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظميمُ 
واْ بمبَيْعمكُمُ الهذم ُ

نَ اللَّ م فَاسْتَبْشرم
هم مم ، ثم قال: ﴾بمعَهْدم

 .«هو واله زيد، هو واله زيد، فسمّى زيداً 

لما كان أنّ الشهيد من أولاده × لعلّه»وعلّق المجلسي بعد ذكره الرواية فقال: 

سمّاه زيداً، وفيه أيضاً ه يقاتل ويستشهد، ففي الجهاد اسمه زيد، والآيتان دلّتا على أنّ 

 .«جواز استعلام الأحوال من القرآنييماء ب

د عليه، بل مالاعتالا يصح  ،في جهالة في يرسال   ةجادـ كما ترى ـ و   والحديث  

شخص مال الشيخ  بما يشابه خطّ  زويركان التقضيّة الخطوط ومعرفتها ويم

نعم هذا الحديث  .الطوسي أمر  يوقع لوحده في المشاكل الإثياتية التاريخية والحدياية

 والظاهر أنّ  ،دريس الحلييلابن سرائر ات الفموجود مرسلًا بلا سند في مستطر

 أصله من هناك.

                                           
 .57؛ وشبّر، يرشاد المستيصر في الاستخارات: 367: 66( بحار الأنوار 1)

 .876ـ  873( مستطرفات السرائر: 3)
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 واستعلاماً، بالقرآن تفألاً  تحويان هنا ةلاوالاا الاانية الرواية نّ أ الواضح ومن كما

 الكريم. بالقرآن التفأل موضوع حول سيأتي ما مواجهة في يضعهما الذ، الأمر

  مطلقاً. لا المولود تسمية في الاستخارة تايت يتهفغا ،فيها يطلاق لا زيد مولد ورواية

، فعل   الرواية غاية ينّ  بل  مفه ـ الفعل تكرّر عدم بعد ـ نستطيع ولا معصوم 

 لذلك. الحاجة خصوصيّة احتمال مع الاستحياب،

ة عدم والنتيجة  ثبوتها وعدم بالمصحف الاستخارة طرق من الأولى الطريقة صح 

 معتبر. بطريق

 وردت وقد .الجلالة أسماء أو والسطور الأوراق عدّ  طريقة وهي الثانية: الطريقة

 وهي: الآليات في تختلف التي الروايات بعض كيفيتها في

 ،جدّ الشيخ اليهائي ه وجده بخطّ وأنّ  ،ما ذكره العلامة المجلسي واية الأولى:الر 

 ،الشهيد وهو الشيخ شمس الدين محمد بن علي بن الحسن الجياعي، نقلًا عن خطّ 

 ،لى عامان بن عيسىي صولاً محمد بن أحمد بن الحسين بن علي زياد، و نقلًا عن خطّ 

، يذ تذاكرنا أمّ ×عند أبي عيد اله ننحل بن عمر قال: بينما عن سيف، عن المفضّ 

فنتناول   هممنا بالحاجة،ماا ربّ الكتاب، فقال رجل من القوم: جعلني اله فداك ينّ 

ستدلّ بذلك نالمصحف فنتفكّر في الحاجة التي نريدها، ثم نفتح في أوّل الوقت، ف

ت قلت: جعل .«وتحسنون؟ واله ما تحسنون×: »على حاجتنا، فقال أبو عيداله

يذا كان لأحدكم حاجة وهمّ بها، فليصلّ صلاة جعفر، »فداك وكيف نصنع؟ قال: 

د بدءاً وليدع بدعائها، فإذا فرغ من ذاك فليأخذ المصحف، ثم ينو، فرج آل محمّ 

تك في ك وحجّ ج عن وليّ وعوداً، ثم يقول: اللهم ين كان في قضائك وقدرك أن تفرّ 

من كتابك نستدلّ بها على  يةً آرج لنا خلقك في عامنا هذا أو في شهرنا هذا، فأخ
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سطر من خلف الورقة السابعة، وينظر ما أثم يعدّ سيع ورقات، ويعدّ عشرة  .ذلك

ثم تعيد الفعل ثانيةً  ،ه يييّن لك حاجتكيأتيه في الأحد عشر من السطور، فإنّ 

 .«لنفسك

 على وأخرى والسند، المصدر مستوى على يكون تارةً  الرواية هذه في والبحث

 والمتن: الدلالة مستوى

هم بالصحيح والمعتبر على بعض  السند   فقد وصف أما من الناحية السندية،أ ـ 

مصدر هذا الحديث يرجع يلى ثلاثة كتب وهي: بحار الأنوار  ، يلا أنّ التحقيق

هـ( في فتح الأبواب، ومكارم 886هـ(، والسيد ابن طاووس )1111للمجلسي )

الصيغة المطوّلة التي ذكرناها ترجع لمتن  هـ(، لكنّ 566 )الأخلاق للشيخ الطبرسي

أقدم مصدر لهذه الرواية هو القرن السادس  أنّ  عنيوهذا ي ،كتاب بحار الأنوار

ه أخذها من الطبرسي، ثم نقلها المجلسي أنّ  يالهجر،، ثم ذكرها ابن طاووس، وظنّ 

ه نّ أائي الذ، يظهر جادة من جدّ الشيخ اليهآخذاً لها من كتاب  حصل عليه بالو  

حصل على الرواية أيضاً بكتاب عار عليه وجادة للشهيد الأول الذ، نقلها عن ابن 

عن الشيخ الطوسي بسند  يصل يلى المفضّل بن عمر،  ،جادة أيضاً زياد من خلال الو  

 الوحيد المسند.الطريق فيكون طريق اليحار هو 

حتى المفضل بن  ،د له أساساً ولو رجعنا يلى ابن طاووس والطبرسي فالخبر لا سن

عمر غير مذكور، فلا اعتيار بالحديث، ولو قاربناه بسند اليحار فإنّ سند اليحار 

                                           
 .736؛ ومكارم الأخلاق: 333بواب: ؛ وانظر: فتح الأ365: 66( بحار الأنوار 1)

؛ ومياي  الفقه 183( سلمان الدهشور،، دراسة استدلالية حول الاستخارة، مصدر سابق: 3)

 .306: 7الفعّال 
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 ابن طاووس لم ينقله عنه. ه أخذه من الشيخ الطوسي، مع أنّ يظهر منه أنّ 

  فيه: البحار في والسند

 يلى عشر ،الحاد القرن من للإرسال المتضمّنة رةالمتكرّ  جادةالو   مشكلة أولاً:

 أشخاص ثلاثة والطوسي المجلسي بين وجدي السند بحسب هنّ لأ ،الخامس القرن

 الإجازات طرق عبر الرواية أو الكتاب هذا لهصو ولو قرون، ستة ةمدّ  خلال فقط

 يليه، بأسانيدنا الطوسي عن الحديث أنّ  لذكر بل ،وجادة عن تحدّث الم رينالمتأخّ  عند

 ذاك أو العالم هذا اطمأنّ  ولو ةالصحّ  معلوم غير الوجادات هذه على والاعتماد

 الزمني. الفاصل هذا مع ،الخطّ  بصحّة

بوجعفر القمي الملدب، وقد د بن جعفر بن أحمد بن ب طة أفي السند محمّ  ينّ  ثانياً:

كان كيير المنزلة بقم، كاير الأدب والفضل والعلم، يتساهل في »قال فيه النجاشي: 

يد بالإجازات، وفي فهرست ما رواه غلط كاير، وقال ابن الحديث، ويعلّق الأسان

 .«الوليد: كان محمد بن جعفر بن بطة ضعيفاً مخلطاً فيما يسنده

ه رجل كذاب، وهذا النصّ ـ مع عدم ترجمة أحد من المتقدّمين له ـ لا يفيد أنّ 

ةً تنسب لم يحتف بالقرائن؛ فإنّ الوثاقة تارما  ه يفيد عدم الاقة بحدياه ونقلهلكنّ 

عني أنه لا نللراو، وأخرى لحدياه، ولو نسيناها للراو، وقلنا رجل ثقة فتارة 

في باب الأخيار هو الااي ،  الحجّةيكذب وأخرى نعني أنه يركن لحدياه، وما هو 

حياية العدالة يكفي فيها  ولهذا قلنا في محلّه بأنّ خبر الاقة أفضل من خبر العدل؛ لأنّ 

، فيما حياية الوثاقة التي ترجع يلى الاعتماد والركون تشمل ه لا يتعمّد الكذبأنّ 

ه لو شهدوا لشخص بأنّ أيضاً حو ذلك، ومن هنا قلنا نالضيط والدقة والحفظ و

                                           
 .737ـ  733( النجاشي، الرجال: 1)
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بالوثاقة فلعلّه يشمل ضيطه بخلاف الشهادة بالعدالة، وفي هذه الحال فما لم يحتف 

بره بعد هاتين خبر الملدب بأخيار أخر توجب الركون يليه فلا يعتمد على خ

ل ذكر هذا هموالغريب أن الشيخ الطوسي أ. الشهادتين من النجاشي وابن الوليد

 فاته الرجالية بينما ورد بكارة في طرقه.الرجل في مصنّ 

 إليه. يركن لا السند ضعيف فالْبر ،وعليه

 تساؤلين: إثارة فيمكن ،والمتنية الدلالية الناحية من وأما ـ ب

 النتيجة، وبين بالدعاء المرتيط والقصد الدعاء بين التطابق عدم ل:الأو   التساؤل

 تحديد هي النتيجة فيما لا، أم المهد، الإمام سيخرج هل بمعرفة مربوط فالدعاء

 يلى لا الفعل يلى ذلك( )على نرجع لم ما لا. أم عليه يقدم وأنه العمل من الموقف

 على بها نستدلّ  آية لنا جفأخر العام هذا خروجه رتقدّ  ين المعنى: ويكون الإمام،

 .الحديث ظاهر خلاف كان وين حسنه، ومدى فعلنا

 فما لنفسه، الفعل بإعادة الآمرة الأخيرة الجملة معنى ما فهمي   لم الثاني: التساؤل

 حاجته؟ بينت قد تكون بأنه له قال أنه مع ،أولاً  كان الذ،

 والتشوّش. الاضطراب بعض في الحديث متن يضع ما وهذا

 قال حيث الأنوار، بحار في أخرى ةً مرّ  الرواية هذه جاءت فقد حال، ةأيّ  وعلى

 هأنّ  أصحابنا فاتمللّ  بعض في وجدت نصّه: ما الأولى، الرواية على قاً معلّ  المجلسي

 نقلت صورته: هذا ما القطيفي& الحسن بن يوسف الشيخ خطّ  من نقل مما قال:

 عن رو، ثراه: طاب رطهّ الم بن الحسن الدين جمال العلامة الشيخ خطّ  من

 ين اليسملة: بعد فقل العزيز، الكتاب من الاستخارة أردت يذا» قال ×الصادق

 ،خلقك على تكوحجّ  كوليّ  بفرج دمحمّ  آل شيعة على تمنّ  أن وقدرك قضائك في كان



 113 ............................................... دراسة استدلاليّة مقارنةفقه الاستخارة، 

 ست وتعدّ  المصحف، تفتح ثم ذلك، على بها نستدلّ  كتابك من آيةً  يلينا فأخرج

 .«فيه ما وتنظر أسطر، ستة السابعة ومن ورقات،

على ما ييدو ـ ، معتمداً «ثم تعيد ذلك لنفسك»واستظهر في اليحار سقوط جملة 

على التشابه بين الروايتين، وهو أمر  ممكن، وين كان ظاهر هذه الرواية لو بقينا ـ 

ا مرتيطة ارتياطها أساساً بالاستخارات التي نحن فيها، بل كأنّ  ممعها لوحدها عد

تعلام حال ظهور الإمام المهد،. ومهما يكن فهي رواية مرسلة في مرسلة لا باس

 كما هو واضح. يترقى يلى مستوى الاعتيار التاريخي والحديا

ها المختلفين في عدد الصفحات يملاحظة عامة على هذه الرواية بنقل عند،و

عي فعل شي الإنسان وكلّ  ا مرتيطة بظهور الإمام، ولنفرض أنّ والأسطر، وهي أنّ 

يلى يومنا هذا، ألن يعني ذلك تكذيب الاستخارة؟ × ذلك منذ عصر الصادق

، وبالتأكيد ةً ه لو خرجت لنستدلّ بها على ظهوره، وكانت ييجابيّ المفروض أنّ  لأنّ 

ب بتراكم التجارب سوف نكذّ  أنّهستخرج كايراً على هذا النحو، فهذا يعني 

 عام.ه سيخرج هذا البرنا بأنّ تخالاستخارة التي 

صنع مضمونه بعد ه من المنطقي أن ي  ظاهر هذا الحديث أنّ  أضف يلى ذلك أنّ 

الأئمة اثنا عشر وآخرهم  الغيية، فما معنى أن يأمرهم الإمام به قيلها مع العلم بأنّ 

فراج عن الإ ة في كتب الإمامية وغيرهم؟ يلا يذا قيل بأنّ المهد، بالنصوص المرويّ 

للأئمة بالخروج لا بكونم المهد، المنتظر، ولهذا ك مربوط بالسماح تك ووليّ حجّ 

وفيه بعض الروايات التي تشيهه نعرض عنها  ،الموضوع ارتياط بمسألة اليداء

 الساعة.

ل  معتمدة. ولا صحيحة غيَ بصيغها الرواية هذه ن  أ والمتحص 

                                           
 .368ـ  365: 66( بحار الأنوار 1)
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ما ذكره العلامة المجلسي أيضاً حيث قال: وروى لي بعض  الرواية الثانية:

فات ه رأى في بعض مللّ نّ خ الفاضل الشيخ جعفر اليحريني&، أن الشيالاقات؛ ع

ما لأحدكم يذا ضاق »قال: × ه رو، مرسلًا عن الصادقأصحابنا الإمامية، أنّ 

ن عند اله، ثم م بالأمر ذرعاً، أن لا يتناول المصحف بيده عازماً على أمر يقتضيه

كرسي ثلاثاً وعنده مفاتح الغيب خلاص ثلاثاً و آية اليقرأ فاتحة الكتاب ثلاثاً والإ

ه بالقرآن قائلًا: اللهم ثلاثاً والقدر ثلاثاً والحمد ثلاثاً والمعوذتين ثلاثاً ثلاثاً، ويتوجّ 

يي  أتوجّه يليك بالقرآن العظيم من فاتحته يلى خاتمته، وفيه اسمك الأكبر وكلماتك 

فوس بعد الموت، فوت، ويا بار  الن صوت، ويا جامع كلّ  ات، يا سامع كلّ التامّ 

ن تخير لي بما أشكل ولا تشتيه عليه الأصوات، أسألك أ يا من لا تغشاه الظلمات،

محمد وعلي وفاطمة والحسن  م، بحقّ معلوم، غير معل   به، فإنك عالم بكلّ  عليّ 

والحسين وعلي بن الحسين ومحمد الياقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي 

د، والحسن العسكر، والخلف الحجّة من آل محمد الرضا ومحمد الجواد وعلي الها

عليه وعليهم السلام. ثم تفتح المصحف، وتعدّ الجلالات التي في الصفحة اليمنى، 

ثم تعدّ بقدرها أوراقاً، ثم تعدّ بعددها أسطراً من الصفحة اليسرى، ثم تنظر آخر 

 .«سطر، تجده كالوحي فيما تريد ين شاء اله

يلى الاسم الأعظم وعدّ أسماء  يشارة الرواية» ين أنّ وقد ذكر بعض المعاصر

 والتجربة   .، وعدّ اسم الجلالة، مما يوجب الاعتناء بالرواية÷ئمة وفاطمةالأ

بإصابة الواقع أيضاً من مليدات الرواية، ولا بأس بالعمل بها رجاءً، خصوصاً مع 

 .×«يسنادها يلى الإمام

                                           
 .365ـ  366: 66( المصدر نفسه 1)

 .80الاستخارة، مصدر سابق:  ( الدهشور،، دراسة استدلالية في3)
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 الجهالة في غارقة والرواية اً،حواض صار كما محصّل يلى يرجع لا كلّه ذلك أنّ  يلا

 وبين اليحريني، جعفر الشيخ عنه نقل الذ، المصدر معلومية وعدم والإرسال

 لا قد الاستخارة هذه أنّ  المعلوم ومن عام. ألف قرابة الصادق والإمام المجلسي

 عضب أنّ  علماً  للإعادة، فيضطر الصفحات آخر على المصحف يفتح قد لأنّه ق؛تتحقّ 

 الرواية. في يليه الإشارة تجر   لم هكلّ  وهذا أساساً، جلالة اسم فيها ليس الصفحات

 المندوبات في فواصنّ  الذين عن حتى اختفت فكيف الأهمية بهذه الرواية كانت ويذا

 هذه في التجربة مرجعيّة عن تحدّثنا أن سيق وقد وغيرها؟! اتوالمستحيّ 

 عف.الض بالغة الرواية فهذه الاستخارات.

 المقر  يعقوب بن بدر وحدّثني» قال: طاووس ابن السيد نقله ما الثالثة: الرواية

 في الفال صفة في ،عليه اله صلوات الكاظم بمشهد عليه اله رضوان الأعجمي

 فتقول: وتدعو المصحف  تأخذ فقال: صلاة غير من روايات بثلاث المصحف

 كنييّ  بنت وابن كوليّ  بظهور كنييّ  ةأمّ  على تمنّ  أن وقدرك قضائك من كان ين اللهم

 ني أو فأئتمر، أمر   على بها استدلّ  آيةً  لي وأخرج وكمّله، لهوسهّ  هويسّر  ذلك لجّ عف

 ةالوجه في تعدّ  ثم ورقات، سيع تعدّ  ثم عافية، في ـ الفال فيه تريد ما أو ـ فانتهي

 في وقال السابع. السطر في يكون بما وتتفأل أسطر، ستة السابعة الورقة من الاانية

 ويعدّ  قوائم، سيع ويعدّ  الشريف، المصحف يفتح ثم بالدعاء، يدعو هينّ  أخرى: رواية

 من الاامنة الورقة من الأولى الوجهة في وما السابعة، الورقة من الاانية الوجهة في ما

 ةالااني الوجهة من يعدّ  ثم اله، اسم لفظ بعدد قوائم يعدّ  ثم جلاله، جلّ  اله اسم لفظ

 اسم لفظ بعدد سطوراً، بعدها يأتي مما غيرها ومن يليها، العدد ينتهي التي القائمة من

 بالدعاء دعا يذ هينّ  الاالاة: الرواية في وقال ذلك. من سطر بآخر يتفأل جلاله، جلّ  اله
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 يتفألو سطراً، عشر أحد الاامنة الورقة من الأولى الوجهة في يعدّ  ثم قوائم، ثماي  عدّ 

 كما نقلناه قد بالمصحف الفأل في سمعناه ما وهذا عشر، الحاد، السطر في بما

 .«حكيناه

مرسلة مجهولة المصدر فلا قيمة لها سندياً، ويذا لم  ةوهذه الرواية بطرقها الالاث

ا ستكون متعارضة فيما بينها. يلا أنّ نّ إتحمل على التعدّد في أساليب اكتشاف المراد ف

نفاً بإمكانا أن تشرح لنا السقط الذ، آة في نصّ ابن طاووس الرواية الأولى الوارد

 الشرط كان هو التفريج عن وليّ  كان موجوداً في بعض الروايات السابقة، حيث ينّ 

اله فيما جوابه كان أن يدلّه اله على ما ينيغي أن يفعل أو يترك، لا أن يدلّه على ما 

، سجّلناه سابقاً من هذه الناحية سيحدث مع الإمام المهد،، فيرتفع الإشكال الذ

 على هذه الرواية هنا.

وقد حاول السيد ابن طاووس تفسير الحديث عن الفرج للإمام في هذه 

أن يكون العلم بالفرج « في عامنا هذا»معنى قوله في كل ما قال »الروايات بقوله: 

يدعى له  وقت ف على معرفة أمور كايرة، فيكون كلّ عن وليّه وحجّته في خلقه يتوقّ 

بذلك في عامي هذا، وفي شهر، هذا، يفرّج اله جلّ جلاله أمراً من تلك الأمور 

 .«الكايرة، فيسمّى ذلك فرجاً 

 في الجملة هذه من العرف فهم عدم تقدير على يصحّ  ينما التفسير هذا أنّ  يلا

 التأويل دمجرّ  غير سيرالتف هذا في يكون فلا ويلا يية،الغ   من الخروج المتشّرعي الوسط

 والتكلّف.

ث النور، عن العلامة المجلسي في )رسالة مفاتيح ما نقله المحدّ  الرواية الرابعة:

                                           
 .330ـ  336( فتح الأبواب: 1)

 .336( المصدر نفسه: 3)
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هذه  الاستخارة [ورأيت هذا »الغيب( المخصّصة ليحث الاستخارة، أنه قال: 

ا خالدون، وعنده هم  فيهبو همبعض الفضلاء، هكذا: يقرأ آية الكرسي يلى  بخطّ 

، ثم يصلّي على محمد وآله عشر مرات، ثم يقول: اللهم ميين بمفاتيح الغيب يلى كتا

لت عليك، وتفألت بكتابك، فأري  ما هو المكنون، في سّرك المخزون في علم يي  توكّ 

غييك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أري  الحقّ حقاً حتى أتيعه، وأري  الياطل 

. ومقصوده من ما مرّ ما «باطلًا حتى أجتنيه، ثم يفتح المصفح، ويصنع كما مرّ 

 مة عن الشيخ جعفر اليحريني.جاء في الرواية المتقدّ 

 مصدراً. ولا سنداً  تِلك ولا أيضاً  ضعيفة الرواية وهذه

 فيها وليس عوالتتب   التقص   بعد الشريف بالمصحف الاستخارة نصوص هي هذه

 باقي وأما السند، يفةضع هالكن   مسندة وهي ة،الأصلي   المصادر من الأولى الرواية إلا

 تسمية رواية عدا بعد، وما والعاشر الَجري السابع القرن في ظهرت هافكل   الروايات

 لا شرعاً  معتبرة بالمصحف استخارةٍ  فإثبات السرائر، مستطرفات في وردت التي زيد

 استخارة في معتبرة أحاديث وجود عدم الْوئي عن قلنُ  وقد عليه. دليل

 .المصحف

 

 ، فضّ الاشتباك بين الرواياتهتخارة بالمصحف والتفأل بسبين الا

روايات هذه  عامّة تطال كلّ  ةً واجه الاستخارة بالمصحف الشريف يشكاليّ ت

في بعض النصوص، عنه الاستخارة، وهي التفأل بالقرآن الكريم حيث ورد النهي 

رآن الكريم، لما دلّ على النهي عن التفأل بالق مما يجعل هذه الروايات هنا معارضةً 

                                           
 .381: 8( النور،، مستدرك الوسائل 1)

 .1، هامش 111( انظر: فضل اله، القرعة والاستخارة: 3)
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 ة.ويضعها أمام مشكلة يضافيّ الرافض لاستخارة المصحف، الموقف  ما يعزّزوهذا 

عن أبي عيد  ،د بن عيسىوالحديث الذ، يقف مشكلةً هنا هو مرسل محمّ 

 على النهي عن التفأل ، حيث دلّ الخبر صراحةً «لا تتفأل بالقرآن»قال: × اله

 .بالكتاب الكريم

ة محاولات لتجاو  وهي: ،ز إشكالية هذا الْبروثم 

هذا الخبر الوحيد في  من أنّ  ،ءما ذكره غير واحد  من العلما المحاولة الأولى:

، فهو من جهة مرسل حيث النهي عن التفأل بالقرآن الكريم، ضعيف السند

يرويه محمد بن عيسى عن بعض رجاله، ففيه من لم يسمّ، ومن جهة ثانية فيه سهل 

 اقته على التحقيق.زياد، ولم تايت وث

وهذه المحاولة في حدّ نفسها جيدة، لو صحّ سند خبر  من أخيار الاستخارة 

منها، بل هناك رواية واحدة تعود لعصر  سنداً أّ،  بالمصحف، أما حيث لم يصحّ 

ة، فإنّ القوّة الاحتمالية في روايات الاستخارة بالمصحف مصادر الحديث الأساسيّ 

معارضة خبر ضعيف  لأنّ  ؛لرواية الضعيفة السندةف بعد مجيء هذه اسوف تضع  

ثنين معاً، الأمر الذ، يزيد من وهن ضعف القوّة الاحتمالية في الاالسند لآخر ماله ي  

 الشريف. روايات الاستخارة بالمصحف

من التمييز بين الاستخارة وبين  ،ء أيضاً ما ذكره بعض العلما المحاولة الثانية:

                                           
 .830: 3( الكافي 1)

 .333: 1، ق 7؛ وما وراء الفقه ج131: 13( انظر: جواهر الكلام 3)

؛ والحرّ العاملي، 375ـ  377، 333: 1، ق 7؛ وما وراء الفقه ج1613: 0وافي ( انظر: ال7)

؛ والإيرواي ، دروس 171: 1؛ ولطف اله الصافي، مجموعة الرسائل 67: 7هداية الأمّة 

 .76ـ  73: 3تمهيدية في القواعد الفقهيّة 
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ه هل وأنّ  ،لخير منهااد منها معرفة الرشد في الفعل أو طلب فالاستخارة ير ،التفأل

من استعلام الغيب  ا التفأل فهو نحو  هو فعل  حسن أم لا، ومما ينيغي فعله أم لا؟ أمّ 

شفاء مريض أو نجاح طالب في الامتحانات أو توفيق شخص كلمعرفة المستقيل 

بين الاثنين، وهذا  ذر،جللسفر يلى الخارج أو غير ذلك، فهناك اختلاف مفهومي 

غير المأمور به في أخيار التفأل عنه في خبر  ما يرفع التعارض من رأس، فالمنهيّ 

به في  ه يفضي يلى سوء الظنّ الاستخارة بالمصحف. وعلّة النهي عن التفأل بالقرآن أنّ 

ق الأمر المنظور في المستقيل مالًا، أما في الفعل فحتى لو النهاية على تقدير عدم تحقّ 

أمراً من بين الخيارات المتوفّرة ه كان الأفضل له ه ييقى أنّ ه كان سيئاً يلا أنّ هر له أنّ ظ

، أو محتملًا، فلعلّ الخير له في أن يخسر في تجارته لمصالح لا يعرفها يلا اله سيحانه

 .لعلّه الأقل سوءاً 

 الذ، هو ضدّ التشاؤموت عليه النصوص وهذا لا ينافي ميدأ التفاؤل الذ، حاّ 

ة فيما الذ، نحن فيه محاولة معرفيّ  ،هذا ميدأ نفسي لأنّ  أن من تفاءل بالخير وجده؛و

الفأل مطلقاً يذا بنى  ءتقيل والعواقب، ولهذا حرّم بعض العلماسلاستعلام الم

ياً، والمفروض أن يكون أمراً محتملاً مار أمراً يدراكياً علفصعتقد االإنسان عليه و

 .ه النفس يليهلكن مع توجّ 

 :وقد نوقشت هذه المحاولة

التفأل ين لم يكن أقرب يلى موضوع  من أنّ  ،ق النجفيبما ذكره المحقّ  أولاً:

 .منهما ونسيته يليهما على حدّ سواء الاستخارة من علم الغيب فهو صادق على كلّ 

                                           
 .116: 33( انظر: النجفي، جواهر الكلام 1)

 .131: 13( المصدر نفسه 3)
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تحصل إنّه نة في الاستخارة فالإنسان عندما تخرج له آية معيّ  مراده أنّ  والظاهر أنّ 

هذه الحالة عينها التي تحصل لمن يتفأل، فكما يتفأل ينسان برؤية شيء ما كذا يتفأل  له

بالمصحف، ولابد أن يكون مقصوده من الصدق عليهما هو الصدق عليهما معاً لا 

دلالة الحديث على نفس مورد الاستخارة  يفيديمكان الصدق، ويلا فهو لوحده لا 

رز المعارض.  كما هو واضح، فلا يح 

 ن أن يكون مقصود النجفي ما سيأتي قريياً ين شاء اله.لّه يمكولع

من أنّ هذا التمييز الدقيق المذكور في كلمات  ،ما ذكره العلامة فضل اله ثانياً:

ر للإنسان عادةً، فالإنسان لا يتوفّ وأمااله بين الاستخارة والتفأل الفيض الكاشاي  

لحة الكامنة في الفعل، بل الااي  ز بين اكتشاف المستقيل واكتشاف المصلا يميّ 

ي ﴿يستيطن الأوّل، فمن أراد السفر للتجارة، فاستخار فخرج قوله تعالى:  هُوَ الهذم

 النُّشُورُ 
زْقمهم وَإملَيْهم ن رِّ

)الملك:  ﴾جَعَلَ لَكُمُ الْأرَْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فيم مَناَكمبمهَا وَكُلُوا مم

 .عن نجاح تجارته في سفره (، فهو سيأخذ انطياعاً مستقيلياً 15

وهذا الإشكال مرجعه يلى نقد ما يمارسه الملمنون اليوم في طريقة تعاملهم مع 

الاستخارة، وليس يلى التفكيك الذ، مارسه الفيض الكاشاي ، فإذا استطعنا تربية 

م عندما يفتحون القرآن الكريم وتكون نتيجة الاستخارة جيدة، فإنّ الناس على أنّ 

هذا لا ربط له باستكشاف حال نتيجة الفعل المنظورة لهم  أن يعرفوا أنّ  عليهم

الحسن  كربح التجارة، بل أن يفهموا بأنّ هذا غايته حسن الفعل والرشد فيه، وأنّ 

وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيَْ  لهكُمْ ..﴿قد يجامع الخسارة المادية انطلاقاً من 

بُّو
(، فإذا أمكن ييصال هذه الفكرة 318)اليقرة:  ﴾اْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لهكُمْ وَعَسَى أَن تُحم

                                           
 .113ـ  118فضل اله، القرعة والاستخارة:  (1)
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عليها ارتفع يشكال العلامة فضل اله، ودعوى التلازم القهر، غير  دالاعتيا وتمّ 

 ما يريده&.هي واضحة لو كانت 

ث الكاشاي  بين سوء تمييز المحدّ  من أنّ  ،ما ذكره العلامة فضل اله أيضاً  ثالثاً:

ة له، فلو استخار شخص باله الذ، يحصل بالتفأل وبين الاستخارة لا واقعيّ  الظنّ 

اله أرشده يلى الفعل، ففعله، فيانت المفسدة فيه فإنّ  ما، وكانت نتيجة الاستخارة أنّ 

يلى سوء  ضيفرة يبالاستخا باله تعالى أيضاً، فسوء الظنّ  هذا يوجب سوء الظنّ 

 .لى أيضاً الظن باله تعا

 لأنّ مرجعها يلى أنّ  ترد أيضاً على المحدّث الكاشاي ؛ وهذه الملاحظة لا

المستخير لم يفهم بشكل صحيح الغرض من الاستخارة، وهذا لا تتحمّل 

 لأنّ  ؛ته، فلو فهمنا الغرض من الاستخارة، ما أسأنا الظن بالهالاستخارة مسلوليّ 

في ذلك  بخسارة تجارتنا وأنّ  سن الفعل أنّ اله سيحانه يريدنا أن نيتليمعنى ح  

جل بالنسية لنا، وهذا غير التفأل بمعنى استعلام الغيب، ففي التفأل أنا مصلحة الآ

أقصد معرفة هل سنربح أم لا؟ فإذا تفألت بالقرآن وكانت النتيجة جيدة فهذا معناه 

؛ سلياً ذلك عكس نالإخيار الإلهي لي بالربح، فإذا خسرت ا  لوضوح التنافي بينعلي 

علمت بحسن الفعل ولم الخسارة، أما في الاستخارة فقد ا   الإخيار بالربح وواقع

طلاع ولا أعلم خفايا الأمور، ففرق ، دليل على قيحه ما دمت محدود الايقم عند

بعضهم باله لأنه ابتلاه بصرف النظر عن الاستخارة  سوء ظنّ كبينهما، فهذا تماماً 

ين لم يكن في جلة الابتلاء المصلحة لك في الآ ه لعلّ فيوالتفأل، حيث نجييه بأنّ 

، مر الذ، يحول دون اتهامه هذا له تعالىاله يعلم وأنت لا تعلم، الأ ، وأنّ عاجلةال

 وهو ما يحصل أيضاً عندما يدعو الإنسان اله فلا يجد الإجابة في العاجل.

                                           
 .118( المصدر نفسه: 1)
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ث الكاشاي  لمحدّ نه بناءً على ما قاله اما يمكننا تسجيله في المقام، وهو أ رابعاً:

ة ينيغي أن لا يكون في نصوص الاستخارة بالمصحف الشريف ما يوحي بقضيّ 

الروايات عاد ياستيعني ضرورة استعلام المستقيل أو الارتياط بالتفأل وهذا 

المصّرحة بتعيير التفأل بالقرآن، كالرواية الاانية من الطريقة الأولى )خبر الخطيب 

اة من الطريقة الاانية )خبر المقر  الأعجمي(، والرواية المستغفر،(، والرواية الاال

 الرابعة من الطريقة الاانية )خبر رسالة مفاتيح الغيب(.

وبهذا تخسر روايات الاستخارة بالمصحف ثلاثة منها، ويضعف بذلك حجمها 

 السند، وقوّتها الاحتمالية في الصدور.

نوعاً من استعلام الغيب بل قد يفضي التأمّل في بعض الروايات يلى اعتيارها 

ها تعيير التفأل، ففي رواية ولادة زيد بن علي )الرواية الاالاة من يوين لم يرد ف

الطريقة الأولى( نحن نلاحظ بناءً على التفسير المتقدّم للرواية، أنّ الإمام زين 

العابدين قد استعلم مستقيل ولده هذا عبر الآيات القرآنية، وأنّ هذا الولد سيكون 

وهذا أيضاً لا علاقة له بخصوص  ،اهداً وشهيداً، فعلم أنه زيد، فسمّاه بذلكمج

 عد استعلامي مطلّ على الخارج ومستقيليّاته.استعلام الرشد في الفعل، بل له ب  

الاانية، وهي رواية المفضل بن عمر، قد جاء  ةالرواية الأولى من الطريق كما أنّ 

، من خلال الكتاب؛ وهذا أيضاً فيه نوع فيها الاستدلال على خروج الإمام المهد

من الاستعلام للغيب، والأوضح منها ما أوردناه في ذيلها من رواية الشيخ 

ا واضحة في فتح المصحف لاستعلام العلامة الحلّي، فإنّ  القطيفي نقلًا عن خطّ 

حال ظهور الإمام المهد،، ولذلك اضطرّ العلامة المجلسي لافتراض سقط  فيها كي 

 ا بالاستخارة على فعل  معين.يربطه
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حوالي ست روايات هنا راجعة يلى التفأل بالقرآن بمعنى  وبهذا يظهر أنّ 

قرابة ثلاثة روايات أخرى فقط  استعلام الغيب، كما فسّره الشيخ الكاشاي ، وأنّ 

ه  أيضاً من تلك النصوص، وهذا يعني ي  ليس فيها هذا الأمر، وين كان لسانا فيه ش  

ثوق بنصوص  النهي عن التفأل بالمصحف سوف يفقدنا الوظهور خبر أنّ 

لأنه سوف يقلّلها بحث تصيح ـ مع ضعفها السند، ـ مما يصعب  الاستخارة؛

ث الكاشاي  ـ يذا كان تخريجاً صحيحاً تخريج المحدّ  آلتحصيل الوثوق بصدروه، فم

عنصر  ة أدلّة الاستخارة بالمصحف على تقدير كسيها الحجية منـ يلى سقوط حجيّ 

 التكاثر والتظافر.

رواية النهي عن التفأل  من أنّ  ،ما ذكره السيد محمد الصدر المحاولة الثالثة:

ه من الممكن أن يكون هذا نّ أ ني، وهذا يع«لا تتفأل بالقرآن»وردت بصيغة المفرد 

شخص المخاطب الذ، يوجّه الإمام الصادق الكلام يليه، الأمر باً الخطاب خاصّ 

ة، دون سائر نيّ اً عنه لطيقة معيكون التفأل بالقرآن منهيّ الذ، يفرض أن 

 .الطيقات

الشيعة لا  ولعلّه لهذا وجدنا في خبر المفضل بن عمر الجعفي أنّ الإمام اعتبر أنّ 

، ثم علّمهم «وتحسنون؟ واله ما تحسنون»ة فتح المصحف حيث قال: يعرفون كيفيّ 

 تحسن ذلك، بل لعلّ ما يقوّ، هذا هو بعض الناس لا الكيفية، الأمر الذ، يعني أنّ 

ه أنّ الإمام زين العابدين تفأل بنفسه مستعلمًا الغيب في قصّة ولده زيد، وحيث ينّ 

معصوم يعلم الكتاب لذا كان ذلك جائزاً له. وعليه فالنهي عن التفأل بالمصحف 

 شخصي وليس عاماً لجمهور المسلمين، فلا يعارض أخيار الاستخارة. ي  ن

                                           
؛ وانظر: سلمان الدهشور،، دراسة استدلالية حول 333: 1، ق7( ما وراء الفقه ج1)

 .115ـ  117: 81ـ  50الاستخارة، مصدر سابق، العدد 
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 الطريقة في معالجة الموضوع قد تواجه مشاكل:وهذه 

اً بالشخص المخاطب كذلك ه كما يحتمل أن يكون النهي عن التفأل خاصّ ينّ  ـ1

يحتمل أن يكون تجويز الاستخارة بالمصحف خاصاً بفريق خاص أو بالمخاطب 

أيضاً، فنحن لو راجعنا مجمل روايات الاستخارة بالمصحف، لوجدناها أيضاً تعليمًا 

ي، وهي الرواية الأهم في مّ قخاص مخاطيين بأعيانم ومن ذلك رواية اليسع اللأش

الياب، فما هو الموجب لترجيح الي عد الشخصي في رواية التفأل بالكتاب على احتمال 

الاستخارة تكون  وتكون النتيجة يما أنّ  ؟الي عد الشخصي في رواية الاستخارة

قيل  ة، لا تستخدم منخاصّ ءا لحالات جاالاستخارة والتفأل  ليعض الناس أو أنّ 

 الجميع.

 ته،ة المخاطب وعدم خصوصيّ  قيمة في خصوصيّ ماوالإفراد والجمع ليس له

ا هو ظاهر مداخلة الشهيد الصدر الااي &، فإنّه حتى لو كانت العيارة خلافاً لم

جمعاً قد يكون المراد منها جملة الحاضرين في مجلس الخطاب، نعم ينما نخرج من 

بالخطابات الظاهرة في التعميم مال المسلمون والملمنون، بعد تجاوز  يشكالية  ذلك

وبالمقصودين بالإفهام والتي تخطّاها علماء أصول  اختصاص الخطاب بالمشافهين

 الفقه.

 ينّ أصل التخصيص للمخاطب في صورة الإفراد فيه نظر؛ فإن ق صد أنّ  ـ2

عليها، بل لا يقول بها صاحب الإشكال  ذلك قاعدة جارية في كلّ الموارد، فلا دليل

الأخذ بها ينما يكون في حال  ، وين قصد أنّ والفقهيّة نفسه في أبحاثه الأصولية

التعارض، فهذا يحتاج يلى يبراز مرجّح احتمالي عرفي، فإذا لم يكن لصيغة الإفراد 

مرجعاً لرفع  دلالة عرفية قابلة لتوفير الجمع العرفي في المقام، فإنّه لا يصح اعتيارها
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يبراز تخريج  التعارض اليدو،، ويكون ذلك محض تبرير لرفع التعارض دون

ة فإنه يذا أفاد ويذا كان هذا التخريج هو احتمال الخصوصيّ  أصولي لهذا التبرير.

ة ثيوتاً، ويلا لم تكن معارضة  من الكلام العموم ظهوراً لم ينفع احتمال الخصوصيّ 

ة التفأل بالكتاب، بصرف النظر عن المعارضة فما هو الأول، ولو بقينا نحن ورواي

الموجب لتخصيصها، يلا اختصاص الخطاب بالمقصودين بالإفهام أو المشافهين أو 

غير ذلك من النظريات التي يتساوى فيها خبر التفأل وخبر الاستخارة، فلم نخرج 

 .ىر واضح لهذا الترجيح المدّعبمبرّ 

عمل به في فهم النصوص مطلقاً ن كان أصلًا ي  ة ياحتمال الخصوصيّ  والحاصل أنّ 

 ر لإجرائه في نصوص التفألبرّ المفهذا يشمل أخيار الاستخارة، ويلا فلابدّ من ذكر 

 .خاصّة

أيضاً، من أنّ السيرة منعقدة على الااي  ما ذكره السيد الصدر  المحاولة الرابعة:

بر المعارض، وهو الاستخارة بالمصحف الشريف، فتكون السيرة نافيةً لصدق الخ

التفأل، فيسقط عن الاعتيار، ويلخذ بنصوص الاستخارة الموافقة للسيرة بلا 

 .معارض

ه يفتقر يلى يثيات قيام السيرة على الاستخارة اً، غير أنّ وهذا الكلام متين منهجيّ 

ه في غاية م أنّ بعصر النص، وقد تقدّ  بالمصحف الشريف بحيث تكون متصلةً 

، والسير المتأخّرة لا صغرويّاً  ة له هناح بموافقة السيرة لا واقعيّ الصعوبة، فالترجي

 .تفيد شيئاً كما هو واضح

 كلام ردّه وبعد كلماته اضطراب مع ـ المعاصرين بعض ذكره ما الْامسة: المحاولة

                                           
 .336ـ  333: 1، ق 7( ما وراء الفقه ج1)
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 التعرّف بمعنى الاستخارة على المجوّزة النصوص حمل من ـ الكاشاي  الفيض

 على التعرّف قييل من الحقيقة في وهو ،اله علم في واقعاً  الخير هو ما على والاستطلاع

 مجرّد على محمولف التفأل عن النهي وأما تعالى، اله علم في الاابت المستور الغيب

 مقام في يكون أن دون من المجهولة ةالخفيّ  الأمور وكشف ياتالمغيّ  على لاعالاطّ 

 يكون وبهذا فعله. يريد الذ، الأمر في واقعاً  الخير هو ما على للتعرف ولا الاستخارة

 .لجميعها لا الاستخارة معاي  ليعض مطابقاً  التفأل

الإنسان يذا فتح القرآن الكريم قاصداً  والذ، أفهمه من كلامه بطوله أنّ 

حسنة، أما يذا لم يكن في  قدم عليه كان ذلك استخارةً الذ، سي   ه  استعلام غيب فعل  

تح القرآن ليستعلم أمراً لا علاقة لفعله به، كأن يرى مقام الفعل وكشف حاله، بل ف

 عنه. هل سيحدث زلزال هذا العام أم لا؟ فهذا هو التفأل المنهيّ 

ما لم يقصد منه أنّ النهي عن  إلا أن  هذا التمييز لم أفهم له وجهاً لغوياً وعرفياً،

عل، فيقيّد بمعرفة مستقيل الف التفأل بالكتاب عام بينما الأمر بالاستخارة خاصّ 

، ويتمّ  ، وهو تفسير متفرّع على عدم  هذا الخاص  هذا العام  الجمع العرفي حينئذ 

صحّة محاولة الفيض الكاشاي  أو المحاولات الأخرى التي تفهم التياين بين 

، يذ مع التياين لا معنى للتخصيص؛ لاختلاف مفهومي الاستخارة والتفأل

 .النسيتين

حيث ينّ  ،ة هو اللغةفيقي  لتفاسيَ والمحاولات التوهذه ا ولعل  ما يواجه كل  

فالحالة النفسية والاستيشار  ، والتشاؤميّر الفأل في لغة العرب بمعنى ما يناقض التط

والإحساس بالأمل والشعور بأنّ الأمور سوف تكون خيراً وذات نتيجة حسنة هو 

                                           
 .713ـ  713: 7مياي  الفقه الفعّال ( علي أكبر السيفي المازندراي ، 1)
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 .مضمون التفأل

وذكر ابن السكيت  ،«ةالفال معروف.. وذلك ضدّ الطير»قال الفراهيد،: 

والفأل أن يكون الرجل مريضاً فيسمع آخر يقول: يا سالم، أو يكون ».. الأهواز،: 

. ولهذا . ولهذا عبّر عن الطيرة بالفأل الرد،ء«ول: يا واجدقطالياً فيسمع آخر ي

لا كان التيمّن بالفأل عند العرب، كما أنّ هذا هو المعنى العرفي السائد بين الناس، ف

و أاف ينه يتفأل، بل يقال بأنه ينجّم أو هو كاهن أو عرّ  :لع على الغيبطّ يقال لمن ي

عد نفسي بالدرجة الأولى فيما ستصير الأمور يليه متنيئ أو نحو ذلك، فالفأل له ب  

عداً ، وليس ب  النفساي والي شر أو الانيساط والقلق ، فيقع الانقياض وسيحدث

 يات.معرفياً صرفاً في كشف المغيّ 

عن التفأل بالقرآن يذا شمل الطيرة على أساس أنا الفأل  اءً عليه، فالنهينبو

 بفعل  من خلاله و تتيمّنوا ألا تفتحوا القرآن لتتشاءموا  :فيكون المعنى ،ءالرد

لا  :قد يقع، وأما يذا اختصّ بما قابل الطيرة، فيكون المعنى ستفعلونه أو بحدث  

، والمتحصّل: لا تجعلوا القرآن كاليوم أو ر في الأمورتجعلوا القرآن مادةً للاستيشا

 .الماعز تتشاءمون به

ـ سواء لأنّ الاستخارة  ؛الاستخارة مهما فسّرناهاموجود في وهذا المعنى كلّه 

تستيطن هذه الحالة ـ ستعلام حال العواقب لاو كانت لطلب الرشد في الفعل أ

عنه والقلق  أو الإحجامتيشار به والاسالنفسية التي تستدعي الإقدام على الفعل 

ولهذا تجد بعضهم ينقيض من مخالفة الاستخارة فيذهب ، ولو الأخرويّة من عواقيه

                                           
 .778: 6( العين 1)
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لا لأنّ الاستخارة تفرض وجود هذه الحالة النفسية ينحو التصدّق، وليس ذلك 

، فقد كانت هذه هي عادة أيضاً  ستدعيان ذلك عادةً يالفأل والطيرة شئنا أم أبينا، و

لاستخارة به، االنهي عن التفأل بالقرآن متداخلةً مع روايات  ة، فتكون روايالعرب

 تداخل.الل بالقرآن الكريم في يشارة ضمنية لهذا أتعيير بالتفالولهذا ورد في بعضها 

 رواية النهي عن التفأل ضعيفة غير مسندة بما يجبرهاما يهوّن الخطب أنّ ولعلّ 

 .صيص كما تقدّمويلا لزم التساقط ين لم نقل بالتخ

ة الاستخارة بالمصحف والَاصل أنه لم يثبت بدليل معتبر خاص مشروعي  

الشريف، فضلًا عن استحباب ذلك، بل خبر التفأل بالكتاب قد يجعل الاحتياط 

 الاستحبابِ قائمًا على ترك هذه الاستخارة.ولو 

 

 ستخارة اات الرقاعالاو الاستخارة بالرقاع أ ثالثاً:

ر، المتشرعة من الاستخارات المعروفة المتداولة بين متأخّ لرقاع استخارة ذات ا

في الحدّ الأدنى، وقد وردت فيها مجموعة من النصوص والروايات التي يمكن 

 وذلك كما يلي: ،ة طرق أو أشكال تابعة لعدد الرقاع المأخوذة فيهايرجاعها يلى عدّ 

 وهي:وقد وردت فيها بعض الروايات أـ الاستخارة بالرقعتين: 

، أنه قال ليعض أصحابه، وقد ×عنهم ،مرفوعة علي بن محمد الرواية الأولى:

شاور »سأله عن الأمر يمضي فيه، ولا يجد أحداً يشاوره، فكيف يصنع؟ قال: 

الحاجة في نفسك، ثم اكتب رقعتين، في  ينو  »، قال: فقال له: كيف؟ قال له: «كربّ 

قتين من طين، ثم صلّ ركعتين،  في بندماواحدة لا، وفي واحدة نعم، واجعله

 مستشار يرشاورك في أمر، هذا، وأنت خأيي   ،اله واجعلهما تحت ذيلك، وقل: يا

سن عافية. ثم أدخل يدك فإن كان فيها نعم وح   بما فيه صلاح   ومشير، فأشر عليّ 
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 .«فعل، وأن كان فيها لا، لا تفعل. هكذا شاور ربكاف

الحديث لا ينحصر باليندقة والطين والرقاع  هذا نّ أوقد ذكر الفيض الكاشاي  

، ويفهم منه عدم بقرينة سائر روايات الاستخارة، وينما هي مجرّد طرق تعليمية

 تها ويمكان التعدّ، عنها.خصوصيّ 

ونتيجة استخدام الينادق في مال هذه الرواية عبّر عن هذه الاستخارات أحياناً 

خرون بأنا استخارة الرقاع، وتعدّ مال هذه  آا استخارة بالينادق، فيما عبّر بأنّ 

ـ من الروايات التي جمعت تعيير الرقاع والينادق  الرواية ـ كما ذكر بعضهم

 والاستشارة.

يرمى بها الصيد، ولعلّ أصله من  ةوهي آل ،والي ندقة في اللغة هي ما يرمى به

.دفه كلمة الجلاهقا طينة مدوّرة مجفّفة، وقد يراة، وقد ذكر بعضهم أنّ الفارسيّ 

 المطويّة. الرقاع فيها تجعل نحوه أو طين من بندقة هنا بها المقصودو

 الرواية: وهذه

ن من ظاهرها أنّ الاستخارة بالرقاع أو الينادق موردها في القدر المتيقّ  أولاً:

السائل قد ركز في ذهنه مفهوم  ، وكأنّ الآخرينالرواية هو فقدان مجال استشارة 

وكأنّه يقرّه  مفروض السلال، لىابه الإمام عجا لم يجد سأل، فألمّ شارة الغير، واست

يلا يذا قيل بالحسن  .فلا يلخذ بإطلاق هذه الرواية لغير هذه الحال على ذلك،

                                           
 .163: 7؛ وتهذيب الأحكام 637: 7( الكافي 1)
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 الذاتي لمشاورة اله دوماً وهو صعب الإثيات بهذه الطريقة.

الكليني، وقد ورد فيه  ينّ المصدر الأساسي والوحيد للرواية هو كافي ثانياً:

، ةالسنديّ  تهلا بعينه، فيكون مرسلاً مرفوعاً لم تايت حجيّ  الحديث مرفوعاً يلى يمام  

 .ولا شاهد في الرواية على حضور محمد بن علي المجلس

الشيخ  ووجدت بخطّ »ما ذكره السيّد ابن طاووس حيث قال:  الرواية الثانية:

ما يرويه ـ ما هذا لفظه: استخارة مولانا  بكلّ  علي بن يحيى الحافظ ـ ولنا منه يجازة

أمير الملمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. وهي أن تضمر ما شئت، 

ندق، ويكون ي  لوتكتب هذه الاستخارة وتجعلها في رقعتين، وتجعلهما في مال ا

: لا بالميزان، وتضعهما في يناء فيه ماء، ويكون على ظهر أحدهما: يفعل. والأخرى

أستخيرك خيار من فوّض يليك  تفعل. وهذه كتابتها: ما شاء اله كان، اللهم يي 

وكّل عليك أمره، وأسلم يليك نفسه، واستسلم يليك في أمره، وخلا لك وجهه، وت

تخر علّي، وكن لي ولا تكن علّي، وانصري  ولا تنصر لا لي و فيما نزل به، اللهم خر

ي، واهدي  يلى الخير ولا تضلّني، منّ  نأمكنيّ ولا تمكّ ن علّي، وع  ي ولا ت  علّي، وأعنّ 

ائك، وبارك لي في قدرك، ينك تفعل ما تشاء، وتحكم ما تريد، وأنت ضوأرضني بق

شيء قدير. اللهم ين كانت لي الخيرة في أمر، هذا في ديني ودنيا، وعاقية  على كلّ 

 ك على كلّ ين، ينّ أمر، فسهّله لي، وين كان غير ذلك فاصرفه عنيّ يا أرحم الراحم

شيء قدير. فأيّهما طلع على وجه الماء فافعل به، ولا تخالفه ين شاء اله تعالى، وحسينا 

 .«اله ونعم الوكيل

 هو كما لها سند ولا أيضاً، الينادق عبر بالرقعتين الاستخارة طرق من والرواية

                                                                                                       
 .05والاستخارة: 

 .385ـ  386( فتح الأبواب : 1)
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 امالإم عن تهارواي على )بناء الأوّل القرن يلى الهجر، السابع القرن من واضح

 الضعف شديدة فهي ،×(الملمنين أمير خارةباست عنها عبّر  لذلك وأنا ×علي

 يكون لا ربما المخالفة عن آخرها في الوارد النهي أنّ  كما والمصدر. السند مستوى على

 الحافظ علي الشيخ كلام من أو طاووس ابن كلام من بل الأمير، استخارة نصّ  من

 نفسه.

 وجدت في كتاب  »ما ذكره السيد ابن طاووس أيضاً حيث قال:  الرواية الثالثة:

عتيق فيه دعوات وروايات من طريق أصحابنا تغمّدهم اله جلّ جلاله بالرحمات، 

ما هذا لفظه: تكتب في رقعتين، في كلّ واحدة: بسم اله الرحمن الرحيم، خيرة من 

تقول في آخرها: أفعل اله العزيز الحكيم، لعيده فلان بن فلان. وتذكر حاجتك، و

واحدة من الرقاع في بندقة  يا مولا،. وفي الأخرى: أتوقّف يا مولا،. واجعل كلّ 

الفلق سيع مرات،  بمن طين، وتقرأ عليها الحمد سيع مرات، وقل أعوذ بر

ما وسورة والضحى سيع مرات، وتطرح اليندقتين في يناء فيه ماء بين يديك، فأيّه 

فخذها واعمل بما فيها ين شاء  ،ووقفت قيل الأخرىت بانيعث ـ انياقت  انشقّ 

 .«اله

حةً يلى يمام أو نيي، وين اوالرواية مجهولة المصدر والسند، بل لم تنسب صر

 ا رواية، فالاعتماد عليها مشكل جداً.استوحي من مطلق كلام ابن طاووس أنّ 

لى المصياح، عورأيت بخطّي »ما ذكره ابن طاووس أيضاً قال:  الرواية الرابعة:

وما أذكر الآن من رواه لي ولا من أين نقلته، ما هذا لفظه: الاستخارة المصريّة عن 

تكتب في رقعتين: خيرة من اله ورسوله لفلان ×: مولانا الحجّة صاحب الزمان

                                           
 .381( المصدر نفسه: 1)
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بن فلانة بفلان بن فلان  وتكتب في يحداهما: يفعل. وفي الأخرى: لا تفعل. 

رمى في قدح فيه ماء، ثم تتطهّر وتصلّي، وتدعو وتترك في بندقتين من طين، وت

عقييهما: اللهم يي  أستخيرك خيار من فوّض يليك أمره، وأسلم يليك نفسه، 

ل عليك في أمره، واستسلم بك بلك  فيما نزل به من أمره، اللهم خر لي ولا وتوكّ 

تضلّني،  ي، واهدي  للخير ولان منّ تخر علّي، وأعنيّ ولا تعن علّي، ومكنيّ ولا تمكّ 

وأرضني بقضائك، وبارك لي في قدرك، ينك تفعل ما تشاء وتعطي ما تريد، اللهم 

ين كانت الخيرة لي في أمر، هذا وهو كذا وكذا، فمكنيّ منه، وأقدري  عليه، وأمري  

ي يلى بفعله، وأوضح لي طريق الهداية يليه. وين كان اللهم غير ذلك فاصرفه عنّ 

وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب،  ،تقدر ولا أقدر كلي منه، فإنّ  الذ، هو خير  

يا أرحم الراحمين. ثم تسجد وتقول فيها: أستخير اله خيرةً في عافية، مائة مرّة. ثم 

ع الينادق، فإذا خرجت الرقعة من الماء فاعمل بمقتضاها ين ترفع رأسك، وتتوقّ 

 .«شاء اله

، بما لا حاجة لضعف والوهنوحال الرواية من حيث السند والمصدر واضح ا

 .، حتى أنّ ابن طاووس نفسه لا يعلم من أين حصل على هذه الروايةلتوضيحه

في مكاتية  ،هـ( في الاحتجاج566ما ذكره الشيخ الطبرسي ) الرواية الْامسة:

الحمير، للإمام المهد،: عن الرجل يعرض له الحاجة مما لا يدر، أن يفعلها أم لا، 

تب في أحدهما: نعم يفعل. وفي الآخر: لا تفعل. فيستخير اله فيأخذ خاتمين، فيك

مراراً، ثم يرى فيهما، فيخرج أحدهما فيعمل بها يخرج، فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

 نةالذ، س»ل الاستخارة أم هو سوى ذلك؟ فأجاب: ماوالعامل به والتارك له أهو 

                                           
 .388ـ  385( المصدر نفسه: 1)
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 .«في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة× العالم ه(سنّ )

شارة يليه في مت الإلما تقدّ  ة، خلافاً ه الرواية كأنا تجعل للرقاع خصوصيّ وهذ

بعض الكلمات، وقد حكم الحرّ العاملي بعدم جواز الاستخارة بالخواتيم انطلاقاً 

 .. وسمّاها بعضهم بالاستخارة بالخاتممن هذه الرواية

الجواب فيها  لأنّ  يات في نصوص الاستخارة بالرقعتين؛ما وضعنا هذه الرواوينّ 

خذ سوى على الخاتم دون سائر الأمور، مما يوحي بأنّ الاستخارة بالرقعتين الم يل

 اً.مكان الخاتمين مشروع، وربما يكون مستحيّ 

يذ بعد عدم العاور على هذه المكاتية وأماالها مما نقله لنا  ،والخبر مرسل ،هذا

يصعب  ،عدم وجود سندالطبرسي عن الحمير،، وبينهما قرابة ثلاثة قرون، و

 تجاج بمال هذه الرواية.حالا

ما ذكره السيد ابن طاووس في موضع  آخر من كتابه بعد نقله  الرواية السادسة:

ما وجدت يلى حين تأليف هذا الكتاب في »م، حيث قال: خبر الكليني المتقدّ 

دّ، الاستخارة برقعتين غير هذه الرواية، وهي مرسلة كما رويناها، وكذا رواها ج

أبو جعفر الطوسي رضي اله عنه في تهذيب الأحكام، وفي المصياح الكيير، وما 

وجدت لها يسناداً متصلاً يلا يلى علي بن محمد الذ، رفعها. أقول: وما وجدت 

رواية مسندة أيضاً بصلاة ركعتين ورقعتين من غير أن تكون الرقعتان في بندقتين، 

قال: وقد جاءت رواية أن تجعل رقاع  ،رحمة اله عليه بل وجدت عن الكراجكي

                                           
 .716: 3الاحتجاج ( 1)

 .37: 6( تفصيل وسائل الشيعة 3)

: 3؛ والبروجرد،، جامع أحاديث الشيعة 111( انظر: فضل اله، القرعة والاستخارة: 7)

777. 
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الاستخارة اثنتين، في يحداهما: يفعل. وفي الأخرى: لا تفعل. وتسترهما عن عينك، 

وتصلّي صلواتك، وتسأل اله الخيرة في أمرك، ثم تأخذ منهما واحدة فتعمل بما فيها. 

 .«هذا آخر ما ذكره ولم أجد الرواية بذلك بإسنادها

ن نقلها ا يحدى الروايات السابقة، وابن طاووس ينقلها عمّ والرواية يحتمل أنّ 

 كما هو واضح. عن الكراجكي، ووضعها السند، ضعيف  

هذا ما عارنا عليه من روايات الرقعتين، وهي أغلب روايات الاستخارة 

لأنا لا تغاير بعض  ؛، خلافاً ليعضهمللينادق استخارةً  بالينادق أيضاً، ولم نفرد

 رة بالرقاع بل هي ضمنها كما لاحظنا.طرق الاستخا

ها كل   ،روايات الاستخارة برقعتين قد تصل إلى ست روايات وبَذا ظهر أن  

 مرسلة وضعيفة السند جداً.

 وفيها روايتان: ب ـ الاستخارة بثلاث رقاع:

أحمد بن محمد بن يحيى، قال:  عن ،ما رواه السيّد ابن طاووس الرواية الأولى:

’ تي جعفر بن محمدآا الخروج للتجارة، فقال: لا أخرج حتى راد بعض أوليائنأ

فأسلّم عليه، وأستشيره في أمر، هذا، وأسأله الدعاء لي، قال: فأتاه فقال: يا ابن 

رسول اله يي  عزمت على الخروج للتجارة، ويي  آليت على نفسي ألا أخرج حتى 

عليك بصدق » ×:ألقاك وأستشيرك، وأسألك الدعاء لي، قال: فدعا لي، وقال

غينه  اللسان في حدياك، ولا تكتم عيياً يكون في تجارتك، ولا تغين المسترسل فإنّ 

ربا، ولا ترض للناس يلا ما ترضاه لنفسك، وأعط الحقّ وخذه، ولا تخف ولا تخن، 

فإنّ التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة، واجتنب الحلف، فإنّ 

                                           
 .330ـ  336( فتح الأبواب: 1)

 .33ـ 83( مال: السيد عيداله شبر، يرشاد المستيصر في الاستخارات: 3)



 130 ............................................... دراسة استدلاليّة مقارنةفقه الاستخارة، 

وأخذه،  صاحيها النار، والتاجر فاجر يلا من أعطى الحقّ اليمين الفاجرة تورث 

ثني ويذا عزمت على السفر أو حاجة مهمّة فأكار الدعاء والاستخارة، فإنّ أبي حدّ 

كما يعلّمهم  خارةكان يعلّم أصحابه الاست‘ عن أبيه، عن جدّه أنّ رسول اله

اعاً للاستخارة، فما ا لنعمل ذلك متى هممنا بأمر، ونتخذ رقالسورة من القرآن، وينّ 

فقال الرجل: يا مولا، فعلّمني كيف . «خرج لنا عملنا عليه، أحيينا ذلك أم كرهنا

يذا أردت ذلك فأسيغ الوضوء وصلّ ركعتين، تقرأ في كلّ ركعة »أعمل؟ فقال: 

 .الحمد وقل هو اله أحد مائة مرة، فإذا سلّمت فارفع يديك بالدعاء

ج الهم ومذهب الغمّ وميتدئاً بالنعم مفرّ وقل في دعائك: يا كاشف الكرب و

قيل استحقاقها، يا من يفزع الخلق يليه في حوائجهم ومهمّاتهم وأمورهم، ويتوكّلون 

عليه، أمرت بالدعاء وضمنت الإجابة، اللهم فصلّ على محمد وآل محمد، وابدأ بهم 

الذ،  س كربي، وأذهب غمّي، واكشف لي عن الأمروأفرج هّمي، ونفّ  ،أمر، في كلّ 

قد التيس علّي، وخر لي في جميع أمور، خيرةً في عافية، فإي  أستخيرك اللهم 

بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك، وألجأ يليك في كلّ أمور،، 

وأبرأ من الحول والقوّة يلا بك، وأتوكّل عليك، وأنت حسيي ونعم الوكيل، اللهم 

ك تقدر ولا أقدر، جميع أمور،، فإنّ  لها لي، ويسّر ليفافتح لي أبواب رزقك وسهّ 

مر ـ اللهم ين كنت تعلم أنّ بهذا  الأ .وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب

لي في ديني ودنيا،، ومعاشي ومعاد،  وتسمّي ما عزمت عليه وأردته ـ هو خير  

وعاقية أمور،، فقدّره لي، وعجّله علّي، وسهّله ويسّره وبارك لي فيه،وين كنت تعلم 

غير نافع لي في العاجل والآجل، بل هو شّر علّي فاصرفه عنيّ واصرفني عنه،  أنّه

كيف شئت وأنى شئت، وقدّر لي الخير حيث كان وأين كان، ورضّني يا ربّ 

بقضائك، وبارك لي في قدرك، حتى لا أحبّ تعجيل ما أخّرت، ولا تأخير ما 
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د النيي لصلاة على محمّ ثم أكار ا .عجّلت، ينك على كلّ شيء قدير، وهو عليك يسير

له صلوات اله عليهم أجمعين، ويكون معك ثلاث رقاع قد اتخذتها في قدر واحد، وآ

وهيئة واحدة، واكتب في رقعتين منها: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب 

 ،ك تعلم ولا أعلموالشهادة، أنت تحكم بين عيادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم ينّ 

لا أقدر، وتقضي ولا أقضي، وأنت علام الغيوب، صلّ على محمد وآل وتقدر و

محمد، وأخرج لي أحبّ السهمين يليك، وخيرهما لي في ديني ودنيا، وعاقية 

 .شيء قدير، وهو عليك يسير ك على كلّ أمور،، ينّ 

وتكتب في ظهر يحدى الرقعتين )يفعل(، وعلى ظهر الأخرى )لا تفعل( 

ة: لا حول ولا قوّة يلا باله العلي العظيم، استعنت باله، وتكتب على الرقعة الاالا

ع أمور، على اله يوتوكّلت )على اله(، وهو حسيي ونعم الوكيل، توكّلت في جم

العزّة والجبروت، وتحصّنت بذ، الحول  ،الحيّ الذ، لا يموت، واعتصمت بذ

ين، وصلّى اله على له ربّ العالم ول والملكوت، وسلام على المرسلين، والحمدوالط  

 .محمد النيي وآله الطاهرين

ثم تترك ظهر هذه الرقعة أبيض، ولا تكتب عليه شيئاً. ثم تطو، الالاث رقاع 

طيّاً شديداً على صورة واحدة، وتجعل في ثلاث بنادق شمع أو طين، وعلى هيئة 

لى واحدة، ووزن واحد، وادفعها يلى من تاق به، وتأمره أن يذكر اله، ويصلّي ع

محمّد وآله، ويطرحها يلى كمّه، ويدخل يده اليمنى فيجيلها في كمّه، ويأخذ منها 

بعينها، ولكن أّ،  واحدة من غير أن ينظر يلى شيء من الينادق، ولا يتعمّد واحدةً 

الالاث أخرجها، فإذا أخرجها أخذتها منه وأنت تذكر من واحدة وقعت عليها يده 

عمل بما يخرج على  خرج لك، ثم فضّها واقرأها، وايمااله عز وجل، وتسأله الخيرة ف
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وين لم يحضرك من تاق به، طرحتها أنت يلى كمّك وأجلتها بيدك، وفعلت  .ظهرها

كما وصفت لك، فإن كان على ظهرها )يفعل( فافعل وامض لما أردت، فإنه يكون 

(، فإياك أن ا فعلته الخيرة ين شاء اله تعالى، وين كان على ظهرها )لا تفعلذلك فيه ي

 .ك ين خالفت لقيت عنتاً، وين تمّ لم يكن لك فيه الخيرةتفعله أو تخالف، فإنّ 

 ف يلى أن تحضر صلاةً وين خرجت الرقعة التي لم تكتب على ظهرها شيئاً فتوقّ 

مفروضة، ثم قم فصلّ ركعتين كما وصفت لك، ثم صلّ الصلاة المفروضة، أو 

العصر، فأما الفجر فعليك بعدها بالدعاء  هما بعد الفرض ما لم تكن الفجر أوصلّ 

دع اله عز وجل اقيلها، ثم  يلى أن تنيسط الشمس ثم صلّهما، وأما العصر فصلّهما

بالخيرة كما ذكرت لك، وأعد الرقاع، واعمل بحسب ما يخرج لك، وكلّما خرجت 

الرقعة التي ليس فيها شيء مكتوب على ظهرها، فتوقّف يلى صلاة مكتوبة كما 

 .«الهك، يلى أن يخرج لك ما تعمل عليه ين شاء أمرت

الذ،  المجلسي هذه الرواية أيضاً عن كتاب مجموع الدعوات وقد نقل العلامة  

ه للشيخ أبي محمد هارون بن موسى ث النور، والسيد عيداله شبر أنّ ذكر المحدّ 

 .التلعكبر،

 لأنّ  ؛خة التلعكبر،ضعيفة السند حتى لو ثيتت نسالرواية  ومن الواضح أنّ 

و بينه وبين الحدث  ،يحيى لا يذكر لنا سنده وطريقه الى الروايةبن أحمد بن محمد 

قرابة أكار من قرن من الزمان. هذا فضلًا عن عدم ثيوت وثاقة أحمد بن محمد بن 

هذا ويثيات الطريق يلى ابن يحيى  قناه في محلّه.ي نفسه، كما حقّ يحيى العطار القمّ 

                                           
 .186ـ 181( فتح الأبواب: 1)

 .375: 66حار الأنوار ( ب3)

 .83؛ ويرشاد المستيصر في الاستخارات: 351: 17، و351: 8( مستدرك الوسائل7)
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 .مشكل أيضاً 

والشيخ  نماعن شيخه محمد بن  ،ما ذكره السيد ابن طاووس الرواية الثانية:

بإسنادهما عن الحسن بن محيوب، عن علي بن  ،أسعد بن عيد القاهر الإصفهاي 

الرحمن بن سيابة، قال: خرجت يلى مكّة ومعي متاع كاير، فكسد  رئاب، عن عيد

× كرت ذلك لأبي عيدالهعلينا، فقال بعض أصحابنا: ابعث به يلى اليمن، فذ

لى اله، فأّ، اليلدين خرج اسمه م بين مصر واليمن، ثم فوّض أمرك يساه»فقال لي: 

اكتب في رقعة: بسم »، فقلت: كيف أساهم؟ فقال: «في السهم، فابعث يليه متاعك

اله الرحمن الرحيم، اللهم ينه لا يله يلا أنت عالم الغيب والشهادة، أنت العالم وأنا 

 ل عليك فيه وأعمل به.لّم، فانظر في أّ، الأمرين خيراً لي حتى أتوكّ المتع

ثم اكتب: مصراً ين شاء اله. ثم اكتب في رقعة أخرى مال ذلك، ثم اكتب: 

اليمن ين شاء اله تعالى. ثم اكتب في رقعة أخرى مال ذلك، ثم اكتب: يحيس ين 

ها يسترالرقاع فادفعها يلى من لى بلدة  منهما. ثم اجمع يشاءاله تعالى، ولا ييعث به 

ل على عنك، ثم أدخل يدك فخذ رقعة من الالاث رقاع، فأيّهما وقعت في يدك فتوكّ 

 .«اله، فاعمل بما فيها ين شاء اله تعالى

والرواية مجهولة السند يلى الحسن بن محيوب، وجلالة قدر الشيخين واعتماد ابن 

ذا مضافاً لعدم ثيوت وثاقة ابن لا يوجب تصحيح السند. ه طاووس عليها

 .. وطريقتها تحتاج يلى تأمّل في الالاثية والخماسيةسيابة نفسه

 عمرو بن أبي ثلاثية أيضاً ناسياً لها يلى هذا، وقد نقل السيد ابن طاووس طريقةً 

                                           
 .386ـ 383( فتح الأبواب: 1)

 .361: 7( مياي  الفقه الفعّال 3)
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 .هذا المجالفي لى المعصوم، ولا سند لها أساساً المقدام دون نسية ي

 معتبر في روايات الاستخارة بثلاث رقاع.ل عدم ثبوت خبر حص  توالم

وهذه أشهر الاستخارات ذات الرقاع، وقد وردت ج ـ الاستخارة بست رقاع: 

 فيها مجموعة من الروايات وهي:

الروايات، وقد ذكرها الشيخ الكليني في الكافي  وهي من أهمّ  الرواية الأولى:

مراً فخذ ست أذا أردت ي»قال: × بالسند يلى هارون بن خارجة، عن أبي عيد اله

رقاع، فاكتب في ثلاث منها: بسم اله الرحمن الرحيم، خيرة من اله العزيز الحكيم 

لفلان بن فلانة افعله، وفي ثلاث منها: بسم اله الرحمن الرحيم، خيرة من اله العزيز 

ثم ضعها تحت مصلاك، ثم صلّ ركعتين، فإذا  .الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل

، وقل فيها مائة مرّة: أستخير اله برحمته خيرة في عافية، ثم سجد سجدةً فرغت فا

منك وعافية، ثم  سر  جالساً، وقل: اللهم خير لي واختر لي في جميع أمور، في ي   استو  

، فإن خرج ثلاث متواليات اضرب بيدك يلى الرقاع فشوّشها وأخرج واحدةً 

متواليات )لا تفعل(، فلا  فافعل الأمر الذ، تريده، وين خرج ثلاث، (فعل)ي

، فأخرج من الرقاع يلى (لا تفعل)والأخرى  (يفعل)واحدة تفعله، وين خرجت 

 .«خمس، فانظر أكارها فاعمل به ودع السادسة لا تحتاج يليها

ة، قال الشيخ: وهذه الرواية شاذّ »وجاء في كتاب المقنعة ـ بعد نقل الرواية.: 

 .«ا للرخصة دون تحقيق العمل بهاا أوردناهليست كالذ، تقدّم، لكنّ 

                                           
 .380( فتح الأبواب: 1)

؛ ومكارم 575ـ  576؛ ومصياح المتهجّد: 310؛ والمقنعة: 631ـ  631: 7( الكافي3)

 .163ـ 161: 7؛ وتهذيب الأحكام 733الأخلاق: 

 .310( المقنعة: 7)
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، وبالغ في حشد عظيماً هتماماً وقد اهتمّ السيد ابن طاووس بهذه الاستخارة ا

 تها، مما سيأتي قريياً بعون اله تعالى.مليّداسانيدها و أ

شهر طرق هذه الاستخارة وأوثقها، وعليه أ»هذه  وذكر العلامة المجلسي أنّ 

معلّقاً على هذا الحديث في الكافي: « مرآة العقول» وقد قال في ،«عمل أصحابنا

 .غير الضعف ه يرى رأياً آخر في الحديثمما يوحي أنّ  ،«ضعيف على المشهور»

مشهورة عليها مدار عمل الأصحاب الاستخارة هذه  وقد ذكر بعضهم أنّ 

 .ونحو ذلك من التعابير ،وعمل مشهور المتشّرعة

 :مع هذه الرواية وغيَها سنداً ومتناً لابد  لنا من وقفة من هنا، 

السيد الشهيد محمد الصدر قدّم  لا أنّ يفدلالتها واضحة،  من الناحية المتنية، أما

، وهذا «بن فلانة نفلا»الرواية استخدمت تعيير:  حاصلها أنّ ، ونقديّة هنا مداخلةً 

ال تعالى: للقرآن الكريم الذ، يأمر بنسية الأولاد يلى آبائهم، ق التعيير معارض  

ندَ اللَّهم﴿ مْ هُوَ أَقْسَطُ عم بَائمهم تتضمّن التشكيك النسية يلى الأم  ، كما أنّ ﴾ادْعُوهُمْ لآم

الأب، وهو أمر  غير وارد بالنسية يلى الكايرين من الشرفاء والصالحين، لهذا  ةوّ بأب

 .لى أهلهايال علمها كيالأولى مناقشة الرواية سنداً أو يف

هم يلى الآباء تفإنّ الآية القرآنية تأمر بنسي ناقشة غيَ واردة،إلا أن  هذه الم

مستقل، ويلا  الحقيقيين في مقابل النسية يلى الأب المتينيّ، لا أنّ النسية للأب واجب  

اسم والده يليه، فالأمر بالنسية  يلزم عدم يمكان مخاطية شخص باسمه يلا مع ضمّ 

                                           
 .371: 66( بحار الأنوار 1)

 .653: 15( مرآة العقول 3)

 .371: 1، ق7؛ وما وراء الفقه ج173: 5( انظر: رياض السالكين 7)

 .371: 1، ق7( الصدر، ما وراء الفقه ج6)



 175 ............................................... دراسة استدلاليّة مقارنةفقه الاستخارة، 

الآية واردة في علاقتنا بالأولاد  لماً   أنّ للأب في مقابل التينيّ لا في حدّ نفسه. ع

الشخص بكتابة  ما يقومالآخرين، والمفروض في الحديث أنه لا يوجد خطاب وينّ 

اسم نفسه، فلا يكون مورداً للآية الكريمة حتى يدّعى معارضة الحديث للقرآن 

 الكريم.

دياً د تعيّ لا فقد يكون المور، فهذا يصح مع القصد، ويالأب ةا التشكيك بأبّووأمّ 

« فلان بن فلانة»هو نفسه. طيعاً هذا التعيير  يهدون أن يقصد الفاعل التشكيك بنس

بعض الروايات أشارت  والغريب أنّ  .التأمل في لغة الروايات، ويستحقّ موجود 

ة أنّ ، ولعلّ القضيّ هاتهم ستراً عليهماله يدعو الناس يوم القيامة بأسماء أمّ  لى أنّ ي

النسية للأم لا مجال  وينما بمعنى أنّ  ،ة لا بمعنى التشكيكفتراضيّ النسية للأم ا

 للكلام فيها على خلاف النسية للأب.

 الرواية.هذه متني في  فلم يظهر لنا إشكال   ،وعليه

 دفقد حاول السيد ابن طاووس حش أما من الناحية السندية والتوثيقية،

، ـ مما ذكره ابن طاووس هنا وغاية ما يمكن قوله ،الشواهد لتصحيح هذه الرواية

 ما يلي: ـ تنظيم  وبيان مناّمع يضافة و

 نقاط: ةف من عد  ويتأل  السبيل التوثيقي السندي، ـ  1

ن سنةً في ه بقي عشرينّ أثيتهم وأجلالة الكليني وكونه من أوثق الناس و ـ أ

 ه عاش في زمن السفراء الأربعة.نّ تأليف كتابه الكافي، وأ

العاور أو  رين لم يتمّ واليحث في جميع كتب المتقدّمين والمتأخّ  بعد التقصّي  ب ـ

                                           
 .586: 3( انظر: علل الشرائع 1)

؛ والدهشور،، دراسة استدلالية حول الاستخارة، 103ـ  161( انظر: فتح الأبواب: 3)

 .88ـ  85مصدر سابق: 
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شخصاً أبطل هذه الاستخارة ولا ما يجر، مجراها من الرقاع، يلا بعض  السماع بأنّ 

مين ـ وهو ما جاء في عيارة موجودة في كتاب المقنعة للشيخ المفيد من جعل المتقدّ 

أنا أمر جائز غير  هـ ومقصود بعض روايات الاستخارة بالرقاع على سييل الرخصة

العمل ملكّد، وهو اعتراف بجواز العمل عنده أيضاً. كما أن ابن يدريس الحلّي جعل 

 بغير استخارة الرقاع أولى، والحكم بالأولوية معناه القيول بالجواز.

 ،والمفيد في المقنعة ،هذه الاستخارة في عدّة مصادر كالكليني في الكافي تنقل ج ـ

مي في المصياح واليلد عل في الذكرى، والكف التهذيب، والشهيد الأوّ والطوسي في

العاملي في تفصيل وسائل الشيعة، والعلامة المجلسي في بحار الأنوار  الأمين، والحرّ 

 تها.وغيرهم، وقد تقدّمت بعض كلماتهم في أهميّ 

صر محمد ينّ لهذه الرواية طريقاً آخر ـ يشير يليه ابن طاووس ـ ييدأ مع أبي ن ـ د

بن أحمد بن حمدون الواسطي بعن أحمد بن أحمد بن علي بن سعيد الكوفي  قال: 

ثنا غير واحد.. وساق سند الحديث ثنا محمد بن يعقوب الكليني، قال: حدّ حدّ 

حد مع نصّ الرواية التي نقلناها متّ  لى هارون بن خارجة، والنصّ يالذ، ينتهي 

 يسير. سابقاً مع اختلاف  

لشيخ أبي جعفر الطوسي هذه الاستخارة في جملة ما اختاره من اختيار ا هـ ـ

على سييل مجرّد الرواية،  الروايات، وكتاب المصياح كتاب عمل ودراية، وليس هو

 ن يكون ما فيه قد اعتقد بصدقه وصحّته، ويلا كان صاحب بدعة.فلابد أ

الكتاب دة يلى كتاب مصياح المتهجّد لإثيات ثم ذكر ابن طاووس طرقه المتعدّ 

 نفسه.

وضع هذه الرواية في  ،وعندما اختصر الطوسي المصياح الكيير واختار صفوه
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لى جلالة هذه يه وهذا كله ينيّ  .المختصر أيضاً، ولابن طاووس طرق للمختصر أيضاً 

 الاستخارة عند الطوسي المجمع على علمه وورعه ومعرفته بالأخيار.

ها ذكر من نقلت  »ووس فيها ما يلي: وجود رواية أخرى في الرقاع قال ابن طا ـ و

ا منقولة عن الكراجكي، وهذا لفظ ما وقفت عليه منها: هارون بن من كتابه أنّ 

يذا أردت أمراً فخذ رقاع، فاكتب منهنّ:  قال:× حماد، عن أبي عيداله الصادق

ن بسم اله الرحمن الرحيم، خيرة من اله العزيز الحكيم ـ ويروى العلّي الكريم ـ لفلا

بن فلان )يفعل( كذا ين شاء اله، واذكر اسمك وما تريد فعله، وفي ثلاث منهنّ: 

بسم اله الرحمن الرحيم، خيرة من اله العزيز الحكيم لفلان بن فلان لا تفعل كذا، 

وتصلّي أربع ركعات، تقرأ في كلّ ركعة خمسين مرّة قل هو اله أحد، وثلاث مرات 

وتقول بعد ذلك: اللهم ينّك  ،وتدع الرقاع تحت سجّادتكينّا أنزلناه في ليلة القدر، 

تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، اللهم آمنت بك فلا شيء 

أعظم منك، صلّ على آدم صفوتك، ومحمّد خيرتك، وأهل بيته الطاهرين، ومن 

 ين .بينهم من نيّي وصدّيق وشهيد وعيد صالح وولّي مخلص وملائكتك أجمعين

كان ما عزمت عليه من الدخول في سفر، يلى بلد كذا وكذا خيرةً لي في اليدو 

ه فاصرفه يروالعاقية، ورزق تيسّر لي منه فسهّله ولا تعسره، وخر لي فيه، وين كان غ

ي، وبدّلني منه ما هو خير منه، برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم تقول سيعين مرّة: عنّ 

ك ودعوت اله وسألته ذا فرغت من ذلك عفّرت خدّ خيرة من اله العلي الكريم، فإ

ما تريد، قال: وفي رواية أخرى، ثم ذكر في أخذ الرقاع ما تقدّم في الروايتين 

 .ينالأولي

يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد بن طاووس: أما هارون بن 



 4ج /دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر  ....................................... 176

الشيخ خارجة لعلّه الصيرفي الكوفي، راو، الحديث بصلاة الاستخارة، فقد ذكر 

حمد بن علي بن العياس النجاشي في كتابه فهرست المصنفّين عن أالجليل أبو الحسين 

هارون بن خارجة ما هذا لفظه: هارون بن خارجة كوفي ثقة وأخوه مراد، روى 

وأما الحديث الااي  في الاستخارة بالرقاع المتضمّن للزيادة ×. عن أبي عيداله

الأنصار،، أيضاً كوفي، ويكونان حدياين  فيحتمل أن يكون من هارون بن خارجة

وأما الحديث في ×. عن اثنين، وكلّ منهما من أصحاب مولانا الصادق

 ×حّماد، فما وجدت في رجال مولانا الصادقالاستخارة بالرقاع عن هارون بن 

زياد ، فقد يقع الاشتياه في الكتابة بين لفظ زياد هارون بن حماد، ولعلّه هارون بن 

بعض الخطوط. أقول: فهذه أحاديث قد اعتمد على نقلها وروايتها من  حّماد فيو

عتمد على نقله وأمانته، فإذا كنت علاماً بأخيار مالها في الفروع الشرعية والأحكام ي  

‘ الدينية فيلزمك العمل بها، والانقياد لها، ويلا فالحجّة له جلّ جلاله ولرسوله

حاكمك يلى عقلك وينصافك في مجلس ولمن شارعه في ذلك لازمة عليك، ونحن ن

 .«حكم اله جلّ جلاله المطّلع عليك

الحديث هو في الحقيقة ثلاث روايات لا رواية  ويقصد السيّد بن طاووس هنا أنّ 

واحدة مما يقوّ، الوثوق بصدوره، أما الحديث الأول، فيقصد منه خبر الكليني 

الكوفي الاقة بحسب نصّ  الموجود بين أيدينا عن هارون بن خارجة، الذ، هو

النجاشي، وأما الحديث الااي  فيقصد به ما وصله عن أبي نصر الواسطي عن أحمد 

ثنا محمد بن يعقوب، كما قدّمنا نقله آنفاً، وأما الحديث الاالث فهو حدّ  :قال ،الكوفي

 هذا الخبر المنتهي الى هارون بن حماد الذ، اعتبره هارون بن زياد.

                                           
 .101ـ 160( فتح الأبواب: 1)
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م ويأتي بهذه الرواية وقيام سيرة المتشّرعة عليما كما تقدّ الأصحاب  عمل   ـ ز

الاستخارة المشهورة »كلامهم في هذا، حتى قال السيد علي خان المدي  الشيراز،: 

 .«التي مدار عمل الأصحاب عليها

وهو السييل الذ، اعتبر ابن طاووس أنه لا يحتاج  ـ السبيل التوثيقي التجربِ: 2

الاستخارة  سانيد، مكتفياً باليقين والمشاهدات، حيث ينّ صاحيه يلى الطرق والأ

 بالرقاع قد دلّ عليها اله جلّ جلاله.

وغيَه في مجال إثبات  سهذه هي غاية المحاولة التي قام بَا السيد ابن طاوو

ة الاستخارة بالرقاع الست.  صح 

 ولابد لنا من ذكر بعض التعليقات هنا:

 أنّ  ناأثيت ـنا ـ وكاير من الياحاين والعلماء لكنّ  لا شك في جلالة الكليني، أولاً:

لى ـ لا ترقى يفيها لّ لكتاب الكافي وسائر كتب الحديث ـ مع جلالة ومكانة م

جلالتهم لا تعطي وثوقاً بصدور هذه الروايات،  مستوى تصحيح أحادياها، وأنّ 

لشيعية أو هات كتب الحديث امّ أ قرائن اليقين التي ذكرها الإخياريون في حقّ  وكلّ 

، ولو صحّ هذا يل والردّ صة في حقّ الصحيحين تعرّضنا لها بالتفأهل السنّ  هاذكر

 لزم القول بصحّة الكتب الأربعة وعموم كتب الصدوق وغيره من العلماء!!

د تصحيحهم لها أو لسندها أو ينّ عدم يبطال أحد لهذه الاستخارة لا يفي ثانياً:

عدم اهتمامهم بها، والسيب هنا هو أنّ المورد بل يجامع  تناعهم بمضمونا،قحتى ا

جرائهم التسامح يمن موارد السنن والأدعية التي يتسامحون فيها عادةً، ومع احتمال 

؟! هذا فضلًا عن في أدلّة السنن كيف نستطيع استكشاف قوّة توثيقية من سكوتهم

                                           
 .173: 5( رياض السالكين في شرح صحيفة سيّد الساجدين 1)
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ق الحلّي حقّ ريس والشيخ المفيد والمدنا سنيحث قريياً بإذن اله في رأ، ابن ينّ أ

ومعارض  من العلماء لهذه  مخالف  كان هناك هل لنرى  ،عووغيرهم في الموض

 أم لا؟الاستخارة 

فيه تكاير أسماء  لا يهمّ  حشد مصادر رواية الاستخارة بالرقاع الستّ  ينّ  ثالثاً:

له، لوا مصدراً مستقلًا الكتب، بل المهم تحديد الذين أخرجوا هذا الحديث وشكّ 

لى المصدر الأول، فلو أخذنا رواية الكليني هنا يمستقل لا يرجع  يق  وكان لهم طر

فنحن نعتبرها مصدراً، ولو أخذنا رواية المفيد في المقنعة، فحيث لم يذكر طريقه فمن 

مصدر آخر، من ه أخذها من المحتمل أنّ كما وه أخذها من الكليني، المحتمل أنّ 

لى كتاب التهذيب للطوسي ينا ة. ولو رجعفيصيح نصّ المقنعة محتمل المصدريّ 

عن سهل بن  ،عن غير واحد ،محمد بن يعقوب»لوجدنا مطلع الحديث هكذا: 

الطوسي قد أخذ الحديث من الكليني، كما أخذناه نحن، فلا  ، وهذا يعني أنّ «زياد..

ل مصدراً جديداً، وكذلك الحال في رواية الطوسي في المصياح، فإنّ فيها اسم يشكّ 

ه لاحظ عين الرواية التي في الكافي، والتي ز احتمال أنّ ، وهذا يعزّ هارون بن خارجة

سائل الشيعة أو ورة كتفصيل نقلها بنفسه مسندةً في التهذيب. وأما الكتب المتأخّ 

م. مرجعها ما تقدّ  نّ أاليحار أو كتب الكفعمي أو الشهيد الأول، فمن الواضح 

وهو  ،الكليني، وآخر محتملاً  اً يلا مصدراً واحداً هو كافيلك عمليّ نمفنحن لا 

حشد أسماء الكتب هنا لا يوجب زيادة ف عنهما، ه نقل  مقنعة المفيد، والياقي كلّ 

في والتساهل  مح، وهذه من الأخطاء الشائعة التي تعبّر أحياناً عن التساالوثوق

 التوثيق التاريخي والحدياي.

ابن حمدون الواسطي الطريق الآخر الذ، يذكره لنا ابن طاووس عن  ينّ  رابعاً:
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في  ا نشكّ عن ابن سعيد الكوفي عن الكليني.. لا يصلح لتقوية شيء؛ لأننا لو كنّ 

ه المفروض أنّ  صحّة النسخة التي بين أيدينا للكافي لكانت هذه الرواية مفيدة، لكنّ 

ة النسخة، ولم يناقش أحد في وجود رواية الرقاع الست في الكافي لا شك في صحّ 

ما يفعله هذا الطريق الااي  يثيات نسية الرواية  الشواهد، فكلّ حتى نحاول حشد 

للكليني لا ظهور رواية جديدة ولا سند جديد. فيعد الكليني في السند يوجد نفس 

 ل في أّ، اختلافات يسيرة تحص الرواة المذكورون في الكافي، والمتن هو نفسه مع

في الكافي وحدّث بها أيضاً، وأين الرواية نفسها نقلها الكليني  نقلين، وهذا معناه أنّ 

 هذا من تعدّد الرواية أو السند؟!

السند الذ، ذكره ابن طاووس للكليني هنا فيه سقط  فضلًا عن أنّ  ،هذا كلّه

ه مع أنّ  ،واضح، فكيف يمكن أن يرو، ابن طاووس عن الكليني بواسطتين فقط

 زيد من ثلاثة قرون؟!أله عنه تفص

فإنّه  ؛لا يفيد هنا هوسي للرواية في المصياح ومختصرينّ ذكر الشيخ الط خامساً:

حيث كان المورد الذ، ذكر فيه هذه الرواية هو صلاة الاستخارة، وكان ذكرها عند 

 حدياه عن بعض الصلوات المندوبة كصلاة الشكر وصلوات الحوائج وصلاة

ن راجعاً هنا قد يكولها  نيّهه وضعها ضمن المندوبات، وتيهذا يعني أنّ ف الاستسقاء،

ذلك عن تقويته  لسنن وفضائل الأعمال، فلا يكشفلاختياره نظرية التسامح في ا

نة يوهكذا الحال في قر .التي نحن بصددهاهي الحيايّة ة الصدور في الرواية، وحيايّ 

عمل الأصحاب أو المتشّرعة بهذه الرواية لو ثيت العمل صغروياً، وليس بمعلوم 

 مين.في وسط المتقدّ 

تارةً ييحث في سنده  ،ينّ ما نقله ابن طاووس من رواية الكراجكي سادساً:
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وأخرى في كونه رواية ثانية، أما السند فهو واضح الضعف، فلم يسمّ لنا ابن 

طاووس الكتاب الذ، نقل منه هذا النقل عن الكراجكي!! ولا الطريق يلى 

نعلم، ولم الكراجكي من صاحب ذلك الكتاب، والرواية لم يعار عليها أحد فيما 

، ولا بيّن الطريق بين الكراجكي اليوم رةنعار عليها أيضاً في كتب الكراجكي المتوفّ 

هـ( وبين هارون بن حماد الذ، يفترض أن يكون عاش أواسط القرن الااي ، 660)

 يطلاقاً، ماهارون بن حماد وهارون بن زياد لا توثيق له بفاصل قرنين عنه، على أنّ 

 ف يعتمد على هذا السند؟!ومع مال هذه الحال كي

وأما أنّ هذا الحديث هو رواية ثانية فهو محتمل؛ نظراً ليعض الاختلافات بين 

متني الحدياين )ما في الكافي و ما في هذه الرواية(؛ لكن مع ذلك، فما ذكره السيد 

نّ تمييزه بين هارون بن خارجة ابن طاووس في تحديد هوية هارون غير واضح، فإ

ية بعد ارون بن خارجة الكوفي وهو أخ مراد، لا دليل عليه في الرونصار، وهاالأ

مطلق، فما هو موجب التعدّد بعد وحدة المتن  أن ذكرت هارون بن خارجة بنحو

منا فإنّ الجزم بتعدّد هارون بن خارجة صعب، فإنّ ؟! بل لو سلّ ×والإمام

ك ذكر الطوسي ل، وكذه أخو مرادالنجاشي ذكر أنّ هارون بن خارجة كوفي وأنّ 

، وذكر الطوسي أيضاً هارون بن في الرجال الحسن بن هارون بن خارجة الكوفي

ة بعنوان الصيرفي مولى كوفي وهو أخو مراد الصيرفي مرّ  :تينخارجة في الرجال مرّ 

وابنه حسن، وأخرى ـ بعد فاصل رجل واحد ـ هارون بن خارجة الأنصار،، 

 .كوفي

                                           
 .673( النجاشي، الفهرست: 1)
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 رون بن خارجة بين الصيرفي الكوفي، والأنصار،، لكنّ وهذا كلّه يفيد تعدّد ها

 السيّد الخوئي جزم بوحدتهما لعنصرين:

 شيخةذكر الطوسي والنجاشي في الفهرست والبرقي والصدوق في الم الأول:

 نصار، أو الكوفي.ه الأنّ أو ،اسمه دون توصيف، ولو كان متعدّداً لييّنوا الوصف

نصار،، صف بالأفي أخو مراد، ومراد و  هارون بن خارجة الصير ينّ  الثاني:

 .فيكون هارون أنصارياً أيضاً 

نصار، كوفي معاً هو الشيخ أوالملفت أنّ الذ، وصف مراد بن خارجة بأنه 

، الأمر الذ، والتياس ه وقع في اشتياهنّ أد ، مما يلكّ الطوسي في كتاب الرجال نفسه

 يرجّح وحدة الرجلين، وين لم ييلغ رتية الجزم.

ه لا وأنّ  ،هارون بن حماد هو هارون بن زياد افتراض ابن طاووس أنّ  كما أنّ 

غير  ،لتصحيح الرواية ذلك موجب   نّ أو ،يوجد شخص باسم هارون بن حماد

، في دلائل الإمامةفي أحد أسانيد الطبر،  صحيح؛ فإنّه مع وجود هارون بن حماد

الأحرف الالاثة  حماد، لكنّ  منفإنّ هارون بن زياد غير موثق، وزياد وين اقتربت 

 الأولى من )خارجة( قريية من )حماد( أيضاً.

 ،بوجود روايتين هناـ  ضضعلى مـ فرغم ذلك نحن نقيل  ،ة حالوعلى أيّ 

 رواية هارون بن حماد ضعيفة السند جداً. غايته أنّ 

ينّ الطريق التجربي الذ، ذكره لنا ابن طاووس سيق أن ناقشناه، ولا  سابعاً:

، أو تصحيح اء وثوق نوعيبنة المحدودة ن بمال هذه التجارب الشخصيّ يمك

                                           
 .366ـ  363: 31( انظر: معجم رجال الحديث 1)
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 .الأخيار

هذه الرواية غاية ما تفيده محاولة ابن طاووس معها هو اعتيارها  نّ أوالحاصل 

وهذا لا ييلغ بالحديث درجة الوثوق والقوّة، كيف وهذه الرواية رغم  ،روايتين

مين قدّ تعند المأو تينيّاً  نجد لها ذكراً نا لمحديث الفقهاء عن الصلوات المستحية لكنّ 

غير المفيد والطوسي والكليني وابن طاووس، فعدم ذكر اليقية لها كالمرتضى 

ي وابن البراج الطرابلسي ليوالصدوق والكراجكي وابن حمزة وأبي الصلاح الح

 اوهم ،ينيوابن يدريس وابن زهرة وأماالهم، مع عدم وجودها يلا في مصدرين حديا

 ف من درجة الوثوق بالصدور.لكليني وتهذيب الطوسي كلّه يخفّ ا كافي

صل إسناد الشيخ الكليني في الكافي، فهل هذا السند صحيح أويبقى البحث في 

 أم لا؟

غير واحد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن  :نقل الكليني الرواية بهذا السند

ون بن خارجة، عن محمد اليصر،، عن القاسم بن عيد الرحمن الهاشمي، عن هار

 .×..أبي عيداله

مال  ،أما غير واحد، فهم عدّة الكليني لسهل بن زياد، وفيهم الاقة العينـ  1

 علي بن محمد بن علان.

 حنا عدم توثيقه ين لم نقل بضعفه.وأما سهل بن زياد، فقد رجّ  ـ 2

ومال ، «لم يذكروه»د اليصر،، فقد ذكر النماز، أنم أما أحمد بن محمّ  ـ 3

ة . وعلى أيّ همتّ الي المار الضعيف المغحمد بن محمد بن سيّ ألى اعتياره يالسيد الخوئي 

                                           
 .631: 7( الكافي 1)
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 حال فلا دليل على توثيقه.

وأما القاسم بن عيدالرحمن الهاشمي، فقد ذكرت له ثلاث روايات، ولم  ـ 4

 :، لكنيترجم في كتب الرجال

عدما رأى معجزتين على يد ة بيحتمل أن يكون الزيد، الذ، عدل يلى الإماميّ  أ ـ

الإمام الجواد، لكن لا شيء يلكّد ذلك، ولو كان فلم تايت وثاقة هذا الزيد، نفسه، 

 ة لا يايت وثاقته.لى الاعتقاد بمذهب الإماميّ د عدوله يومجرّ 

 نصار،؛ لأنّ من اليعيد أن يكون المراد منه القاسم بن عيد الرحمن الأ ب ـ

قر، والقاسم هنا يرو، عن هارون بن خارجة عن نصار، يرو، عن الإمام الياالأ

الإمام الصادق؛ فلا وحدة في الطيقة يطلاقاً ولا تناسب، ولو كان هو فلم تايت 

ة أشخاص وسي في الرجال عدّ لم يوثقه أحد. وقد ذكر الشيخ الط وثاقة ذاك أيضاً يذ

 .الرحمن اسمهم القاسم بن عيد

ه من طيقة الإمام لأنّ  ؛لرحمن أبو القاسمكما ييعد أن يكون القاسم بن عيدا ج ـ

 اد كما ذكر الشيخ الطوسي، وهذا هنا من طيقة الإمام الكاظم.السجّ 

تمل أن يكون القاسم بن عيدالرحمن الخاعمي الذ، هو في طيقة الإمام ويح د ـ

 الصادق ولا دليل على هذا الاحتمال، ولو صحّ فالخاعمي لم يوثقه أحد.

القاسم بن عيد الرحمن المقر، الذ، هو في أصحاب ن يكون أويحتمل  هـ ـ

 .د ذلك، ولو ثيت فلم ينصّ أحد على وثاقة المقر،الصادق، لكن لا دليل يلكّ 

ويحتمل أن يكون القاسم بن عيد الرحمن الصيرفي الاقة الذ، هو في طيقة  و ـ

                                           
 . 363: 8( انظر: مستدركات علم رجال الحديث 1)
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 د هذا الاحتمال.الإمام الصادق، ولا شيء يلكّ 

ـ افتراضاً ـ الرحمن الهاشمي مهمل جداً، ويحتمل فالقاسم بن عيد  ،اءً عليهبنو

ه أحد المسمّين بهذا الاسم، وبعض الاحتمالات بعيد، وبعضها لا نافي له لكن لا أنّ 

ي بالقاسم بن عيد من سمّ  يره فكلّ دبل لم يقل أحد به، وعلى تق ،مايت له أيضاً 

وه أنه هو، فالرجل الرحمن لا دليل على وثاقته يلا الصيرفي، ولم يعلم بوجه من الوج

 لم تايت وثاقته.

 وأما هارون بن خارجة فهو ثقة. ـ 5

 فسند الَديث ضعيف من ثلاث جهات: ،وعليه

 عدم ثيوت وثاقة سهل بن زياد ين لم نقل بضعفه. الجهة الأولى:

عدم ثيوت وثاقة أحمد بن محمد اليصر، ين لم نقل بضعفه على  الجهة الثانية:

 ابن سيار. هتقدير كون

 عدم ثيوت وثاقة القاسم بن عيدالرحمن الهاشمي، بل هو مهمل. هة الثالثة:الج

وعليه، فهذا الحديث لا يرقى يلى مستوى الحديث المعتبر سنداً، فضلاً عن 

 حصول الوثوق والاطمئنان بصدوره.

ا بأجَعها ـ بعد هذه هي نصوص الاستخارة بالرقاع على أنواعها، وقد ظهر أنه  

روايتين ـ تصل إلى عشرة روايات، بينها مرفوعة علي بن محمد  افتراض رواية الست

 هارون بن خارجة في الست رقاع، رويت قبل القرن السادس برفي الرقعتين، و خ

للهجري، فيما جاءت رواية الاحتجاج في الاستخارة بالرقعتين في القرن السادس 

عرفها قبل السيد ات وطرق ضعيفة لم ندالَجري، وباقي الروايات السبع كل ها وجا

هذه الروايات ضعيفة السند،  . هذا وكل  في القرن السابع الَجري ابن طاووس الَلي  

ضعيف السند جداً، بل بعضها مجهول المصدر أساساً، ولعل ه لَذا قال  هابل أكثر
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 .ةا غيَ نقي  ق السبزواري عن أسانيد روايات الاستخارة بالرقاع بأنه  المحق  

 

 استخارة الرقاع منوالحلّي فيد وابن ادريس الم :وقفة مع موقف

ثلاثة مواقف ظهر توسط هذه النصوص الداعمة لاستخارة الرقاع والينادق، 

، دريس الحلّي يحدها موقف الشيخ المفيد. وثانيها: موقف الشيخ ابن أ: ةمعارض

 وثالاها موقف المحقّق الحلّي.

ه الذ، أسلفناه، على رواية فقد ظهر موقفه في تعليق ،هـ(413أما الشيخ المفيد )

قال الشيخ: وهذه »ة، وهذا نصّه: ا رواية شاذّ هارون بن خارجة، حيث ذكر أنّ 

نا أوردناها للرخصة دون تحقيق العمل ة، ليست كالذ، تقدّم، لكنّ الرواية شاذّ 

 .«بها

يه الاستخارة نّ فقد قال بعد ذكره وتي ،هـ(598وأما الشيخ ابن إدريس الَلي  )

فأما الرقاع والينادق والقرعة، فمن أضعف »ثم فعل ما يقع في القلب:  ،ءبالدعا

ة ملعونون، مال زرعة ورفاعة رواتها فطحيّ  لأنّ  ؛الأخيار أخيار الآحاد، وشواذّ 

ا بروايته، ولا يعرج عليه. والمحصّلون من  وغيرهما، فلا يلتفت يلى ما اختص 

ناه، ولا يذكرون الينادق والرقاع أصحابنا ما يختارون في كتب الفقه يلا ما اختر

والقرعة يلا في كتب العيادات، دون كتب الفقه، فشيخنا أبو جعفر الطوسي& لم 

يذكر في نايته وميسوطه واقتصاده يلا ما ذكرناه واخترناه، ولم يتعرّض للينادق. 

ض للرقاع ولا للينادق. بل أورد وكذا شيخنا المفيد في رسالته يلى ولده، لم يتعرّ 

عيد  ض لشيء من الرقاع. والفقيهوايات كايرة فيها صلوات وأدعية، ولم يتعرّ ر
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خترناه، فقال: وقد ورد في الاستخارة وجوه عدّة، العزيز بن البراج& أورد ما ا

ا وأحسنها ما ذكرناه بثم ذكر بن يدريس معنى الاستخارة في لغة العرب وأنّ 

 .«ءا أ، صلاة الدعاالدعاء ثم قال:  فمعنى صلاة الاستخارة على هذ

ا المحق ق  فيعد حدياه عن صلاة الاستخارة التي ، هـ(676الَلي  )نجم الدين وأم 

ن فيتضمّ  ،أما الرقاع»الدعائيّة، قال: العامّة أو الاستخارة بعض روايات أورد لها 

 .«االشذوذ، فلا عبرة به افعل ولا تفعل، وفي خبر بخبره 

 منها ـ لا سيما الااي والمحقق الحلي يد وابن يدريس من المفالالاثة  صوصالن ههذ

نقدياً شديداً على ابن هجوماً معركةً للآراء والأقوال، فشنّ العلامة الحلّي  تـ وقع

سيب ينكار بعض الناس عن يدريس، وأفرد السيد ابن طاووس عند حدياه 

 ة وأنّ توقفهم فيها، أقواماً كانت لهم منطلقات في رفض الاستخارو ةللاستخار

قوم وجدوا كلاماً لشيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان »الفريق الرابع منهم هم: 

 في المقنعة، وكلاماً للشيخ الفقيه محمد بن يدريس في كتاب السرائر، فاعتقدوا أنّ 

فوا عنها، وفاتهم فوائدها ذلك مانع من الاستخارة بالرقاع المذكورة فتوقّ 

  العلامة وابن طاووس آخرون.ثم علّق على. «المأثورة

ثم نرى الموقف من المعركة  ،ف أولاً عند نص  المقنعةنتوق   ،ولكي ننظر في الأمر

 :إدريس والعلامة الَلي   ابن التي وقعت بين

كاً في وجوده تارةً، شكّ مالسيد ابن طاووس نظره عليه  زفقد ركّ  أما نص  المقنعة،

 وفي دلالته أخرى.

                                           
 .716ـ  717: 1( السرائر 1)

 .738: 3الحلّي، المعتبر ( 3)

 .368ـ  365( فتح الأبواب: 7)



 160 ............................................... دراسة استدلاليّة مقارنةفقه الاستخارة، 

، فقد حاول نفي وجود هذا المقطع في كتاب المقنعة، هوجودأما التشكيك في  ـ 1

تيت في زمان حياة الشيخ ا ك  عتيقة جليلة، يدلّ حالها على أنّ  عنده نسخةً  فذكر أنّ 

عتمد عليه.. هذه النسخة فيها ا أصل ي  المفيد نفسه، وأنّ عليها قراءة ومقابلة، وأنّ 

والشاهد  .ا أقرب يلى التحقيقاً أنّ متن الرواية وليس فيها التعليق أو الطعن، معتبر

شرحاً لكتاب « تهذيب الأحكام»على ذلك عنده أنّ الشيخ الطوسي كتب كتاب 

كلام للمفيد طعناً على هذه الرواية. بل ينّ  المقنعة، وفي هذا الموضع لم يذكر أ،  

 فلو كان هناك خلاف   ،جل ما اختلف من الأخيارالطوسي ألّف كتابه الاستيصار لأ

ه لا وجود له أساساً أيضاً. بل يذكر ابن  التحقيق لذكره في الاستيصار مع أنّ في

ه وجد بعض نسخ المقنعة فيها زيادة على حاشية المقنعة، مما ياير احتمالاً طاووس أنّ 

درجوها الناسخين أ أن تكون من كلام شخص آخر غير الشيخ المفيد، وأنّ  في

 .د عيد اله شبر أيضاً السيّ  هوهو ما احتمل .دخلت في الأصلفونقلوها 

 :فقد ذكر السيد ابن طاووس ،وأما التشكيك في دلالة هذا المقطع ـ 2

رواية وردت في الاستخارة  كلّ  لا يعني أنّ « هذه الرواية شاذة»تعيير  ينّ  أولاً:

سيب شذوذها وجود الرقاع فيها، ولا قال بأنّ العمل بها  ة، ولا ذكر أنّ فهي شاذّ 

  قال: هذه الرواية شاذة، وهو كلام يحتمل وجوهاً:، وينماشاذّ 

لعلّ مراده أنّ راو، هذه الرواية لم يرو  عن الأئمة غير هذه  الوجه الأول:

حال الراو،  ةحظلامفيكون الشذوذ بوالمفيد لم يذكر اسم رواة الحديث، الرواية، 

 من حيث روايته غير هذا الحديث عن أهل الييت وعدمه.

راو، هذه الرواية خاصّة كان رجلًا مجهولاً لا  لعلّ مراده أنّ  الوجه الثاني:

                                           
 .36( انظر: شبّر، يرشاد المستيصر: 1)
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 عرف بالرواية عن أهل الييت.ي  

ة الراو، هنا وعدم والفرق بين الأول والااي  ـ حسب الظاهر ـ هو مجهوليّ 

 ل.ته في الوجه الأوّ مجهوليّ 

لعلّ الشذوذ في المتن، لتضمّن هذه الرواية تعيير )فلان بن  الوجه الثالث:

 ن(، دون )فلان بن فلانة(، حيث ينّ الااي  هو المألوف المعروف.فلا

بسم اله الرحمن »لعلّ الشذوذ أيضاً في المتن، فإنّ الرواية تضمّنت  الوجه الرابع:

ولم يقل: يفعله، فإنّ « الرحيم، خيرة من اله العزيز الحكيم لفلان بن فلان. يفعل

 الاانية هي المألوفة المعروفة.

فإن خرجت »ا بدأت لعلّ الشذوذ في المتن أيضاً، من حيث ينّ  مس:الوجه الْا

ه مع تردّد الأمر بين )يفعل( عادة كاير من أخيار النيي والأئمة أنّ  مع أنّ « لا تفعل..

 يفعل(.بخيار )و)لا تفعل( غلية اليدء 

ا ليست مال ، يفيد الجواز، وأنّ «أوردناها على سييل الرخصة..»ينّ تعيير  ثانياً:

لروايات التي قدّم ذكرها قيل هذه الرواية، فلو لم يكن العمل بها جائزاً كانت ا

كتابه ألّفه ليكون  بدعة، وحاشاه أن يودع كتابه بدعةً، بل كان يسقطها أصلًا، مع أنّ 

 .، كما قال هو نفسهييناللمسترشدين ودليلًا للطليماماً 

مال احتمال  ،لامهوقد دعم بعض اللاحقين على السيد ابن طاووس بعض ك

العلامة ككون هذا المقطع مدرجاً من قيل آخرين في متن المقنعة اشتياهاً، 

ع كتب الشيخ المفيد لم نجد تعيير ه بعد تتيّ وذكر بعض المعاصرين أنّ  ،المجلسي

                                           
 .360ـ  368( انظر: المقنعة: 1)

 .366: 66؛ وبحار الأنوار 716: 5( انظر: ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخيار 3)
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 .ا مقالته مما يرجّح أنا من يدراجات الناسخينفي كتيه بما يفيد أنّ « قال الشيخ»

 وغيَه هنا، وذلك كما يلي:ف عند كلام السيد ابن طاووس توق  ويمكن ال ،هذا

قال » :ق الشيخ محمد تقي التستر، أن تكون جملةاحتمل المحقّ  الوقفة الأولى:

هي للشيخ الطوسي، فإنّ الشيخ الطوسي في التهذيب عندما يريد أن ينقل « الشيخ

ول قول الشيخ فلا ، أما مق«قال الشيخ» :كلاماً للمفيد في المقنعة ييدؤه بجملة

ئر ماير الضغييمكن أن يكون من غير الشيخ المفيد؛ يذ لو كان من غيره لكان ينيغي ت

، بل لو كانت هذه الجملة من «ه أوردهالكنّ »أن تصيح ، حيث لابد «وردناهاأا لكنّ »

غير الشيخ المفيد لما كان لها معنى؛ يذ عليه سوف يصيح نصّ الشيخ المفيد مقتصراً 

لرواية وهو في كتاب فقهي، وهذا الإرسال للرواية يرسال المسلّمات، لا على ذكر ا

 آخر بأنّ  يمكن أن يفهم منه الإيراد للرخصة دون العمل، فكيف يقول شخص  

بل لو كان النص لغير الشيخ المفيد، بحيث  المفيد أوردها للرخصة دون العمل.

ال المرتضى والطوسي أوردها الشيخ بلا طعن، لتيعه ـ كما هي العادة ـ غيره م

 .الجملة للشيخ المفيد ون والقاضي. وبهذا كلّه نفهم ما يرجّح أنّ والديلمي والحلييّ 

يلى كلام الطوسي  «قال الشيخ»احتمال رجوع  منينّ ما ذكره المحقق التستر، 

يلا وارد، والطوسي كايراً ما يقول هذه الكلمة في التهذيب الذ، هو شرح المقنعة، 

لاحتمال سيفضي بنا يلى مشكلة أو تساؤل: لماذا نقل كلام الشيخ الطوسي هذا اأنّ 

ولم يذكر في أّ، موضع آخر من المقنعة؟ فهل كان المستنسخ يقوم « قال الشيخ»هنا 

باستنساخ كتاب المقنعة، ثم وجد هذه الجملة في كتاب الطوسي ناقلًا لها عن الشيخ 

                                           
 .01: 56ور،، دراسة استدلالية حول الاستخارة، مصدر سابق، العدد ( الدهش1)

 .67: 7( راجع: التستر،، النجعة في شرح اللمعة 3)
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قال »ر كذلك فلماذا لم نشهد هذه الجملة المفيد، فأحبّ يدراجها هنا؟ ولو كان الأم

ر؟ ولو صحّ ذلك فأين قال الشيخ الطوسي جملة « الشيخ قال »في مواضع أ خ 

جملة المفيد هذه غير موجودة في أّ، من  حين نقلها عنه المستنسخ مع أنّ  «الشيخ:..

ينيغي الجواب عن هذه التساؤلات كي يكون هذا  كتب الطوسي التي بين أيدينا؟

 حتمال مقنعاً.الا

مقول القول لا يمكن أن يكون لشخص آخر ويلا  وأما حديث التستر، عن أنّ 

يّرت الضمائر، فهو صحيح لو أن شخصاً آخر يتحدّث عن الشيخ المفيد؛ لكنّ غت

ك في الجملة كالسيد ابن طاووس لا يقول بالضرورة بأنّ هذه الجملة الذ، يشكّ 

د أوردها للرخصة، بل يحتمل أيضاً أن المفي عن حال الشيخ وأنّ  ينقلها شخص  

نّ أتكون هذه الجملة كلاماً لشخص آخر نقل الرواية في كتابه وعلّق هو عليها، و

اخ بعد هذا الكلام التعليقي نقله شخص  على هامش نسخة المقنعة، فأدرجه النسّ 

 الطوسي قام أيضاً بنقل هذه الرواية في أحد كتيه، ثم علّق ذلك، بمعنى لنفرض أنّ 

وعلّق  تبرير نقله لهذه الرواية، ثم جاء شخص  ـ الطوسي ـ عليها بهذه الجملة قاصداً 

على هامش المقنعة النصّ التالي: قال الشيخ )يقصد الطوسي(، ثم ينقل كلام 

هذه الجملة هي من متن المقنعة، فتدخل في  ون أنّ الطوسي. وهنا يأتي النسّاخ فيظنّ 

نفهم طييعة نفسه كلمة )قال الشيخ(، وفي الوقت المتن، وبهذا يصحّح ونفهم معنى 

فلم ينف لنا التستر، مال هذا الافتراض الذ، يمكن أن يكون قد  الضمائر،

 حصل.

نعم، مال هذا الافتراض، مع حذف اسم الشيخ، يعني أنّ هذا الشيخ الذ، 

أحد العلماء قد كان  معروف ولو نسيياً، فيايت أنّ  قلت الجملة من كتابه، شخص  ن  

صدّقنا ه لو وقع هذا الأمر ويقول ـ قيل ابن طاووس ـ بهذا القول، وأنا أحتمل أنّ 
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هذا الافتراض، فإنّ المراد بالشيخ هو ابن يدريس الحلّي نفسه الذ، حكم بأنّ هذه 

الروايات في الرقاع شاذّة، وفي الوقت عينه يوردونا في كتب العيادات التي يتساهل 

والفسحة، فيكون الناقل الذ، وضع الحاشية قد نقل  ال للرخصة بهامجفيها وهناك 

 «الشيخ»ة ابن يدريس فقد أطلق كلمة ونظراً لمعروفيّ  ،كلام ابن يدريس بالمعنى

 عليه.

ل عليه بالتقوّ  حوبهذا يظهر أنّ يرسال المفيد لها يرسال المسلّمات وين لم يكن يسم

لا  ،ما هو راجع لغير المفيداه ينّ ما احتملن ه أوردها للرخصة ـ لو سلّمناه ـ يلا أنّ بأنّ 

 ه أرسله يرسال المسلّمات.له حتى نقول بأنّ 

 غيَ كافية بَذا المقدار. يمحاولة الشيخ التستر أن  يبدو لي  ،من هنا

محاولة السيد ابن طاووس في التشكيك بأصل نسية هذا لمقطع  ينّ  :ةالوقفة الثاني

 :ةللشيخ المفيد معقولة من الجهات التالي

 خالية من هذا المقطع.بأنّا وجود نسخة عنده يخبر عنها  ـ 1

تضع هذا المقطع على هامش الصفحة أيضاً وجود نسخ أخرى يخبر هو عنها  ـ 2

 لا في المتن.

 )قال الشيخ( في هذا الموضع فقط من كتب المفيد. :وجود جملة ـ 3

قنا فيد، وقد حقّ للم في نسية النصّ  دث الشكّ فإنّ هذه العناصر الالاثة مجتمعةً تح  

 ةصيالة عدم النقصالة عدم الزيادة وأأصه لا توجد أصول عقلائية مال في محلّه أنّ 

حات متصلة بهذا المورد أو ذاك، وهذه الشواهد الالاث هنا ترجّح دون وجود مرجّ 

ة سائر النسخ المتداولة ولو ساوت مرجحيّ  ،اخة من النسّ افتراض الزيادة السهويّ 

وهو كاف  لعدم يمكان الجزم  ،يادة، ليلغ بنا الحال الشك في النسيةالتي فيها هذه الز
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 للشيخ المفيد. بنسية هذا النصّ 

ا الشواهد الأخرى التي ذكرها فلا قيمة لَا  :إلا بنحو التأييد لو كان أم 

أما قوله بأنّ الشيخ الطوسي لم يذكر ذلك في التهذيب، فهذا لا يضّر لو  ـ أ

ت الالاث المتقدمة؛ لأنّ الشيخ الطوسي كان يريد في غضضنا الطرف عن الملاحظا

ه عندما أنى تقريياً كتاب الطهارة عدل ولكنّ  ،كتاب التهذيب شرح كتاب المقنعة

 ،طنابوالإ اليحث لطول نظراً  ،عن هذه الطريقة، كما يقول هو نفسه في التهذيب

 في المفيد الشيخ لامك مطلع الأبواب بعض مقدّمة في يذكر قد هأنّ  طريقته نجد ولهذا

 يأتي لا ما وكايراً  الروايات. يذكر ثم ،المقنعة نص يلى القار  ويحيل ،الياب هذا

 يضّر  لا فهذا المفيد الشيخ تعليقة يلى هنا شري   لم فإذا تفصيله. على المفيد الشيخ بكلام

 لهلع كما ه.كلّ  المقنعة نصّ  على التهذيب مراجعة من الإنسان يحصل لا يذ ؛بوجودها

  له. للتعرّض حاجةً  ير   فلم المندوبات موارد من المورد أن رأى

 الاستيصار أنّ  يلى فمرجعه ،الاستيصار في ذلك ييراد عدم عن حدياه وأما ـ ب

 الرقاع وخبر بالضرورة، نقاش عليها التي للأخيار لا المختلفة، للأخيار موضوع

 سوى لنا يتركوا لم حنارجّ  كما القدماء لأنّ  ؛المتعارضة الأخيار ضمن يدخل لا الستّ 

 الطوسي يستحضر حتى التعارض لفرض موجب فلا ،الستّ  الرقاع في واحد خبر

 سائر بمستوى ليس الرقاع خبر بأنّ  المفيد وقول الاستيصار. في ـ لزوماً  ـ الخبر هذا

 لزمناي   ما يوجد لا مايتات هاكلّ  يذ ؛التعارض فرض يعني لا الاستخارة أخيار

 .التعارض فرضيّة تقع حتى اليقيّة وطرح ،فقط هامن بواحدة

 عاؤهوادّ  طاووس ابن كلام نفس هو للتشكيك الوحيد المعطى أنّ  يعني وهذا

                                           
 .)شرح المشيخة(.6: 11( تهذيب الأحكام 1)
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 المخطوطة النسخ وكلّ  الجملة، لهذه اخالنسّ  يقحام افتراض زتعزّ  أخرى سخن   وجود

 ابن عصر بعد ما يلى ترجع وهي ـ راً ملخّ  المقنعة كتاب تحقيق في عليها مداعت   التي

 ويلا الظاهر. حسب بينها اختلاف بلا الجملة هذه يضافة على تفقةم ـ طاووس

 .للتشكيك تكفي لا لوحدها الشيخ( )قال جملةف

 يذ الطوسي الشيخ المراد ويكون اخ،النسّ  من خطأ حصل يكون أن يحتمل نعم،

 الكلام هذا ويكون المفيد، الشيخ نستيعد عندما الشيخ لفظ يطلاق يليه المنصرف هو

 كتيه في أو نقله في بل كتيه في لا الطوسي، الشيخ عن نقلاً  النساخ حدأ وضعها يضافة

 الحديث هذا في شكّك معروفاً  شخصاً  هناك أنّ  يعني كلّه وهذا تصلنا، لم التي

 بالشاذ. ووصفه

 بعض في يوجد ،الشذوذ تفسير طاووس ابن السيد محاولة ينّ  الثالثة: الوقفة

 وذلك: ،غرابة جوانيها

 غير التعيير فهذا ،ةشاذّ  ابأنّ  مجهول شخص   يرويها التي الرواية عن يقال لا ـ أ

 طاووس ابن ذكرها التي الوجوه من الااي  فالوجه ،والمحدّثين الفقهاء بين متداول

 قيل من والمليّد والسائد والمتداول المشهور مقابل شيء اللغة في فالشذوذ هنا، غريب

 ؟!تهمجهوليّ  وعدم الراو، ةبمجهوليّ  هل ربط فأّ،  الغير،

 كذلك كان فلو ،حقاً  غريية فهي المتن لشذوذ ذكرها التي الالاثة الوجوه أما ـ ب

 توجب لا الطفيفة الاختلافات هذه ومال بالشذوذ، الروايات غالب توصيف لزم

 وهل واضح، تكلّف   ذكره ففيما ها،عنبط يحيو بما ةشاذّ  ابأنّ  رواية توصيف يطلاق

 ذلك؟! يوجب الاختلاف هذا مال

لا و ،الشذوذ في الاصطلاح معناه الخبر الذ، يتفرّد بروايته راو   والصحيح أنّ 
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الحديث الشاذّ مختلفة، ثين في الموقف من يروى بأّ، طريق  آخر غيره، وكلمات المحدّ 

الحديث الشاذ يشمل ما يتفرّد به الاقة أو غيره، رأى  ذهب كايرون يلى أنّ ففيما 

يذا تفرّد به وخالف غيره من  :الشاذ هو ما يتفرّد به الاقة خاصّة، وقالوا رون أنّ آخ

رواية الاقات ردّ الخبر الشاذ، فيما قال آخرون بأنه يردّ مطلقاً ولو لم يخالف خبراً لاقة  

قارن الخبر الشاذّ ي ومنهم من قيل رواية الخبر الشاذ مطلقاً، وقال آخرون بأنّ  .آخر

ه المخالف لما أيضاً بأنّ  يةهو الأقوى. وفسّر الشاذ عند بعض الإمام ما بغيره لمعرفة

 .عمل عليه الأصحاب، أ، المهجور المتروك

 ه لموضوع بالغ الأهمية، وهو أنّ ه على الصعيد الشيعي ينيغي التنيّ يلا أنّ 

هل كانت معتمدة عند العلماء الشيعة حتى  ،مصطلحات علم الحديث والدراية

أم أنّ  ،مس الهجر، بنفس معانيها المطروحة عند أهل السنةّ أم لاالقرن الخا

الصحيح هو تقصّي كلماتهم ومتابعة استخدامهم للمصطلح للنظر في طييعة المعنى 

 السائد بينهم؟ الصحيح هوالااي  ما لم نحرز متابعتهم في المصطلح لأهل السنةّ؛ لأنّ 

ذه القرون حتى نعرف ماذا علم مصطلح الحديث لم يفرد عندهم بالتدوين في ه

ه يقصدون من هذه الكلمة أو تلك، ومن هنا نلاحظ على أماال الشهيد الااي  أنّ 

المناسب له أن يقوم من أخذ مصطلح الحديث من أهل السنةّ ونقله بحرفيّته، وكان 

 المصطلح عند الإمامية ليصوغ هذا المعنى للمصطلح وفقاً للسائد بينهم. بتقصّي 

افوا ضو ومن بعده كالميرداماد ووالد الشيخ اليهائي وغيرهم جهداً أقد بذل ه ،نعم

ولهذا نقترح صياغة مصطلح علم الحديث  ،ةمن خلاله بعض ما يختصّ بالإماميّ 

                                           
ـ  116؛ ووصول الأخيار يلى أصول الأخيار: 30ـ  38( انظر: ابن الصلاح، علوم الحديث: 1)
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 ع الاستعمالات أيضاً.عند الإمامية من خلال تتيّ 

الأنسب أن يكون مراد  لرأينا أنّ  ،ولو رجعنا هنا يلى هذا المصطلح )الشاذ(

الحديث غير المشهور ولا المتداول، بحيث يكشف عدم شهرته هو ين منه مالمتقدّ 

تداوله عن عدم عملهم به، سواء كان له طريق واحد أو أكار من طريق،  عدمو

حديث  وسواء كان فيه رواية واحدة أم أكار، وسواء كان رواته ثقاتاً أم لا، فكلّ 

تداول في العلوم الدينية فهو السائد المعمول به والمرجع والمليس هو بغير متداول و

الإمامية مأخوذاً من  دعن ومن القريب جداً أن يكون مصطلح الشاذّ  .حديث شاذّ 

، ومن «بالمجمع عليه بين أصحابك ودع الشاذ النادر خذ»عندهم  الحديث المروّ، 

ه يكون دافعاً يلا أنّ ».. ه التعيير التالي: تيهنا وجدنا الشيخ المفيد يذكر في بعض ك

من  كراً للمشهور من الآثار، معتمداً على الشاذّ منن الأخيار متواتر للم

، ومقابلًا بينه مع وصف الجمع بالشذوذ« الروايات»كلمة  اً ، جامع«الروايات

 .م أيضاً خرين تساعد على هذا لمعنى العاالآ. وكلمات وبين التواتر والشهرة

ة لابدّ أن تحمل على من الإماميّ عند المتقدمين  كلمة الشاذّ  وهذا كلّه يعني أنّ 

المعنى العرفي العام، وهو الحديث غير المشتهر ولا المعمول به، في مقابل الحديث 

ملة الجه ـ ، فعندما قال الشيخ المفيد ـ أو غيروالمتداول المعمول به والمشتهر والسائد

  الإماميةحديث الاستخارة بالرقاع غير متداول ولا سائد بين قصد أنّ فقد مة المتقدّ 

م من الاستخارة بمعنى وينما المتداول هو ما تقدّ  ولا ي شيه ما هو المتداول بينهم،

ه كيف الدعاء وبمعنى ما يقع في القلب وما شابه ذلك، وذلك بصرف النظر عن أنّ 

                                           
 .776، وانظر: 333( الفصول المختارة: 1)
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ة يكون حاله سندياً من حيث وثاقة رجاله، ففي هذا النص ما يكشف عن مهجوريّ 

في الموجود  هنالويلى عند المتقدمين، ويزيد  لرقاع الستّ العمل برواية الاستخارة با

 هذه الروايات وهناً.

يذا كان السيد ابن طاووس يريد من تحليل المقطع الأخير من  الوقفة الرابعة:

ايت أنّ الشيخ المفيد لا يرى حرمة استخارة الرقاع، في مقابل نصّ الشيخ المفيد أن ي  

المفيد للذهاب يلى حرمة استخارة الرقاع..  وا بقولبعض أهل عصره الذين احتجّ 

فهم منه القول يذا كان هذا هو مراده فكلامه صحيح، فإنّ نصّ الشيخ المفيد لا ي  

بحرمة استخارة الرقاع، يذ غايته عدم ثيوتها، ولهذا لا يصحّ وضع الشيخ المفيد 

ظاهر  ضمن القائلين بتحريم بعض أنواع الاستخارة فهذا غير واضح يطلاقاً، فإنّ 

 تها بين الأصحابالكلام أنّ المفيد بعد اعتقاده بشذوذ هذه الرواية ومهجوريّ 

أراد أن يييّن عذره في ذكرها في  والفقهي، يوغرابتها عن السائد في الوسط الحديا

ـ يماماً للمسترشدين ودليلًا للطاليين،  كتابه الذ، جعله ـ كما يقول هو نفسه

ينافي عنوان عمله في هذا الكتاب، حيث لا  ديث الشاذّ ذكر هذا الح فكأنّه يرى أنّ 

لا لتحقيق العمل  هه ذكر، فبّرر الأمر بأنّ المهجورة يصح العمل بمال هذه الروايات

ارد الأمور المسنونة الجائزة في حدّ موه حيث المورد من بها، بل للرخصة، بمعنى أنّ 

 الدين والعمل بمقتضاه، بل لىينفسها، فيكون ذلك الفعل جائزاً، لا بمعنى انتسابه 

ونفس فعل  ،بمعنى جواز مضمونه والرخصة فيه لا غير، فالصلاة خير موضوع

ستخارة الرقاع ضعفاً ولا يمكن ع لا حرمة فيه. فهذا النصّ يزيد االاستخارة بالرقا

دخل في كتابه ما هو بدعة، كيف وقد علّق عليه بمال هذا أاعتياره تشريعاً لها ويلا 

                                           
 .33( المقنعة: 1)
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 ة.الموجب لفراغ الذمّ التعليق 

المعلومات التي أعطانا وتجاهلنا  ،هذا المقطع للشيخ المفيد وعليه، فإذا صحّ أنّ 

خ والتي توجب التشكيك في نسية المقطع للمفيد يياها ابن طاووس ه ، فإنّ حول الن س 

ة في استخارة الرقاع هي استخارة مهجورة متروكة غير متداولة بين الإماميّ  يفيد أنّ 

ن الأولى رغم وجود روايتها في كافي الشيخ الكليني، وهذه الشهادة ـ كما قلنا القرو

 ـ تعطي الوهن في نصوص الاستخارة بالرقاع التي هي ضعيفة السند من الأوّل.

ه لا يمكن أن نأخذ رأ، ما ذكره بعض المعاصرين من أنّ  ألفت يلى أنّ  ،وأخيراً 

لو  لا معنى له ،؛ لأنه كتاب مختصرالشيخ المفيد في الاستخارة من كتاب المقنعة

حيث يعتمد العلماء عبر التاريخ على المقنعة في معرفة رأ،  ،تجاهلنا غرابته الشديدة

، تماماً الاختصار قد يكون أوجب في الدلالة على الرأ، النهائيكما أنّ  الشيخ المفيد؛

 .كالفرق بين الرسالة العمليّة واليحوث المطوّلة

ا نص  الشي فقد وقع محلّ اعتراض أيضاً، خ ابن إدريس الَلي  في السرائر: وأم 

من سجّل الاعتراض عليه كان السيد ابن طاووس والعلامة الحلّي والشهيد  همّ أو

 الأول و.. ونحن نذكر مداخلات هللاء الأعلام ثم نعلّق عليها:

 ية:ص في النقاط التالوتتخل   ،مداخلة السيد ابن طاووسالمداخلة الأولى: وهي 

ه ما أنكر استخارة يدلّ على أنّ « الأولى ما ذكرناه» قول ابن يدريس بأنّ  ينّ  ـ أ

 لاستخارة أولى.من االرقاع، وينما اعتبر ما اختاره هو 

ة لأنّ رواتها فطحيّ  ؛هذه الروايات من أضعف الأخيار ينّ قوله بأنّ  ب ـ

تخارة بالرقاع يذ لا توجد في روايات الاس ؛كزرعة وسماعة، غير صحيح نونملعو
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الروايات الواردة كلّها عن أشخاص  بل ينّ  ،زرعة أو سماعة لنارواية يرويها  أّ، 

فلم يعد هناك موجب لاعتيارها عنده أخياراً ضعيفة  ،يقيل ابن يدريس بروايتهم

قة ثمن هو  فيهم ية، بلأخيار الفطحية وفرق الشيعة باطلة بالكلّ  ة. بل ليس كلّ شاذّ 

 والأصحاب كايراً. اعتمد عليه الشيوخ

ينّ قوله بأنّ الأصحاب ما ذكروا الاستخارة بالرقاع والينادق والقرعة في  ج ـ

 في ذلك؛ لأنّ  له عذر   كتب الفقه، بل في كتب العيادات لعلّه من سهو الناسخين أو

 أمر مشكل، وهي شاملة للمستخير. كلّ  ا فية للقرعة وأنّ كتب الفقه متضمنّ 

وهما من  ،لرقاع وردت في كافي الكليني وتهذيب الطوسيالاستخارة با ينّ  ـ د

 ل روايات هذه الاستخارة.طولم نجد أحداً أب ،أعظم كتب الفقه

ما الفقه ينّ  لأنّ  ؛وأما حدياه عن كتب العيادات، فلعلّ عنده عذر غير ظاهر هـ ـ

أو اً ياولولاه لكان ع ،ه من جملة العياداتكان له حكم في الشرائع والديانات لأنّ 

ة حال كتب العمل، وعلى أيّ « كتب العيادات»ه أراد من ساقط الروايات، فلعلّ 

ف المصنف كتاباً يريده بنحو الفتوى والعمل فهو لا يذكر يلا الأحكام يللّ فعندما 

ة ويلا كان داعياً لليدع، وبهذا تصير كتب العيادات أظهر في الاحتجاج من الشرعيّ 

ف للعمل والطاعة والعيادة، فلو لم يكن صنّ ا تلأنّ  ؛و الرواياتأكتب الفقه 

 .مشروعاً كان بدعة

وبقدر ما كانت مداخلة ابن  ،اخلة العلامة الَلي  المداخلة الثانية: وهي مد

ة عنيفة شديدة طاووس هادئة تلتمس العذر، كانت مداخلة العلامة الحلّي هجوميّ 

 النقد والقسوة، ويمكن تلخيص أهم نقاطها فيما يلي:
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؛ يذ ما الفرق بين ذكرها في كتب الفقه ةكلام ابن يدريس في غاية الرداء نّ ي ـ أ

ة به، مع ذلك فقد ذكرها المفيد في وكتب العيادات، فإنّ كتب العيادات هي المختصّ 

وفتوى، وذكرها الطوسي في التهذيب، وهو أصل الفقه،  المقنعة، وهو كتاب فقه  

 ه يلا منهما؟محصل أعظم من هذين؟ وهل استفيد الفق وأّ، 

المنقول روايتان: واحدة لهارون  نسية الطريق يلى زرعة وسماعة خطأ، فإنّ  ب ـ

يتين ابن خارجة، والاانية رواها الكليني عن علي بن محمد، وليس في طريق الرو

على  وهذا كلّه يدلّ »ة زرعة ورفاعة زرعة ولا رفاعة. بل يمكن التشكيك في فطحيّ 

رجال، وكيف يجوز ممنّ حاله هذا أن يقوم على ردّ قلّة معرفته بالروايات وال

وهي  ،ئمة^ وهلا استيعد القرعةالروايات والفتاوى، ويستيعد ما نصّ عليه الأ

  «.المشروعة يجماعاً.. وأمر الاستخارة سهل..

وقد علّق المحقق النجفي على ردّ  . على ابن يدريسبهذا انتقد العلامة الحلّي 

 .«ولقد أجاد الفاضل في المختلف..: »العلامة الحلّي بالقول

ينكار ابن يدريس »حيث ذكر أنّ:  ،مداخلة الشهيد الأولالمداخلة الثالثة: وهي 

الاستخارة بالرقاع لا مأخذ له، مع اشتهارها بين الأصحاب وعدم رادّ لها سواه 

ومن أخذ أخذه، كالشيخ نجم الدين في المعتبر حيث قال: هي في حيز الشذوذ فلا 

فون في المصنّ وثون في كتيهم ة وقد دوّنا المحدّ عبرة بها. وكيف تكون شاذّ 

لم العابد، صاحب الكرامات الظاهرة والمآثر اف السيد العفاتهم، وقد صنّ مصنّ 

كتاباً ضخمًا في ني ـ رحمه اله ـ الياهرة رضي الدين أبو الحسن علي بن طاووس الحس

ثارها عجائب وغرائب آوذكر من  ،اعقالر واعتمد فيه على رواية ،الاستخارات
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 .«أراه اله تعالى يياها..

أشهر  استخارة ذات الرقاع الستّ  الشهيد الااي  في روض الجيان أنّ  بل ذكر

 .الاستخارات

ة الخبر ه يذا كان ييني على حجيّ وأورد بعض المعاصرين على يبن يدريس بأنّ  ،هذا

ة والشيعة، ضة بين الفريقين السنّ فيخارة مستأخيار الاست فإنّ  ،المعلوم بالصدور فيه

 .وليست بآحاد

، ولابد لنا من بعض المداخلات النقدية على ابن إدريس الَلي   هذه هي مهم  

 التعليقات:

ابن ادريس لا  نّ أيفيد « الأولى»تعيير  ينّ قول ابن طاووس بأنّ  التعليق الأول:

هذه  رتيب كلام ابن يدريس، فإنّ ه خلاف تينكر استخارة الرقاع، غير صحيح، فإنّ 

والروايات في هذا الياب بيقصد باب الاستخارة  كايرة، »الجملة جاءت كالتالي: 

أضعف  منوالأمر فيها واسع، والأولى ما ذكرناه. فأما الرقاع والينادق والقرعة، ف

 .«أخيار الآحاد..

ا نقله في الاستخارة التي يذكرها ابن يدريس ينما هي لم« الأولوية» وهذا يعني أنّ 

لها صيغاً وأشكالاً في الروايات، فرجّح ما نقله، ثم عرّج  التي هي دعاء عنده، فإنّ 

على استخارة الرقاع فرفضها، فكلامه واضح في رفضها وينكارها لا في كونا 

لها  لم يريذ غايته أنّه نعم من الخطأ اعتيار ابن ادريس قائلًا بالحرمة،  .الأولى أو عدمه
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ه يرى فعلها حراماً كما كان يرى الشيخ محمود شلتوت فعل يايتها شرعاً، لا أنّ  ما

 الاستخارة مطلقاً ـ غير الدعائية ـ حراماً.

شنا قدر الإمكان في مجموع روايات الاستخارة بالرقاع لقد فتّ  التعليق الثاني:

عن هارون بن شنا والينادق فلم نجد عيناً ولا أثراً لزرعة ورفاعة وأماالهما، بل فتّ 

شنا في روايات القرعة تها، كما فتّ خارجة وعلي بن محمد فلم نجد ما يشير يلى فطحيّ 

لّ ابن يدريس اشتيه عليه الأمر أو قصد عنفسها ـ بصرف النظر عن الاستخارة ـ 

سها  ابن يدريس قد د أنّ  ذكراً أساسياً، فمن الملكّ ماالقرعة، فلم نجد لهما ولأمااله

 .اده هناما ذكره نقّ  عليه الأمور فأورد هذا الإيراد، فالحقّ  يستقلمه هنا أو الت

هذا لا يسمح للعلامة الحلّي بالانتقاص من ابن يدريس هنا، كيف والعلامة  لكنّ 

 قد وقع في تهافتات معروفة في مجال الحديث وتقويم الرواة والروايات يعرفها الحلّي 

ة في الفكر الإمامي الشيعي(. بل لسنّ لعون، وأشرنا ليعضها في كتابنا )نظرية االمطّ 

، أو لعلّ ابن ة ولم تصل يلينا كما احتمله العامليلعلّ للروايات طرقاً فيها فطحيّ 

ل راو، سماعة )رفعه( في خبر الكافي الااي  )رفاعة(، ثم بدّ كلمة  أم فقره  يدريس و  

فتوهّم  ق، وسماعة رمي بالوقفاعة، فزرعة راو، سماعة، وزرعة واقفي محقّ فبر

 .الفطحية، كما احتمل ذلك كله الشيخ التستر،كون فساد مذهيهما هو 

فهذا لا يوجب  ،حية أو واقفيةطفي طريق هذه الروايات ف بل حتى لو ثيت أنّ 

أو الوثوق، لا ة هو الوثاقة ملاك الحجيّ  أنّ  منقناه في أبحاثنا التضعيف؛ لما حقّ 

 لسيد ابن طاووس هنا.ما ذكره ا و الاعتقاد، فالحقّ العدالة أ
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اووس من وجود القرعة في كتب الفقه ما ذكره السيد ابن ط ينّ  التعليق الثالث:

ه فهم كلام ابن يدريس خطأ، فإنّ خلافاً لما قاله ابن يدريس صحيح؛ لكن ييدو لي أنّ 

ابن يدريس لما قال: الرقاع والينادق والقرعة، كان يقصد أمراً واحداً وهو استخارة 

ه يريد بالقرعة مسألة مطلق لا أنّ  ،فيها القرعة نّ ولأ ،فيها الينادق لأنّ  ؛الرقاع

ابن يدريس الحلي  القرعة ولو خارج بحث الاستخارة. والشاهد على ما نقول أنّ 

ق فيها حول أحكام القرعة، وذكر صوراً عديدة طيّ « السرائر»عقد فصلًا في 

كل مجهول يشتيه الحكم فيه، أمر مش وكلّ »، بل ينه قال هناك صريحاً: القرعة

فينيغي أن يستعمل فيه القرعة؛ لما رو، عن الأئمة الأطهار^، وتواترت به 

ي الرجل فهذا الكلام صريح في تينّ  .«ةالآثار، وأجمعت عليه الشيعة الإماميّ 

 هم كلامه خطأ في هذا المجال.وقد ف   ،للقرعة

ه لا يمكن يلزام ابن يدريس نعم، شمول القرعة للمستخير هو وجهة نظر، يلا أنّ 

، بها، فلعلّه يرى ـ كما توصّلنا من قيل ـ انصراف أدلّة القرعة عن باب الاستخارات

 .وهذا غير ينكار القرعة بوصفها قاعدة فقهيّة معروفة

ذات الرقاع مذكورة في المقنعة  قول ابن طاووس والعلامة أنّ  ينّ  التعليق الرابع:

ا ل والااي  بأنّ كتب الفقه، وقول الشهيد الأوّ والتهذيب والكافي وهي أعظم 

شهر.. يمكن أن يناقش بأنّ ذلك لا يعطي تداول هذه الاستخارة المشهورة أو الأ

الكافي والتهذيب كتابان فقهيّان وغضضنا  الاستخارة في كتب الفقه ـ لو سلمنا أنّ 

العاملي صاحب  قالمحقّ  الطرف عن طعن المفيد برواية الرقاع رغم ييراده لها ـ فإنّ 
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عار على استخارة الرقاع عند يه لم مفتاح الكرامة ـ وهو المعروف بالتتيع يقرّ بأنّ 

يشارة السيق، ولا المفيد د أبي المجد الحليي في الصدوق في الفقيه والمقنع، ولا عن

ماي  على ولديهما، ولا سلار الديلمي ولا ابن حمزة ولا اليوالصدوق في رسالتيهما 

معه، فلم نعار على استخارة  والحقّ  ،نيد ذكروا هذا أو نقل عنهمولا ابن الج

المرتضى وابن البراج وابن حمزة الصدوق و ـ وأحياناً مطلق الاستخارة ـ عندالرقاع 

لمي وابن الجنيد الاسكافي وابن يبي الصلاح الحليي وابن زهرة الحليي وسلار الدوأ

ء المرحلة السابقة كعلي بن يبراهيم أبي عقيل العماي  ولا غيرهم فضلًا عن علما

 والجعفي وغيرهم ولم تذكر يلا عند القمي ومحمد بن الحسن الصفار والحمير،

لى جانب نقد ابن ي، وعند الطوسي والكليني، فيها ه طعن فيهيحتمل أنّ  المفيد في نصٍّ 

ن فوا مشهورة أو الأشهر أو ذكرها المصنّ يدريس والمحقق الحلّي، فكيف نقول بأنّ 

 فإذا كان هذا يكفي للشهرة فأّ،  !ثون كما قال الشهيد الأول والااي  و..؟والمحدّ 

 شيء يذاً لا تايت له الشهرة؟!

العلامة وابن طاووس لم يجدوا غير المقنعة والكافي  نّ أفي الأمر  فواللطي

قد عاروا على مصادر أخرى  وافلو كان ،ل عن الكافي( ليذكروهق  والتهذيب )وقد ن  

د مهجورية هذه الاستخارة عند القدماء، وأنا بدأت ا، وهذا كلّه يلكّ لذكروه

في كلمات الشهيد الأول،  هبفعل تأثير السيد ابن طاووس كما يظهر تأثيرتشتهر 

ته الروحية ومن قصص وبدأت تأخذ رواجها انطلاقاً من عناصر الوثوق بشخصيّ 

طاووس نفسه بذل  ابن الغرائب والعجائب التي تتناقل، وقد رأينا كيف أنّ 

ولو كانت متداولة في كتب الحديث والفقه  ،قصارى جهده في حشد الروايات لها

                                           
 .355: 0( راجع: مفتاح الكرامة 1)
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 بدل الوجادات والمراسيل التي ذكرها لنا. ،لعار على مصادر لرواياته وطرقاً 

تها وأما عدم وجدان أحد أبطل هذه الاستخارة فهذا ليس دليلًا على صحّ 

ق الحلي، المفيد المحتمل ونصّ المحقّ  ونصّ عندهم؛ يذ فضلًا عن وجود ابن يدريس 

نا، فإنم كايراً ما وهم من أركان الفقه، وفضلًا عن هجرانا في كتب الفقهاء كما بيّ 

يتغاضون عن الأمور المستحيّة ويتركونا لقاعدة التسامح في أدلة السنن، فسكوتهم 

 بها وبتحقيق حالها.و عدم رفضهم لها، بقدر ما يعني عدم اهتمامهم أيهم لا يعني تينّ 

روايات استخارة  ةروا كيف عرف السيد ابن طاووس أنّ  التعليق الْامس:

ا روايات ضعيفة أو ومن ثم فلا يصحّ له أن يحكم بأنّ  ،الرقاع يقيل بهم ابن يدريس

شاذة؟! فهل يقيل ابن يدريس بمرسل محمد بن علي؟! فلعلّه يضعّفه للإرسال. 

ة وفيه شخصان لا توثيق لهما ين لم نقل ثلاثة:  هارون بن خارجبروهل يقيل بخ

 والقاسم بن عيدالرحمن الهاشمي؟ مع أنّ  اليصر،، حمد بن محمدأسهل بن زياد، و

، فكيف نحرز تصحيحه لهذه الروايات هابن ادريس لا يعمل بالخبر المجهول راوي

 ه أخطأ في موضوع زرعة ورفاعة؟!لو أحرزنا أنّ 

ي، بل ة خبر الواحد الظنّ ابن يدريس لا يلمن بحجيّ  لى أنّ يمضافاً  ،هذا كلّه

 تهماالعبرة عنده في تقويم الأخيار هو الوثوق، ومال هاتين الروايتين مع مهجوريّ 

ـ وهو معنى الشذوذ ـ ويعراض الفقهاء  وعدم توافقها مع السائد من الروايات

اً عنده، فلا تين حتى لو كان سندهما صحيحوالعلماء عنهما تصيحان ضعيفتين وشاذّ 

 يصحّ ملاخذته بهذه الطريقة من قيل ابن طاووس.
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ضة روايات الرقاع فامن است ،ما ذكره بعض المعاصرين ينّ  التعليق السادس:

حذفها  وعدم كونا آحاداً حتى ينكرها ابن يدريس، أو قول بعضهم الآخر بأنه لو

 ف  ر  ل  
ذا قصد غير صحيح، فإ ..ة خبر الواحد لانسدّ باب العلم والعلميحجيّ  ه  ض 

ضة ما ييلغ حدّ التواتر فهو غريب جداً!! يذ كيف يحصل تواتر من فامن الاست

سندين وجود  لها سندين فهو صحيح لكنّ  سلفنا؟! وين قصد أنّ أأخيار حالها كما 

عند أماال ابن يدريس كما لاسيما  الخبر الآحاد، معلوم الصدور، لروايتين لا يصيّر 

 يقته، فالاحتجاج عليه بهذا الشكل غير صحيح.علم من منهجه وطري  

فقد فصّلنا الكلام فيها في مياحانا  ،وأما كبرى الإشكال عليه بمسألة الانسداد

، فما أكار ا غير صحيحة، فلا نطيل أنّ ة وحجية الحديث، وتييّن ة السنّ في حجيّ 

 .العلماء الذين رفضوا أخيار الآحاد، ومع ذلك قدّموا لنا فقهاً مقيولاً 

 التعليق السابع: يِتمل في وجه الفرق بين كتب الفقه والعبادات:

ما ذكره الشيخ التستر، نقداً على العلامة الحلي في مسألة عدم التمييز بين  ـ 1

نى كتب الفقه على ذكر يالفرق بينهما كاير، فم» كتب الفقه وكتب العيادات، من أنّ 

ترة دون المظنونة المستندة يلى أخيار ة المستندة يلى الأخيار المتواالأحكام القطعيّ 

ات، فميناها على التسامح الآحاد، بخلاف كتب العيادات الموضوعة لييان المستحيّ 

في الأدلّة، وقد ذكر الشيخ صلاة النيروز وصلاة الهدية يليهم^ وصلاة أيام 

 ر من قيلها في مصياحه ولم يذكرها في نايته، كما لمالأسيوع ولياليها وصلوات أخ  

يروها في تهذييه، ويشهد لذلك أنّ كتب القدماء عنونت صلاة الاستخارة، وذكرت 

 .«ةأقساماً مقطوعة دون ذات الرقاع والقرع

                                           
 .66: 1( انظر: نكونام، دانش استخارة 1)
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 وهذ الذ، ذكره محتمل؛ حيث يلاحظ وجود نماذج له بالجمع والتقريب.

كتب العيادات هي كتب العمل، أ،  من أنّ كما تقدّم ما ذكره ابن طاووس  ـ 2

ة للمراجع اليوم، فتكون كتب العمل والعيادات أقوى في لرسالة العمليّ ما يشيه ا

 ة اليوم.ة التخصصيّ الدلالة من كتب الفقه، التي هي أشيه بالكتب الاستدلاليّ 

ة كتب العيادات هي الكتب الفقهيّ  من أنّ  ،كما تقدّم ما ذكره العلامة الحلي ـ 3

اب الصوم، وكتاب الحج وغير التي تدور حول العيادات، مال كتاب الصلاة، وكت

 ذلك، فتكون أخصّ من كتب الفقه.

دريس لم يقصد تفسير العلامة الحلي؛ يذ لن يكون لكلامه يابن  د أنّ ومن الملكّ 

كتب كاير من  معنى، وأما قصده تفسير ابن طاووس فهو بعيد؛ يذ فضلًا عن أنّ 

ستدلالات، لا سيما ة( خالية غالياً من الامين ليست سوى كتب )رسالة عمليّ المتقدّ 

هـ(، لن يكون هناك وجه لتسميتها 681قيل كتاب الميسوط للشيخ الطوسي )

ة بها، بل فيها المعاملات أيضاً، كما كتب العمل غير خاصّ  بكتب العيادات؛ لأنّ 

 يظهر من مال كتب )العلم والعمل(.

ون ق التستر، أقوى، ومع ذلك فما أرجّحه أن يكيكون احتمال المحقّ  ،من هنا

مراد ابن يدريس من كتب العيادات تلك الكتب التي توضع تسهيلًا لشلون الأمور 

ة، وتحو، الصلوات والأذكار والزيارات والمندوبات العيادية، تماماً ككتاب العياديّ 

ي، وكتاب )مفتاح الجنات( للسيد محسن الأمين )مفاتيح الجنان( للشيخ القمّ 

 في يثيات ينى ـ عادةً ـ على اليحث والتقصّي ت   العاملي، وغير ذلك من الكتب التي لا

مضمونا، انطلاقاً يما من قاعدة التسامح في أدلّة السنن أو من كون مضمونا مما 

سل أو دعاء أو زيارة أو ما  يشمله عموم أو يطلاق يندب لفعل صلاة أو ذكر أو غ 

كتب  شابه ذلك، وهذا هو الذ، دفع ابن يدريس للتعيير بكتب العيادات دون
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حينئذ  ورود بعض المرويات في مال كتاب المصياح  العمل، ومن ثم لعلّه يقصد

 للشيخ الطوسي.

ح ـ ولو مندوبة، فمن المرجّ  يه، حيث كان مورد هذه الكتب أموراً وبناءً عل

طابع يجراء التسامح في أدلّة السنن، وهو ما يفسّر وضعت للعمل ـ أن يغلب عليها 

يلا قليلًا ودون تحقيق سند، أو متني للأدعية والزيارات ذكرها في كتب الفقه عدم 

ضعف من قوّة احتمال صدور والأذكار والصلوات ونحو ذلك عادةً، الأمر الذ، ي  

الخبر المطمأن النصوص الواردة في هذه الأمور، لاسيما بناءً على مينى حجيّة هذه 

 .ابن يدريس الحلّي  بصدوره ـ كما هو الأقوى ـ وهو المينى الذ، يعمل عليه الشيخ

 كل   أن   هوخصومالَلي  نتيجة البحث في معركة الرأي بين ابن إدريس و

ة، وعدم عمله الِّيرادات عليه غيَ صحيحة، باستثناء نسبة الروايات إلى الفطحي  

ة، وباقي ما ذكره ليس بعيداً عن الصواب بحسب فهمي بروايات غيَ الِّمامي  

 اده.التعبيَ أو طريقة نق  في  تهبصرف النظر عن طريق ،القاصر

 

 نتيجة الكلام في استخارة الرقاع

استخارة ذات الرقاع والينادق غير ثابتة بدليل  نظر، المتواضع أنّ بوالراجح 

تها عند ن لم نقل بمهجوريّ ي عليها لا شاهد على الاعتماد ممّ معتبر، بل الأرجح كونا 

والسيحة والمصحف الشريف القدماء، وعليه فاستخارة الرقاع والينادق والقرعة 

 كلّها غير ثابتة ولا معتمدة.

 

 استخارة الطير رابعاً:

في الاستخارة، أحدهما: كتاب خيرة الطير  انذكر العلامة الطهراي  كتابمماّ 
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للشيخ أحمد بن سالم بن عيسى اليحراي ، وثانيهما: كتاب خيرة الطيور في التفأل 

هـ( المعاصر له. وذكر في 1766ستاي  )للحاج الميرزا محمد حسين المرعشي الشهر

ا الخيرة كأنّ  وأنّ  ،ه أخذ بخيرة الطير بعد التجربةل عند تعريفه له بأنّ الكتاب الأوّ 

 .×منسوبة يلى الإمام الرضا

فهم من ي  و، سب يلى الشيخ يوسف اليحراي  كتاب خيرة الطيور المجرّبةون  

حمد اليحراي  نقله أخيرة الطير للشيخ نفس كتاب  م أنّ الطهراي  في كلامه المتقدّ 

الشيخ يوسف اليحراي  بتمامه في كشكوله المطيوع مع نقص، كما طيع الكتاب نفسه 

وهو مجمع الأنوار في علم الأسرار وتعيير المنام للشيخ عيداله بن  ،ضمن كتاب آخر

 سيرين.

لا سلياً ولا  وبالفعل فقد نقلها اليحراي  كاملةً في الكشكول دون أن يعلّق عليها

 لاسيما وأنّ  ،يه أو عدمهنّ يييجاباً، وهو ما يفهم منه سكوته دون يمكان معرفة ت

، على الجمع والضم لا التحقيق والاستناد والإفتاء الكتاب هو )الكشكول( المينيّ 

ه  لكتاب الشيخ أحمد  ل  فخيرة الطيور ليس كتاباً للشيخ يوسف اليحراي ، وينّما هو ن ق 

 .حراي  في كشكوله نقلًا حرفيّاً كاملاً بن سالم الي

وأقدم مصدر لها  ،ولم يرد الحديث عن هذه الاستخارة يلا في هذه الكتب

هـ(، أ، القرن الااي  عشر 1168هو عصر الشيخ يوسف اليحراي  )بالنسية يلينا 

كتب لا في الحديث ولا في الفقه، المن  الهجر،، ولم ترد ولا حتى اسمها في أ،ٍّ 

رغم استقصائه التام لكلّ ، ولا حتى بنحو الإشارة ابن طاووس لم يذكرهاحتى أنّ 

                                           
 .363: 3( الذريعة 1)
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وسوف ننقل النصّ الكامل الذ، نقله لنا شاردة وواردة حول الاستخارات. 

 .في الكشكول الشيخ يوسف اليحراي 

ق هذه نمّ بسم اله الرحمن الرحيم. بعد الحمد والصلاة. فيقول م»ه يقول: ينّ 

 ،فريد عصره في الذنوب بلا ثاي  ،فالزلات قليل التأسّ الكلمات والأحرف كاير 

عض الآثار المنقولة عن الأئمة حمد بن سالم بن عيسى اليحراي : وقفت على بأ

 ،اانّ ظعتها من مفتتيّ « ما حار من استخار»وهو  ،طهار^ في باب الاستخاراتالأ

 ،ا بالتجارببه النفس منه هت نفسي في تحصيل ما تطمئنّ ى فوجّ نواع شتّ إذا هي أف

بتها مراراً فجرّ  ،الشهيرة بخيرة الطير ،ة عن ثامن الأئمةفاخترت منها الخيرة المرويّ 

ولكن العمل بها  ،﴾إمنْ هُوَ إملاه وَحْي  يُوحَى﴿فوجدتها كما قال اله تعالى:  ،صاً لا تخرّ 

من الدوائر  لّ ولك ،وستة صغار ،ة منها كيارأربع ،موقوف على معرفة عشرة دوائر

مطلب فيها فهو مذكور في الدوائر الست وبالعكس.  وكلّ  ،لأربع فيها مطلبا

دائرة من الدوائر العشر دائرة صغيرة فيها حرف من حروف  وأيضاً في وسط كلّ 

 وفي كلّ  ،ربع وعشرين زاويةأوبعد هذه الدوائر دائرة عظيمة مشتملة على  ،يالتهجّ 

 .اوية اسم طيرز وفي كلّ  ،يزاوية منها حرفان من حروف التهجّ 

ثم انظرها من  ،ربعذا أردت العمل فانظر حاجتك أولاً في زوايا الدوائر الأإف

ثم  ، حاجتكماي من الدائرتين اللتين فيهوخذ حرف التهجّ  ،زوايا الدوائر الست

بعدد القرعة طيوراً  ثم عدّ  ،ثم قارع آخر ،حد زوايا الدائرة العظيمةألهما من حصّ 

 رسوماً ودوائر يمكن مراجعتهاخ أحمد بن سالم اليحراي  الشيوابتد  )وهنا يضع 

بالطير الذ، في سمت  (في النسخة الأصليّة من كشكول الشيخ يوسف اليحراي 

فهو  ،ليه العدد، ثم خذ الطير الذ، انتهى يالحرفين اللذين في الدوائر العظيمة
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 المطلب.

عنده مفاتح الغيب( يلى خلاص ثلاثاً و)ن تقرأ قيل المقارعة الفاتحة والإوينيغي أ

 وعليك بالاعتقاد والطهارة قيل ذلك. ،آخرها

. عمد يلى عدد القرعة تجد المطلبي ،قضاء الحاجة )الطاوس ج ط( سلالك عن

ما تريد. سلالك عن طيف رأيته فهو  سرع تنال كلّ سلالك عن التحويل والنقل أ

شاء اله  نيليح نه مإمليح وتعييره يلى خير. سلالك عن مشتر، الأملاك اشتر ف

لى القاضي تنصر وتظفر. سلالك عن . سلالك عن المناظرة والمرافعة يتعالى

عالى. سلالك عن الطلاق لا تعجل شاء اله ت ني سر وتقرّ بشر ت  أ الخلاص من الغمّ 

ه ليس فيه خير ولا غنيمة. سلالك عن عمارة الأملاك اعمر واشتر ترى فيه نّ فإ

الوافر الكاير. سلالك عن  السلطان ترى منه الحظّ من  الفائدة. سلالك عن الحظّ 

 شاء اله. نيالوصول يلى المرام اصبر تصل يلى ما تريد 

)العصفور ك ح( سلالك عن السفر اعمد يلى القرعة تجد المطلب. سلالك عن 

ل لا تعجل وتريد. سلالك عن التحويل والتنقّ  قضاء الحاجة تقضى سريعاً كما تحبّ 

ك. سلالك عن ه يعبر بالخير وبما يسّر نّ لالك عن طيف رأيته فإفي الصبر. س والخير

عن المناظرة يلى القاضي فاحذر  تلقى الفائدة. سلالك ملاك اجهد وجدّ مشتر، الأ

ج عن قريب. اله يفرّ  نّ إبشر فأ ه لا خير فيه. سلالك عن الخلاص من الغمّ نّ فإ

ملاك عن عمارة الأ ك لا ترى فيه خيراً. سلالكنّ إسلالك عن الطلاق لا تفعل ف

ه يلى السلطان اقصد ترى الخير ترى الخير والفائدة والبركة. سلالك عن التوجّ 

 والبركة.

 )الكركي ج م( سلالك عن الظفر بالعدو اعمد يلى عدد القرعة تجد المطلب.
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ح والخير. سلالك عن قضاء الحاجة أبشر سلالك عن السفر اعزم تجد الفائدة والرب

سرع ترى السعادة. سلالك عن أ. سلالك عن النقل والحركة بّ ا تقضى كما تحنّ فإ

ملاك اشتر حد واكتمه عن الناس. سلالك عن مشتر، الأظهره لأطيف رأيته لا ت  

لى القاضي احترز من ذلك واحذر. سلالك يبشر بالفائدة. سلالك عن المحاكمة وأ

حذر كي لا بشر ترى الفرح والسرور. سلالك عن الطلاق اأ عن الخلاص من الغمّ 

 سرع ترى الفائدة.أملاك بادر وتندم وتخسر. سلالك عن عمارة الأ

المطلب.  )الهدهد ج ف( سلالك عن حال المريض اعمد يلى عدد القرعة تجد

هم. سلالك عن السفر عداء ومناظرتهم احذرهم تنجو من شّر سلالك عن الأ

الحاجة ة والتعب. سلالك عن قضاء حاجتك احذر كيلا ترى الخسارة والشدّ 

ة فلا تعجل. سلالك عن التنقل والتحويل اصبر لا تعجل فليس فيه فائدة. متعسّر 

ملاك ك. سلالك عن مشتر، الأيسّر  تعييره خير   نّ أبشر فإسلالك عن طيف رأيته 

ل ترى الظفر. في وقت آخر يسهل. سلالك عن المحاكمة يلى القاضي اعزم وتوكّ 

ترى الفرج. سلالك عن الطلاق لا  اماً يّ اصبر أ سلالك عن الخلاص من الغمّ 

 تعجل كي تندم.

)الديك ج ،( سلالك عن الغائب اقصد عدد القرعة تجد المطلب. سلالك عن 

بشر تظفر به أشاء اله تعالى. سلالك عن العدو  نيشف سريعاً بشر ي  أحال المريض 

 ه مليح فيه خيرنّ إل فشاء اله تعالى. سلالك عن السفر اعزم وتوكّ  نيسريعاً 

وترضى. سلالك عن  وسعادة. سلالك عن قضاء حاجتك تقضى سريعاً كما تحبّ 

ف. سلالك عن طيف رأيته اكتمه ولا ل والتحويل لا تعجل كيلا تندم وتتأسّ التنقّ 

ملاك اشتر ترى الخير والفائدة. سلالك عن حد. سلالك عن مشتر، الأتظهره لأ

أبشر  عن الخلاص من الغمّ الخصم غالب. سلالك  نّ إالمحاكمة يلى القاضي احذر ف
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 الفرج قريب والفرح كاير. نّ فإ

)الياشق ج لا( سلالك عن الضائعة اقصد عدد القرعة تجد المطلب. سلالك 

بركة. سلالك عن المريض يشفى بعد ة بالسلامة والخير والائب يصل بعد مدّ غعن ال

لا يظفر عليه شاء اله تعالى. سلالك عن العدو احذر منه فلا ت نيام من غير ضرر يّ أ

في هذا الوقت. سلالك عن قضاء  اً ه ليس مناسينّ إبتعب. سلالك عن السفر ف

ه مليح نّ إليه ف. سلالك عن النقل والحركة بادر يحاجتك تقضى كما تريد وتحبّ 

ة. سلالك عن ومناسب. سلالك عن طيف رأيته تعييره مليح وفيه الخير والمسّر 

 نّ إبشر ف. سلالك عن المحاكمة يلى القاضي ألا فيه فائدة نّ إملاك احذر فمشتر، الأ

 لك الظفر.

)الصقر ص ط( سلالك عن الحامل اقصد عدد القرعة تجد المطلب. سلالك 

الرجوع يحصل. سلالك عن الغائب ييطيء في سفره  نّ إل الخير فعن الضائعة تأمّ 

شاء اله  نيفاستعذ باله عز وجل. سلالك عن المريض يشفى من مرضه سريعاً 

سلالك عن السفر  ولا تظفر منه احذر منه غاية الحذر. لى. سلالك عن العدوّ تعا

شاء  نيما فيه فائدة ولا خير ولا بركة. سلالك عن قضاء حاجتك تقضى  نّ إاحذر ف

بداً. أاله تعالى. سلالك عن التحويل والنقل والحركة في هذا الوقت لا ينفع 

التوفيق. سلالك عن مشتر، ادة وسلالك عن طيف رأيته تعييره الخير والسع

 ب.ه مليح نافع مجرّ نّ إملاك اشتر فالأ

د المطلب. سلالك ة اقصد عدد القرعة تج)العقاب ص ك( سلالك عن المحيّ 

س من أناى مياركة القدم وفيها الخير. سلالك عن الضائعة لا يعن الحامل تلد أ

 وتريد. بّ ك تظفر. سلالك عن الغائب يصل يليك سريعاً كما تحنّ إرحمة اله ف

 سلالك عن المريض ييطي في مرضه والعاقية يلى خير وسلامة. سلالك عن العدوّ 
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ره يلى وقت تنجو من خّ أشاء اله تعالى. سلالك عن السفر  نالظفر لك ي نّ إبشر فأ

ل. سلالك عن ا موقوفة على الصبر والتأمّ نّ إالملامة. سلالك عن قضاء الحاجة ف

بشر أاب ولا خير. سلالك عن طيف رأيته التحويل والنقل ليس في ذلك صو

 ينالك خير كاير.

)اليط ص ،( سلالك عن التجارة اقصد عدد القرعة تجد المطلب. سلالك عن 

ا تلد ولداً مياركاً نّ طلوب سريعاً. سلالك عن الحامل فإة والمحيوب تظفر بالمالمحيّ 

ع سريعاً. سلالك عت ويرجذكراً ميموناً. سلالك عن الضايعة آمن باله تجد ما ضيّ 

عن الغائب يجيء سريعاً على ما تريد وتهوى وتطلب. سلالك عن المريض يشفى 

ر منهم لا يظفروا عداء تحذّ ضه. سلالك عن الأشاء اله تعالى ويعاف من مر ني

الملامة. سلالك عن  ك من مكانك تنجو منعليك. سلالك عن السفر لا تتحرّ 

ذن اله. سلالك عن النقل والتحويل لا بإ  سريعاً نا تقضىقضاء الحاجة أبشر فإ

 ه غير نافع.نّ إتتحرك ف

)الدراج ص ف( سلالك عن مشتر، الحيوانات اقصد عدد القرعة تجد 

المطلب. سلالك عن التجارة ما فيها مصلحة ولا فائدة ولا بركة. سلالك عن 

ياركاً المحيوب تظفر به على ما تريد وتهوى وتشتهي. سلالك عن الحامل تلد ولداً م

في أسرع وقت وحين. سلالك عن الضائعة لا تصل يليك يلا بالتعب والمشقة 

والأذى. سلالك عن الغائب يجيء بإذن اله تعالى سالماً سريعاً غانمًا. سلالك عن 

ة واحذرهم. سلالك عن السفر لا فيه فائدة ولا الأعداء هم يجدون لك في المضّر 

شاء اله ين ام قضى بعد أيّ ء حاجتك ت  . سلالك عن قضاة ولا خير ولا شّر مضّر 

 تعالى.

)العلق ص ،( سلالك عن المعاش والرزق اقصد عدد القرعة تجد المطلب. 
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ما فيه فائدة. سلالك عن المحيوب  نّ إسلالك عن مشتر، الحيوانات لا تشتر، ف

ناى مياركة القدم أتظفر به سريعاً وتنال مطلوبك ومرادك. سلالك عن الحامل تلد 

ن عشاء اله تعالى. سلالك  نيق بشيء تراه ة فيها. سلالك عن الضائع تصدّ والبرك

يشفى ذن اله. سلالك عن المريض إه يجيء سريعاً سالماً مسلمًا بالغايب ييطيء ولكنّ 

اله يظفرك عليه ويعينك.  نّ إبشر فأن شاء اله. سلالك عن العدو يسيوعين أبعد 

 ده وترجاه.عينك وتلقى ما تري سلالك عن السفر قرّ 

عمد يلى عدد القرعة تجد المطلب. سلالك ا)العقعق ص لا( سلالك عن الييع 

. سلالك عن مشتر، الحيوانات اً كاير اً شاء اله ترزق خير نيعن المعاش بعد يومين 

اشتر ترى الفائدة. سلالك عن التجارة موافقة للفائدة وفيها المنفعة والربح. 

الحامل تلد ولد مياركاً ء اله تعالى. سلالك عن شا سلالك عن المحيوب تظفر به ين

. وتريد وتودّ  ذن اله تعالى. سلالك عن الضائعة تصل يليك كما تحبّ جميلًا بإ

. سلالك عن الأعداء تظفر ةسلالك عن المريض يكون أياماً في زحمة عظيمة ومشقّ 

 نصر عليهم.شاء اله وت   نبهم ي

عدد القرعة تجد المطلب. سلالك اعمد يلى  )الرخم س ط( سلالك عن الحجّ 

ك تنال نّ إبشر فأك تأسف وتندم وتخسر. سلالك عن المعاش نّ إعن الييع لا تيع ف

ليس فيه فائدة.  نّ إخيراً كايراً مياركاً. سلالك عن مشتر، الحيوانات لا تشتر ف

وراحة وسعة رزق. سلالك عن المحيوب  اً سلالك عن التجارة ترى فيه مكسي

أناى مياركة صادق معك ولا موافق لك. سلالك عن الحامل تلد ه ليس باعلم أنّ 

وترضى. سلالك  قدام. سلالك عن الضائعة تصل يليه سريعاً كما تحبّ القدم والا

 ذن اله تعالى.اه قريياً كما تريد بإعن الغائب تر

)القنبرة س ك( سلالك عن الزواج اعمد يلى عدد القرعة تجد المطلب. سلالك 
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ل على اله ترى الفائدة والبركة والخير. سلالك عن الييع بع وتوكّ  هتوجّ  عن الحجّ 

ترى الفائدة والبركة. سلالك عن المعاش والرزق ترى الخير والبركة والسعة. 

سلالك عن التجارة  سلالك عن مشتر، الحيوانات اشتر ترى خيراً كايراً وسعة.

رى ما تهوى من مرام عزم ترى الخير والبركة وسعة الرزق. سلالك عن المحيوب تا

شاء اله تعالى. سلالك عن  الخاطر والمراد. سلالك عن الحامل تلد ولداً مياركاً ين

 نة. سلالك عن الغائب يجيء سريعاً ية طويلة وأيام كايرالضائعة تلقاها بعد مدّ 

 شاء اله تعالى.

لى عدد القرعة تجد المطلب. سلالك ياز، س م( سلالك عن الشركة اقصد ي)ال

ف لا تعجل الزواج ما فيه في هذا الوقت خير ولا فائدة. سلالك عن الحج توقّ  عن

ه ميارك طيب. نّ إل على اله ففي هذا الوقت واصبر. سلالك عن الييع بع وتوكّ 

سلالك عن المعاش والرزق يأتيك رزقاً واسعاً كايراً. سلالك عن مشتر، 

 في هذا التجارة ما يتيسّر الحيوانات احذر ما فيه ولا بركة ولا خير. سلالك عن 

ل. سلالك عن المحيوب هو مشغول عنك بغيرك وتاركك. الوقت اصبر وتأمّ 

ئعة لا تقنط ناى مياركة القدم والاقدام. سلالك عن الضاأسلالك عن الحامل تلد 

 ذن اله.من رحمة اله يرجع بإ

)الطوطي ف س( سلالك عن الوصول يلى المرام اعمد يلى عدد القرعة تجد 

طلب. سلالك عن الشركة شارك تجد الخير والبركة والسعة. سلالك عن الزواج الم

ما فيه بركة لا تيع  نّ إمن والبركة والهناء. سلالك عن الييع فج ترى الخير والي  تزوّ 

سلالك عن  ما فيه فائدة ولا مصلحة. نّ إلا تعجل ف ل. سلالك عن الحجّ مّ أوت

لالك عن مشتر، الحيوانات لا كايراً. سالمعاش والرزق ترى رزقاً واسعاً وخيراً 

ما فيه فائدة. سلالك عن التجارة في هذا الوقت ما فيه فائدة ولا خير.  نّ إف تشتر  
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ناى أبعد منه واتركه. سلالك عن الحامل تلد اسلالك عن المحيوب ما معك قرب 

 مياركة القدم.

الك عن اقصد عدد القرعة تجد المطلب. سل )الحمامة ، س( سلالك عن الحظّ 

ما  نّ م وتطلب. سلالك عن الشركة احذر فإبشر تظفر بما تروأالوصول يلى المرام 

ما فيه خير ولا بركة.  نّ إفيه فائدة ولا خير ولا بركة. سلالك عن الزواج لا تعجل ف

سلالك عن الييع  .ك لا تجد المطلوبنّ إلا تعجل في هذا الوقت ف سلالك عن الحجّ 

يليك ولا بركة. سلالك عن المعاش والرزق توجه  ما فيه فائدة نّ إلا تعجل ف

ما هو بنافع. سلالك عن  قيال سريعاً. سلالك عن مشتر، الحيوانات لا تشتر  الإ

ق ل. سلالك عن المحيوب هو متعلّ صبر وتأمّ االتجارة لا تعزم عليها في هذا الوقت 

 بغيرك لا ترجاه ولا تهواه.

مد يلى عدد القرعة تجد المطلب. )الغراب س لا( سلالك عن عمارة الأملاك اع

لك فيه فائدة. سلالك عن الوصول يلى  منه احذر ما سلالك عن السلطان والحظّ 

لك فيها فائدة ولا  ة والتعب. سلالك عن الشركة ماليه بعد المشقّ يالمرام تصل 

صلاح ولا خير. سلالك عن الحج اعزم عليه فيه اليمن والخير والصلاح والبركة. 

سلالك عن المعاش  ما فيه فائدة ولا خير ولا بركة. نّ إييع لا تعجل فسلالك عن ال

ه ميارك نّ سلالك عن مشتر، الحيوانات اشتر فإوالرزق تنال الرزق سريعاً وتربح. 

 ما فيها فائدة ولا مكسب ولا مغنم. نّ إد تربح. سلالك عن التجارة فجيّ 

طلب. سلالك عن )الحضرمي ط ع(سلالك عن الطلاق اعمد يلى القرعة تجد الم

من السلطان  . سلالك عن الحظّ ل ترى حاجتك تقضىعمارة الأملاك اعمر وعجّ 

شاء اله  اقصد ترى الحظ والفائدة. سلالك عن الوصول يلى المرام تيلغ ما تروم ين

ما فيها فائدة ولا خير ولا بركة. سلالك عن  نّ إتعالى. سلالك عن الشركة احذر ف
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سرع ترى أ ف. سلالك عن الحجّ تندم وتخسر وتتأسّ الزواج اصبر لا تعجل لئلا 

الخير والفائدة والسعادة. سلالك عن المعاش والرزق ترى ما تروم بالتمام. سلالك 

 فيها الراحة. نّ إعن مشتر، الحيوانات اشتر ف

اقصد عدد القرعة تجد المطلب.  )الشاهين ك ع( سلالك عن الخلاص من الغمّ 

ه مليح ميارك. سلالك عن عمارة الأملاك نّ إف قن عزمت طلّ لك عن الطلاق يسلا

من السلطان ابعد عنه في هذا  ل واعمر ترى الخير والبركة. سلالك عن الحظّ عجّ 

شاء اله. سلالك المرام تصل يلى ما تروم وتريد ين  الوقت. سلالك عن الوصول يلى

ج وّ عن الشركة اعزم وشارك ترى الخير والفائدة والبركة. سلالك عن الزواج تز

شاء اله تعالى  ن لك يه متيسّر نّ إف ترى الخير والفائدة والسعادة. سلالك عن الحجّ 

ه ليس فيه نّ إف ،تيع ولا تشر ل تنال المطلوب. سلالك عن الييع والشراء لافعجّ 

 فائدة. سلالك عن المعاش والرزق ترى السعادة والرزق الواسع.

تجد المطلب. سلالك عن  )طوطي م ع( سلالك عن المحاكمة اقصد عدد القرعة

شاء اله. سلالك عن الطلاق احذر  نيترى الفرج عن قريب  الخلاص من الهمّ 

سرع واعمر ترى أل وملاك عجّ . سلالك عن عمارة الأوتهتمّ  لكي لا تندم وتغتمّ 

من السلطان يصل يليك منه صلة وشفقة. سلالك عن  سلالك عن الحظّ  .الخير

شاء اله تعالى. سلالك عن الشركة مليحة  نيم الوصول يلى المرام تيلغ ما ترو

بشر تراها جميلًا حسناً وترزق منه أسلالك عن الزواج  .والعاقية يلى خير وعافية

جمل. سلالك أيسر وأه في غير هذا الوقت نّ إتعزم ف سلالك عن الحج لا .خير كاير

 شاء اله تعالى. نه مليح في العاقية ينّ إعن الييع ف

لى عدد القرعة تجد المطلب. يملاك اعمد ال عن مشتر، الأ)اليليل ق ع( سل

ذن اله. سلالك عن النجاة يلى القاضي ترى الظفر والغلب بإسلالك عن المحاكمة 
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شاء اله تعالى. سلالك عن الطلاق احذر لا  نيترى الفرج عن قريب  من الغمّ 

 بركة. سلالك لك فيها فائدة ولا ملاك ما. سلالك عن عمارة الأق تندم وتهتمّ تطلّ 

والخيرات والرزق. سلالك عن الوصول يلى المرام  من السلطان تنال العزّ  عن الحظّ 

 في هذا الوقت. سلالك عن الشركة شارك واعزم ترى الفايدة. سلالك لا يتيسّر 

 ه مليح في الغاية.نّ إدر يليه فاا موافقة مياركة لك. سلالك عن الحج بنّ إعن الزواج ف

 لى عدد القرعة تجد المطلب.ييته اعمد الك عن طيف رأ)الورشان ، ع( سل

لى س فيه فائدة. سلالك عن المناظرة يلي سلالك عن مشتر، الأملاك لا تشتر  

 ترى الفرج في قريب. القاضي احذر لا خير فيه. سلالك عن الخلاص من الغمّ 

ليه يسلالك عن الطلاق لا تعجل ليس بمليح. سلالك عن عمارة الأملاك بادر 

ليه ترى الفائدة. سلالك عن ين السلطان بادر سلالك عن النصيب مى الفائدة, تر

ا لا فائدة نّ إلى المرام تلقى مرامك سريعاً. سلالك عن الشركة احذر فيالوصول 

 ج ترى الخير والفائدة.فيها. سلالك عن الزواج تزوّ 

 طب.لى عدد القرعة تجد المي)النعامة لا ع( سلالك عن النقل والحركة اعمد 

س ه لينّ إليك. سلالك عن مشتر، الأملاك فيلالك عن طيف رأيته لابد أن يصل س

لى القاضي اعمد ترى الظفر. سلالك عن فيه فائدة. سلالك عن المحاكمة ي

ق ن عزمت طلّ يتيك الفرج. سلالك عن الطلاق أن يألى ياصبر  الخلاص من الغمّ 

صلاح فيه. سلالك عن  ذلك لار عن خّ أا مليحة. سلالك عن عمارة الأملاك تنّ إف

طمع فإنه الى المرام ي. سلالك عن الوصول من السلطان تنال من الجاه والعزّ  الحظّ 

 يحصل لك. سلالك عن الشركة احذر لا تشارك ليس فيه خير.

لى السلال ويكمل يلى هنا فليرجع يويذا لم يكمل عدد المقارعة حيث انقطع 
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 .«العدد من هناك

ه لو أراد معنى هذا كلّه أنّ اب مع حذف الدوائر والرسوم. وهذا هو نصّ الكت

الاستخارة يما أخذ تسع ورقات وجعلها كمن يريد أخذ القرعة منها، أو  شخص  

ثم يضع يصيعه  ،هذه الأرقام بشكل ميعارعليها يضعها على ورقة واحدة مكتوبة 

ك، فإذا نظم هذا بعد الوضوء ونحو ذل .بطريقة عشوائية ليرى الرقم الذ، خرج له

الأحرف ووصل يلى الدائرة الكييرة عند )ص لا( مالاً، وكان قد خرج له رقم 

)خمسة( فإنه يعد )ص لا( رقم واحد ويصعد يلى أن يصل يلى الخامس وسوف 

يكون )س ف(، أ، الطوطي، فيذهب يلى الشرح فإن كان أراد بيع شيء فسيجد 

 .الاستخارةذه هي نتيجة فيه بركة لا تيع وتأمل( وتكون ه هناك جملة )ما

ستخارة لم نعار لها على أصل قيل القرن الااي  عشر الاة حال، فهذه وعلى أيّ 

الهجر،، أ، مع كتاب الكشكول الذ، ينقلها عن الشيخ اليحراي  الذ، وصفه 

 .الرباي  الشيخ علي اليحراي  في )أنواراليدرين( بالعالم العامل التقيّ 

مين العاملي ـ عند ترجمته لهذا الشيخ ـ هذه وقد انتقد السيد محسن الأ

فهي المعروفة بقرعة الطيور.. وهي نوع من الحيل ».. الاستخارة، وقال: 

 زور  × يت على ترتيب خاص.. ونسيتها يلى جعفر الصادقوالشعيذة، قد رتّ 

يها فهي يلى القدح فيه أقرب من تّ روبهتان، فإن كان هذا الشيخ هو الذ، عملها و

 ..«المدح له.

نوار اليدرين على الظاهر، أوذكره للإمام جعفر الصادق، لعلّ سييه هو صاحب 

                                           
 .116ـ  03: 3( يوسف اليحراي ، الكشكول 1)

 .113( انظر: أنوار اليدرين: 3)

 .505: 3ان الشيعة ( محسن الأمين، أعي7)
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ولعلّ لها  ،×مع أنّ الموجود في كشكول اليحراي  روايتها عن الإمام الرضا

الحيل والشعيذة، فلعلّ ما دفعه يليه هو وجود  منمصدراً آخر لا نعلمه. وأما كونا 

ه قد فإنّ  آخر للمستخير لاسم، فإذا فعلها شخص  هذه الدوائر فيها بطريقة تشيه الط

 يثيات وصف الحيل والشعيذة فيها صعب. ته، يلا أنّ ن من معرفة نيّ يتمكّ 

( كتاباً اسمه ةوقد نقل يوسف يليان سركيس في )معجم المطيوعات العربي

، ه طيع على الحجر في مصر، وقال بأنّ «قرعة الطيور لإستخراج الفال والضمير»

ثان، ولعلّه نفس كتاب اليحراي  أو  ة استخدامها من قيل طرف  ني احتماليّ هذا يعو

 الشهرستاي .

لى أحد الأنيياء أو اً نسيتها يوعلى أية حال، فهي استخارة غير ثابتة ويصعب جد

رين بعد يعراض المتأخّ بعد فقدان المصدر والسند، والأئمة، بل هي في غاية الوهن 

 .مينفضلًا عن المتقدّ  ،عنها

 

 أو العزم استخارة القلب خامساً:

قصد به أن ورد هذا النوع من الاستخارة الاستشارية في بعض النصوص، وي  

لى اله يه ثم يتوجّ  ،مية كالطهارة والصلاة أو الدعاءبيعض الأعمال المقدّ  يقوم العيد  

ب و يلهمه اله يياها فينفاه في روعه يكون هو المطلوأتعالى، فما يحسّ به في قليه 

إرادة السفر كانت بفعل ذلك فإن شعر في قليه بعدها  فإذا نوى السفر   ،والمرغوب له

 ة.وين شعر بالعدم كانت سلييّ  ةً الاستخارة ييجابيّ 

 النصوص الواردة في هذا النوع من الاستخارة هو: وأهم  

                                           
 .130: 1( سركيس، معجم المطيوعات العربية 1)
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أبيه، عن الإمام علي بن محمد، قال:  عمّ  خبر المنصور،، عن ية الأولى:االرو

ثني أبي موسى ثني أبي علي بن موسى قال: حدّ أبي محمد بن علي، قال: حدّ ثني حدّ 

يذا عرضت لأحدكم حاجة فليستشر ×: »قال: قال سيدنا الصادق×بن جعفر

قال: فقلت: يا سيد،، وكيف « فيع، وين لم يشر عليه توقّ شار عليه اتّ أه، فإن اله ربّ 

ر لي، مائة مرة، ثم خ   تسجد عقيب المكتوبة، وتقول: اللهم»أعلم ذلك؟ قال: 

تتوسّل بنا، وتصلّي علينا، وتستشفع بنا، ثم تنظر ما يلهمك تفعله، فهو الذ، أشار 

 .«عليك به

ط تعيير الاستخارة في وهذه الرواية تتصل مياشرةً بفكرة الاستشارة دون توسّ 

ة يايثيات صدور هذه الرو يلا أنّ  ه بعدها يذكرها صراحةً في الدعاء.اليداية، لكنّ 

ه سأل سندها ينتهي بالإمام الكاظم الذ، يفترض أنّ  يذ فضلًا عن أنّ  ييدو لي صعياً؛

الإمام الصادق، مع وجود تعابير )سيد،( في سلال السلال، مع حدياه معه عن 

اً جوابه يلى الإمام العسكر،، فيما جعالاستشفاع بهم )ما لم نجعل السلال الااي  را

د بن أحمد محمّ  لسائل(، فإنه ـ أ، السند ـ ضعيف؛ فإنّ اً بما قيل سلال االنقل خاصّ 

المفيد،  هبن عييد اله المنصور، الوارد في السند يرو، عنه الطوسي بواسطة شيخ

الذ، هو أيضاً الفحّام  ، وهو من مشايخفهو من مشايخ المفيد&، كما يظهر

ه أحد من شيخ الطوسي، كما هو ظاهر هذه الرواية نفسها، وهذا الرجل لم يوثق

عيسى بن واسمه أبيه(  )عمّ  كما أنّ  ،وين كان شيخاً للمفيدعلماء الشيعة والسنةّ، 

حيث لم يوثّقه مجهول الحال، من رائي  السّر  أحمد بن عيسى بن المنصور أبو موسى

                                           
 .335( الطوسي، الأمالي: 1)

 .11: 11؛ وبحار الأنوار 63: 3ة الأبرار ؛ وحلي155( الأمالي: 3)

 .16ـ  17: 18انظر حوله: معجم رجال الحديث ( 7)
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 .فالسند ضعيف، أحد

فيار  ةبن أسياط، قال: كنت حملت معي متاعاً يلى مكّ  معتبرة عليّ  ية الثانية:االرو

 حملت متاعاً قد بار وقلت له: ييّ  × ، فدخلت به المدينة على أبي الحسن الرضاعليّ 

لا عليك »فقال..:  ؟اً أو بحراً ، وقد عزمت على أن أصير يلى مصر، فأركب برّ عليّ 

، فتصلّي عنده ركعتين، فتستخير اله مائة مرة فما عزم لك ‘أن تأتي قبر رسول اله

 .«عملت به..

لالة على في الخبر د. وتبر العلامة المجلسي هذا الحديث حسناً أو موثقاً وقد اع

حيث السند، يلا  من أنّ العزم والحالة النفسية هي المعيار في الموضوع، والخبر معتبر  

 ة العزم عن الخير.لا كاشفيّ  ،غايته الدعاء والعمل بعده يذا قيل: ينّ 

ويذا أردت أمراً فصلّ ركعتين، » خبر الفقه الرضو، قال: الرواية الثالثة:

 .«ة، وما عزم لك فافعل، وقل في دعائك..ة ومرّ واستخر اله مائة مرّ 

اً، وقد نقل الشيخ الصدوق برحرز كونه خهذا الخبر ضعيف السند؛ يذا ا   ولكنّ 

حات ، وهو من مرجّ والده قال له.. وذكر شييه ما جاء في الفقه الرضو، نّ أ

 .لا للإمام الرضا عليه السلام لالرضو، قد يكون للصدوق الأوّ  الفقه القول بأنّ 

 ويأتي في هذا الخبر أيضاً ما أثرناه من احتمال  دلالّي في الخبر الااي  المتقدّم.

سائل الأئمة للشيخ رما ذكره السيد ابن طاووس عن كتاب  الرواية الرابعة:

                                           
 .105ـ  106: 16راجع: المصدر نفسه ( 1)

 .631: 7، و353ـ  358: 5( الكافي 3)

 .735: 10( انظر: مرآة العقول 7)

 .153( فقه الرضا: 6)

 .371؛ وفتح الأبواب: 587: 1؛ وكتاب من لا يحضره الفقيه 151( المقنع: 5)
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 »..يلى علي بن أسياط:  قال: ومن كتاب  × بالإمام الجواد الكليني، فيما يختصّ 

ر ضيعتيك اللتين تعرّض لك السلطان فيهما، موفهمت ما استأمرت فيه من أ

في قليك بعد الاستخارة فيعهما،  حلولىفي عافية، فإن أ ة خيرةً فاستخر اله مائة مرّ 

 .«اله.. واستيدل غيرهما ين شاء

 يذكر المقطع لمه نّ ، لكوهذه الرواية ذكرها الشيخ الكليني نفسه في الكافي

نقل لنص  صل بالاستخارة، والذ، نقلناه آنفاً، ونقله عنه في التهذيب دون أّ، المتّ 

، كما أتى على ذكر هذه الرواية ـ دون مقطع الاستخارة ـ الاستخارة أساساً 

 .في كتابه مكارم الأخلاق الطبرسي  

يذ لو اعتبرنا  ؛الاستخارةة حال، لا يمكن الجزم بصحّة المقطع المختصّ بوعلى أيّ 

لى السيد ابن يمعتبر  منه بطريق   ئمة للكليني قد وصلت نسخة  كتاب رسائل الأ نّ أ

نفسه يلى علي بن  طاووس، فإنّ نقل ابن طاووس لم يأت على ذكر سند الكلينيّ 

، المقطع غير موجود صحيح ومعتبر، لكنّ  ، السند الموجود في الكافينعم .أسياط

نفس سند الكليني في الكافي هو سنده في رسائل الأئمة، يذ من  م أنّ المعلو ومن غير

: أحدهما ما في الكافي فنقله هناك دون ذكر ه قد وصلته الرواية بطريقينالممكن أنّ 

ة، وقد يكون مرسلًا وقد يكون لو ئمّ مقطع الاستخارة، وثانيهما ما في رسائل الأ

، ولكنّ الظنّ هنا لمظنون وحدة السندشف لنا ضعيفاً بأحد الرواة، وين كان من اكان

 لا بأس بها.وعلى أيّة حال، فدلالة الرواية  .لا يغني من الحقّ شيئاً 

                                           
 .166ـ  167( فتح الأبواب: 1)

 .763: 5( الكافي 3)

 .708: 3( تهذيب الأحكام 7)

 .761: 7؛ وانظر: عوالي اللئالي 315ـ  316( مكارم الأخلاق: 6)
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 ما نقله السيد ابن طاووس عن كتاب فردوس الأخيار أنّ  الرواية الْامسة:

نظر يلى ك فيه سيع مرات، ثم افاستخر ربّ  ت بأمر  همميا أنس، يذا »قال: ‘ النيي

 .«ليك، فإنّ الخيرة فيهالذ، سيق يلى ق

 ة النادرة التي وردت في الاستخارةهذا الحديث من الأخيار النيويّ يعدّ و

ابن السنيّ ذكر هذا الحديث من حديث  أنّ  والعيني الاستشارية، وقد ذكر الشوكاي 

فيه من لا أعرفهم، فيما نقل عن  ،السند غريب أنس مرفوعاً، ونقل عن النوو، أنّ 

 .السنةأهل ثي ر، محدّ . وقد نقله بعض متأخّ ضعفمعروفون بال مالعراقي أنّ 

 فالطريق ضعيف. ،ة حالوعلى أيّ 

قلت له: ربما قال: × سحاق بن عمار، عن أبي عيدالهخبر ي الرواية السادسة:

يذا »والآخر ينهاي ؟ قال: فقال: أردت الأمر يفرق منيّ فريقان: أحدهما يأمري  

م الأمرين لك حزة، ثم انظر أة ومرّ واستخر اله مائة مرّ  كذلك فصلّ ركعتين كنت  

خير للرجل  ه ربمافافعله، فإنّ الخيرة فيه ين شاءاله، ولتكن استخارتك في عافية، فإنّ 

عن محاسن  وقد نقله في بحارالأنوار. «في قطع يده وموت ولده وذهاب ماله

 .وهو فيه ،البرقي

ة وكشفها عن الخير ة الحالة القلييّ  معياريّ في الدلالة على والحديث واضح  

                                           
 .158( فتح الأبواب: 1)

 .538: 1؛ وفيض القدير 335: 3؛ وعمدة القار، 01: 7( راجع: نيل الأوطار 3)

 .617: 3، و175: 1( راجع: كنز العمال 7)

؛ ومكارم الأخلاق: 161: 7؛ وتهذيب الأحكام 576؛ ومصياح المتهجّد: 633: 7( الكافي 6)

 .373؛ وفتح الأبواب: 733

 .333: 66( بحار الأنوار 5)

 .500: 3( المحاسن 8)
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ته، وقد صحّ  مدىالكلام في السند وينّما للمستخير، فلا مشكلة من حيث الدلالة، 

فإنّ في السند  ؛، وهو الصحيحعلى المشهور ه ضعيف  وصف المجلسي الخبر بأنّ 

 سهل بن زياد.

، عن ×الرضاما نقل عن الشيخ الصدوق في عيون أخيار  الرواية السابعة:

لي ـ مائة مرة ـ ثم  ريسجد عقيب المكتوبة، ويقول: اللهم خ  »أنه قال: × الصادق

لهمه اله  عليهم، ويستشفع بهم، وينظر ما ي  ، ويصلّي ×ل بالنيي والأئمةيتوسّ 

 .«فيفعل، فإنّ ذلك من اله تعالى

وييدو لي له،  ولكن لم أعار على الحديث في العيون، فضلاً عن العاور على سند  

م عن المنصور،. وعليه فهذا الخبر هذا الخبر هو نفسه خبر أمالي الطوسي المتقدّ  أنّ 

 ضعيف السند.

ابن فضال قال: سأل الحسن بن الجهم أبا الحسن  ةحيصح الرواية الثامنة:

جميعاً  لابن أسياط، فقال له: ما ترى له ـ وابن أسياط حاضر ـ ونحن× الرضا

يئت المسجد في غير »، فقال:  طريق البرّ برخبره بخألى مصر، وي نركب اليحر أو البرّ 

شيء يقع في  ة، ثم انظر أّ، وقت صلاة فريضة فصلّ ركعتين، واستخر اله مائة مرّ 

 .، قال: ويليّ يليّ  أحبّ  وقال له الحسن: البرّ « قليك فاعمل به

في الحديث  مةتقدّ ة الملالته لا بأس بها بعد تجاوز الإشكاليّ دو ،سنداً  والخبر معتبر  

 .الااي 

                                           
 .656: 15( مرآة العقول 1)

؛ وابن طاووس، 68؛ وشبّر، يرشاد المستيصر: 356: 8( انظر: النور،، مستدرك الوسائل 3)

 .376فتح الأبواب: 

 .631: 7؛ والكافي 577؛ ومصياح المتهجّد: 711: 7( تهذيب الأحكام 7)
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سياط قد كان أن با هذا الحديث المعتبر سنداً يفيد أنّ  المشكلة تكمن في أنّ  يلا أنّ 

ال عن الموضوع، والموضوع نفسه والحالة نفسها ضّ حاضراً لحظة سلال ابن ف

ابن أسياط هو الذ،  تفيد أنّ  ،معتبر كذلك مة بسند  جاءت في الرواية الاانية المتقدّ 

 ،من التغاير في نقل الحديث بين المعتبرتين ، فيحصل نوع  ×لإمام الرضال اأس

 ضعف الوثوق بالصدور.سلال الإمام فيهما، مما قد ي   مّ توكيف 

علي بن اسياط قد نقل في المعتبرة حواره مع الإمام، فيما لم  ه قد يقال بأنّ يلا أنّ 

وضوع مع الإمام م فتح المالجهينقل حواره هنا في خبر ابن فضال، فلعلّ ابن 

بين  بحضور ابن أسياط فنقلت لنا هذه الرواية الأخيرة ذلك، ثم صار حديث  

السابقة، وربما لم يكن يريد ابن  الإمام وابن أسياط مياشرةً، وهو الذ، نقلته المعتبرة

أو تكاذب بين  ف  في الموضوع، فلا يحصل تنا الجهمن يذكر اسم الحسن بن أسياط أ

 هما يلى بعضهما بعضاً.يان بضمّ بل يتقوّ  ،الحدياين

حيث جاء  ،م في الاستخارة بالمصحفي المتقدّ خبر اليسع القمّ  ية التاسعة:االرو

ا غير م أنّ م تفصيل الكلام في هذه الرواية، كما تقدّ فيه الرجوع يلى القلب. وقد تقدّ 

 ثابتة سنداً.

 ، وقد تبين  أنها:روايات الاستخارة بالقلب هذا هو مهم  

 مل على ما هو الصحيح سنداً.تشـ ت 1

ـ أغلب مصادرها ترجع إلى القرن الْامس الَجري وما قبله مثل: الكافي،  2

فقه الرضا، ود، وأمالي الطوسي، والتهذيب، ومكارم الأخلاق، ومصباح المتهج  

 ومن لا يِضره الفقيه، والمقنع.

 في مصادر الَديث عند أهل السن ة. بعضها موجود   ـ إن   3
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 ت حول استخارة العزم، تعليقات وردودمناقشا

ضقد ه إلا أن   ،ورغم هذا كله ض ـ الاستخارة بالقلب  تتعر   ،لمناقشاتـ وتتعر 

 أبرزها:

ط الإنسان العاد، متوسّ  من أنّ  ،د الصدرما ذكره السيد محمّ  المناقشة الأولى:

ه من أنّ ن هو دونه، لا ينحصر ما يجده في قليه قه، فضلًا عمّ هو فوالإيمان بل من 

ارة بالسوء، وهناك الهوى الإلهام والتسديد، بل هناك الشيطان، وهناك النفس الأمّ 

ه وغيرها من العوامل التي تجعل ما يقع في القلب باطلًا، ومع هذا حيث لا تعيّن أنّ 

 .يحصل الاطمئنانلم من الإلهام لا يجوز العمل به ما 

 وهذا الِّشكال يمكن تقديم أكثر من تفسيَ له:

ر في قلب المستخير خطنا لا نعلم هل الذ، أن يقصد القول بأنّ  التفسيَ الأول:

 من اله أم لا؟ ومعه لا يمكننا الاعتماد عليه.

روايات الاستخارة بما يقع في  لأنّ  وهذا التفسيَ لا يمكن الأخذ بمضمونه؛

ل يغلب اً لا يتخلّف، بل هي ترشد يلى سيييّ القلب لا تييّن بالضرورة طريقاً يقين

بمطابقته للواقع، وهذا المقدار من الطريقية كاف  في يمكان الأخذ بمضمون  الظنّ 

ة الظهور أو أخيار الآحاد، فإنّ نفس الإشكال يجر،، النصوص هنا، تماماً كحجيّ 

 فالحلّ هناك هو الحلّ هنا.

بما  الوارد في هذه النصوص خاصّ « الإلهام»تعيير  قصد أنّ أن ي   التفسيَ الثاني:

 ط الإيمان يصعب عليه يحراز الموضوع هنا، أ، يحراز أنّ يلقيه اله، والإنسان متوسّ 

ما ألقي في قليه هل هو من اله تعالى حتى يرتب الأثر الموجود في النصوص والعمل 

                                           
 .373: 1، ق7( محمّد الصدر، ما وراء الفقه ج1)
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 ه ليس من اله حتى لا يكون معنى لترتيب الأثر، بعد فرض أنّ بالاستخارة أم أنّ 

 يكون من اله ويوقعه اله سيحانه في قلب العيد. ب على الإلهام الذ،الأثر ترتّ 

 ويناقش: 

على فرض القضية التقديرية في النصوص، لا  ينيّ مهذا الاشكال ينّ  أولاً:

لهمك اله في قليك ، أ، يذا أاً يّ ة، فلو كان مضمون النصوص تقديرالقضية الخبريّ 

ت النصوص بنحو كان هذا هو الذ، فيه الخير، فهنا يرد الإشكال، وأما يذا كان

 ؛ما وقع في قليك هو يلهام اله تعالى لك، فهنا لا معنى للإشكال الإخيار، أ،: ينّ 

ق الملقى في القلب هو من اله، وتخبر عن تحقّ  ند كوالنصوص بنفسها تتعهّ  لأنّ 

بر الخامس الذ، رواه ابن الموضوع. وبعض النصوص ظاهر في الإخيار، مال الخ

 طاووس.

النصوص لم يكن الإلهام المنتسب يلى اله هو الموضوع فيها، بل  بعض نّ ي ثانياً:

سحاق ي(، وخبر 6مطلق ما يقع في القلب، مال صحيحة ابن فضال )حديث رقم 

نعم بعضها ظاهر في أخذ قيد الإلهام الإلهي مال خبر الصدوق  .(8بن عمار )رقم 

 (.3)رقم

سنده  ار، وأخرى نأخذ ما صحّ نظر الاعتيبها تارةً نأخذ هنا الأحاديث كلّ  ثالثاً:

ل نجد النصوص فيها ما يرد عليه هذا الإشكال فنطرحه، وفيها ودلالته، فعلى الأوّ 

 .فقط ضعف اليعضنتيجة ما لا يرد ـ كما قلنا ـ فنيقيه، ولا موجب لطرح الجميع 

( وخبر ابن فضال 3سياط )رقم ، وهو خبر ابن أسنده وأما يذا أخذنا ما صحّ 

هذه النصوص تعلّق ف(، 6ته )رقم رسائل الأئمة على تقدير صحّ (، و خبر6 )رقم

ولا يرد عليها الإشكال ويكفي في  ،على مطلق ما يقع في القلب، فتصلحالموقف 
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بقة ما يقع في القلب للواقع، فتكون في مقام يعطاء العيد سييلاً تها كارة مطاحيايّ 

 ير في ذلك.ضاً للعمل ولا جحرا معتبراً 

من هو عالي الإيمان أنّى له أن يجزم بالإلهام الإلهي،  ه فضلًا عن أنّ لّ هذا ك رابعاً:

 ط الحال.اً بمن هو متوسّ خاصّ ـ  لو تمّ ـ فلا يكون الإشكال 

من يعراض مشهور العلماء وسيرة  ،يضاً أما ذكره السيد الصدر  المناقشة الثانية:

ا جاء في المناقشة ذلك لم لعلّ والمتشّرعة منذ زمن غير قريب عن هذه الاستخارة، 

 في سقوط رواياتها عن الحجيّ ض، و يعرااالأولى أو غيره
على علها جة أو هم كاف 

 .خلاف الاحتياط على أقلّ تقدير

مين ذكروا هذه ني بعد الفحص والتتيّع لم أجد الفقهاء المتقدّ الحقّ أنّ  يلا أنّ 

ما هي ئر مصادرها ينّ الاستخارة، عدا الصدوق في المقنع نقلًا عن رسالة والده، وسا

بهذه الاستخارة،  االكليني والصدوق أخذ ته يمكن القول بأنّ يفغا ،كتب الحديث

ويصعب الجزم بأخذ غيرهما بها كالمفيد والمرتضى وابن البراج وابن حمزة وابن 

لى ما يني على هذا المنهج فلابد لنا أن ننتهي يدريس وسلار وغيرهم، لكن يذا ب  

يس من حصرها بالدعاء قيل الفعل، فإنّ هذا هو الذ، يمكن نتهى يليه ابن يدرا

من المستشكل هنا جعل  ه القدر المتيقن من الكلمات، ومعه فلا يصحّ القول بأنّ 

ة القلب بحجّ  استخارةالمصحف أو السيحة مالًا هي المعتمدة وترك استخارة 

ذا لم سلم منه سوى مطلق الدعاء، وييعراض لو استحكم لم الإ فإنّ  ،ضعراالإ

القلب لوجود الصحيح فيها استخارة نقيل به كان لزوماً علينا الأخذ بروايات 

 .الأموتداولها في المصادر 

                                           
 ( المصدر نفسه.1)
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يعراض المتشّرعة عن ذلك أو قلّة عملهم به ربما يرجع يلى  يضاف يلى ذلك أنّ 

ه يطلب من يعطيه الجواب خارج ذاته، فيذهب اً عادةً، فكأنّ العيد يظلّ متحيّر  أنّ 

 ف هذه الاستخارة.عضلالوسائل الأخرى، لا ناحية 

ني لم أفهم الوجه في كون هذه الاستخارة خلاف الاحتياط دون غيرها، على أنّ 

الخبر الضعيف والعمل  ة فتصيح بماابةيعراضهم يسقطها عن الحجيّ  فإن قصد أنّ 

المستشكل يعمل بقاعدة التسامح، كما  به من باب التسامح لا مانع منه، حيث ينّ 

وين قصد أنه لا يحرز  ؟!ر من سائر كتيه، فما وجه مخالفة الاحتياط حينئذ  يظه

مطابقتها للواقع لأجل احتمال دخول الهوى والشيطان، فإنّ الاحتمال المذكور ـ أ، 

 وق شروطه، فلعدم المطابقة للواقع ـ يجر، عنده في مطلق الدعاء عندما لا تتحقّ 

حتمال عدم الاستجابة بعد مر عينه، لاالإنسان العاد، بالمصحف لجرى الأ استخار

نها& نفسه، فما وجه مخالفة الاحتياط هنا والتي بيّ  ،ق شروط الدعاء منهعدم تحقّ 

 ضح لي.لم يتّ ما دونه هناك؟ هذا 

ما ألمحت يليه آنفاً، من أنّ الروايتين المعتبرتين ليس فيهما يشارة  المناقشة الثالثة:

واب الاستشارة، بل غاية ما فيهما هو الدعاء يلى حياية الكشف وترتيب الأثر وج

نتها الروايات الأخرى، والعمل بما يقع في قليه، وهذا غير حياية الكشف التي بيّ 

بل  ،اله يوقع في القلب نّ أة ستخارة بحيايّ فالصحيح من الروايات لا يايت هذه الا

ضه يفيد يقع في القلب، والضعيف من الروايات بع ثم العمل بما ،تايت الدعاء

يايت  نصوص لاة، وعليه فالمقدار الصحيح سنداً أو الموثوق صدوراً من الالكاشفيّ 

، وينّما يايت ةهذه الاستخارة بالمعنى الكشفي المتداول في الاستخارات الاستشاريّ 

 وظيفة محدّدة حال التحيّر وهي فعل الاستخارة ثم العمل على ما صار عليه العزم.

فالحالة جاءت في سياق حال من  فيها ضرب  من التدقيق،إلا ان  هذه المناقشة 
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التحيّر، والإمام أعطاه الحلّ، وهو الاستخارة، ثمّ العمل بما عزم عليه بعدها، وهذا 

كاشف عرفاً عن أنّ الاستخارة ترفع هذا التحيّر، وهذا معناه أنّ ما هو الخير له هو 

وهذا كاف  في اليعد  ذلك،نتيجة توجيه الإمام له بفعل  العمل بما عزم عليه،

 الكشفي للاستخارة.

بعضها صحيح، وهي و ،دةاستخارة القلب ثابتة بالأخيار المتعدّ  ينّ  :والنتيجة

من الاستخارة  ةً ها أقل قوّ لكنّ  ،أقوى ثيوتاً من سائر الاستخارات الاستشارية

 .أنّا ليست غيرهابـ على احتمال ولو ضعيف ين لم نقل ـ  المحضة، ةالدعائيّ 

 

 الاستخارة بالاستشارةسادساً: 

ه يلى اله تعالى كما يفعل في سائر يقصد بهذه الاستخارة أن يقوم الشخص بالتوجّ 

ه يلى الآخرين فيستشيرهم، فما شاروا له عليه الاستخارات، ويدعوه، ثم يتوجّ 

كانت فيه مشورة اله، ويعمل به، فإن قالوا له أن يفعل الفعل كانت نتيجة 

، أو ، كانت النفي والترك وهكذابتركهشاروا عليه أهي الإيجاب، وين الاستخارة 

 .على الأقلّ أنّ اله يجر، الحقّ على لسان واحد  منهم

 ة بكلّ ا مليّدالاستشارية أنّ  لاستخارة عن سائر أنواع الاستخاراتوتمتاز هذه ا

ستفادة ة على الحث على مشاورة الآخرين والاالنصوص القرآنية والحدياية الدالّ 

ص مجالات المشورة على تقلّ تمنهم، يذ على سائر روايات وطرق الاستخارة سوف 

خلاف هذه، وهذه نقطة امتياز لصالح هذه الاستخارة حتى عن استخارة القلب، 

 .، فليلاحظبل للتسليم ،استخارة القلب ليس فيها دعوة للتفكيريذ 

 أس بذكرها هنا وهي:وقد وردت في هذه الاستخارة مجموعة من الروايات لا ب

أنه قال: × ما ذكره الشيخ المفيد وغيره قال: رو، عن الصادق الرواية الأولى:
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، فقيل «وجل يذا أراد أحدكم أمراً فلا يشاور فيه أحداً، حتى ييدأ، فيشاور اله عزّ »

لاً، ثم يستخير اله تعالى فيه أوّ »وجل؟ فقال: له: وما ومشاورة )ما يشاوره( اله عزّ 

ه يذا بدأ باله، أجرى اله له الخير على لسان من شاء )يشاء( من ر فيه، فإنّ يشاو

 .«الخلق

وجاء الخبر في المصادر الأخرى بالسند يلى هارون بن خارجة، والسند صحيح 

 في المحاسن.

والحديث واضح في ضرورة التوجّه يلى اله تعالى قيل التوجّه للتشاور مع أحد 

 اورته ظاهرة على لسان أحد من الخلق.غيره، وتكون نتيجة مش

، ورواية هارون ةرواية المقنعة على حدـ  كصاحب اليحارـ وقد جعل بعضهم 

ما وغيرهما رواية مقارنة المتن تعطي وثوقاً بأنّ  بن خارجة واحدةً ثانية، مع أنّ 

رواية ا همل في هذه الموارد عدّ فضغايته أنّ المفيد لم يذكر اسم الراو،، فالأ ،واحدة

 واحدة لا تكاير الروايات بلا دليل موجب لفرض التعدّد بعد وحدة الإمام المروّ، 

 .ثيوت تغاير الراو، م، وعدلية جداً اعنه ووحدة المتن بدرجة ع

راد أحدكم أيذا » ×:خبر يسحاق بن عمار قال: قال أبو عيداله الرواية الثانية:

قال: قلت: فما يقول؟ قال: «  ويسألهأن يشتر، أو يييع أو يدخل في أمر فلييدأ باله

ي، ن كان خيراً لي في ديني ودنيا، فاصرفه عنّ قول: اللهم يي  أريد كذا وكذا، فإي»

من الملمنين،  اعزم لي على رشد،، وين كرهته وأبته نفسي، ثم يستشير عشرةً  ربّ 

لا فإن لم يقدر على عشرة ولم يصب يلا خمسة فليستشر خمسة مرّتين، فإن لم يصب ي

                                           
؛ وكتاب من لا 165ـ  166؛ ومعاي  الأخيار: 506: 3؛ والمحاسن 313ـ  318( المقنعة: 1)

 .716؛ ومكارم الأخلاق: 176ـ  173؛ وفتح الأبواب: 583: 1يحضره الفقيه 

 .66ـ  63؛ ويرشاد المستيصر: 353: 66( بحار الأنوار 3)
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رجلين، فليستشرهما خمس مرات، فإن لم يصب يلا رجلًا، فليستشره عشر 

 .«اتمرّ 

ومصدر الخبر حسب الظاهر هو السيد ابن طاووس وبعده نقل الآخرون 

سعد بن عيداله، ل. والسيد ابن طاووس نقل هذا النص عن كتاب الدعاء الرواية

لال، عن عامان بن هن أحمد بن ن علي، عبين سوأنّ في كتاب سعد السند التالي: ح

وبصرف النظر عن طريق ابن طاووس يلى كتاب  .عيسى، عن يسحاق بن عمار

أحمد اللاحق في الطريق  هـ(، يلا أنّ 711أو  300الدعاء لسعد بن عيد اله القمي )

الحسين بن علي هنا هو  كما أنّ  .لم تايت وثاقتههـ(، و383ي )ئلال العبرتاهبن 

لزيتوي  الأشعر،، وهو أيضاً مجهول الحال. فسند هذا الحديث )الحسن( بن علي ا

 .نقيّ بغير واضح الصحّة ولا 

 ق كتاب فتح الأبواب لابن طاووس، قد ذكر في بعض الهوامش أنّ بل ينّ محقّ 

ما نقله ابن طاووس عن سعد في  قد سقط منها كلّ من كتاب الفتح النسخة )ش( 

التي يظهر  ن )ش( نسخة مكتية المرعشي، ومقصوده مكتاب الدعاء أو الأدعية

ا ترجع للقرن العاشر الهجر،، وهذا ما يضعف الوثوق أكار بنقل ابن طاووس أنّ 

ر توفّ في الفتح عن كتاب الدعاء لسعد بن عيد اله الأشعر،، لا سيما مع كون الم

 لفتح الأبواب عند تحقيقه ثلاث نسخ فقط.

                                           
 .170( فتح الأبواب: 1)

: 66؛ وبحار الأنوار 353: 8؛ ومستدرك الوسائل 380ـ  386: 6لشيعة ( انظر: ذكرى ا3)

 .357ـ  353

 .3، هامش173، 03( انظر ـ على سييل الماال ـ: فتح الأبواب: 7)

 ، المقدّمة.03ـ  08( انظر: فتح الأبواب: 6)
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تب في الاستخارة كصاحب اليحار والسيد ن كهذا، وقد أكار العلماء هنا ـ ممّ 

ا عامة لا سن المشورة والشورى، مع أنّ عيداله شبر وغيرهما ـ من ذكر روايات ح  

وعمدة روايات الاستخارة  ،يلا من باب الضم والتأييد ربط لها بيحث الاستخارة

ءً على بنا الصحيح سنداً  وهبالاستشارة ترجع يلى ما نقلناه من الروايتين، وفيهما ما 

 .الأخذ بكتاب المحاسن للبرقي

 إن  روايات الاستخارة بالاستشارة قليلة العدد وفيها الصحيح سنداً  :والنتيجة

 ،من نصوص الدعاء والمشورة دة بكل  ، وهي مؤي  بناءً على تصحيح نسخة المحاسن

 لا هذين الاثنين مع ترجيح ما يصل إليه رأي المشار.إإذ هي ليست 

 

 ةلاستخارة الاستشاريّنواع الية لأالمقاربة الإجما

روايات الاستخارة  منالأغليية الساحقة  لا أقلّ  أو كان ما استعرضناه هو كلّ 

اته، ولا ومرويّ نوع منها لكل  ئيّ يزتجة بأنواعها، وقد قمنا بممارسة تحليل الاستشاريّ 

جمالي كي ندرسه بشيء من التحليل الإ ،لنا يليهلنا هنا من وضع نتائج ما توصّ  بدّ 

 ة. هذه المرّ الكلّي 

 لقد لاحظنا في سلسلة البحث ما يلي:

ة، أحاديث الاستخارة الاستشاريّ  لم نعار على رواية صحيحة السند في كلّ  ـ 1

)على مينى تصحيح كتاب ستشارة كذا استخارة الاو، يلا في استخارة القلب

ها ضعيفة ف فكلّ أما استخارة الرقاع والينادق والطير والسيحة و المصحالمحاسن(. 

 السند.

النظر عن  ستخارات من حيث عدد الروايات ـ بغضّ لاا أقلّ  الملاحظ أنّ  ـ 2

ها في ـ هي الاستخارة بالاستشارة، لكنّ التي هي أوهن الاستخارات خيرة الطيور 
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 دة من الخارج بنصوص الدعاء والمشورة.نفس الوقت أكار الاستخارات المليّ 

 في القرن ما ظهرت منذ السيد ابن طاووس الحلّي ينّ استخارة السيحة ينّ  ـ 3

ا ، وليس لهـ(ه1111سي )بدت واضحةً في زمن العلامة المجلالسابع الهجر،، و

ن المسلمين يو المفسرأاد أو الفقهاء و الزهّ أثين حضور على الإطلاق عند المحدّ  ّ، أ

 الذين انتقدوا الاستخارة غير من المذاهب قيل عصر ابن طاووس، حتى أنّ 

هـ( لم يشيروا أساساً يلى استخارة السيحة التي 506 )دريس الحلّي يالدعائية كابن 

ضعيفتين ر زمان ظهورها كانت رواياتها قليلة جداً لا تزيد عن روايتين مع تأخّ 

استخارة السيحة أضعف  أن نقول: ينّ  من هنا ينيغي بحقّ  .جادةكلتاها و  

التي ظهرت في القرن الااي  عشر ة بعد خيرة الطيور الاستخارات الاستشاريّ 

 الهجر، بلا سند ولا مصدر.

سنجد روايةً واحدة فقط ظهرت في عصر  ،لو أتينا يلى استخارة المصحف ـ 4

 طرقرة بها متأخّ ة، وهي ضعيفة السند، أما باقي الروايات فكلّ المصادر الحديايّ 

ما قد يفيد النهي  ،مجادة مما لا يمكن الاعتماد عليه يطلاقاً. نعمرسلة أو بنحو الو  

، وين سنداً لم يصحّ عن استخارة المصحف من النهي عن التفأل بالكتاب العزيز، 

 .كان متداخلًا معها بعض الشيء دلالةً 

بل  ،مينتها عند المتقدّ لفت في استخارة السيحة والمصحف والطيور مهجوريّ المو

 ناه في استخارة الرقاع أيضاً.حهذا ما رجّ 

تليها  ،الرقاع أكار الاستخارات من حيث عدد الرواياتينّ استخارة  ـ 5

 استخارة القلب، ثم المصحف، ثم السيحة والاستشارة، ثم خيرة الطيور.

ة لى عشريوقد بلغت روايات استخارة القرعة والرقاع والينادق ما يصل 

ها ضعيفة لى ما قيل عصر ابن طاووس، وكلّ روايات، بينها ثلاث فقط ترجع ي
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 كارها ضعيف السند جداً، بل بعضها ـ كما قلنا ـ مجهول المصدر.السند، بل أ

وابن  ـة النسية على تقدير صحّ  ـيضاف يلى ذلك وجود نصوص في كلمات المفيد 

وهو ما يظهر أو يتأيّد ة هذه الاستخارة، تفيد مهجوريّ  ،ق الحلييدريس الحلي والمحقّ 

والذ، دافع عنها دفاعاً شديداً هو  ج لهاالمروّ  مما يكشف أكار فأكار عن أنّ بالتتيّع، 

 ض  ر  ع  ويلا فهي مجهولة متروكة م  هـ(، 886الحلّي )العالم العابد السيد ابن طاووس 

الحق مع ابن يدريس في موقفه من استخارة الرقاع باستاناء خطأ  عنها. وقد تيين أنّ 

 اتصل بكلامه يرجع يلى طييعة الرواة الراوين لاستخارة الرقاع.

ة خبر الاقة في بحث الاستخارة أردنا يعمال منهج الوثاقة وحجيّ يذا  ـ 6

غيرها  ستشارة، وأماة ينيغي القول بايوت استخارة القلب واستخارة الاالاستشاريّ 

 فلم يايت بدليل معتبر حتى على قاعدة الجبر السند،.

بحجية الخبر الموثوق بصدوره أو ـ كما هو الرأ، الصحيح ـ  ناا يذا أخذمّ وأ

نواعها أة على فإنّ كارة روايات الاستخارة الاستشاريّ  ،على الأقلّ  همضمونر صدو

جادةً ويرسالاً  هذا الوضع الصدور، التالف لها لا يفيد وثوقاً بالصدور بعد كلّ  و 

، وتأخّر ظهور أغلب رواياتها عن القرن السابع وجهالةً في المصدر والراو،

الهجر،، بل أغليها مهجور متروك عند بل بعضها ظهر بعد القرن العاشر  ،الهجر،

نة الخارجية هو استخارة ي نجده الأقوى وثوقاً من حيث القرفما المتقدّمين،

الاستشارة رغم قلّة رواياتها من حيث العدد، يذ هي الأوفق بالقرآن والسنةّ 

ة في نفس ي الدعاء والاستشارة، نعم، الكاشفية ظنيّ المتواترة في موضوع  

 الاستخارة.

و لماء على ترك استخارة الاستشارة أعة بل العجريان سيرة المتشّر  ذا يظهر أنّ وبه

القلب، والركون يلى غيرهما ييدو لي ميدئياً من الغرائب على مستوى اليحث 
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التوثيقي والعلمي، وهو ما سيدفعنا لتحليل السيب في ذلك والعناصر التي تدفع 

 الإيمانية العامّة. أو دفعت لمال هذا التحوّل الكيير في الاقافة

 

 ةتحليل عام لظاهرة تنامي الاستخارة الاستشاريّ

: ما السيب في شيوع ما يليبص السلال الذ، نحاول الإجابة عنه خّ ليت

اً في القرون الأخيرة ـ عدا القلب ة متشرعيّاً وفقهائيّ الاستخارة الاستشاريّ 

 رّ يلى تساؤل مهميجسلال والاستشارة ـ فيما كان المشهد على العكس قديمًا؟ وهذا ال

: لماذا صادف أنّ أغلب روايات هذه الاستخارات ـ عدا القلب والاستشارة ـ آخر

 ظهرت منذ القرن السابع الهجر، وما بعد؟!

فيكوّن  اتوقد تلتقي هذه الافتراض ،يمكن هنا تقديم أكار من افتراض

ة ترجيحية، يّ مجموعها افتراضاً أيضاً، ولا نحاول هنا سوى تقديم تحليلات ظن

 والفرضيات هنا هي:

أن نفترض بأنّ شخصيّة السيد ابن طاووس& لعيت دوراً  الفرضية الأولى:

عن طريق رة وة، فابن طاووس عار على روايات مهجيكييراً في خلق ثقافة ييمان

عث الروح فيها انطلاقاً من نزعته الصوفية والزهدية التي يفقام بأو غيرها الوجادة 

أموره  اط وفتح العلاقة مع اله سيحانه مياشرةً وربط العيد كلّ رتيز على الاتركّ 

ته الروحية، والشخصيات الروحية لها نفوذ شعيي تعالى، ونظراً لشخصيّ  بالربّ 

بحمولات روحية عميقة..  لةً كيير عادةً ولها القدرة على خلق عادات جديدة محمّ 

ص على الاستخارة، حتى عد التجربي الذ، ألقاه ابن طاووس بالخصويونظراً لل

ل بعد قرنين من الزمن.. فإننا ل الشهيد الأوّ ماذكر لها عجائب وغرائب أذهلت 
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وتيدأ تتيلور  ،نجد من الطييعي أن تترك هذه الشخصية تأثيراً على الجيل اللاحق

المعروف وحيث جئنا يلى مال العصر الإخيار،  .ثقافة جديدة لم تكن من قيل

ات ضعيفة ى ما نقله ابن طاووس من مرويّ تلقّ فسوف ي   بجمعه للحديث مهما كان

ه حديث شريف، ويندرج في الموسوعات الحدياية مجهولة المصدر غالياً على أنّ 

داً ذلك كلّه بمناخ قاعدة كالوسائل واليحار والمستدرك وغيرها من الكتب، مليّ 

 .الهرحمه  الذ، صنعه ابن طاووس الروحي ة السنن، وبالجوّ التسامح في أدلّ 

 رة تسمح بمال هذا الافتراض، لا سيما وأنّ أعتقد أنّ المعطيات التاريخية المتوفّ 

ة في الاقتناع ة وطريقتها الخاصّ ات الروحية لها أنظمتها الخاصّ طييعة الشخصيّ 

 ب شيء من هذا القييل من مال ابن طاووس.بالأمور، فمن المترقّ 

لا نعتبرها لوحدها كافيةً في لكن  ة الأولى،أن نأخذ بالفرضيّ  ة الثانية:الفرضي  

د يعصر الس اً، وهو أنّ ريخياً واجتماعياً وحضارياً حافّ ابل نضمّ يليها سياقاً ت ذلك،

ابن طاووس هو عصر انيار الدولة العياسية وتداعي قوّة المسلمين ودخول التتار 

ة ابن أ، قيل وفا نهـ858يلى العالم الإسلامي بقيادة هولاكو، وسقوط بغداد عام 

هـ، وبعد تأليفه )فتح الأبواب( 886لأنه توفي عام  ؛طاووس بحوالي ثمان سنوات

كما ذكر في  ،هـ866ه فرغ من تأليفه عام ه ذكر في خاتمته أنّ نوات؛ لأنّ سبامان 

 .هـ863عام كان بدايات شروعه في ذلك  مقدّمته أنّ 

ل المسلمين وتراجع والعقود الأخيرة من العصر العياسي كانت تمال تدهور حا

ق شملهم وتهاو، نفوذهم وسلطانم، وهذا المناخ من التراجع دولتهم وتمزّ 

                                           
 .711( انظر: فتح الأبواب: 1)

 .117راجع: المصدر نفسه:  (3)
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الحضار، والفشل السياسي والاجتماعي يخلق بطييعته يحياطاً عاماً وسعياً للهرب 

 :من الواقع، فيظهر على العقل الديني والجمعي تياران

ل: يار الذ، يرغب في الفرار من ،، وهو التوضاالتيار التاريخي الم التيار الأو 

جرح الواقع نحو الماضي الجميل، ماضي الأمجاد والقامات الشامخات والشخصيات 

 اهرة، وهنا تظهر عند هذا التيار مقولات التاريخ والعقائد أكار من أّ، طسة الالمقدّ 

ر الماضي للفرار من مسلوليات تناول مخدّ  مقولات أخرى، فيهذه الطريقة يتمّ 

ة القائمة على صراعات وجاعه، وتنمو في هذا المناخ الاقافات المذهييّ الحاضر وأ

القرن  وقد رأينا كيف أنّ  ،ل بعد النييالماضي وخلافات الجيل الإسلامي الأوّ 

سقوط عصر الازدهار اليويهي كان السادس شهد هذه الصراعات، ورأينا كيف 

 المناخ بشدّة. هذاما عزّز على يد السلاجقة منتصف القرن الخامس الهجر، 

التيار الصوفي أو الروحي الياطني الانعزالي، الذ، يحاول التقليل  التيار الثاني:

عد الاجتماعي والسياسي والتربو، و.. في المنظومة الدينية لصالح من حجم الي  

عد الروحي الفرد،، فتنمو عنده مقولات قلّة الكلام وقلّة الطعام وقلّة النيام، الي  

ل ل والتسليم والذكر والدعاء والتأمّ ز عنده العيادات والتوكّ ط، وتتركّ ة الاختلاوقلّ 

 و..

والشاعر  ،هـ(876بن عربي )الشيخ محي الدين ا ولو لاحظنا سنجد أنّ 

                                           
ربي تحدّث في كلامً له أنّ الاستخارة هي تعيين ما اختار اله لهذا الملفت أنّ الشيخ ابن ع (1)

العيد فعله أو تركه، مماّ يقرّب تفسيره من الاستخارة الاستشارية غير الرائجة في الأوساط 

، ورغم أنّه وعد هنا بأنّ تفصيل 666: 1السنيّة المذهييّة، فانظر له: الفتواحات المكيّة 

وسيشرح الموضوع، لكنّه عندما عاد وتعرّض للاستخارة في محلّه لم الاستخارة سيأتي لاحقاً 

يذكر يلا الاستخارة السائدة، وهي الاستخارة الدعائيّة، جرياً على طريقة سائر علماء أهل 
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ارض فبو القاسم عمر بن علي الحمو، المصر،، المعروف بابن الالصوفي أ

ه ، ذلك كلّ العصر المشهورة، قد ظهرا وأماالهما في هذا التائية هـ(، صاحب873)

لى جانب نصوص مهما ية القائمة على التجارب الذاتية ييشير يلى نفوذ الاقافة الروح

 كانت ضعيفة، وهذا بالضيط ما رأيناه مع ابن طاووس.

ة ة الإسلامية وظهور شخصيّ السياق الحضار، العام للأمّ  يمكن القول بأنّ  ،يذن

ة لمال كتيه التي تملأ فراغاً الروحيّ  ابن طاووس في الحياة الشيعية آنذاك، والحاجة

 ذلك كله ترك أثراً عظيمًا على حياته والأجيال اللاحقة. باطنياً في الإنسان..

فمن الطييعي أن نجد رواجاً عظيمًا  ،وعندما ندخل في قضايا تتصل بهذا السياق

لمال ذلك، لا أقلّ في بعض الفترات الزمنية، وفي مال عصور الانحطاط يظهر ما 

الذ، يرغب في التخلّي عن مهماته لصالح الانفراد بنفسه « العقل المستقيل»عرف بـ ي

 ة.المسلوليات العامّ  وتسفيه

مّيه طيائع تين السابقتين ونضيف يليهما ما نسيأن نسلّم بالفرض الفرضية الثالثة:

ستخارة ـ لا سيما الإنسان يحبّ بطيعه معرفة المستقيل، والا شياء، وهو أنّ الأ

كيير على العنصر س لها السيد ابن طاووس ـ تقوم بشكل سّ ريقة التي أبالط

يشيد بهذا العنصر هذا ينا أكار من واحد  من العلماء يلى يومنا التجرييي، حيث رأ

لتأكيد هذا النوع من « باتبة أو مجرّ مجرّ »ز عليه، ويتحدّث عن سمة ويركّ 

رغيوا في الحصول على الاستخارات، ومن الطييعي أن ينشدّ الناس نحو ذلك وي

في  خصّ سيما في مال عصور الانحطاط، وبالأمعلومات المستقيل بأقصر الطرق، لا 

                                                                                                       
السنّة وقدماء الإماميّة وكذلك قدماء المتصوّفة كما فعل الغزّالي أيضاً، فانظر: الفتوحات المكيّة 

 .576ـ  573: 1
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 .مال الجوّ الشيعي المقهور والمطارد

 ينّ »ولعلّ هذا هو معنى ما ذكره العلامة السيد محمد حسين فضل اله حين قال: 

التي لا تتداول  روايات ذات الرقاع والسيحة كانت تتحرّك في الدائرة الشعيية

تتعلّق المسائل بالمنحى العلمي النقد،، بل تتعاطى مع هكذا أمور ـ خصوصاً التي 

 .«سطورية وفيها شيء من التسليم للخرافةبأمور المستقيل ـ بطريقة أ

فالسيد فضل اله لا يريد هنا اتهام أساطين الدين والفقهاء الشامخين والسادات 

، بقدر ما يريد التأكيد ـ عقب بيانه للضعف ر بعضهمالعارفين السالكين، كما ذك

ي سيب نفوذها وشياعها لاحقاً هو طييعة التلقّ  السند، لنصوص الاستخارة ـ أنّ 

ةً وتربطه بالمطلق، فيقوم بنسج الشعيي لمال هذه القضايا التي تريح الإنسان عاد

ق لينما من المنطراته الدينية حول الموضوع من منطلق غير علمي ولا نقد،، ووّ تص

 الأسطور، الذ، ياير القصص حول ذلك ويعتمد الغرائب والعجائب.

 م من سؤال:منا العناصر التالية قد نفهم الجواب عما تقد  مإذا ض

 ستمر  قروناً.ي اـ دخول المسلمين في عصر الانحطاط الذ1

 ة والِّيمانية.ـ شخصية السيد ابن طاووس الروحي  2

 سبة للشيعة.ـ القهر والمطاردة بالن3

ـ رواج النزعات الصوفية والروحية بشكل واسع جداً منذ القرن السابع 4

 الَجري.

 ل.يي هذه الأمور، لا سيما مع عقل مستقـ الطبيعة الشعبية في تلق  5

                                           
 .111القرعة والاستخارة:  (1)

 .137( حسين كريمي القمّي، قاعدة القرعة: 3)
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لى دخول نصوص ى إـ اعتماد العصر الِّخباري على النصوص الضعيفة، بما أد  6

 مسانداً ل عنصراً ، الأمر الذي شك  ابن طاووس وغيَها مجال الموسوعات الَديثية

 لترويج هذه النصوص.

ل ثقافي يزاء هذا وّ ـ ساعد في حدوث تحوربما عناصر أخرى أيضاً ـ ه هذا كلّ 

سابقاً وصارت  هذه الاستخارات كانت مهجورةً  نا كيف أنّ لالموضوع، ويفسّر 

ة لعرفانيّ  لنا الربط بين ثقافة الاستخارة والنزعات االيوم، كما يفسّر  مشهورةً 

 والصوفية كما نشاهد اليوم أيضاً.

الفرضيات السابقة وتقول: ينّ العلماء  وهي ترى بطلان كلّ  الفرضية الرابعة:

بجمعها السيد ابن  تمّ ها مندوبات، ثم االسابقين تركوا هذه النصوص لأنّ 

ا ة، وسيب ضعف سندها ليس أنّ ها فعادت لمكانتها الطييعيّ طاووس وأعطاها حقّ 

مين، حيث نرى الفقهاء عموماً لا تمام بها من قيل المتقدّ هلة، بل هو عدم الامجعو

ثون ضرورة اً كييراً للأمور المندوبة وتيقى مهملة، ولا يرى المحدّ متماهيعيرون ا

الضعف المجتمعة في الاستخارة، لا  ، فعناصرسانيد فيها، كونا من أعمال الخيرللأ

 تعني ضعفها الواقعي.

ه  أنّ م من أبحاث سابقة يتييّن ما تقدّ مجمل  ومنذا التحليل ممكن، ه وأعتقد أنّ 

 مينتحليل معقول، لكن من الصعب أن نعتبره الراجح، لا سيما مع هجران المتقدّ 

ات، علمًا عمال والعيادات التي فيها المستحيّ لنصوص الاستخارة حتى في كتب الأ

فهذه كتيهم مشحونة بذلك.  ،ه من غير الصحيح القول بهجرانم ذكر المندوباتأنّ 

في  فما السّر  ،والصحيح والضعيفوالسمين  كتب الحديث قد جمعت الغثّ  على أنّ 

لا سيما استخارة الطيور والسيحة التي لا عين لها ولا ، غياب نصوص الاستخارة

؟! هذا مع أنّ كتيهم قد تعرّضت للاستخارة وصلاتها، فلماذا أثر في القرون الغابرة
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تخارة الطير والسيحة والمصحف وأماالها ـ بحسب غاليها ـ فيما غابت نصوص اس

ظهرت في كتب المتقدّمين نصوص استخارة القلب والاستشارة والاستخارة 

 الدعائيّة؟ فما هو المفسّر لهذا الأمر بعد فرض تعرّضهم لأصل الاستخارات؟!

جح من ات الالاث الأولى أرالفرضية الجامعة بين الفرضيّ  ني أعتقد بأنّ ينّ 

لا أكار، وينما هي محاولة تحليل،  ة الرابعة، دون أن يزيد ذلك عن الظنّ الفرضيّ 

 اله. والعلم عند

 

 ، الموقع والدور والوظيفةالتسامح في باب الاستخارات ةقاعد

 ينبني البحث في جريان قاعدة التسامح في باب الاستخارات على أمرين:

شرعي معتبر، وينما بروايات عدم ثيوت هذه الاستخارات بدليل  الأول:

 ها غير معلومة الكذب.ضعيفة الإسناد لكنّ 

 ة على الأقلّ.وهذا ما توصّلنا يليه في بعض أنواع الاستخارة الاستشاريّ 

ع عليها أن نعتبر الاستخارة فعلًا مندوباً ومن شلون الأعمال التي يتوقّ  الثاني:

د مصداقاً لروايات من الاواب، بحيث تكون روايات الاستخارة الضعيفة السن

 هو الذ، يظهر من بعض العلماء والفقهاء الكلام فيه.بلغ. وهذا 

جريان قاعدة لوجود مشكلة في ولعلّ من أوائل النصوص التي أشارت 

اية في ث في اليدحيث تريّ هـ(، 1388)ق النجفي التسامح هنا، هو ما ذكره المحقّ 

ليست من السنن، بل هي من الاستخارة  ساس أنّ يجراء قاعدة التسامح على أ

في  ه. ثم تيعه جزم بعد ذلك في اندراجها تحت قاعدة التسامحتعرّف الغيب، لكنّ 

                                           
 .185: 13( جواهر الكلام 1)
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ه لا بأس بالعمل بروايات الاستخارة حيث ذكر أنّ  ،ذلك السيد اليزد، في العروة

 .من باب التسامح

 وييدو من بعض الفقهاء الحكم باستحياب الاستخارة، فهي عندهم فعل  

 .دوب، فيفترض أن يكون مشمولاً لقاعدة التسامحمن

 من أنّ  ،ألمح إليه الشيخ النجفيبما منع عن جريان القاعدة هنا لكن قد يُ 

على الغيب، فكأنّ الروايات الواردة فيها تريد أن تقول  الاستخارة ينما هي تعرّف  

تائج حسنة نمن الأفعال له  بأنّك يذا أردت معرفة مستقيل الفعل الذ، ستفعله، وما

هذه  ثّ تح نّ أغيره، فيمكنك اعتماد هذه الطريقة، وهي الاستخارة، وهذا غير دون 

الروايات على الاستخارة بنفسها. فموضوع قاعدة التسامح هو الفعل المندوب يليه 

ب فيه، أما هنا فموضوع روايات الاستخارة هو تعرّف الغيب بهذه الطريقة والمرغّ 

ولعلّه لهذا  .ا الأمر، فلا موضوع لقاعدة التسامح في المقاملك، لا الدعوة يلى هذتأو 

 .ياب الاستخاراتالهمداي  في شمول عمومات من بلغ لق استشكل المحقّ 

 ونوقش هذا الكلام؛ ويمكن أن يناقش:

جوا الاستخارة في المستحيّ  أولاً: وهذا ما يجعلها من  ،اتينّ الأصحاب أدر 

 .محضمن ما تنطيق عليه قاعدة التسا

موضوع قاعدة التسامح هو اليلوغ عن المعصوم، ويفتاء الفقهاء  أنّ  ويرد عليه

رين الناتج عن اجتهادهم في النصوص الواردة الواصلة يلينا لا يصحّح المتأخّ 

نعم بعض الفقهاء  .عنوان اليلوغ، فلا يكون ذلك كافياً في يجراء قاعدة التسامح

                                           
 .737: 6( العروة الوثقى 1)

 .516: 3، ق3( انظر: الهمداي ، مصياح الفقيه )ط ق( ج3)

 .07: 81ـ  50( الدهشور،، دراسة استدلالية حول الاستخارة، مصدر سابق، العدد 7)
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يمكن يجراء ذلك في  ،ا متون رواياتلفقهية أنّ عرف عن كتيهم امين الذين ي  المتقدّ 

 كما تقدم.حديانا  في موردهذا الأمر منعدم  ذلك، يلا أنّ  حقّ ما يقولونه لو صحّ 

كما في الرواية  ،ا من السننبعض الأخيار عبّرت عن الاستخارة بأنّ  ينّ  ثانياً:

ارة صّرحت بأنّ روايات الاستخ ، وهذا معناه أنّ «الذ، سنهّ العالم..»مة: المتقدّ 

 .الاستخارة مصداق لقاعدة التسامح التي موضوعها السنن

ما هذه  بالسنن، وينّ يرأحاديث من بلغ لم يرد فيه التعي من المعتمد أنّ  ويرد عليه

شيء  ة لقاعدة التسامح، والوارد في أخيار من بلغ هو أن ييلغنا عن النييّ تسمية فقهيّ 

الإمام سنّ  م أنّ ها آنفاً غاية ما تدلّ في تعييرها المتقدّ المشار يلي والرواية   .فيه ثواب

شيئاً هنا، ومفهوم سنّ الشيء لا يساق مفهوم استحياب الشيء أو جعل الاواب 

ف على المستقيل هذه الطريقة، جعل هنا لمن يريد التعرّ  أنّهعليه، فقد يكون المعنى 

 هنا.فلا تصلح هذه الرواية جواباً على المانع المشار يليه 

قدم على الاستخارة برجاء أن يحصل على الخير الذ، ما ي  ينّ المستخير ينّ  ثالثاً:

 عيارةً عنوعدته به روايات الاستخارة، فعندما يستخير بالسيحة وتخرج النتيجة 

سن الفعل، فهو يقدم على الفعل برجاء أن يحصل على ما وعدته به روايات ح  

فعل الاستخارة، وبهذا يكون في روايات  الاستخارة من الخير الآتي له من جهة

 لقاعدة التسامح. ب الدنيو، والأخرو، فتكون مشمولةً الاستخارة وعد  بالاوا

المأخوذ في قاعدة التسامح بلوغ الاواب على فعل، لا حكاية فعل  أنّ  ويرد عليه

ليس يلا،  ذلك يرشاد   )وهو الاستخارة( عن نتائج فعل  معيّن لو أقدم عليه، فإنّ 

 هم من روايات من بلغ شمول الاواب للاواب الدنيو،.ا ف  ذذا يه

                                           
 نفسه. ( المصدر1)
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ما هو الأصحّ في الجواب، وهو أنّ المطالع لنصوص الاستخارة على  رابعاً:

 أنواعها يجد لسان التوجيه والترغيب من أهل الييت على القيام بهذا الفعل والحثّ 

من النصوص استخدام  ة  على مشاورة اله تعالى قيل مشاورة العييد، بل هناك في جمل

فاستخر  ت بأمر  همميذا » ،«ركعتين.. ردت أمراً فصلّ أيذا »صيغ الأمر، مال: 

يذا » ،«ن لا يتناول المصحف بيده..أ ذرعاً ما لأحدكم يذا ضاق به الأمر » ،«ك..ربّ 

ه لمعرفة ما كان ملاكه وأنّ هوهذا السياق العام ـ م .«مراً فخذ ست رقاع..أردت أ

على هذا الأداء قيل  ـ هو سياق حاثّ  عل أو لمعرفة مستقيل الفعلالرشد في الف

كون تصعب فيها ذلك، كأن يمن روايات الاستخارة  جملة   ،نعم فعل. القيام بأّ، 

 «.يذا أردت الاستخارة فافعل كذا وكذا..»معلّقةً على يرادة الاستخارة 

تلف وعليه، فنصوص الاستخارة يمكن من بينها الحصول على نصوص لا يخ

 ة السنن.ولة لقاعدة التسامح في أدلّ ملسان سائر المندوبات المش عنلسانا 

 ، والَق  الملتزمين بقانون التسامح في أدل ة السنن على طريقة الفقهاءكل ه جرياً هذا 

 مبنائي، وذلك:الأمر  أن  

على ثيوت قاعدة التسامح، وقد  شمول الاستخارة لقانون التسامح ميني   ينّ  ـ 1

ة رواياتها هذه القاعدة غير ثابتة، بل لم يايت حجيّ  ة أنّ قنا في أبحاثنا الأصوليّ حقّ 

فإنّ الدالّ منها ـ  ،ة بالمطمأن بصدورهاعتماداً على قانون اختصاص الحجيّ  ،أساساً 

، وقد ات بينها واحدة صحيحة السند فقطقناه ـ لا يزيد عن ثمانية روايعلى ما حقّ 

ول دون انعقاد اطمئنان بصدور هذا العدد القليل من شرحنا هناك الأسياب التي تح

 .النصوص، فضلًا عن وجود معنى آخر لهذه النصوص شرحناه في محلّه

دخل بيلوغ الاواب، أما  ما له ايت ـ على تقديره ـ كلّ تخيار من بلغ أ ينّ  ـ 2

من الكشف عن المستقيل فلا علاقة لها  ،الجوانب التي لا دخل لها بيلوغ الاواب
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القاعدة هنا؛ وذلك لما قلناه في بحث قاعدة التسامح من عدم شمولها للأخيار ب

 ة المتعلّقة بالتكوينيات أو التاريخيات أو التفسير )غالياً( أو نحو ذلك، فإنّ الخبريّ 

ذا فهم من نصوص إف تخبر عن ثواب و..أنّا هذه الأخيار لا يصدق عليها عرفاً 

اً عن الاواب أمكن يجراء قاعدة التسامح في الاستخارة أنّا تخبر ولو التزام

، ولا في مطلق روايات الاستخارةفي خصوص النصوص التي فيها هذا الأمر لا 

الجوانب الأخرى للروايات التي فيها بلوغ ثواب، فتأمّل جيداً؛ فإنّ تلك الجوانب ـ 

 .كتلك الروايات الأخرى ـ غير مشمولة للقاعدة

 

  





 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

 ، أحكامها حدودها مدياتها وفروعهاستخارةالا

 

 تمهيد

ندرس في هذا القسم من بحث الاستخارة مجموعة من الأمور التي تتصل 

، ، ومن الضرور، دراستها لتكتمل الصورةوأحكامها وما يتفرّع عليها بالاستخارة

، ونرتيها على شكل )وبحانا ميني هنا على فرضية ثيوت الاستخارة الاستشارية(

 ث متتالية كما يلي:أبحا

 

 متعلّق الاستخارة )الفعل المستخار له(ـ 1

 مسواء كان واجياً أ ،هل يمكن للإنسان أن يستخير على أّ، شيء يريد فعله

أم أنّ الفعل الذ، يراد أن يستخار له لابدّ وأن يكون  ،غير ذلك ممياحاً أ ممندوباً أ

 ؟اً من الأفعالنوعاً خاصّ 

ة الفعل المستخار له وبين محلّ ز هنا بين نوعيّ أن نميّ  بوقيل الحديث عن ذلك يج

ل نحن نيحث عن مال شرط الإباحة أو الاستخارة وموقعها، ففي الأوّ 

الاستحياب في الفعل المستخار له، أما في الااي  فنحن نيحث في الاستخارة هل هي 
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يز بين ونحن نتعمّد التمي .د أو تشمل مطلق الحالاتة بحال الجهل أو التردّ خاصّ 

خلافاً لمن خلط بينهما، وكلامنا الآن في  ،اً منهجيّ  اليحثسلامة ضمان لهنا الأمرين 

 :رلى ثلاثة محاويه مالأوّل، ونقسّ 

 

 التكليفيالحكم من حيث المحور الأوّل: 

ة، ويمكن هنا أن تكون أمامنا فروض   وهي:عد 

استاناء، أ، بما  أن تكون الاستخارة ثابتة في كلّ الأفعال بلا الفرضية الأولى:

 .ةفيها الأعمال المحرّمة في الشريعة الإسلاميّ 

يذ ما معنى أن تكون هناك استخارة  ؛وهذا الافتراض يفترض عدم القيول به

ة في فعل المحرّم، حتى يتوجّه الإنسان له بالدعاء أن يجعل له الخير فيما دعائيّ 

الإنسان اعها كي يعرف ة هنا بأنوسيفعل؟! كما لا معنى للاستخارة الاستشاريّ 

سن الفعل  و قيحه بعد أن ثيت بالدليل الشرعي المعتبر أنّ هذا الفعل قييح نانا أح 

 .، أو حسن  أمرنا الشارع بهالمولى عنه

لأمكن  ،اً لإثيات الحكم الشرعيعلت الاستخارة طريقاً شرعيّ نعم، لو ج  

هذا ليس  ه، ولكنّ استخدامها لمعرفة حكم الفعل الذ، ثيت بسائر الأدلّة حرمت

 الفعل شرعاً.على معرفة حكم  على الفعل بل استخارة   استخارةً 

نصوص الاستخارة ورواياتها منصرفة عن باب الأحكام  والصحيح أنّ 

ة من تسمية الولد أو السفر أو ة بالموضوعات والأفعال الخارجيّ ة وخاصّ الشرعيّ 

 باب الاجتهاد الشرعي للزم التجارة أو نحو ذلك، كيف ولو كانت طريقاً معتبراً في

شيوع هذا الأمر بقوّة وتداوله بين المتشّرعة أو كيار الفقهاء المعاصرين لزمن 

ه لا عين ولا أثر لذلك يلى يومنا هذا، ولو كانت ، مع أنّ منه عهدالالمعصوم أو قرييي 



 317 ............................................... دراسة استدلاليّة مقارنةفقه الاستخارة، 

 اً لإثيات الأحكام لأعطاه الأئمة للناس في حلّ تعارض الأدلّة، وهيطريقاً شرعيّ 

مسألة ميتلى بها، وفي معرفة الحكم عند عدم لقيا الإمام وما شابه ذلك، ولهذا يمكن 

 الجزم بعدم صلة بحث الاستخارة بهذا الياب أساساً.

ات، غير صحيحة، والفقهاء ة الأولى، وهي أوسع الفرضيّ فالفرضيّ  ،وبناءً عليه

لابد من فهم  ،الأمور الاستخارة تجر، في كلّ  من كلماتهم أنّ حى الذين يستو

ولهذا قال الشيخ المفيد، حسب نقل السيد ابن  كلامهم منصرفاً عن هذه الحال.

 »طاووس: 
 
ناه عنه، ولا  ولا ينيغي للإنسان أن يستخير اله تعالى في فعل شيء

 .«ستخارة في المياحما الاحاجة به في استخارة لأداء فرض، وينّ 

فعال، سوى الأفعال الأ لكلّ  شامل  ينّ متعلّق الاستخارة  الفرضية الثانية:

 دوب والمكروه والمياح بالمعنى الأخصّ.نالمحرّمة، فيشمل الواجب والم

نه وهذه الفرضية لا يمكن القيول بها في مجال الواجب بعد ثيوت وجوبه وتعيّ 

نعم لا مانع من  .ة الأولىعلى المكلّف، لنفس السيب المتقدّم في نقد الفرضيّ 

سن الاستخارة ه لا معنى للقول بح  ما هو واضح، كما أنّ كة هنا الاستخارة الدعائي

في مورد الواجب مع عدم العمل بها لو خرجت على النهي عن فعله، فإنّ مناط 

ة ليس ذات الفعل فقط، بل هو اليناء على النتيجة وترتيب الاستخارة الاستشاريّ 

دعائية  صارت استخارةً لنا هذه العناصر كلّها لالأثر والأخذ بما يخرج له، فلو عطّ 

 تقريياً.

كأن يستخير  ،من أشكال الإتيان بالواجب ستخار لشكل  لكنّ هذا لا يمنع أن ي  

و أ ،ساً هذه الاياب أو تلكبأو لا ،على الإتيان بصلاة الظهر في هذا المكان أو ذاك

                                           
 .138( فتح الأبواب: 1)
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 على فرد الواجب لا على أصل الواجب، وفرد   استخارة   ههذ نحو ذلك، فإنّ 

ق الأحكام بالطيائع لا ليس هو المأمور به بعينه، لاسيما بعد تعلّ  اصّ الواجب الخ

 الأفراد.

ه لا مانع من فإنّ  ،ارةاً كخصال الكفّ وهكذا لو كان الواجب تخييرياً شرعيّ 

ه لو فعل وخرج النهي فلا يمكنه لكنّ  ،الاستخارة على أحدها لكي يقوم به

وورد النهي عنه بحسب نتيجة  الذ، لم يعد له بدل  يلا الاستخارة على الأخير

 ، يذ لا معنى لذلك حينئذ  تماماً كالواجب التعييني.الاستخارة

 أن يكون متعلّق الاستخارة هو المستحبّ والآداب والطاعات. الفرضية الثالثة:

ة في باب منطلقاً من وجهة نظر عامّ  ،وهذا هو الذ، ذهب يليه السيد ابن طاووس

ة في باب الاستخارة، حيث ذهب يلى أنّ ما ة نظر خاصّ لا من وجه ،الأفعال المياحة

من فعل  من الأفعال المياحة يلا وقد وضعت الشريعة والعقل لها آداباً، والمياحات 

فين من قة بغير المكلّ ما وجدها ابن طاووس متعلّ الخالصة التي ليس عليها آداب ينّ 

، ومعنى ذلك «سابفي حلالها ح×: »الحيوانات والدواب، ولهذا قال الإمام علي

 فيه حتى تتعلّق الاستخارة يريستخ لقاً للمكلف مياح مطن يكون ه لكلّه أنّ 

 هو المندوبات والآداب والطاعات.دائمًا بالمياحات، فيكون متعلّق الاستخارة 

ة في اً على المعتزلة وبعض علماء الإماميّ وقد طرح ابن طاووس نظرته هذه رادّ 

 .وجود المياح

فعل من الأفعال يلا وقد  عدم خلوّ  النظرية محلّ نقاش، وذلك أنّ  هذه يلا أنّ 

على تقدير عدم يرادة ـ الفعل نفسه  وضعت له الشريعة آداباً ومندوبات لا يعني أنّ 

                                           
 .133ـ  183( انظر تفصيل رأيه في: فتح الأبواب: 1)
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قد صار مندوباً، بل هو مياح، فكون الفعل ذو صيغة ـ فعل ملازماته المندوبة 

اً. ويمكانية أن يجعل العيد كلّ ه في نفسه مندوبمقارناته لا يصيّر  ةمندوبة بملاحظ

ع قد جعل هذه المياحات مندوبات، بل بمعنى شرال بات له لا يعني أنّ ر  مياحاته ق  

ل فعالشرع ندب لقصد القربة في المياح، وقصد القربة عنصر ملازم أو مقارن لل أنّ 

 فأصل هذه النظرية غير صحيح. ،المياح حسب الفرض

بالمعنى الأعم،  اتق الاستخارة شاملًا للمياحأن يكون متعلّ  ة الرابعة:الفرضي  

وهو يشمل المندوب والمكروه والمياح بالمعنى الأخص، دون الواجب والحرام. بلا 

 .ةة والاستخارة الاستشاريّ فرق في ذلك بين الاستخارة الدعائيّ 

وهي: أنّ الاستخارة الدعائية وين لم  أساسية، ةً وقد تواجه هذه الفرضية إشكالي  

ة لا معنى لها؛ لأنّ المفروض أنّ ن فيها مشكلة هنا، لكنّ الاستخارة الاستشاريّ يك

سن الفعل وقيحه، وهذا معلوم   مسيقاً في مورد المستحبّ  الغرض منها هو معرفة ح 

ه قييح سن الفعل، ومعنى الكراهة هو أنّ والمكروه، فإنّ معنى الاستحياب هو ح  

قاً مسيقاً غرضها متحقّ كان خارة بعد أن ما، فلا يكون هناك مورد للاست بدرجة  

 عبر أدلّة المستحبّ والمكروه.

سن الفعل في ذاته، بأنّ المستخير لا يريد معرفة ح   هذه الِّشكاليةوربما يجاب عن 

ما يريد الحالة الخاصّة والمورد الجزئي لهذا ينّ  ،له بدليل الاستحياب فإنّ هذا معلوم  

أهم منه، ما هو يوجد  ومزاحماته وكونه الأهم أالفعل من حيث مقارناته ولوازمه و

المندوب بالعنوان  سن الحجّ فهو لا يريد معرفة ح   فعندما يستخير للذهاب يلى الحجّ 

                                           
( ظاهر كلام الشيخ كاشف الغطاء استحيابها حتى للأمور المندوبة، بل حتى لترك المندوب 1)

 .711، 300: 7أو فعل المكروه لو شك في بقاء الرجحان فيهما، فانظر: كشف الغطاء 
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 للموضوع، بل يريد الفرد الخاص وأنه هل فيه مصلحة أم يوجد خطر في الكلّي 

سدة بملاحظة ؟ أم لهذا الفرد مفالإقدام عليهم منه ينيغي هالطريق؟! أم هناك فعل  أ

 ؟اته الزمانية والمكانيةخصوصيّ 

بأنّ هذا الكلام لو صحّ لكان من المفترض أن يصحّ  قد يناقش مرةً أخرىلكن 

الواجب نحن لا نستخير على  مات أيضاً، ففي الحجّ في مورد الواجيات والمحرّ 

الواقع في يطار الزمان  ، بل نستخير بملاحظة هذا الفرد الخاصّ أصل الحجّ 

ه لا يصحّ هدر يطلاق دليل الوجوب بالاستخارة، كذلك لا يصح ن، وكما أنّ والمكا

 رق بينهما؟هدر يطلاق دليل الاستحياب أيضاً، فما هو الف

نعم، يمكن قيول جريان الاستخارة في المندوبات وأماالها عند التزاحم، كما لو 

م لأهم منها والمقدّ تيانا الآن، ولم يحرز ايكان أمامه جملة من المندوبات التي يمكنه 

شرعاً، فيمكنه الاستخارة لمعرفة أّ، من هذه الأفعال هو الحسن الفعلي في ظرف 

منها هو الذ، ينيغي له أن يختاره؟ ففي هذا المورد يمكننا قيول  التزاحم؟ وأّ، 

 جريان الاستخارة.

بحيث صعب فيه مورد وقع التزاحم بين الملاكات  كما يمكن القيول في كلّ 

لتمسّك بإطلاق دليل الاستحياب، كما في مورد الزواج من شخص ظاهره يمكان ا

انطلاقاً  ،سن الزواج منه والمصلحة فيهالصلاح بحيث ارتاب الطرف الآخر في ح  

وأما في غير ذلك فلا أجد معنى للاستخارة  .حه الواقعيصلافي  من الشكّ 

م حال الفعل من حيث الاستشارية يلا بناءً على تفسيرها بتعرّف الغيب لا باستعلا

 سن والقيح.الح  

سن حالة لم يايت ح   نّ مورد الاستخارة هو كلّ أأن يقال ب ة الْامسة:الفرضي  
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وكذا  ،الفعل فيها أو قيحه بدليل شرعي، فيكون شاملًا للمياح بالمعنى الأخصّ 

فراد التي تمال م عند التزاحم وعدم يمكان الترجيح، وكذا لاختيار الألغير المحرّ 

، وأماال ذلك اً بينها عقلياً أو شرعياً اجب أو المستحبّ والتي يكون العيد مخيّر الو

زين هذه الموارد تجر، الاستخارة، وبها نفهم ما ورد من استخارة الإمام  ففي كلّ 

ـ بناءً على عدم اختصاص هذه  أو نحو ذلك للذهاب يلى العمرة أو الحجّ العابدين 

خلافاً لما فهمه  حنا سابقاً الاختصاص ـد رجّ الرواية بالاستخارة الدعائية، وق

بعضهم من استخارة الإمام زين العابدين من كونا دليلًا على جريان الاستخارة 

قاً الكلام  في ذلك
 .، ما لم يرجع يلى ما قلناهفي المندوبات مطل 

ولعلّها هي ما قصده  ،القاصر وهذه الفرضية الأخيَة هي الراجحة بنظري

لاستخراج الراجح بهذه التراجيح  ةفالقرع» الأنصار، حين قال: الشيخ مرتضى

ح الظاهر الشرعي ليعضها الخفيّة، فهي نظير الاستخارة في الأمور الخالية عن المرجّ 

من جعل مورد الاستخارة هو التحيّر يأخذ بما قلناه  كلّ  لّ بل لع .«على بعض..

داً عند شمول يطلاقات وعمومات ؛ لارتفاع التحيّر تعيّ أو يلزمه الأخذ بذلك هنا

 الأدلّة الشرعية للمورد.

 

 من حيث الأهميّة وعدمهاالمحور الثاني: 

طرح هنا سلال ي   ،التكليفي حكمهيذا تجاوزنا تعيين متعلّق الاستخارة من حيث 

ن أك فعل  تجر، فيه الاستخارة مهما كان بسيطاً وحقيراً وغير هامّ  كلّ  هل وهو ،آخر

ة في موردها الأمور الهامّ  صياح هذا اليوم أو يتناول الزيتون، أم أنّ  يتناول الجينة

                                           
 .118: 0مهذّب الأحكام انظر: السيزوار،، ( 1)

 .711؛ وانظر: الآشتياي ، كتاب القضاء )ط.ق(: 110الأنصار،، القضاء والشهادات: ( 3)
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والعمرة وتسمية الولد  حياة الإنسان كالزواج والطلاق والتجارة والسفر والحجّ 

 وطلب هذا العلم أو ذاك وما شابه ذلك؟

مورد بعض النصوص أمر  هام مال تسمية الإمام زين العابدين  من الواضح أنّ 

يذا »والعمرة أو الزواج، بل في بعضها  أو قضايا التجارة، أو الحجّ لولده زيد، 

الكلام  لكنّ  .«الرجل تعرض له الحاجة»وكذا ، «السفر أو حاجة مهمّةعلى عزمت 

فهل ينعقد لها يطلاق يدعو  ،سائر النصوص ليس فيها هذا التقييد المورد، في أنّ 

 فعل من الأفعال أم لا؟ للاستخارة في كلّ 

الأفعال بعد يطلاقات  فلا يشكال في شمولها لكلّ  ة،الاستخارة الدعائي  ـ أما  أ

 أدلّة الدعاء، ما لم يلزم محذور أو مزاحم.

فظاهر غير واحد من النصوص هو الإطلاق  ة،ب ـ وأما الاستخارة الاستشاري  

يذا أراد »، «ريد الشيء وأستخير اله فيهأ»، «فيه يمضيالأمر « »يذا أردت أمراً »

ارة خ، ومقتضاه ضرورة التمسّك به لإثيات شمول استحياب الاست«أمراً.. أحدكم

 فعل مهما كان حقيراً. لكلّ 

مال  يذ من الممكن أن يقال بأنّ  ؛من هذا الإطلاق ه مع ذلك في النفس شيء  يلا أنّ 

ه فهم منها عرفاً أنّ عن الموارد الحقيرة، بل ي  ـ بحسب السياق ـ هذه التعابير منصرفة 

داً و ينزلها، مليّ أة، لا أن يرفع يده ه يحظى بأهميّ ظاهره أنّ  مماّيقدم على أمر،  يريد أن

 ة كما قلنا.مة الواردة في موارد هامّ ذلك بسائر النصوص المتقدّ 

، أما لو اقتصرنا على بتقدير أخذ مجموع الروايات في اليا على ،ههذا كلّ 

في استخارة القلب الصحيح سنداً، فسنجد خبر علي بن أسياط )وابن فضال( 

ة المورد في أهميّ  وهو واضح   ،«ة فيار علّي..كنت حملت معي متاعاً يلى مكّ »ومطلعه: 

، أو اليحر،، وكون المسألة تجارة كييرة. وكذا لو اعتبرنا خبر وخوف الطريق البرّ 
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فإنّ فيه حديااً  ،ةالكليني صحيحاً هناك والذ، نقله ابن طاووس عن رسائل الأئمّ 

 هام جداً. ذ السطان للضيعتين، وهو أمر  عن خوف أخ

يلا رواية واحدة وردت في استخارة  ،فالنصوص الصحيحة واردة في الأمر المهم

يذا أراد أحدكم أمراً فلا يشاور فيه أحداً حتى ييدأ فيشاور »الاستشارة ومطلعها: 

 قيل تعييره بمشاورة اله لكنّ  ،وهذا الخبر وين بدا على يطلاقه ،«وجل.. اله عزّ 

فيه، فيكون مهمًا لا تافهاً حقيراً،  ر  شاو  طييعة الأمر مما ي   مشاورة الخلق واضح في أنّ 

وعليه يذ الأمور التافهة الحقيرة لا تقع عرفاً وعقلائيّاً وشرعاً مورداً للمشاورة، 

ة فالنصوص الصحيحة دالّة أيضاً على اختصاص مورد الاستخارة بالأمور المهمّ 

 همية.طة الأولو متوسّ 

ن من مجموع وأما لو أردنا تطييق قانون الوثوق، عبر الأخذ بالقدر المتيقّ 

ة، فإنّ القدر المتيقن الممكن أن ناق بصدوره هو نصوص الاستخارة الاستشاريّ 

 ، بعد ما تقدم آنفاً.الاستخارة في الأمر المهمّ 

وفاقاً لصريح  ،ت الأمور لا حقيَهافالصحيح ثبوت الاستخارة في مهما  

 صغائر الأمورطمئنان بانعقاد إطلاقات شاملة ل، ولا أقل  من عدم الابعضهم

 .والأفعال

 

 ة الفرديةة الاجتماعية والخصوصيّمن حيث العموميّالمحور الثالث: 

ة للإنسان خاصّة نقصد بهذا العنوان أنّ الاستخارة هل تجر، في الشلون الفرديّ 

ا تجر، أما أنّ ، ذهب يليه بعضهمكما كالزواج والسفر والتجارة ونحو ذلك، 

                                           
 .336ـ  333: 1، ق7( انظر: الصدر، ما وراء الفقه ج1)
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كأن يستخير في  ،ة له، كإدارة المجتمع والعمل السياسيأيضاً في الشلون العامّ 

، أو حه في الانتخابات، أو يستخير لاتخاذ قرار سياسي في الحزب المعيّن اختيار مرشّ 

 أو دة صلح أو اتفاقية أمنية أو عسكرية أو اقتصاديةهرب أو لتوقيع معاح لشنّ 

 فهل الاستخارة تجر، في هذه الأمور أم لا؟ نحو ذلك.

مة هو الجريان في الاستخارة ظاهر يطلاق غير واحد  من النصوص المتقدّ 

فإنّ ذلك مشمول لعنوان )الشيء ـ الأمر..( الوارد  ؛الاستشارية فضلًا عن الدعائية

ا يفهم منه ممفيها في النصّ، وين كانت بعض النصوص موردها والموجّه يليه الكلام 

 ذلك لا يوجب هدر الإطلاق في سائر النصوص. أنّ الحالة شخصية، يلا أنّ 

ينّ استخدام الاستخارة في مال هذه الموارد غير  وقد يقال في مقابل ذلك:

حيث لابدّ فيها من اليحث والتأمّل وموازنة المصالح والمفاسد، ويلا فلو  ،عقلائي

ات الحاكم أو ريقة فلا حاجة يلى خصوصيّ دار مال هذه الأمور بهذه الطكانت ت  

لا سيما بناءً على شرعيّة النيابة في ة أو ليعض هذه الشلون، المتولّي للشلون العامّ 

بل كان يمكن لأّ، شخص أن يتصدّى لمال هذا المنصب مادام الاستخارة، 

 .مانع منها الاستخارة الدعائية لا ،نعم يستخدم طريقة الاستخارة هذه.

م عقلائية هذا الأمر وب عده عن نصوص الشريعة في مجال الشلون ونتيجة عد

العامّة ندّعي انصراف نصوص الاستخارة عن مال هذه الموارد. ويعزّز هذا 

الانصراف أنّ سيرة النيي| والأئمة^ والصحابة والأصحاب الأخيار 

لهم ، فقد كانوا يعلّلون للناس أعماعلى ذلك لم تكن قائمةً  رضوان اله عليهم

شرعية أو عقلائية، على مستوى السلم  ة أو السياسية وغيرها بتعليلات  الاجتماعيّ 

                                           
 .30: 56دد ( الدهشور،، دراسة استدلالية حول الاستخارة، مصدر سابق، الع1)
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ولم نجد منهم تبرير أّ، خطوة فعلوها  ،والحرب والمعارضة والموالاة وسائر الأمور

ة كالسيحة أو المصحف أو الرقاع أو م استخاروا اله تعالى استخارةً استشاريّ بأنّ 

قل لنا لن  ـ الأفعال  ة الاستحياب لكلّ المفروض عموميّ وـ غير ذلك، فلو كان ذلك 

ضعيف، وهو من الشلون العامة لا الشخصية التي قد لا  ووصل ولو بطريق  

 فيكشف ذلك عن عدمه؛ ليعد ترك كلّ  ،والمفروض عدم وصول شيء .تصل

 طيلة ثلاثة قرون وبهذه الطريقة. هللاء لهذا المستحبّ 

على مشاورة  النييّ  وحثّ  ،ورى في يدارة اليلادالنصوص دلّت على الش علمًا أنّ 

 وهذا كلّه ينافي الإطلاق المدّعى هنا ولو بنحو التأييد. ،أصحابه

تجر، مطلقاً فترض بناؤه على أنّ الاستخارة لابد أن ي  كلّه يلا أنّ هذا الكلام 

وتستحبّ مطلقاً في كلّ الحالات، أ، مع التحيّر وعدمه، ومع اليأس من الحلّ 

 فقدان المكلّف كلّ ه، أمّا لو قلنا بأنّ الاستخارة تجر، فقط في حال وعدم

ة للفعل، بمعنى بلوغ حدّ التحيّر التام ة والعقلائية والشرعيّ حات العقليّ المرجّ 

ين باستفراغ الوسع في اليحث والفحص، ففي هذه الحال أّ، والتردّد التام المسيوق  

ة بعد انسداد الطرق بأكملها دون مرجّح من يجراء الاستخار ـ والمورد قليل ـ مانع

الات عدم التحيّر لحنعم، لو بني على يطلاق دليل الاستخارة  يار على خيار آخر؟لخ

يعيق الاطمئنان بانعقاد  اً وجدانيّ  اً المشار يليه لكان ما أشرنا يليه قيل قليل منيّه

 يطلاق في النصوص.

ب الاستخارة الدعائية ـ ينيغي أن نخرج منه ـ يلى جان ،وهذا الكلام كلّه

حد تقريياً مع السييل العقلائي في اتخاذ هذا الطريق يتّ  الاستخارة بالمشورة؛ لأنّ 

القرار في الشلون العامة، فلا موجب لهدر يطلاق مال دليل الاستخارة بالمشورة 

وكذلك الحال في  وفيه ما هو الصحيح سنداً كما تقدّم ما لم يطرأ عنوان آخر.
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القلب بناءً على تفسيرها بالتأمّل والتفكير ثم الإلقاء في القلب، الاستخارة ب

 وحدوث العزم الناتج عن قناعة موضوعيّة. 

 

 تهاوالموقف الشرعي من مخالف ،نتيجة الاستخارة ـ2

خرجت النتيجة بالفعل أو الترك، فبالاستخارة الاستشاريّة  لو استخار شخص  

ة يجب العمل بها أو ذه النتيجة تشريعيّ لاسيما في مال الرقاع أو المصحف، فهل ه

سن الفعل ة فقط يلى ح  رشاديّ يا بحيث يكون لها ب عد مولو،، أم أنّ  يستحبّ 

ورجحانه من حيث المصالح والمفاسد، وللإنسان بعد ذلك أن يختار، ولو أراد 

لدفع  مالاً   يطلب منه التصدّقمامخالفة الاستخارة كان له ذلك بلا محذور، وينّ 

 ؟اليلاء

جملة من نصوص  ستند له أنّ ، وقد ي  ظاهر بعض الكلمات هو الي عد التشريعي

ه لو خرجت النتيجة كذا وكذا فافعل ويلا فلا تفعل، مة تذكر بأنّ الاستخارة المتقدّ 

ب على وهي صيغ أمر  وني من الإمام نفسه، فيفهم حصول وجوب ثانو، مترتّ 

ون هذا الاستحياب لهذا ذلك، ويكالاستخارة أو لا أقلّ من استحياب ثانو، ك

ب على فعله ير في ذلك ويترتّ ضم الاستخارة به، ولا خذ في موضوعه تقدّ الفعل قد ا  

 .ما يترتب على فعل المستحبّ حينئذ   كلّ 

ما يفهم من مجموع نصوص الاستخارة هو أنّ  ينّ  :ه قد يقال في مقابل ذلكيلا أنّ 

قدم د أن تكون له بصيرة من أمره، في  قدم على شيء، ويريهناك شخصاً يريد أن ي  

على الاستخارة فيعمل بنتيجتها، فالإمام عندما قال )افعل( أو )لا تفعل( لم يكن 

                                           
 .311: 1، ق7( انظر: محمد الصدر، ما وراء الفقه ج1)
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أو لا يحرز كونه في هذا المقام، بل هو بصدد ينشاء بيان  بقصد ينشاء جعل تشريعيّ 

تماماً كما  ،ه لو خرجت الرقاع كذا، فإنّ هذا معناه الفعل أو التركبمعنى أنّ  ،للنتيجة

دون أن نقصد ونستخدم مال هذه التعابير في باب الاستخارات نقول نحن ذلك 

، فالإمام كان في مقام بيان كيفية أو الإخيار عن الجعل التشريعي الجعل التشريعي

في كونه في مقام بيان جعل تشريعي ثانو،  الاستخارة وطريق العمل بها، ونشكّ 

 ب على الاستخارة.مترتّ 

فانظر »ي في استخارة المصحف حيث جاء فيها: ذلك بخبر اليسع القمّ  زويتعزّ 

، وماله بعض أخيار الرقاع، فإنّ مال هذا «ل ما ترى فخذ به ين شاء الهيلى أوّ 

في  ،اللسان ليس لسان جعل تشريعي، فنحن لا نقول: صلّ صلاة الظهر ين شاء اله

الراجح في نفسه بحسب مقام بيان الحكم الشرعي، مما يكشف عن يرادة بيان 

اله يجر، الخير  المصالح والمفاسد. وهكذا نلاحظ في استخارة الاستشارة ما يفيد أنّ 

ة، وفي بعض على لسان من يستشيرهم الإنسان في أموره، وهو ظاهر في الإرشاديّ 

 فعل.ني لا تفعل ويذا خرجت كذا فهي ا النصوص: يذا خرجت كذا

سلال حول مخالفة الاستخارة من قيل  ّ، د ذلك عدم وجود أولعلّ ما يليّ 

ه مورد ابتلاء، مما يكشف عن عدم وجود محذور شرعي في الأمر أو المتشّرعة، مع أنّ 

 ة.مرجوحيّ 

ة والرجحان النفسي عن د ييجابها انسلاخ المطلوبيّ ة عنها لمجرّ نفى الإرشاديّ ولا ت  

تها استحياب موافقة غاي لّ الأوامر الشرعية كما ذكره بعض، متوصلًا للقول بأنّ ج

مورد الاستخارة هو  ، فقد توصّلنا سابقاً يلى أنّ لا استحياب الفعل الاستخارة

                                           
 .571ـ  530: 11( اللار،، مجموعة رسائل 1)
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ة ذات يفادة لرجحان نفسي حتى تكليفيّ  المياح لا الأمور التي وردت فيها أحكام  

 ه لو كانت نتيجة الاستخارة هي استحياب الموافقة فقط، فأّ، يلزم ما ذكر، على أنّ 

؟ وأّ، معنى لكاشفيّ  يجر، الحقّ على لسانه؟ : ينّ اله معنى لقوله ة الاستخارة حينئذ 

ية عن رجاحة الفعل من حيث كالاستخارة حا فيه الخير؟ مما ظاهره أنّ  أو أنّ 

ثانو، بالموافقة  لاستحياب   مستقلّ  ا بنفسها موضوع  المصالح والمفاسد، لا أنّ 

 وعدمها.

ة يفضي يلى ترجيح احتمال الإرشاديّ  والمتحصّل أنّ النظر في مجموع النصوص

سن والرجحان، ولا مانع بعد ذلك من يثيات استحياب هذا الفعل لا بدليل للح  

حة لفعل ما هو حسن وراجح، وهذا غير ثيوت الاستخارة، بل بالأدلّة العامة المرجّ 

ح الاستخارة حيث تنقّ  ،بل هو من باب تنقيح الموضوع حينئذ   ،استحياب ثانو،

على تقدير ثيوت مال هذا  استحياب القيام بالفعل الراجح والأحسن موضوع  

 .الاستحياب

وبناءً عليه، فمخالفة نتيجة الاستخارة لا دليل موثوق به على حرمته أو حتى 

لو أراد المخالفة كانت  ،نعم .كراهته في نفسه، فليس في الأمر جعل تشريعي

ة أم على تقدير ر افتراض المولويّ سواء على تقدي ،من باب دفع اليلاء الصدقة حسنةً 

 ة.افتراض الإرشاديّ 

ولعلّ مجمل ما قلناه هو الظاهر من نسق معالجة الفقهاء للموضوع، حيث لا 

في متعلّق الاستخارة بعد  نجدهم يطرحون هذا الأمر أو يفتون بالاستحياب

 ل أحد  باحة عندهم يلى وجوب أو حرمة، ولا يقوقها فيه، ولا يتغيّر حكم الإتحقّ 

                                           
، حيث ذهب 571لم أجد من أفتى بالاستحياب يلا عيد الحسين اللار،، مجموعة رسائل: ( 1)

 يلى استحياب موافقة الاستخارة أو كراهة مخالفتها.
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الذين تحدّثوا عن هذا الموضوع ـ  ، بل صريح كلمات بعض المعاصرينبذلك

لندرة الحديث فيه ـ هو عدم حرمة مخالفة الاستخارة وين قالوا بأنّه لا ينيغي أو 

 .سن التصدّق قيل المخالفةيح  

ه لو احتمل مفاسد عظيمة من المخالفة لزم نّ ذكر الشيخ كاشف الغطاء أ ،نعم

ته نفس ذاك ، وهذا خارج عن محلّ الكلام، وحجيّ ى الاستخارة لدّ العمل بم

 الاحتمال لا دليل الاستخارة.

اها دّ لق الكلياسي يلى التفصيل بين الضرر النفسي فيجب العمل بموذهب المحقّ 

على  الضرر المالي فالحكم ميني  بين لوجوب دفع الضرر المظنون عن النفس، و

، وحاله حال كلام كاشف الغطاء المالي المظنون الموقف من وجوب دفع الضرر 

 غايته تحقيقها لموضوع الظنّ  ،ة للاستخارة ودليلها هنامن حيث عدم الخصوصيّ 

 بالضرر لا غير، فلو قلنا بعدم وجوب دفع الضرر الدنيو، لما وجب شيء هنا.

 

 الاستخارة، موقعها وموردها محلّ ـ3

ا الحالات أم أنّ  الاستخارة تجر، في كلّ  المقصود بهذا اليحث أن ندرس هل أنّ 

خاصّة بحال التحيّر والتردّد وعدم وضوح الأمر عند الإنسان؟ فهل يمكنني أن 

 في الرؤية وعزم   بل لد، وضوح   ،لا تردّد عند، فيهاالتي ال الحأستخير حتى في 

                                           
: 3؛ والخامنئي، أجوبة الاستفتاءات 61: 0، و617: 8جاة راجع: التبريز،، صراط الن( 1)

، 337: 1؛ وناصر مكارم الشيراز،، الفتاوى الجديدة 71؛ والسيستاي ، استفتاءات: 133

511. 

 .300: 7( كشف الغطاء 3)

 .83( مجموعة الرسائل )رسالة الاستخارة(: 7)
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يح محلّ الاستخارة لا يكون يلا بعد انسداد الطريق أمام الترج على الفعل أم أنّ 

 لأّ، سيب من أسياب الانسداد وتحيّر الإنسان في الاختيار؟ ،على آخر لفعل  

الاستخارة لرفع الحيرة  رين أنّ الظاهر من كلمات غير واحد  من الفقهاء المتأخّ 

 ر السيل للإنسان لرفع حيرته وتردّده بأّ، ا لا معنى لها على تقدير توفّ والتردّد، وأنّ 

ة الزمنية التي تستدعي تفعيل دليل ظهي اللح آخر، فاستحكام الحيرة سييل  

 . بل لعلّ كلّ هو الذ، يفرضها الاستخارة، تماماً كالقرعة حيث الانسداد التامّ 

ق اللار، ـ الدنيوية ـ كالمحقّ  الاستخارة هو الجهل بالمنافع والمضارّ  محلّ  من قال بأنّ 

 .يكون مرجع كلامه يلى حالة التحيّر هذه

ستند يليه لرفع قيد التحيّر هو بعض الإطلاقات والعمومات ي   والذ، يمكن أن

مقتضى يطلاق  راً فيما مضى، فإنّ الواردة في نصوص الاستخارة، كما أسلفناها مكرّ 

ال التحيّر وعدمه، فلا موجب للتقييد بهذه الحال كما لحالشمول « يذا أردت أمراً..»

 رين.نراه عند المتأخّ بتنا 

ما الكلام  وعدمه، إن  في شمولَا للتحيَ   شك   ة لارة الدعائي  قد يقال بأن  الاستخا

                                           
 171ضل اله، القرعة والاستخارة: فو ؛110: 8الميزان في تفسير القرآن الطياطيائي، ( انظر: 1)

؛ وسيفي المازندراي ، مياي  الفقه الفعّال 30؛ وحسين كريمي القمّي، قاعدة القرعة: 173ـ 

؛ ومحمد علي كرامي، 337ـ  331: 1، ق7ما وراء الفقه جمحمد الصدر، ؛ و378ـ  375: 7

، 711: 7، و613: 3والتبريز،، صراط النجاة موقعه الالكتروي  الشخصي، مصدر سابق؛ 

، 717؛ والسيستاي ، استفتاءات: 133، 131: 3؛ والخامنئي، أجوبة الاستفتاءات 61: 0و

؛ 511: 1؛ وناصر مكارم الشيراز،، الفتاوى الجديدة 736ـ  733، وفقه المغتربين: 615

نقل عن السيّد ؛ 81وهو ظاهر كلام محمد الحسيني الشيراز،، الفقه )القواعد الفقهيّة(:  وي 

 .363ـ  368: 3د باقر الصدر كما جاء في كتاب محمّد باقر الصدر، السيرة والمسيرة محمّ 

 .511( مجتيى اللار،، مجموع الرسائل: 3)
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في لزوم اختيار اختصاصها بحال أيضاً شك  حيث لا ،ةفي الاستخارة الاستشاري  

 :لا لكل  واحدٍ منها على حدة أمورلمجموع وذلك  ؛دالجهل والترد  

 كقضية الذ، يفرق له ،كون ذلك هو مورد بعض روايات الاستخارة نفسها ـ 1

في الأمر فريقان ينهاه ويأمره، كما جاء في خبر يسحاق بن عمار في استخارة القلب، 

 أو اليحر أو غير ذلك. جرة بالمال في طريق البرّ اة المتأو قضيّ 

ر في الأمور قيل سن التفكير والتدبّ ينّ النصوص الكايرة قد دلّت على ح   ـ 2

ل الخبرة، فلو كان دليل سن المشورة والرجوع يلى أهالإقدام عليها، وعلى ح  

لم ترغيب الشارع فيها معنى. الاستخارة شاملاً للمقام لما كان لهذه الطرق التي ع  

الاستشارة هو التردّد مع وجود من له  محلّ  ـ يلى أنّ  بل قد يقال ـ كما ذهب بعض

مر بحيث يمكنه المساعدة في الترجيح، أما الاستخارة فموردها التردّد خبرة بالأ

 سئل. ممنّ لديه الخبرة والدراية لو حتىّ 

ة في رفت بين الإماميّ شيء لشاعت وع   لو كانت الاستخارة تجر، في كلّ  ـ 3

موردها قليل الحصول،  لم تعرف نستكشف أنّ وحيث القرون الأولى، لكارة محلّها، 

 وهو عند الجهل التام والتحيّر الكامل.

 وذلك: ،ال التحيَ  قابلة للمناقشةإلا أن  هذه المحاولة لَصر مورد الاستخارة بح

ينّ كون مورد بعض الأخيار هو التحيّر لا يفرض تقييد سائر الأخيار التي  أولاً:

 طلاقاً، لاسيما في أخيار الرقاع.تحو، ي

سن سن التدبر والمشاورة والتفكّر لا ينافي ما دلّ على ح  ينّ ما دلّ على ح   ثانياً:

 للخير يلى آخر ماله، وكأنّ  طريق يرشادّ، ذلك من باب ضمّ  لأنّ ؛ الاستخارة
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سن الفعل والخير أمامك طرقاً لمعرفة ح   مجموع هذه النصوص يريد أن يقول بأنّ 

فلا يوجد تمانع  ،ر الذاتي، ومنها مشاورة الغير، ومنها الاستخارةفيه، منها التدبّ 

الحال في دليل  ر الذاتي، كذلكسن التدبّ ح  دليل دليل المشورة لا يلغي  بينها، فكما أنّ 

هذه الأدلّة تايت استحياباً تخييرياً لهذه الالاثة وبإمكان الإنسان  الاستخارة، فكأنّ 

ات الكايرة التي يصعب تماماً كالمستحيّ أن يختار هذه السيل ما دامت للإرشاد، 

 الجمع بينها.

ة في القرون الهجرية الأولى، لو ينّ عدم شيوع الاستخارة الاستشاريّ  ثالثاً:

غاضينا عن كونه كاشفاً عن عدم وجودها أساساً، قد يكون لعدم اختيار الناس ت

ر الذاتي أو هذا السييل يلا عند انسداد سائر السيل، وترجيحهم سييل التدبّ 

ر، قاقتهم العامة، تماماً كما هي الحال اليوم حيث ندر أن يج  ثالاستشارات بحسب 

د شيوعها. ويشهد له طييعة الأسئلة شيء من مهماته حتى بع أحد الاستخارة في كلّ 

 ، كما أنّ يرةلون بعد الحأسيم فهم من كاير منها أنّ في روايات الاستخارة حيث ي  

شخصي وليس طقساً من الطقوس حتى يشتهر بين أبناء المذاهب،  الاستخارة شأن  

 لاسيما لو قلنا بعدم جواز الاستنابة فيها.

 ع هو:لصحيح في معالجة هذا الموضومن هنا، فا

أما يذا أخذنا الروايات الصحيحة السند خاصّة، فإنّ موردها كان حال  ـ أ

واليحر، وكما في  التحيّر، كما في صحيحة ابن يسياط )وابن فضال( في تجارة البرّ 

 المورد فيه تحيّر. قصّة الضيعتين اللتين يخشى عليهما من السلطان، فإنّ ظاهرها أنّ 

رة بالمشورة ليس فيه ذلك، وهذا لا بأس به؛ نعم، الخبر الصحيح في الاستخا

بين الاستخارة والاستشارة  اندكاكالاستخارة بالمشورة ليست سوى  لأنّ 
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 والترجيح العقلاي .

فلا بدّ بعد هذا كلّه  ،وأما يذا أخذنا بالمقدار الموثوق من مجموع الروايات ب ـ

ت من الروايات التي مرّ الكاير  حيّر، لاسيما وأنّ تمن الاقتصار على حال الجهل وال

يذا أردت »بل تشرع مياشرةً بييان الكيفية  ،معنا سابقاً لا تحكي عن المورد

نة للمورد قليلًا والأخذ يّ مالًا، فيكون عدد الروايات المي «الاستخارة فكذا وكذا

م، وخاصة بعد كون ة بعدما تقدّ بصدوره يفرض تضييق الدائرة خاصّ  بالمطمأنّ 

، مال خبر الفاضل اليحراي : غير الصحيحة فيه يشارات للتحيّر جملة من الروايات 

 :أو خبر الحمير،«. حدكم يذا ضاق به الأمر ذرعاً أن يتناول المصحف..لأ ما»

لا يجد أحداً »أو « عن الرجل تعرض له حاجة مما لا يدر، أن يفعلها أم لا..»

 «.يشاوره كيف يصنع

 جح عدم التقييد بحال التحيّر لوجودفالأر ،حنا جميع الرواياتوأما لو صحّ  ج ـ

 الإطلاق. ها ظاهرم

فالأرجح الاقتصار في الاستخارة  ،م عدم صحّة جميع الرواياتوقد تقدّ 

انسداد الناتجين عن ة ـ غير استخارة المشورة ـ على حال التردّد والتحيّر الاستشاريّ 

 رين.، وفاقاً لما ذهب يليه بعض المتأخّ والسي ل الأخرى الأمور

 

 النيابة في الاستخارة ـ 4

حيث  ،هـ(886لعلّ أوّل من تعرّض لهذا الموضوع هو السيد ابن طاووس )

ه حاول تخريج ه لم يعار على حديث صريح في استخارة الإنسان لغيره، لكنّ ذكر أنّ 

 سنوردهما بعد قليل ين شاء اله. ة بوجهينالاستخارة النيابيّ 
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ظواهر الأخيار الواردة في  ، معتبراً أنّ ث اليحراي  مال ذلككما ذكر المحدّ 

عمل أهل عصره  مشيراً يلى أنّ  ،المياشر لها هو صاحب الحاجة الاستخارة تفيد أنّ 

أحداً لم يطرح هذا يلا الشريف أبي الحسن العاملي في شرحه  داً أنّ على النيابة، وملكّ 

 .ةوائد النجفيّ ح، وشيخ اليحراي  الشيخ سليمان اليحراي  في كتاب الفيعلى المفات

اختلفوا ضهم لَذا الموضوع ـ تعر  ندرة ـ رغم بعد ابن طاووس إلا أن  العلماء 

 ه:في

 ير فيها، وهوضه لا ة الاستخارة النيابية وأنّ يلى مشروعيّ  فذهب بعضهم ـ أ

رفت بالزهد  ات  امنا هذه، حيث برزت شخصيّ لاسيما في مال أيّ  ،الشائع كييرة ع 

ة، وصار الكاير من الناس يقصدونا اتها الصوفية والعرفانيّ والأخلاق أو بنزع

بل في كلّ منطقة ومحلّة لكي تستخير لهم، من مختلف اليلدان، مياشرةً أو بالواسطة 

صار علماء الدين فيها أو بعض المتديّنين المعروفين محجّةً لكي يستخير الناس 

اً من صاحب الاستخارة، نهذا الشخص أو ذاك أكار تديّ  انطلاقاً من أنّ عندهم، 

 ة فهمه للآيات الكريمة أيضاً كونه عادةً من العلماء.ع استجابة دعائه ودقّ فيتوقّ 

ت هذه الظاهرة في عصرنا الحاضر من خلال طييعة الإخيارات التي زوقد تعزّ 

يذكرها مال هللاء العلماء لمن يطلب الاستخارة، حيث يدخلون في بيان بعض 

                                           
 .573: 11( انظر: الحدائق الناضرة 1)

، فانظر له: «المعروف الذ، جرت عليه سيرة الخلق» شبر بقوله: ( حتّى عبّر السيد عيد اله3)

؛ وذكر السيد محمد الصدر بأنّ هذا ما جرت عليه سيرة المتشّرعة منذ 38يرشاد المستيصر: 

؛ 300: 7. وانظر: كشف الغطاء 375: 1، ق7زمن غير معروف، فانظر له: ما وراء الفقه ج

؛ وجواهر 117: 0وار،، مهذّب الأحكام ؛ والسيز577، 573: 11والحدائق الناضرة 

 .135: 13الكلام 
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لاعهم على الغيب، خلالها طالب الاستخارة ما يشيه اطّ  فهم منيالتفاصيل التي 

ويذكرون له تفاصيل مذهلة  ،دون أن يخبرهم نيّتهفيعرفون قصده من الاستخارة و

في بعض الأحيان. كما أن حدوث وقائع لاحقة على الاستخارة قد يخبرهم بها هذا 

بالرجوع يليه في العالم مسيقاً تاير الذهول والإعجاب أيضاً وتدفع الناس للتمسّك 

ة كلامه ويخياراته. حتى أنّ بعض العلماء ـ كالسيد الاستخارة انطلاقاً من صدقيّ 

ما يستخير خير لغيره ونادراً ته كان كايراً ما يسنقل عنه أنّ محمد باقر الصدر ـ ي  

 .لنفسه

هذا  ة النيابة في الاستخارة، وأنّ ك بعض العلماء في شرعيّ شكّ  ،وفي المقابل ب ـ

غير مأثور ولا يوجد ما يبّرره، رافضين مجمل هذا الظواهر التي تحدّثنا عنها  مرالأ

 آنفاً.

ومن الواضح أنّ الاستخارة المياشرة التي يستخير فيها الإنسان لنفسه هي القدر 

ة النيابة فيها، فهل هناك ما الكلام في شرعيّ  ن من نصوص الاستخارة، يلا أنّ المتيقّ 

 م لا؟يشرعن ذلك أ

 اتجاهان: هنا

 ة النيابة في الاستخاراتالاتجاه الأول: هو اتجاه شرعي  

 هي: ،ة النيابة والاستنابة هنا أمورحاصل ما يمكن بيانه من أدل ة شرعي  و

 ما ذكره السيد ابن طاووس وتناقله العلماء بعده، من أنّ  الوجه الأول:

وجلّ بالدعوات  ت على قضاء حوائج الإخوان من اله عزّ النصوص الكايرة قد حاّ 

الاستخارة من جملة مواردها قضاء حوائج الإخوان  لات، ولا شك أنّ والتوسّ 

ومن موارد الدعوات أيضاً، فلا مانع من التمسّك بهذا النوع من العمومات 
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 .ةلإثيات جواز الاستخارة النيابيّ 

يييّن ه لم ، لكنّ هذا الوجه لا يخلو من مناقشة وقد ذكر السيد محمد الصدر أنّ 

، ولعلّ الوجه فيه أنّ دليل قضاء حاجة الإخوان ليس له يطلاق، فيه وجه المناقشة

قضى شرعاً وعقلًا، فإذا لم يكن بالإمكان حاجة يمكن أن ت   بل هو شامل لكلّ 

الاستخارة بالنيابة بحيث لم يكن مشروعاً شرعاً، لم يندرج ذلك ضمن عمومات 

 الدعاء للغير وقضاء حاجته.

بإمكان ذلك عقلًا  حوائج الإخوان مقيّد   خرى ينّ الحث على قضاءوبعيارة أ

نستطيع قضاء حاجته  ة ذلك، لارز في المرحلة السابقة مشروعيّ وشرعاً، فما لم تح  

 شرعاً، والمانع الشرعي كالمانع العقلي في ذلك.

 ه يجب التمييز بين حالتين:إلا أن  

ة النيابة في الاستخارة، وفي هذه أن يقوم دليل على عدم مشروعيّ  الَالة الأولى:

ة موجياً لخروج المورد عن يطلاقات وعمومات الحال يكون دليل عدم المشروعيّ 

 الحث على قضاء الحوائج لنفس السيب المشار يليه أعلاه.

يصدق في نفس الوقت ة، وعلى عدم المشروعيّ  أن لا يقوم دليل   الَالة الثانية:

ل هذا المورد، وفي هذه الحال لا مانع من شمول عنوان قضاء الحاجة عرفاً على ما

 .الإطلاقات والعمومات للمورد، ويكون هذا الشمول كاشفاً عن ترتيب الآثار

النائب قام  أنّ  ةحظلامصدق قضاء الحاجة عرفاً ينّما هو ب وهنا ينيغي القول بأنّ 

ة على بفعل الاستخارة، لكنّ السلال هل للمنوب عنه أن يتعامل مع هذه الاستخار

م لا؟ وبعيارة أخرى: السلال هو ة ذات الأثر بالنسية يليه أا الاستخارة المشروعأنّ 
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 ـ عتبر شرعاً ـ من حيث التعامل معها وترتيب الأثر عليهاهل هذه الاستخارة ت  

كالاستخارة الصادرة من الإنسان لنفسه وغاياته أم لا؟ فما لم نايت ذلك بحسب 

ق عنوان قضاء الحاجة بهذا اللحاظ كما هو واضح. قّ دليل الاستخارة نفسه لا يتح

ة ذلك بعنوان قضاء عن آخر فيه قضاء الحاجة، لكن مشروعيّ  فأن يصلّي شخص  

تلك الصلاة بماابة صلاة الذات ت سقط التكليف عن أنّ  عتياراع على الحاجة متفرّ 

ن الرجوع قت الصورة، فلابد مق واقع قضاء الحاجة وين تحقّ لا فلا يتحقّ يالفرد، و

 ء الحاجة أو عنوان الدعاء للغير.ة الصلاة لمعرفة ذلك لا دليل قضالأدلّ 

 للحاجة من طرفه، أمّا من طرفي 
 
والنتيجة أنّ استخارة الغير لي هي فعل قضاء

ويمكان اليناء على هذه الاستخارة وترتيب الآثار فهذا غير مأخوذ في دليل قضاء 

الموارد الأخرى كايرة، فالاستناد يلى دليل  الحاجة كما هو واضح. وأمالة ذلك في

النائب في أغلب  ، ويلا لزم يمكان الاكتفاء بفعلقضاء الحاجة غير صحيح

 المستحيّات وربما غيرها!

 أنّ  ة تعنيالاستخارة النيابيّ  من أنّ  ،ما ذكره ابن طاووس أيضاً  الوجه الثاني:

للذ، يكلّفه الاستخارة، الحاجة صارت للذ، يياشر الاستخارة، فيستخير لنفسه و

ه هل المصلحة موجودة في أن يقول النتيجة لمن يكلّفه أما استخارته لنفسه فهي في أنّ 

 .الفعل صالح لهذا الغير أم لا؟ الاستخارة، وأما استخارته للغير فهي في أنّ 

ل، واستخارة بين صورتين: استخارة على القول للموكّ  وهذا التقريب فيه جمع  

 ل الموكّل وهل هو جيد أم لا؟علطييعة ف

والجمع بين الصورتين ـ كما هو ظاهر كلام ابن طاووس ـ لا معنى له؛ يذ من 
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الممكن أن يكون الفعل حسناً بالنسية لصاحب الاستخارة، لكن من غير الحسن أن 

ع تنافيهما لا معنى له هنا، لك؛ لخصوصية  ما، فقصد أمرين قد يتوقّ ذيقول له المياشر 

واحدة أن يسافر وأن يييع شيئاً قيل أن يسافر، فإنّ هذه  خير باستخارة  كمن يست

الاستخارة على أمرين معاً غير معقولة بحسب يمكانات المسألة؛ لاحتمال المصلحة 

لشخص واحد أن يستخير لألف شخص  في أحدهما والمفسدة في الآخر، ويلا لصحّ 

 باستخارة  واحدة!

لمجموع لأمكن ذلك، فلو خرجت النتيجة نعم لو جعل الأمران معاً بنحو ا

حسنةً كان المجموع حسناً، ولو خرجت سلييةً كان أحدهما سلييّاً لا كلاهما 

بالضرورة، ومعه لا يمكن أن يقول المستخير للموكّل النتيجة  على تقدير السلييّة؛ 

يّه لاحتمال كون العنصر السليي كامناً في يخياره له لا في نفس فعله، وهذا كلّه من

 على الخلط الذ، وقع في الصورة التي قدّمها لنا السيد ابن طاووس.

وهي الاستخارة لفعل  ،فإذا أخذنا الصورة الاانية ،من هنا؛ لابد من التفكيك

الموكلّ، وهل هو جيد أم لا، فهي ليست بدليل، بل هي عين موضوع اليحث الذ، 

 .هنا نعالجه، فلا يصح جعلها دليلاً 

ة هي استخارة مياشرة في أن أقول لصاحب الاستخارة النيابيّ  أما لو قلنا بأنّ 

ه سوف أقصد منها لأنّ  ؛اً في الاستخارةالاستخارة أم لا، فهذا معناه تعديلًا جوهريّ 

نعم وجيدة، فإذا خرجت نعم، قلت له: نعم، ويذا خرجت بالنفي، لم  :أن أقول له

ة القائمة رات النيابيّ لتزم الصمت، وهذا غير واقع الاستخاأأقل له نعم بل 

 والشائعة.

ثم، لو صحّ هذا وكان من المناسب أن أقول له نعم، يأتي السلال هل هذا يعدّ 

ر عليها، فلو أعطتني لصاحب الاستخارة يمكنه ترتيب الأثبالنسية  استخارةً 
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أن أقول له نعم، فهل هذا استخارة بالنسية يليه يرتب عليها الأثر  سن  الاستخارة ح  

قول نعم أو لا. يلا يذا أخذنا بالدلالات أأن  ه يحسن ليهذا هو ما نريده، لا أنّ  أم لا؟

سن أن سن الفعل منه، الالتزامية على ح   ، دال  بالدلالة الالتزاميةّ قول له نعمأوأنّ ح 

سن الفعل منه، مع أنّه  ة الملازمة هنا دائمًا، يذ لعلّ في الأمر لا دليل على صحّ على ح 

 ى.ات أخرخصوصيّ 

ينسان  يلزم هنا عدم الحاجة للاستنابة أساساً، بل أّ،  ،م تقدّ وبصرف النظر عمّا 

 (فعلانعم ) :ه سيفعل فعلًا ما، يمكنه أن يستخير أن يقول لهيعلم من ينسان  آخر أنّ 

ويترتب الأثر عليه، فهل يلتزم بهذا أيضاً أم لا؟ وعلى تقديره لو فعل  (لا تفعل)أو 

فعل وليعضهم بلا تفعل فما هو موقف إليعضهم ب ذلك عشرة أشخاص وخرجت

 الطرف صاحب العلاقة هنا؟!

ـ الذ، قد يستوحى من بعضهم عدم ابن طاووس هذا يظهر أنّ تخريج  ،من هنا

فضلًا عن مخالفته  ،للأمور باللوازم غير المحرزة شديد وربط   ـ فيه تكلّف   ممانعته

العلامة المجلسي جعل  والعجيب أنّ  .مللمفهوم النيابي الميحوث عنه والشائع اليو

والأحوط هو عدم التوكيل  الأولى هذا الوجه لعلّه من أفضلها، وين اعتبر أنّ 

 .أساساً 

صاحب الاستخارة  الاستناد يلى يطلاقات الوكالة، بمعنى أنّ  الوجه الثالث:

من  الح  ويعرّفه الص لي له الأمر  يوكل النائب في أن يطلب له من اله تعالى أن يج  

 ليطلب هل غيرل، فيدل أن يطلب صاحب الاستخارة بنفسه يوكّ فعالفاسد في ال

، يعطي الوكيل، ل مياشرةً الجواب  ، والمولى سيحانه وتعالى بدل أن يعطي الموكّ عنه
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 ي  الوكيل ك   ويد  
الأصيل، فتصيح استخارة الوكيل هي استخارة الأصيل صاحب  د 

 الحاجة.

 :وقيمة هذا الدليل

 ،ه قابل للتعميم من مفهوم الوكالة يلى مفهوم الولاية ولو من دون توكيلينّ  ـ 1

 ب أو الجد بالنسية لعمل ابنه أو حفيده، فحيث له ولاية عليه كان فعل الوليّ كالأ

 هو فعل المولّى عليه. نعم ثيوتها بالولاية العامة للفقيه مشكل.

فين ولاية أو وكالة أو عدم صحّة الاستخارة عن الغير ين لم تكن بين الطر ـ 2

فمع  ،ة استخارة الغير عن الغير ترجع يلى مال هذه العناوينوصاية؛ فإنّ مشروعيّ 

 عن الغير. ةعدمها لا معنى للاستخار

 .رين والمعاصرين هناهذا حاصل ما ذكره بعض الفقهاء المتأخّ 

 أن   ثبتولعل  هذا الوجه من أقوى الوجوه التي ذكروها، ولابد  فيه من أن نُ 

 وذلك من ناحيتين: ،مفهوم الوكالة يجري في هذا أيضاً 

ة والمعاملية يلى الوكالة عن دائرة التعاقدات الماليّ  خرج مفهوم  أن ن   الناحية الأولى:

الأمور  ي وعرفي يجر، في كلّ ئالوكالة مفهوم عقلا دائرة أوسع، ونفترض أنّ 

 بالنظرة العقلائية يلا ما خرج بالدليل.

يمنع من التوكيل،  مورد الاستخارة ليس فيه مانع   أن نفترض أنّ  انية:الناحية الث

الاستخارة عيادة  ة المانعين، فلو قلنا بأنّ دلّ ا سيأتي الحديث عنه عند استعراض أمم

بحيث يكون فعل الوكيل هو فعل  ،ه الأمورذه لا معنى للتوكيل في هودعاء، وأنّ 

                                           
: 0والسيزوار،، مهذّب الأحكام ؛ 300: 7( راجع: جعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء 1)

؛ وفضل اله، القرعة والاستخارة: 373: 1، ق 7ومحمد الصدر، ما وراء الفقه ج؛ 117

178. 



 373 ............................................... دراسة استدلاليّة مقارنةفقه الاستخارة، 

 ة الوكالة للشمول لهذا المورد.ل، فمن الصعب الاستناد يلى دليل صحّ الموكّ 

ه يسقط مفهوم الوكالة، والذ، هو مفهوم من هنا، فمشكلة هذا الدليل أنّ 

اليشر فيما بينهم على مستوى المعاملات والاتفاقات والعقود  خدمهي يستئعقلا

على علاقة العيد باله تعالى، فهل نوع العلاقة مع اله مما يمكن  هسقطي   ..والتنظيمات

ي، ويكون خطابه ل شخصاً يخاطيه عنّ فيدل أن أخاطب اله أوكّ  ،وكيلمعه الت

اً؟ ألا مر عقلائياً ونصّ في دليل الوكالة يشمل مال هذا الأخطابي؟ وهل هناك عموم 

يعني ذلك يمكان التوكيل في التوبة والاستغفار أيضاً؛ ويمكان يجراء التوكيل في 

!! هل يفهم من الشارع ييدعو اله عنّ ل شخصاً بأن وكّ أدعو اله أالدعاء، فيدل أن 

من الإنسان أن يرسل غيره  ه يرضىالقيول بشمول قانون الوكالة لمال هذا الأمر وأنّ 

 دعاء؟! ليدعوه أو يتوب عنه أو ما شابه ذلك، والاستخارة  

لوصحّ هذا فما المانع من شموله لمطلق العيادات؟ بل ربما للاعتقادات، ولهذا 

مور العيادية ولو ع في مورد الأجارة والتبرّ ة النيابة والإأدلّ منع الفقهاء يجراء 

وأنّه بحاجة لدليل خاصّ، معتبرينه على خلاف القاعدة،  ،ة عن الأحياءالمستحيّ 

هذه الأمور تجر، في باب الأمور الاعتيارية كالعقود والمعاملات ونحو  وأنّ 

من هنا فما نقله . وسيأتي مزيد توضيح لكون ذلك على خلاف القاعدة. ذلك

ما جازت فيه المياشرة  كلّ  ث اليحراي  عن بعض مشايخه من الاستدلال بأنّ المحدّ 

، غير صحيح، بل ة وليس هنا منهاصّ اجاز فيه التوكيل يلا ما جاء في مواضع خ

 ، وسيأتي بيانه ين شاء اله.الأصل هو المياشرة يلا ما خرج بالدليل

 أنهوم الاستشفاع الآتي وبين مفهوم الوكالة، فز هنا بين مفيجب أن نميّ هذا، و
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ه فعل ه وكيلك، وأنّ تضع شخصاً ما شفيعاً لك عند اله أو الحاكم، لا يعني أنّ 

ل عند الحاكم لإقناعه مالًا بأن يتخذ قراراً ما ك، بل غايته أن تطلب منه التدخّ فعل  

ل، الموكّ  هك، وهذا غير مفهوم الوكالة الذ، يصيح الوكيل معه وكأنّ في حقّ 

 فليلاحظ جيداً.

الاستناد يلى مفهوم ما ذكره المحدّث اليحراي  وتيعه غيره، من  الوجه الرابع:

الاستشفاع، بمعنى أن يكون النائب شفيعاً يلى اله تعالى للشخص المستنيب، 

 .المصلحة على يديه ر، تعرّف  عه اله تعالى ويج  فيشفّ 

النيابة والوكالة والدخول في مجال  ج عن بابومقتضى هذا الدليل الخرلكن 

ة بين النائب واله تعالى، ويكون مضمونا عمل آخر، وهو أن تكون العلاقة الحقيقيّ 

شخص ثالث، فيسأل النائب اله تعالى أن يييّن له المصلحة في فعل زيد، فيييّن له 

فعلك فيه  أنّ و ،ث مع اله وأعطاه الجوابه تحدّ زيداً بأنّ  المصلحة فيه، فيخبر النائب  

ما حصل  لم تحصل استخارة من زيد أساساً لا بنفسه ولا بغيره، كلّ  المصلحة. فهنا

ثم يخبره  ،زيداً طلب من النائب أن يتولّى هو سلال اله تعالى عن المصلحة هو أنّ 

 بنتيجة ذلك.

ما هو محض ثقة وينّ  ،ة استحياب الاستخارةوهذا في الحقيقة ليس امتاالاً لأدلّ 

ه مشمول بة دعاء الشفيع من قيل اله تعالى، بل فعل الشفيع نفسه لا يعلم أنّ باستجا

ه يدعو اله تعالى أن يعرّفه المصلحة في فعل شخص آخر، ثم لأنّ  ؛لدليل الاستخارة

ات السيحة، وهذه الصورة منصرفة عن مورد روايات الاستخارة أساساً يّ حيأخذ 

، وين كانت في حدّ نفسها مما لة والنيابةبعد فقدان مفهوم الوكا وليست مشمولة لها

                                           
 .178؛ وفضل اله، القرعة والاستخارة: 577: 11( المصدر نفسه 1)
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ما هي تقوم على عنصر الاقة باله لا مانع منه لا على المستخير ولا على زيد، وينّ 

 وبشفاعة زيد.

 لا في حقّ  ه لا يكون استخارةً فالاستشفاع لا مانع منه في حدّ نفسه، لكنّ  ،وعليه

 صاحب القضية ولا في حقّ الشفيع.

طياق العلماء في العصور ، من يالفقهاء أيضاً  ه بعضما ذكر الوجه الْامس:

 .ة النيابة في الاستخاراتشرعيّ رة على المتأخّ 

ه بصرف النظر عن أدلّة المانعين، لا قيمة للشهرة عند والجواب واضح، فإنّ 

وجوه الة شهرتهم واعتمادهم في ذلك على ة بعد وضوح مدركيّ رين خاصّ المتأخّ 

ة، فكيف ية لا قيمة لها في حدّ نفسها ما لم تكن حالة خاصّ ائنظار، فالشهرة الفتوالأو

يذ المتقدّمين قيل السيد ابن  رين؟!تها، وكيف مع اختصاصها بالمتأخّ مع مدركيّ 

 طاووس لا عين ولا أثر في كلماتهم عن موضوع النيابة في الاستخارات.

الاستنابة  يرجاع الاستنابة يلى المياشرة، وذلك بأن يعتبر فعل الوجه السادس:

من شخص آخر أن  ءاً من عمل المياشرة للاستخارة، كأن يطلب شخص  جزبنفسه 

يستخير له ويكون لسان حاله حال الاستنابة هو الدعاء يلى اله بالقول: يا ربّ يذا 

كان في الفعل الذ، أستخير عليه مفسدة أو مصلحة فأظهر لي ذلك على يد فلان، 

 .مياشرة استخارة   فعل  بنفسها  وبهذا تكون الاستنابة  

 على أنّ  وهذا الوجه جيّد من طرف صاحب الاستخارة ولا مانع منه، وهو ميني  

الطرق المنصوصة التي ذكرت في الاستخارات غير متعيّنة، بل يمكن للإنسان أن 

 يستخدم أّ، طريق آخر، وهذا واحد منها.
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ال الاستخارة؟ كما يلا أنّ المشكلة هنا تكمن في فعل النائب، فماذا يقصد ح

 ة النيابة حينئذ  وترك الاستخارة المياشرة؟تكمن في جدوائيّ 

لأنّ  ؛فلا دليل على كونه مشمولاً لنصوص الاستخارة ،أما فعل النائب

يريد المستخير لنفسه الذ، فعل الدلالة نصوص الاستخارة كانت على  المفروض أنّ 

أن يستخير الإنسان لغيره؟ وهل ة القيام به، ونحن نسأل: ما هو الوجه في شرعيّ 

تترتّب عليها الآثار ويصدق  مشروعة يكون فعله هذا مندوباً بوصفه استخارةً 

 ؟عليها العنوان

، فلا أدر، ما هي؟ فما الفرق حينئذ  بين أن يحرّ  ك وأما جدوائية الاستنابة حينئذ 

ت التي اات السيحة بيده أو يكون التحريك بيد غيره؟ وهل الخصوصيّ الإنسان حيّ 

على حالها أم  ذكر للاستنابة من حيث سمات الشخص الذ، يستناب ستظلّ ت  

واقع الاستنابات القائمة في الخارج ليست  والأهم هنا أنّ  ستصيح بلا معنى؟

 الاستخارة. قّقعلم كفاية لسان الحال في تحكذلك، ولا حتى بلسان الحال، ولا ي  

ولعلّه لذلك قال  ، ما نحن بصددهوعلى أية حال، لو تمتّ هذه الطريقة فهي غير

ه ليس من النيابة ما لو دعا المستخير لنفسه وسأل ربّه صلاحه ينّ »ق النجفي: المحقّ 

 .«وين دعا هو معه ،واستناب غيره في قيض السيحة أو فتح المصحف أو نحوهما

لى من تاق يوادفعها »وبه يظهر الإشكال في استناد مال السيد السيزوار، لرواية 

 ، فلا نطيل.المتقدّمة في بعض صيغ استخارة ذات الرقاع، لإثيات جواز النيابة« به

ينّ الاستخارة مشاورة له تعالى، والمشاورة تصحّ النيابة فيها،  الوجه السابع:
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 .فكما يمكن للإنسان أن يستشير شخصاً بنفسه يمكنه أن يكلّف غيره بذلك

مشكلته ـ كيعض الوجوه السابقة  ليم، لكنّ ه سوهذا الكلام ييدو على ظاهره أنّ 

ما ترجع في مشاورة، وينّ  ه لم يأخذ بعين الاعتيار أنّ هذه المشاورة ليست كأّ، ـ أنّ 

جوهرها يلى علاقة عيادية دعائية مع اله تعالى كما هو ظاهر مجمل نصوص 

الاستخارة، والسلال هو: هل المشاورات التي تكون من هذا النوع يمكن فيها 

ولو أنّ ينساناً كلّف غيره  ؟ا بطيعها من شلون المياشرةياشرة والتكليف أم أنّ الم

 فهل قام بفعل مستحبّ الاستخارة أم لا؟ لقد غفلنا هنا عن نقطة مهمة وهي أنّ 

وآخر موضوعي وهو  ،سن الفعلالاستخارة ترجع يلى جانب طريقي لمعرفة ح  

حسب الفرض، لا محض مشورة، فأين لأنا استجابة لدعاء  ة مع اله تعالى؛العلاق

ه العيد يلى اله أساساً، بل يكلّف هو الدعاء الذ، يراد استجابته هنا عندما لا يتوجّ 

بين مشاورة اله تعالى ومشاورة  نخةهناك عدم مسا والحاصل أنّ  .غيره فعل ذلك

 لى مشاورة اله تعالى غير واضح.الناس، فتسرية حكم مشاورة الناس ي

حيث ذكر أنّ الاستخارة كالقرعة  ،هر ما في مقاربة بعض المعاصرينومن هنا يظ

ا تجوز حتى بالنيابة فكذلك الحال فكما ورد في القرعة استحياب الدعاء معها مع أنّ 

 .في الاستخارة

ا الاستخارة فلابد فإنّ القرعة غير متقوّمة بالدعاء وين استحبّ الدعاء معها، أمّ 

 ،دية دعائية أم لا؟ فلا تقع الاستخارة بدون دعاء وأماالهتها عيامن تحقيق هل هويّ 

توجّه يلى اله تعالى. من  دعاء ولا لأّ، لأما القرعة فلا تحتاج لا لقصد القربة ولا ل

 تها من هذه الناحية.هنا فمركز اليحث في الاستخارة ينيغي أن يكون في هويّ 
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لكان المفترض أن تكون  ه لو جازت الاستخارة النيابيةفضلًا عن أنّ  ،هذا كلّه

مرجوحة؛ لأنّ فيها ترك دعاء اله، والأرجح للإنسان أن تكون علاقته الدعائية باله 

 تعالى والمرجوح ترك ذلك ولو بتفويض الغير.

 ظ عن النيابة في الاستخاراتالاتجاه الثاني: وهو اتجاه التحف  

 ومرجع أدل ة هذا الفريق ما يلي:

لاحتياط من مرجّحات احاً مرجّ بوصفه لامة المجلسي ما ذكره الع الوجه الأول:

لو كان ذلك جائزاً أو راجحاً لكان الأصحاب يلتمسون »بعدم الاستنابة، من أنه 

 استخارة. و«من الأئمة^ ذلك، ولو كان ذلك لكان منقولاً لا أقلّ في رواية

 .الإنسان لنفسه استخارةعلى خلاف  ،نة النتائجمتيقّ  لمعصوما

الوجه من الوجوه الجيّدة؛ فأهل الييت^ لهم مكانة عظيمة عند مواليهم  وهذا

ـ فضلًا عن كونه راجحاً أو مرغوباً ـ ة أمراً مشروعاً فلو كانت الاستخارة النيابيّ 

لكان من الطييعي أن تتوافر الدواعي عند المتشّرعة لطليها من النيي أو الإمام، لما 

اً على استخارة نفسه، ة الإجابة جدّ من أرجحيّ فيها من ضمان الإجابة أو لا أقلّ 

لما في ذلك من قضاء حوائج  ؛وكان من المناسب للأئمة^ أن يستجييوا للناس

ظهور أّ، عين ولا أثر من فعدم هنا،  جيزينالإخوان والدعاء لهم، كما هو مستند الم

ستخارة عة كان مركوزاً في ذهنهم أنّ الاالمتشّر  هذا الأمر على الإطلاق شاهد أنّ 

ر دواعي الفعل، ل النيابة والتوكيل وما شابه ذلك، فتوفّ ما هشخصي، لا يدخل ن  شأ

ر دواعي نقل مال هذه الأخيار.. كلّه ر دواعي الاستجابة من الأئمة، وتوفّ وتوفّ 

مجال استعلام الأحوال بالوسائط لم يكن باباً مطروحاً شرعاً، وهذا ما  يفيد أنّ 
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في شمول العناوين العامة لظاهرة الاستخارة، حقيقي  يكفي في حصول شكٍّ 

 وسيأتي ما يفيد في نكتة ذلك.

في  نصّ  م بعدم وجود أّ، اعتراف ابن طاووس وغيره كما تقدّ  الوجه الثاني:

 التوكيل أو النيابة في الاستخارة، ولو ضعيف السند.

وص على عمومات نصال الكهذا الوجه لا يكفي لوحده، لإمكان ات يلا أنّ 

لًا بة والتوكيل وغير ذلك من الوجوه السابقة، نعم، ينفع هذا الوجه مكمّ النيا

 للوجه السابق، حيث يعزّز من قوّته.

المضطرّ أولى بالإجابة، ودعاؤه  من أنّ  ،ما ذكره العلامة المجلسي الوجه الثالث:

 .أقرب يلى الخلوص، وصاحب الحاجة هو المضطرّ 

لعلّ ظاهر كلامه ، وتهاتنابة لا عدم مشروعيّ ة الاسغايته مرجوحيّ  ويناقش أولاً:

 ه يريد ذلك.أنّ 

راً على ة المضطرّ للاستجابة، يذ قد يكون غيره متوفّ عدم صدق أولويّ  ثانياً:

خصوصيات الاستجابة أكار منه، ومااله دعاء النيي لشخص ودعاء الشخص 

 ل.ة يجابة الااي  دون الأوّ ه لا دليل على أولويّ لنفسه، فإنّ 

ات من المستحيّ  ينّ الاستخارة ـ كما هو واضح من نصوصها ـ نوع   الرابع:الوجه 

 .بية، والعياديات لا تقيل النيابةلية والتقرّ الدعائية والتوسّ 

 وهذا الوجه له صغرى وكبرى:

العيادات لا تقيل النيابة يلا بدليل  فقد اتفقوا عليها، وهي أنّ  أما الكبرى

كلام الأصوليين  بل ينّ  ،ضى الأصل فيها المياشرة، كما في مورد الحج، ومقتخاصّ 
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مقتضى يطلاق صيغ الأمر هو المياشرة، وأنّ الاستحياب لا يسقط بالاستنابة  في أنّ 

 جار  هنا أيضاً.

الأبواب لا  فإنّ من يراجع مجمل نصوص الاستخارة في كلّ  وأما الصغرى،

تعالى، وين كانت غايتها  ا صيغت على شكل دعاء وتوجّه يلى الهفي أنّ  ينتابه شكّ 

دره هعد القربي والتوسّلي والدعائي لا ينيغي الي   معرفة حال أمر  من الأمور، يلا أنّ 

م ـ تقوم على الطلب، ولا كيف وحقيقتها اللغوية والمصطلحية ـ كما تقدّ  ،فيها

كيف  ،يصدق الدعاء ولا الطلب ولا التضّرع ولا التوسّل عبر النيابة كما هو واضح

يستحضرون اله ودعاءه أساساً هنا، لا ب الناس ين لم يكن جميعهم يستنييون ووغال

فكيف يمكن تحصيل جوهر الاستخارة ـ وهو جوهر عياد، توسّلي ـ بمال النيابة؟ 

 ه فعل مستحياً عندما استناب؟!وهل يصدق أنّ 

 ك، فالاستخارة الدعائية والاستشارية يفترض فيها المباشرة، ونحن نشك  هوعلي

بحيث تحق ق هذه الاستنابة عنوانَ الِّتيان بالاستخارة من  كفاية الاستنابة فيها في

 .قبل الموكِّل وتحقيقه للمستحب  

 :نعم، يمكن تخريج الَالة القائمة اليوم

 الاستخارة ثواب   ق  قّ ها غير النيابة ولا تح  ولكنّ  ،يما على طريقة الاستشفاع أ ـ

 .شفيع، فهي أمر أجنيي عما نحن فيهينى على الاقة بال، وت  لصاحب الحاجة

، مالاً  ات السيحةد قيض حيّ أو على طريقة أن يكون النائب نائياً في مجرّ  ب ـ

لعدم اشتراط اتحاد المستخير مع قابض السيحة أو عادّ الحصى أو  ؛وهذا لا بأس به

 .شار يلى ذلك الشيخ جعفر كاشف الغطاءأفاتح المصحف أو مفسّره، كما 
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نيب اليوم في فمن ي   ة،الفرضين لا يتماهى مع واقع النيابات الحاليّ  وكلا هذين

ه لاوابها، وأما عمله بنتائج ز تحصيل  ر  ة ولا يح  ق الاستخارة المستحيّ الاستخارة لا يحقّ 

ه غير باب على الاقة، لكنّ  استخارة النائب فهو جائز لامانع منه في نفسه، وهو ميني  

 .بالمعنى الدقيق الاستخارة

 

 إجازة الاستخارة ـ5

رين، ويظهر رواجه عند بعض ر، المتأخّ لم أر  هذا اليحث يلا عند بعض متأخّ 

هذه المسألة  واطرح نأحد الفقهاء الذي ، حتى أنّ اليوم المتشّرعة في بعض الأوساط

 .نسيه يلى المتشّرعة

، ها مجازاً من شروط الاستخارة أن يكون فاعل   والمقصود بإجازة الاستخارة أنّ 

خارة، لديه يجازة مسيقة من شخص آخر يسمح له فيها بممارسة الاست بمعنى أنّ 

ويلا كانت استخارته باطلة، وهذا الشخص الآخر يمّا هو المعصوم أو شخص له 

، أو هو ولّي الأمر.  مقام روحي سام 

قد تكون من تأثيرات العقل أنّ هذه الفكرة التي ظهرت حديااً ب ولدّ، ظنّ  

ستاذ، وبأنّ الأوراد والأذكار ة القطب أو الأرفاي  الذ، يلمن بمرجعيّ الصوفي والع

يد لا وبإجازته، وأنّ الم ر ة لابدّ وأن تكون تحت يشراف الشيخوالبرامج العياديّ 

 ة وكمالية خاصّة.يمكنه الاستيداد بذلك قيل بلوغه مرتية سلوكيّ 

لشيير، الزنجاي  وقد سمعنا شفاهاً عن المرجع الديني المعاصر السيد موسى ا

بالاستخارة،  ه التقى بالإمام المهد، وأعطاه يجازةً ه ينقل عن والده السيد أحمد أنّ أنّ 
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 كما أجاز له أن يجيز، فأجاز الوالد لولده السيد موسى بذلك.

م( المعروف بتقواه 1000السيد عيد الكريم الكشمير، ) ذكر أنّ كما ي  

ارة من السابقين عليه، خالاست كيير من يجازات ته حصل على عدد  وروحانيّ 

وتتداول هذه القضية في بعض الأوساط المعروفة بمجال الاستخارة أيضاً. وقد 

ه أخذ من شيخه برنامجاً ه قال بأنّ جاء في بعض الكتب التي تحدّثت عن حياته أنّ 

الإمام  ىة رأوبعد مدّ  ،للاستخارة، وكان شيخه هو الشيخ علي أكبر الأراكي

الإمام علياً أعطاه سيحةً، كما رأى  وأنّ  ،×نوح نام ومعه النييّ في الم× اً عليّ 

السيد أبو الحسن الإصفهاي  قد أعطاه في صحن أمير الملمنين، سيحةً  مناماً آخر أنّ 

 ، الأمر الذ، ف سّر على أنّه تفويض له بالاستخارة ويجازة.أيضاً 

روف بمجال مال الشيخ محمد علي الكرامي المعاصر المعـ ويذكر بعضهم 

ستخارة تكون بطرق  جازة التي يحصل عليها الإنسان للاالإ أنّ ـ الاستخارة أيضاً 

مال السيد الكشمير، في  فهم منه أنّ ة أيضاً كالمنام والرؤيا ونحو ذلك، مما ي  خاصّ 

تأثير الإجازة في يلى ويذهب الشيخ الكرامي حفظه اله  .منامه قد حصل على يجازة

ازاً من أهل الييت^ كانت المستخير لو كان مج   ه يرى أنّ الاستخارة، حتى أنّ 

 .استخارته أقوى من شهادة عدلين

« ار أو يستخيرخاست»هو أنّ بعض الروايات ورد فيه تعيير  والمستند المطروح هنا

تماماً  وهذا التعيير مشابه   ،«يستخير»فعندما سئل الإمام ماذا يفعل فلان، قال: 

الإمام هنا  ي، فيكون المراد أنّ ني أجيزه في الرواية عنّ معنى أنّ ب ،«يرو، عني»لتعيير 
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 .يجيز للطرف الآخر أن يستخير، وهذا ما يايت مفهوم الإجازة

 :وذلك ،فضعوهذا الكلام واضح ال

لظهور هذه الروايات في بيان الموقف الشرعي والوظيفة، لا في الإجازة،  أولاً:

أن نفترض كونا مشروطة بالإجازة، فلو سئل  ةالأحكام الشرعيّ  ويلا لزم في كلّ 

 ،وغير ذلك« قيطلّ »أو « يييع»أو « يعيد صلاته»أو « يتوضأ»، أو «يغسل يده»فقال: 

لا ر له لا لغةً ولا عرفاً وا يجازات، وهذا في غاية الغرابة، ولا مبرّ لزم فهمها بأنّ 

 اً.نصّ 

ا منه الإجازة، يما بمناسيات ما فهمنشابهه ينّ  وما« ييرو، عنّ »ماال:  ينّ  ثانياً:

صل يتّ  ه في مقام الترخيص بشأن  الظاهرة في أنّ « عنيّ» ةقرينبأو  ،الحكم والموضوع

 هذا مما نحن فيه؟! أيناً، ويبه شخص

 لأنّ  ؛لو كان ذلك صحيحاً للزم شيوع هذه الظاهرة في القرون الأولى :ثالثاً 

ة خاصّ  لا يجازة عامة ولا ،حديثرواية أو  المسألة محلّ ابتلاء، ولم ينقل في أّ، 

 صريحة تدلّ على هذا الأمر.

وقد  فكرة الِّجازة في باب الاستخارات لا أصل لَا ولا مستند، وبَذا يظهر أن  

ز ذلك بأنّ الاستخارة يتعزّ و. وجدت بعض المعاصرين يفتي صراحةً بذلك أيضاً 

لا حاجة معه يلى  أمر   ة ودعائية روحها الانفتاح على اله تعالى، وهوظاهرة قربيّ 

لاسيما في الاستخارة  ،يجازة أو يذن مسيق كما هو المعروف من مذاق الشارع

، وين ومعه فلا حاجة لليحث عن صفات المجيز كما فعل بعضهم ،ةالدعائيّ 
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ولي الأمر أو الوالد أو غير  فكرة الإجازة، وهل المجيز هو مرجع التقليد أو ض  ف  ر  

 ذلك؟

 

 بعد الاستخارة أو تكرّر الاستخارةالاستخارة  ـ6

هل يمكن للإنسان بعد أن استخار على فعل  ما وخرجت له النتيجة سلياً أو 

 ييجاباً، أن يستخير مرّةً أخرى على نفس الفعل أم لا؟

على  ، فقد ورد الحثّ ةئياه لا مانع من ذلك في الاستخارة الدعمن الواضح أنّ 

ة فإذا لم يحصل الجواب فيها، كما رة الاستشاريّ الدعاء والإلحاح فيه، وأما الاستخا

في قليه شيء أو فعل استخارة المصحف الشريف  لو قام باستخارة القلب فلم ي لق  

فلم يفهم شيئاً من الآية الكريمة ولم يجد من يعنه، فلا مانع من تكرار الاستخارة 

 لعدم تحقق الجواب فيها عملًا حسب الفرض. ؛هنا

حيث قد يقال  ،ةق الجواب في الاستخارة الاستشاريّ حالة تحقّ  الكلام في يلا أنّ 

 ة لتكرار الاستخارة ثانياً وثالااً.بشمول يطلاقات الأدلّ 

ة لااي  الاستخارات وثالاها مع ه لا دلالة على شمول الأدلّ الصحيح أنّ  يلا أنّ 

وفاقاً لظاهر فتاوى بعض المتأخّرين من وحدة الموضوع وخروج الجواب، 

فإنّ هذا هو المفهوم من لسان الأدلّة، حيث يقول له بأن يفعل كذا ، ءالفقها

النكتة  وكذا؟ فإذا خرج كذا وكذا فافعل أو لا تفعل، وهذا ما يفهم منه العرف أنّ 

نه الفعل أو مالانتقال يلى مرحلة العمل، لهذا طلب  ه قد تمّ قت وأنّ ة قد تحقّ الغرضيّ 
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 عدم الفعل.

تخارة ـ لو بنينا على كونا مشروطة بالتحيّر كما هو يضاف يلى ذلك أنّ الاس

داً بنصوص الاستخارة نفسها بعد الصحيح ـ فلابدّ من فرض ارتفاعه ولو تعيّ 

داً تعيّ ولو  يجرائها، فإنّ النص عندما يقول: افعل، ففي هذه الحال هو يلغي التحيّر 

انية لغواً لا يحرز فلا معنى للاستخارة بعد الاستخارة، ولا موضوع لها، فتكون الا

هذا،  .مرة ثانية هثم يسأل عن ،فيجاب شيءشمول الأدلّة لها، فهذا كمن يسأل عن 

وين لم يتم يلغاء التحيّر واقعيّاً، فإنّ الاستخارة لا تغيّر رؤيتنا للواقع، فلو كناّ 

نحتمل الضرر من شيء فاستخرنا فيانت جيّدة، فإنّ احتمال الضرر ـ كما يقول 

 .بنتيجة الاستخارة لا يزول ـ ئيالسيد الخو

ة زمنية معتدّ بها على الاستخارة الأولى، نعم، لو تغيّر الموضوع، كما لو مضت مدّ 

أو طرأت بعض الحيايات الملثرة في موضوع المسألة التي يراد الاستخارة لها، فلا 

مر   أهو واضح، وينما هو استخارة على مانع من التكرار، بل ليس بتكرار حقيقةً كما

 .جديد

ـ كاشف الغطاءيقول الشيخ كما ـ وكذا لو استخار على مجموع أمور، فله 

 واحدة على حدة؛ لتغاير المتعلّق في الاستخارتين. لاستخارة بعدها على كلّ ا

وأما ما يفعله بعض المتشّرعة في عصرنا ـ لاسيما عندما لا تعجيه نتيجة 

ثم الاستخارة مرّة ثانية،  ،ن التصدّقمل ـ ينافي الرضا والتوكّ قد الاستخارة، مما 

بفعل التصدّق، فهو غير واضح عند،، فإنّ مقتضى  دةعلى أساس احتمال رفع المفس

 ، موضوعي بالصدقةالاستصحاب بقاء الوضع على ما هو عليه وعدم ثيوت تغيّر 
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، يذ لعلّ هناك مانع ،الصدقات الصدقة تدفع اليلاء، لكن لا يحرز ذلك في كلّ  فإنّ 

رز رفع هذه الصدقة لهذا اليلاء الخاص المتعلّق بموضوع بل حتى لو فرضناه لا يح  

علمه، بل رفعها لليلاء بنحو نالاستخارة مادام من الممكن رفع بلاء آخر بها لا 

 الاقتضاء على قول.

واليقاء على  ،لانعدام الموضوع ؛فالصحيح لغوية الاستخارة التكرارية

نعم  .علها لا معنى للتحيّر بعد ذلك لو تعارضتاالاستخارة الأولى، فلو ف

الاستخارة الاانية ليست حراماً شرعاً، ينّما الكلام في شمول النصوص لها وكونا 

وهو ما لا مع نسية ذلك للمولى سيحانه، مشمولة للاستحياب أو للآثار المترتّية، 

 دليل عليه.

 

 استخارة الترك، والاستخارة على الاستخارة ـ7

 ستخارة الترك معنيان:لا

فاً وأراد كما لو كان موظّ  ،أن يكون الترك فعلًا ي قدم عليه المكلّف المعنى الأولى:

ريد يه عرفاً ترك وظيفته، ففي هذه الحال لا شك في شمول أدلّة الاستخارة له؛ لأنّ 

 الإقدام على فعل.

ن يستخير على الزواج اً، كأأن يكون المراد بالترك أمراً سليياً عدميّ  المعنى الثاني:

فتكون استخارته استخارة فعل، ويستخير على عدم الإقدام على الزواج فتكون 

 .رج منه بالتركيّن يخاستخارته استخارة ترك غير مسيوق بوضع مع

بعض  خيرة، حتى أنّ ـ بالمعنى الااي  ـ في الفترة الأ وقد راجت هذه الاستخارة

فإذا خرجت جيدة فيهما دلّ  ،ون على تركهثم يستخير ،الناس يستخيرون على الفعل
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 .عندهم ذلك على التخيير

 طرح هذا الموضوع قيل السيد شهاب الدين المرعشي النجفي اً ولم أجد أحد

لو استخار »هـ(، حيث قال: 1336يلا الشيخ جعفر كاشف الغطاء )هـ(، 1611)

خارة على ولا مانع من الاست»ه قال: ، بل ينّ «على الفعل والترك فلا مانع

 .«الاستخارة والاستشارة، والاستشارة على الاستشارة والاستخارة

ه نعم، جاء الوضوح في كلمات السيد المرعشي النجفي، حيث ذكر في وصيّته أنّ 

ه الذ، قال له أن يستخير خيرة الترك، وأنه يذا أراد قد التقى بالإمام المهد، وأنّ 

 الترك.استخار على  ثم ،الاستخارة استخار أولاً على الفعل

، وثانية في ما ذكره السيد في مقتضَ أدل ة الاستخارة فالبحث هنا، تارةً  ،وعليه

 المرعشي النجفي:

نظرها يلى القيام بأمر  فمن الواضح أنّ  أما أدل ة الاستخارة المتوفرة بين أيدينا،

قيام بأمر، فيستخير اله عليه، ولا يفهم العرف في استخارة الترك أنه استخار على ال

 بل هو استخار على عدم القيام به.

 ه حين ينو، الفعل الفلاي  ويستخير عليه، فإنّ كما أنّ ظاهر أدلّة الاستخارة أنّ 

نفس النصوص، وهذا مناف   المطلوب حينئذ  ترتيب الأثر على هذه النتيجة كما تدلّ 

ترتيب الأثر بظاهره لفرض استخارة أخرى متعلّقة بالترك بعد استخارة الفعل، ثم 

على مجموعهما مالًا، فإنّ هذا خلاف طريقة النصوص الواردة في الاستخارة 

 والمرشدة يلى كيفية التعاطي معها، ومع نتائجها.

، فضلًا عن «أردت شيئاً »أو « ردت القيام بأمريذا أ»ينّ تعيير النصوص بـ 

                                           
 .711: 7غطاء ( كشف ال1)

 ( المصدر نفسه.3)
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ه، ولهذا رأينا ارة على فعل هذا الأمر لا على تركخمواردها يفهم منه العرف الاست

ا تنظر لأخذ النتيجة في الإقدام على الفعل، لا أنّ « افعل»استخارة الرقاع تنظر يلى 

 خرجت ترك الإنسان الفعل. فما أفهمه من مجملما حتى يذا « افعل»يلى صيغة 

النصوص أن جوّها العام وموردها وظاهر أجزائها وتركييتها.. ذلك كلّه يساعد 

قدام على شيء، فضلًا عن غرابة النصوص وبعدها عن على الاستخارة على الإ

هما للفعل والأخرى لترك هذا الفعل احدلقيام باستخارتين للفعل الواحد: يمورد ا

 نفسه.

وأما ما نقله السيد المرعشي النجفي، فهو حجة  له وعليه بموجب اطمئنانه 

ن الإمام المهد،، الشخصي، يلا أنّ الاعتماد على خبر الواحد في عصر الغيية ناقلًا ع

نف بها بحااً أ؛ لأسياب عدّة لا نستسواء ادّعى الرؤية في المنام أم في اليقظة مشكل  

ئي نفسه بأنّ من رآه هو المهد، لا احصول الاطمئنان للر الآن، ولا أقلّ من أنّ 

لّم يمكان رؤيته في عصر واقعاً هو الإمام المهد، نفسه،  يايت كون المرئيّ  لو س 

هذا مطابق للواقع؟ بل  هما الدليل على ذلك؟ وما الدليل على أنّ اطمئنان يذالغيية، 

ني المهد، ما هو الموجب لتصديقه ين لم يقم دليلًا حتى لو قال له ذلك الشخص بأنّ 

على دعواه من معجزة  أو غير ذلك، فلابد لإثيات ذلك كلّه من شواهد وقرائن 

ه من الممكن أن تحصل أمور غريية أنّ على  .بالحادثة لإثيات صحّتها ة تحفّ يضافيّ 

صاحب  على الشخص المرئيّ « المهد،»شخص الرائي هو الذ، ي سقط عنوان  لكنّ 

ن يرى أنّ هذا الإسقاط كان من عنده، كأ دون أن نلتفت يلى ،الكرامة التي وقعت

فيساعده، ثم لا يعود يراه، فيسقط عنوان )المهد،( عليه  شخصاً في الصحراء فجأةً 

، ومن الممكن أن يكون شخصاً آخر أو وليّاً من يل، وينما لشدّة الربط الذهنيبلا دل
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 الأولياء.

ا الاستخارة على الاستخارة.. مما ذكره الشيخ جعفر كاشف الغطاء، فإذا وأمّ 

فله  ،قلنا بشرط التحيّر وحصل له تردّد في أن يعتمد الاستخارة في هذا المورد أم لا

ما لم يكن المورد مشمولاً بخصوصيّاته  الاستخارة، الإقدام على الاستخارة على

وأما في غير ذلك فهو خلاف ظاهر النصوص؛  لنصوص الدعوة يلى الاستخارة،

ف صلاحه، وهي منصرفة عن لأنّ النصوص تجعل متعلّق الاستخارة الفعل لتعرّ 

ة الاستخارة على الاستخارة لاسيما مع عدم أخذ قيد التحيّر، على أنه لو كانت أدلّ 

أن يستخير على الاستخارة التي  حيث يستحبّ  ،الاستخارة مطلقة للزم المحال

وهذه الموارد يكاد  ،قها استخارة أخرى متعلّقها استخارة أخرى وهكذامتعلّ 

 ا منصرفة عن لسان الأحاديث الواردة.يطمئن الإنسان بأنّ 

م عليها بحيث  الإنسان في الإقدالتحيّر  فإما أن تكون الاستخارة بنفسها موجيةً 

تكون هي حدثاً في حدّ نفسه، فيجوز الاستخارة عليها على تأمل وارتياب، ويما 

 ة منصرفة عنها تماماً.غير ذلك فالأدلّ 

 

 ات الاستخارةات كيفيّخصوصيّ ـ 8

خارات خاصّة ويجب الالتزام بها هل أنّ الكيفيات المذكورة في نصوص الاست

كيفية أخرى ضمن السيحة أو حتى  ان فعل أّ، ه يمكن للإنسداء الاستخارة أم أنّ لأ

ات السيحة خارجها؟ وذلك بأن ينو، طريقة أخرى يعتمدها فإذا خرجت حيّ 

دة، ويذا خرجت اثنتين فهي جيدة أو بالعكس أو يستخدم فهي غير جيّ واحدة 

 طريقة أخرى غير السيحة والرقاع ونحوهما، فهل هذا ممكن أم لا؟

ة ات يضافيّ الواردة في الروايات هي خصوصيّ  التفاصيل كلّ  وهذا يعني أنّ 
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ات حصرية، فيمكن للإنسان الدعاء خذت على نحو تعدّد المطلوب، وليست كيفيّ ا  

أن يحصر نفسه في الصيغة الدعائية الواردة  ،لضرورمن اصيغة يشاء، وليس  بأّ، 

 في النصّ.

لا يتعيّن  هوالمستفاد من مجموع الروايات أنّ »يقول الشيخ جعفر كاشف الغطاء: 

لا وذكر، ولا رقاع، ولا قرآن، ولا سيحة،  فيها صلاة، ولا دعاء، ولا قراءة، ولا

عدد، وينّما هي بمنزلة الدعاء في أن يخير له، ويدفع عنه الشّر، من غير بيان، أو مع 

، أو الأعواد، أو الييان في القلب، أو مع الييان في المصحف، أو السيحة، أو الحصى

، وقد مال بعض الفقهاء يلى «لاقاة شيء، أو مصادفته، أو غير ذلكالحيوب، أو بم

ا، شرط عدم قصد الورود بما هو عدم وجود خصوصيّة لطرق الاستخارة وكيفيّاته

 .غير منصوص

ات، وفي هذا المضمار توجد قاعدة تداولها العلماء أو جروا عليها في باب المستحيّ 

ات لا توجب تقييد المطلقات، بل تفيد حيّ دات في المستالمقيّ  فقد قالوا بأنّ 

ات يضافية بنحو تعدّد المطلوب، على خلاف القاعدة في الواجيات، فإنّ خصوصيّ 

فدلّ على وجوب صلاة  «صلّ الظهر» :مقتضى القاعدة هو التقييد، فلو جاء دليل

 «رصلّ الظه»دليل  د يطلاق  ه يقي  ، فإنّ «صلّ الظهر في المسجد»الظهر، ثم جاء دليل 

أما لو جاء دليل  .وتفصيل لهم هناك بدليل كونا في المسجد مالًا على كلام  

ة حال ض، ثم جاء دليل استحياب المضمالكريم استحياب الوضوء لقراءة القرآن

ل بالااي ، بل نايت كلّي الاستحياب، ونايت د الأوّ تقيّ يالوضوء لقراءة القرآن فلا 

 المشتملة على المضمضة مالًا. ضوءة للواستحياباً آخر للصيغة الخاصّ 

                                           
 .306: 7( كشف الغطاء 1)

 .111: 0؛ والسيزوار،، مهذّب الأحكام 11انظر: اليزد،، سلال وجواب: ( 3)
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يلى هذا الأمر بعد بنائهم على قاعدة التسامح في أدلّة  ام لجلووغالب الظن أنّ 

 ات، حتى المستحبّ هائل من النصوص الواردة في المستحيّ  السنن، يذ ظهر عدد  

ات وحالات وأشكال وطرائق، فأرادوا التوفيق بينها الواحد صارت له كيفيّ 

د جرّهم ذلك يلى فكرة تعدّ ، فكيير من وجهة نظرهم ع تعارض  والجمع، ويلا وق

 المطلوب في باب المستحيات.

لا فرق فيه بين استحياب ووجوب من والعرفي نظام الفهم اللغو،  أنّ  والحقّ 

حيث قوانين العموم والخصوص والإطلاق والتقييد ما لم يعلن المتكلّم نظاماً 

 :خاصاً له وعليه

 بين المطلق والمقيّد تنافي المايت والنافي أو تنافي الحكومة فإذا كان التنافي ـ 1

فلابد من تقييد المطلق، ومن هذا القييل ما أشار له السيد  ،المضيّقة أو ما شابه ذلك

من  ،د في المستحياتطلق على المقيّ المة قاعدة عدم حمل الحكيم منتقداً يطلاقيّ محسن 

ات والكيفيات وما يعتبر في يّ هح الماكون النصوص المقيدة قد جاءت في سياق شر

ة ة والمانعيّ ة والشرطيّ وما لا يعتبر، ففي هذه الموارد تجر، قوانين الجزئيّ  ءالشي

 .ة وغيرهاعيّ فة والراوالقاطعيّ 

التي  ةلقواعده الخاصّ  جعفير ،تينيا يذا كانت النسية هي النسية بين مامّ وأ ـ 2

 .قرّرت في أصول الفقه الإسلامي

بين الموارد بحسب طريقة الييان فهو مختلف  ،أما فهم تعدّد المطلوبو ـ 3

 السياق ومناسيات الحكم والموضوع.و

ة والكيفية يّ هظاهرها بيان الما وعليه، فإذا رجعنا يلى نصوص الاستخارة، فإنّ 

                                           
 .505: 5( محسن الحكيم، مستمسك العروة الوثقى 1)
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م يستخيرون م قد ورد فيه أنّ مال خبر المفضل بن عمر المتقدّ  والطريقة، لا سيما وأنّ 

. ثم ذكر لهم «وتحسنون؟! واله ما تحسنون»ذا فعرّض بهم الإمام وقال: بكذا وك

ات، الأمر الذ، لا موجب معه يّ هبيان الكيفيات والما اً، وهو ما ظاهرهطريقاً خاصّ 

هناك  نعم، عندما تصحّ مجموع روايات الاستخارة نفهم أنّ  للخروج عن موردها.

رقاً أخرى أيضاً لم تصلنا، أما أن ة طرق لها ذكرها أهل الييت، ولعلّ هناك طعدّ 

 .هذا ما يحتاج يلى دليلفة بنا غير واردة في النصّ نعتمد نحن طريقة خاصّ 

ة الحاثة على الاستخارة دون بيان قد يقال بأنّ الدليل هو الروايات العامّ  ،من هنا

ة وجواز الاستخارة بأّ، طريقة يصدق ك بإطلاقها ونايت صحّ تمسّ ية، فالكيفيّ 

في  ةً ا روايات الكيفيّات الخاصة فنعتبرها طرقاً خاصّ مّ أا استخارة، وعرفاً أنّ عليها 

 م.سند مال خبر المفضل بن عمر المتقدّ  ضعف، بعد الاستخارة ذات امتياز

لأنّه يار؛ لو أخذ مجموع الروايات بعين الاعت ،يلا أنّ في النفس شيئاً هنا من هذا

عمومات قرآنية وحديايّة حاثّة  الدعائيّة لوجود وين كناّ نقيل به في باب الاستخارة

ونقيل به لو كان  على مطلق الدعاء، مع ترغيب باختيار الأدعية المنصوصة المأثورة،

عمومات يلا أنّنا لا نحرز وجود  دليل مشروعيّة الاستخارة هو عمومات القرعة،

اً عاماً في  نملك نصّ نا سابقاً، ولاة، كما بيّ قات ناظرة يلى الاستخارة الاستشاريّ ومطل

ات والطرق. نعم من الممكن ة غير نفس نصوص الكيفيّ الاستخارات الاستشاريّ 

م عند الحديث عن استخارة العدد ات الجزئية عرفاً ـ كما تقدّ يلغاء بعض الخصوصيّ 

ات السيحة، أو نحو ذلك مما قد يساعد الفهم والسيحة ـ تجعل الجوز مكان حيّ 

عد العياد، بعد الي  يثياته و أزيد من ذلك فمن الصعب العرفي عليه، أما ما ه

                                           
 .115( انظر: فضل اله، القرعة والاستخارة: 1)
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 .ذا احتاط جداً بعض الفقهاء المعاصرين هنالهلعلّه و. الموجود في الاستخارات

 

 تخيرسآداب الاستخارة و الم ـ9

ة  ومنها: ،قد ذكرت للاستخارة آداب عد 

 ملاحظة شرف المكان كالمسجد. ـ1

 ملاحظة شرف الزمان كيوم الجمعة. ـ 2

 ال السجود والطهارة.حملاحظة شرف الحال، ك ـ 3

في  القطع في الدعاء على الوتر، وفسّر بأن يقول: استخير اله برحمته خيرةً  ـ 4

 وواحد. عافية، خمساً أو سيعاً أو مائةً 

 م في أثناء الاستخارة.عدم التكلّ  ـ 5

 طلب العافية عند الاستخارة. ـ 6

 ة عند الاستخارة.اصّ ات الخقراءة الدعاء والكيفيّ  ـ 7

 صلاة مضطرّ. تهن تكون صلاته واستخارالتوجّه الياطني والتركيز، وأ ـ 8

 التسليم للنتيجة والرضا والتوكّل. ـ 9

 مراعاة آداب الدعاء والصلاة والسلال. ـ 11

 التوبة والاستغفار. ـ 11

ة بيعضها النصوص في الاستخار ت، وجاءيلى غيرها من الآداب التي ذكروها

وبعضها وارد  في مطلق الأدعية لا في خصوص الاستخارات، م، بعينها كما تقدّ 

                                           
 .377ـ  373: 1، ق7( محمد الصدر، ما وراء الفقه ج1)

؛ وموسوعة الفقه 360ـ 165: 1( انظر تفاصيلها عند: محمّد رضا نكونام، دانش استخارة 3)

 .711ـ  306؛ وفتح الأبواب: 360ـ  366: 11الإسلامي طيقاً لمذهب أهل الييت 
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 ولا نطيل الكلام فيها.وبعضها قد يناقش في الدليل عليه بخصوصه، 

 

 خاتمة في نتائج بحث الاستخارة

لنا إليها هنا أب  ما يلي:نشيَ إليها باختصار بالغ، رز النتائج التي توص 

، خاصّة ثيوت الاستخارة الدعائيّةبل  طلقاً،عدم حرمة الاستخارة م ـ 1

بعد تقدير من الاستخارات شارة على أوخصوص استخارة القلب والاست

والطير والينادق من استخارة السيحة والرقاع  وعدم ثيوت كلّ  ،الاستشاريّة

ولعلّه لما توصّلنا يليه ذكر بعض الفقهاء ـ مال السيد السيستاي   .والمصحف

ـ أنّ الاستخارة يلتى بها رجاءً، مما يكشف عن عدم  تبريز،والشيخ جواد ال

 .استحيابها عنده

هو الأمر المياح، أو الخصوصيات الفرديّة الاستشاريّة ينّ متعلّق الاستخارة  ـ 2

، أمّا الدعائية فتشمل كلّ على تفصيل للأمر غير المحرّم ولا المياح بالمعنى الأخص

 .الواجب وترك الحرام الموارد الجائزة، بل تشمل فعل

بالأمور المهمّة الاستشارية دون الدعائيّة ستخارة اختصاص مورد الا ـ 3

 والفرديّة على تفصيل.

 ستخارة.جواز مخالفة الا ـ 4

بحال التحيّر على الاستخارة الاستشارية ـ دون الدعائيّة ـ  اختصاص ـ 5

 تفصيل.

ستشفاع جائز ازة، نعم الابطلان النيابة فيها وكذلك بطلان اشتراط الاج ـ 6

                                           
 .736ـ  733؛ والسيستاي ، فقه المغتربين: 557: 1: التبريز،، صراط النجاة ( انظر1)
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 بة.افيها وهو غير الني

 ستخارة على تفصيل.الا ستخارة الترك والاستخارة علىابطلان  ـ 7

  الموضوع.ما لم يتغيّر غير الدعائيّة بطلان تكرار الاستخارات  ـ 8

ما لم تلغ بالفهم العرفي الاستشاريّة ستخارات ات الاثيوت خصوصيّ  ـ 9

 .خارة العددفي است ة السيحةكخصوصيّ 

لنا إليها بحمد اللَّ تعالى.  وغيَ ذلك من النتائج التي توص 

ونسأل اللَّ سبحانه وتعالى  ،هذا حاصل ما أردنا بيانه من بحث الاستخارة

 التوفيق لكل  خيَ.

 





 

 

 

 
 
 
 

 

 

 قاعدة الصحّة في العقود

 الاتجاهات الفقهية بين التعميم والتخصيص
 

 





 

 

 

 

 

 

 ات والمناهجفي بيان الاتجاه مقدّمة

تعدّ مسألة العقود المعهودة )المسمّاة( وغير المعهودة )غير المسمّاة(، من أهم 

بحوث فقه المعاملات والتجارات المعاصر، بل وغير المجال المالي والتجار، أيضاً؛ 

لأنّ هذا اليحث يحدّد حركة الفقيه في التعامل مع مستجدّات العقود المالية 

لم أنماطاً جديدة من العقود والمعاملات في مجال التجارات المعاصرة، فقد شهد العا

والشركات والإجارات وغيرها، وواجه الفقيه هذه العقود الجديدة فأراد أن يعرف 

حكمها، وهنا تنوّع منهج الفقهاء في التعاطي مع هذا النوع من المعاملات والعقود، 

 وكان الأبرز اتجاهان:

ل: سائد، حيث ذهب أنصاره الى اعتيار أصالة الفساد وهو الاتجاه ال الاتجاه الأو 

في العقود هي الأصل الأوّلي الحاكم بعدم ترتب الأثر الشرعي على أّ، عقد  من 

وبالرجوع يلى أدلّة تصحيح العقود، مال:  .العقود ما لم نحكم بصحّته شرعاً 

ل ، يلاحظ انصرافها يلى العقود التي كانت سائدةً زمان نزو﴾أوفوا بالعقود﴿

النصّ كالييع والإجارة والجعالة والنكاح والوكالة والحوالة والكفالة والمزارعة 

والمساقاة والمضاربة وغير ذلك، وتسمّى هذه العقود بالعقود المتعارفة أو العقود 

المعهودة أو العقود المسمّاة، وهذا يعني أنّ النص الذ، صحّح العقد  ينما صحّح هذه 

فأّ، عقد جديد لم ي عهد سابقاً، كعقد التأمين مالًا، فإنّ  العقود المعهودة، ومن ثمّ 
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نيته المعامليّة، فإن وجدناه يرجع في روحه وحقيقته المعامليّة علينا أن نقوم بتحليل ب  

يلى عقد  من العقود المعهودة أمكن ترتيب آثار ذلك العقد عليه والحكم بصحّته تيعاً 

 في الشرع. لذلك، ما لم يشتمل على ما يوجب بطلانه

وأما يذا لم نتمكّن من تحويل هذا العقد أو اكتشاف حقيقته المعامليّة بما يرجعه يلى 

أحد العقود المتعارفة، فإنّه سوف يظلّ مشمولاً لأصالة الفساد الأوليّة في العقود؛ 

حيث ينّ دليل أصالة الصحّة الاانويّة في العقود لا يشمله حسب الفرض، بعد 

المعهودة، التي لا يعبّر هذا العقد عن واحد  منها ولا يندرج اختصاصه بالعقود 

 ضمنها.

وعلى هذا الأساس، لاحظنا الفقه الإسلامي خلال العقود والسنوات الأخيرة 

يشتغل في القضايا المالية على تقديم تكييفات وتخريجات فقهيّة لهذه المعاملات، 

ايرين منهم في معالجة ت رجعها يلى عقود صحيحة معهودة، وهذه هي طريقة الك

قضايا التأمين أو الييع الزماي  أو بعض مسائل الينوك والمصارف والنقود، وغير 

 ذلك.

وقد رأى أنصار هذا الاتجاه أنّ الطريقة التي عالج الفريق الأوّل  الاتجاه الثاني:

نية التحتية لها غير سليمة، والسيب في ذلك أنّ الموضوع  بها غير صحيحة؛ لأنّ الي  

أصالة الفساد الأوليّة محكومة أو مورودة لقاعدة الصحّة الاانويّة في العقود. وقاعدة 

الصحّة عندما نلاحظ دليلها نجده لا يختصّ بالعقود المعهودة المسمّاة، بل ينصبّ 

على كلّ عقد يقع بين الناس، بحيث يحتو، مقوّمات العقد وضرورات وجوده، 

للعقود المعهودة ليس نائياً، بل هي مجرّد وهذا معناه أنّ شمول دليل الصحّة 

تطييقات له، ويلا فهو قادر على الشمول لكلّ عقد  مستحدث، غاية الأمر أنّه 

يشترط أن لا يكون العقد المستحدث محتوياً على مكوّنات قد حكم الشرع بيطلان 
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 عقد  المعاملة معها، وهذا يعني أنه ليس المطلوب من الفقيه تحويل العقد الجديد يلى

 من العقود القديمة، وينما المطلوب منه هو:

 التحقّق من عقديّة العقد الجديد وأنّه يصدق عليه عنوان العقد. أ ـ

 التحقّق من عدم احتوائه على ما حكم الشرع بمنعه أو باليطلان معه. ب ـ

فإذا أحرزنا الأول، ولم نحرز المانع في الااي ، كفى ذلك في تصحيح العقود 

والمستجدّة. وبهذا يفتح باب  كيير لتخريج الكاير من مستجدّات فقه  الحادثة

 المعاملات المعاصرة.

وعلى هذا الأساس، تيدو أهميّة هذا اليحث في الفقه الإسلامي ومركزيّته 

ومساحة تأثيره الفقهي والقانوي ؛ فإنّ القول بالرأ، الااي  سوف يوفّر على الفقه 

لتكييفات المطوّلة والطرق الكايرة اليعيدة المعقّدة الإسلامي الكاير من اليحوث وا

للوصول يلى الهدف. أما اختيار القول الأوّل فسوف يفرض على الفقيه تقديم 

التخريجات الفقهيّة للمعاملات الجديدة بما يرجعها يلى عقد  من العقود المتعارفة، 

 لجديدة.ومن ثم يلزم ترتيب أحكام هذا العقد الخاصّ على هذه المعاملة ا

وسوف نحاول في هذه الوريقات عرض الموضوع وتوضيحه، وبيان اتجاهات 

ذلك كلّه للخروج باستنتاج فقهي، الرأ، فيه، مع بعض الإثارات هنا وهناك، 

 بطريقة موجزة مختصرة.

 

 تعارف العقود، شرح المعنى وتفكيك المصطلح

عقود المتعارفة والعقود عندما نتأمّل في أحد التعابير الأكار شيوعاً هنا، وهو )ال

 غير المتعارفة(، نجد مدلولين للموضوع:

ل: أن يكون التعارف وعدمه، ملاحظاً بالقياس يلى عصر النصّ  المدلول الأو 
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والتشريع، فعندما نزلت آية الوفاء بالعقود كان نظرها يلى العقود المتعارفة في ذلك 

الًا. وهذا الموضوع هو الذ، الزمان كالييع والإجارة، دون غيرها كعقد التأمين م

 يشكّل محور مقالتنا هذه.

رف العام،  المدلول الثاني: أن يكون التعارف وعدمه، ملاحظاً بالقياس يلى الع 

فعقد الييع عقد متعارف، وكذلك عقد التأمين فإنه متعارف  سائد اليوم بين 

غير متداولة، العقلاء، لكنّ بعض العقود قد تكون معروفةً في دوائر محدودة جداً و

كأن تتعارف معاملة في بعض قرى شرق الأرض أو غربها، فهنا يكون هذا العقد 

غير متعارف، فليس المعيار هنا هو الزمان، ومعروفية عقد في زمان دون زمان، وينما 

وهنا يذا قال الفقيه بأنّ دليل صحّة العقود  كونه عقداً نادراً، لا يعرفه الناس.

تعارفة، فليس قصده ما تعارف عصر النص، بل قصده العقد منصرف  يلى العقود الم

المعروف بين الناس والمتداول، في مقابل النادر أو الغريب. فلا ينيغي الخلط بين 

 المفهومين كما قد يقع فيه كايرون.

ةً أخرى، وقمنا بتحليلها من  رين مر  ولو أعدنا النظر في كلمات العلماء المتأخ 

ارف ـ بصرف النظر عن طبيعة المدلولين السابقين له ـ يقع على جديد، لرأينا أن  التع

 أنحاء:

بمعنى أنّ نوع هذه المعاملة معروف  يما في عصر  النحو الأول: التعارف النوعي،

، وهذا معناه كفاية  رف العام، مال عقد الييع فهو عقد معروف  النصّ أو في الع 

ما خرج بالدليل، حتى لو كان  التعارف النوعي في تصحيح كلّ أنواع الييوع يلا

صنفه غير معروف، مال بعض الييوع المستجدّة، كالييع الزماي ، فإنّ النوع وهو 

 الييع معروف كما تقدّم، لكن الصنف، وهو الييع الزماي ، غير معروف.

بأن يكون نوعه وصنفه معروفين، النحو الثاني: التعارف النوعي والصنفي، 
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يييع الامار )وهو بيع معروف نوعاً وصنفاً( لكن  لكنّ شخصه غير معروف، كأن

بطريقة وبخصوصيات يضعها الطرفان لا وجود لها عند غيرهم، فهذا يصدق عليه 

 العموم، لكنهّ مع ذلك فيه ضرب  من الغرابة والندرة.

 وقد صار المعنى واضحاً. النحو الثالث: التعارف النوعي والصنفي والشخص،

بعض الفقهاء أثار مسألة المعروفية على المستويات وعليه، فسوف نلاحظ أنّ 

 الالاثة هذه، ونظرياً يمكن توضيح كلامه كما يلي:

لو أخذنا المعروفية بالمعنى الزمني، أ، العقود المعهودة عصر النصّ، فقد  ـ 1

نفهم منها كفاية معروفيّة نوع العقد، وبهذا يصحّ التمسّك بالعموم لإثيات صحّة 

الزماي ، لصدق معروفيّة نوعه، وهو الييع. وقد نفهم منها ضرورة أو لزوم الييع 

معروفيّة الصنف والنوع وعدم كفاية معروفيّة النوع خاصّة، وهنا قد لا نحكم 

 بشمول العمومات للييع الزماي ، وهكذا.

وأما لو أخذنا المعروفيّة بالمعنى العرفي العقلائي، فأيضاً قد نقول بانصراف  ـ 2

 كفاية معروفيّة النوع، أو النوع والصنف، أو النوع والصنف العمومات يلى

 والشخص و..

فهذا التعدّد في الأنحاء يتداخل مع بحث المعروفيّة بالمعنيين السابقين، ويجب 

التدقيق في تحليل كلمات الفقهاء على هذا الصعيد، تماماً كما يجب التدقيق في اختيار 

 النتائج الاجتهاديّة.

 

 ريخي لموضوع البحثالتطوّر التا

من الصعب العاور على بحث مركّز في مكان من الأبواب الفقهيّة، يعالج هذا 

هـ(، أ، ما قيل القرن 1315الموضوع عند الفقهاء ما قيل الشيخ الوحيد اليهيهاي  )



 4ج /دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر  ....................................... 386

الاالث عشر الهجر،، وينما ينيغي استنياط موقفهم من خلال طريقة تعاملهم مع 

هم ـ عادةً ـ يتحدّثون عن عقد  جديد فيصحّحونه نتيجة المعاملات، فنحن لا نجد

الأخذ بعمومات الصحّة أو يطلاقاتها، بل مجمل كلماتهم تتركّز حول هذه العقود 

والإيقاعات المعروفة والمتداولة، كالييع وغيره. ولعلّه من هنا يصعب الجزم بتينيّ 

قراء موسّع وتحليلي جداً المتقدّمين لقاعدة التصحيح والتوسعة هنا، ما لم نقم باست

 لمساحة هائلة من بحوث العلماء، ولسنا بصدده الساعة.

ولعلّ ما يشهد لذلك هو حكم المشهور بيطلان عقد المغارسة، ويقصد بهذا 

العقد أن يتفق الطرفان على أن تكون الأرض من أحدهما والغرس مع العمل من 

، والفرق بين المغارسة أو.. الآخر، على أن يكون الغرس بينهما بالنصف أو الربع

وكلّ من المزارعة والمساقاة أنّ الحاصل خاصّة مشترك في الأخيرين، أمّا في المغارسة 

، فإنّ حكمهم بيطلان فتكون العين المغروسة نفسها مشتركاً بينهما وملكاً مشاعاً..

ة جيعقد المغارسة يظهر منه أنّه ناتج عن حداثته وعدم شمول العمومات له نت

ر ذكروها في محلّه.  ذلك، مضافاً يلى عناصر ا خ 

لكن كلّما اتجهنا نحو متأخّر، العلماء، لاحظنا ظهور ثنائي العقد المتعارف 

وغيره، مستخدمين أكار من تعيير مال: العقود المتعارفة والعقود غير المتعارفة، 

ودة والعقود غير وكذلك العقود المسمّاة والعقود غير المسمّاة، وكذا العقود المعه

 المعهودة وأماال هذه التعابير.

                                           
: 33؛ وجواهر الكلام 707ـ  703: 3؛ وجامع المقاصد 306: 3د ( راجع: ييضاح الفوائ1)

: 5؛ ومسالك الأفهام 731ـ  731: 6؛ والروضة اليهيّة 703: 31؛ والحدائق الناضرة 07

31. 

 .731ـ  780( انظر: الهاشمي، بحوث في الفقه الزراعي: 3)
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هـ( نجد تعييراً يوحي بأنّ 1315وعندما نراجع كلمات الوحيد اليهيهاي  )

جمهور الفقهاء والسائد بينهم هو انحصار العقود بالمعهودة، ففي بحاه حول 

و أؤد، ولو قال: أنا أحضره أ»الكفالة ـ معلّقاً على كلمات المحقّق الأردبيلي ـ قال: 

ما عليه، لم يكن كفالة، بل وعدة  وشرط غير داخل في عقد الكفالة، ولا غيره من 

العقود المعهودة المذكورة في كتب الفقهاء، وعقودهم منحصرة فيما ذكروه، كما لا 

. فإنّ تعييره يوحي بأنّ عقود الفقهاء هي هذه التي ذكروها في كتيهم، «يخفى...

 دخل في ضمن ما حكموا بمشروعيّته وترتيب الآثار عليه.وأنّ أّ، عقد  جديد لا ي

هـ(، بمسيرة الاختصاص هذه، رافضاً 1371ويستمرّ السيد علي الطياطيائي )

 .شمول النصوص للعقود الجديدة

هـ( مسيرة الفقه المدرسي في الحصر بالعقود 1388ويواصل المحقّق النجفي )

قود يراد منه ما هو المنساق من العقود المعهودة المتعارفة، معتبراً أنّ عموم الوفاء بالع

 .المتعارف من العقود ، فانصراف الآية الكريمة يقع لصالحالمتعارفة

هـ( يلى النظرية المدرسيّة، معتبراً أنّ 1713ويذهب الميرزا حييب اله الرشتي )

بما تعارف الألف واللام في آية الوفاء بالعقود ينما هي للعهد لا للجنس، فتختصّ 

، وين ، بل يظهر منه نسية ذلك يلى طريقة الأصحاب واتفاقهممن العقود آنذاك

                                           
 .663صدر نفسه: ، وانظر: الم630ـ  636( اليهيهاي ، حاشية مجمع الفائدة والبرهان: 1)

 .501: 6( انظر: رياض المسائل 3)

 .317ـ  313: 33( جواهر الكلام 7)

، 131، 181: 38، و376ـ  377: 37، و335، 351، 366: 33( انظر: جواهر الكلام 6)

 .50: 33و

 .738( فقه الإماميّة )الخيارات(: 5)

 .357( كتاب الإجارة: 8)
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 .أوحت بعض كلماته عدم قيوله بالتخصيص

هـ( الميل للحصر والاختصاص، حيث 1730وييدو من الآخوند الخراساي  )

فلا مع احتمال يرادة خصوص العقود المتعارفة، بأن يكون اللام للعهد »..قال: 

يكون حينئذ  العموم دليلًا يلا على يمضائها في الجملة، ولا مجال للتشيّث بإطلاقها 

في نفوذها بأّ، نحو  وجدت وبأّ، طور  تحقّقت؛ لعدم وروده يلا في مقام بيان 

 .«يمضاء أصل العقود المتعارفة، كما هو الحال في سائر يطلاقات الكتاب..

هـ(، أنّ احتمال شمولها لمطلق العقود 1763) ويعتبر السيد عيد الحسين اللار،

ـ ولو المخترعة والحادثة ـ هو أبعد الاحتمالات جداً وأضعفها، مختاراً أنّ المهم هو 

، وقد بلغت هذه العقود عنده تداول نوع العقد لا شخصه أو صنفه بالضرورة

التعارف . لكن في أكار من موضع من كلامه ما يوحي بقصده ثمانية عشر عقداً 

 بالمعنى الااي  لا الأوّل.

هـ( لاختصاص العمومات بالعقود 1706كما يميل السيد مصطفى الخميني )

، مماّ يضعه أيضاً في سياق المعنى الااي  المتعارفة بين الملل والأقوام حسب تعييره

 للتعارف دون الأوّل.

ـ في بعض أبحاثهم  هـ( أنّه من الأوائل الذين مالوا1371ويظهر الميرزا القمّي )

، ـ يلى شمول أدلّة الوفاء بالعقود لكلّ معاوضة ولو لم تكن من العقود المتعارفة

                                           
 .11( كتاب الإجارة: 1)

 .5ع بحر العلوم وشذرات من عقدها المنظوم )كتاب الوقف(: ( قطرات من يرا3)
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 .776: 3( المصدر نفسه 6)

 .3: 3( مستند تحرير الوسيلة 5)

 .758: 3( انظر: جامع الشتات 8)
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 .وين ظهر من كلام  آخر له ما هو العكس تماماً 

هـ(، 1361ويأتي بعده موقف  واضح وصريح من السيد محمد الطياطيائي )

وم الاستغراقي، وخروج العقود جمع  معرّف باللام، فيفيد العم»حيث يرى أنّ 

بعض الأفراد منه بالدليل لا يوجب سقوط حجيّته بالنسية يلى ما لم يقم دليل على 

 .«خروجه، فإنّ العام المخصّص حجّة  في الياقي..

هـ(، يقراره الضمني بنظريّة الاختصاص 1737ويظهر من المحقّق المامقاي  )

 .معهوديّتها في العصر النيو، فقط بالعقود المتعارفة، حيث يناقش في كيفية يحراز

هـ( في غير موضع من كلماته يلى الالتزام 1773ويذهب السيد كاظم اليزد، )

عقد ولو لم يكن بإمكان التمسّك بالعمومات للشمول لكلّ ما صدق عليه عنوان ال

العمومات  لأنه يشمله ؛ذلك لا يضّر »يقول في بحث المعاطاة:  متعارفا ومعهوداً.

 .ه أوفوا بالعقود وتجارة عن تراض والناس مسلطون والملمنون ونحوهامن قول

يذ ليس  ؛من التجارة بل ،من العقد فهو نوع ،ودعوى انصرافها يلى المعهود كما ترى

ن يكون الميادلة بين أولا يلزم في المعاوضة المالية  .في المقام قويصد .يلا الاكتساب

 من أحد الطرفين أو من حيث الإباحةبل قد يكون  ،ةالملكيّ  المالين من حيث

 .«..كليهما

هـ( يليّد التعميم أيضاً، فهو يقول في بحاه حول أجرة 1756الإيرواي  )ونجد 

المختصّ بموضوع الإباحة  وأمّا الإشكال الااي  الذ، ذكره المصنفّ»الحمّامي: 

                                           
 .687: 6( راجع: المصدر نفسه 1)

 .160( المناهل: 3)

 .776ال )ط. ق(: ( انظر: غاية الآم7)

 .61: 1( اليزد،، حاشية المكاسب 6)
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ففيه منع  ،عاً المعاملات المعهودة شر وحاصله خروج هذه المعاملة عن، بالعوض

الحمّامات مع يعطاء العوض من المعاملات الشائعة من  فإنّ الدخول في ؛الخروج

 والظاهر أنّ  ،وكذلك الدخول في المطاعم وأشياه ذلك ،يلى زماننا هذا عصر الشارع

 .ويشيه أن يكون المقام من قييل العارية بعوض ،الكلّ من قييل الإباحة بالعوض

ة المعاملاتمع أنّ عدم المعهوديّة  له من مال أوفوا  لا يضّر بعد شمول عموم أدل 

 ...«بالعقود وتجارة عن تراض والناس مسل طون

هـ(، يذهب يلى المدرسة الجديدة التي عمّمت 1755ونلاحظ الميرزا النائيني )

 .العقود، فيلمح في بعض أبحاثه يلى منعه القول بنظريّة العقود المعهودة

هـ( يلى أنّ أصول الفقه الجعفر، 1611محمد جواد مغنية )وقد ذهب الشيخ 

وقواعده تقتضي صحّة العقود غير المسمّاة، مع توفّر سائر الشروط فيها وعدم 

منافاتها لميدأ من مياد  الشرع المقدّس، معتمداً أيضاً على يطلاقات الآيات 

صحّتها ولزومها  المعاملات لا تحتاج في»وعموماتها، بل قد ترقّى واستنتج قائلًا: 

 .«يلى النصّ، بل يكفي عدم ثيوت النهي عنها

هـ(، عدم ميله للحصر بنظرية العقود 1611كما يظهر من الإمام الخميني )

 .المتعارفة

(، فقد كان واضحاً في غير موضع، في تينيّه خيار 1617أمّا السيّد الخوئي )

                                           
 .65: 1( الإيرواي ، حاشية المكاسب 1)

 .335ـ 336: 7( انظر: منية الطالب 3)

، 85ـ  86، 65: 6؛ وانظر: المصدر نفسه 16: 7× ( مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق7)

113 ،106. 

 .736، 386، 117: 1( انظر: كتاب الييع 6)
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لواردة في الأدلّة والأخيار لا المطلقات والعمومات ا»التعميم، حيث ذهب الى أنّ 

يعتبر في شمولها لشيء يلا صدق الطييعي عليه، وكونه فرداً من أفراده، وأما كونه 

متعارفاً أيضاً فلا، نعم. ربما يتوهّم في خصوص المطلقات عدم شمولها لغير 

المتعارف؛ فإنّ الإطلاق موقوف على عدم بيان القيد، فربما يتخيّل كفاية التعارف 

رجي في الييان، فلا يتم الإطلاق، ولكنّ العمومات لا يجر، فيها هذا الخا

 .«التوهّم

هـ(، عندما يرى انصراف 1633وهذا ما يأخذه تلميذه الشيخ جواد التبريز، )

الآية للعقود المتعارفة في كلّ زمان، لا في خصوص زمان نزول الآية الآمرة بالوفاء 

بعدها العقلائي دون الزمني. ويليده الشيخ ، وهذا يعطي للمعروفيّة بالعقود

 .ناصر مكارم الشيراز، في هذه النقطة

هـ(، حيث يرى المنع 1616الموقف مع السيّد عيد الأعلى السيزوار، ) ويستمرّ 

 .عن حصر المعاملات بالمعهودة، يذ لا دليل عليه من عقل أو نقل

م(، 3111علي المنتظر، )كما يظهر الميل لهذه التوسعة من قيل الشيخ حسين 

حيث وسّع من دلالة الآية الكريمة لتشمل مطلق المواثيق والعهود حتى التي بين 

. وأصل الإنسان وربّه، انطلاقاً من سياق الآية التي أعقيت بالحكم بحليّة اليهائم

                                           
؛ وانظر له: 331: 78، التنقيح في شرح المكاسب ـ الييع )موسوعة الإمام الخوئي( ( الخوئي1)

 .715: 3؛ ومصياح الفقاهة 613: 71شرح العروة ـ الإجارة 

 .60: 6( يرشاد الطالب يلى التعليق على المكاسب 3)

 .783( انظر: بحوث فقهية هامة: 7)

 .138: 31( انظر: مهذب الأحكام 6)

 .73ـ  75: 1اسات في المكاسب المحرّمة ( المنتظر،، در5)
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 .هـ( في بعض أبحاثه1781هذا الموضوع كان ألمح يليه المحقّق الإصفهاي  )

غير واحد  من المعاصرين نظريّة التوسعة وفكّ الحصر، حيث اختار وقد تينىّ 

أستاذنا السيد محمود الهاشمي يمكان التمسّك بالعمومات لإثيات صحّة العقد ولو 

، كما نجد ما يظهر منه التينيّ في كلمات الشيخ لم يندرج ضمن العقود المتعارفة

الحادث يذا رجع في حقيقته المعامليّة  محمد سند اليحراي ، لافتاً النظر يلى أنّ العقد

مّي لفظاً باسم جديد ـ فإنه تلحقه أحكام  الى أحد العقود المتعارفة ـ حتى لو س 

 .العقد السابق

كما يرى الشيخ ناصر مكارم الشيراز، أنّه لا معنى لتخصيص آية الوفاء بالعقود 

ك أساساً مهمًا من بتلك المتعارفة زمن التشريع، بل تشمل كلّ عقد، ويعتبر ذل

 .أساسيّات فقه المسائل المستحدثة

كما يظهر الاختيار للتوسعة من السيد عيد الكريم الموسو، الأردبيلي، حيث 

. وبعض كلمات السيد محمد صادق نفى الاختصاص واعتبره مخالفاً للاعتيار

 .الروحاي  تساعد على التعميم أيضاً 

السنيّ، لوجدنا أيضاً نزوعاً واضحاً عند السابقين ولو أردنا الإطلال على الفقه 

من الفقهاء بحصر العقود بالمتعارفة، ومن باب الماال، نجد لدى حدياه عن يرجاع 

                                           
 .75( الإصفهاي ، نخية الأزهار: 1)

: 3؛ وقراءات فقهية معاصرة 731ـ  731، 333، 05( انظر: بحوث في الفقه الزراعي: 3)

715. 

 .657ـ  653، 706، 315( انظر: فقه المصارف والنقود: 7)

 .358، 355( راجع: بحوث فقهية مهمّة: 6)

 .30: 7المضاربة ( انظر: فقه 5)

 .317: 7( منهاج الفقاهة 8)
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هـ( يذكر أنّه مع 1718عقد الصلح يلى أقرب العقود له كالييع، أنّ ابن عابدين )

 .كم بالفسادعدم يمكان الحمل على أحد العقود المتعارفة ولم يكن مصحّح آخر يح

وبهذا يظهر جليّاً أنّنا كلّما رجعنا لعصر المتقدّمين زمناً نجد نظريّة الحصر أوضح، 

 وكلّما اقتربنا من العصر الحاضر نجد فسحةً منها ليأخذ الفقهاء بنظريّة التوسعة.

 

 الاتجاهات الفقهية، الأدلّة والشواهد والمعطيات

سيّين في موضوع اليحث، وهما: اتجاه تييّن حتى الآن أنّ هناك اتجاهين أسا

التعميم، واتجاه التخصيص بالعقود المتعارفة المسمّاة المعهودة. وشمول النصوص 

بإطلاقاتها وعموماتها، وكذلك السير العقلائيّة والمتشرعيّة، مع الإجماع أو الشهرة 

ولم يناقش  أو غير ذلك.. للعقود المتعارفة زمن النص هو المقدار المتيقن من دلالتها،

 فيه أحد، يلا من ناحيتين:

شمول الإطلاقات والعمومات للعقود الجائزة والإذنية وعدمه، فقد  الأولى:

ذكروا أنّ عمومات الإلزام لا تشمل مال العقود الإذنية؛ لأنّ المضمون المعاملي لهذه 

 .العقود لا ينسجم مع الأمر بالوفاء، على تفصيل بيّنوه في محلّه

شمول العمومات والإطلاقات لمال عقود المضاربة والمزارعة والمساقاة  الثانية:

وعدمه، فقد استشكل فيه بعض الفقهاء كالسيّد الخوئي، حيث ذهب الى أنّ هذه 

العقود تقع على خلاف الأصل، وذلك أنا لو أريد منها تملّك العامل ابتداءً لحصّة 

تيعية المنافع والنماءات للأصل، من المنافع والنماء، فهذا يقع على خلاف قانون 

                                           
 .783: 3( انظر: تكملة حاشية ردّ المحتار 1)

؛ ومحمود الهاشمي، كتاب 181: 5( انظر ـ على سييل الماال ـ: اليزد،، العروة الوثقى 3)

 .18المضاربة: 
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فيخالف الشرع فييطل. وين أريد تملّكه في طول تملّك المالك للأصل، فهو خلاف 

. وقد تعرّض قانون المضاربة والمزارعة والمساقاة، كما أنّ فيه تمليك ما لا يملك

 ، بما لا يرتيط بيحانا الساعة.غير  واحد لمناقشة هذا القول

ز الَديث حول اد عاء التعميم في العمومات والمطلقات من هنا، سوف نر ك 

ة كل  عقد جديد إلا ما خرج بالدليل أم لا؟  وغيَها، وهل يمكن به إثبات صح 

 ومنه تظهر أدل ة وجهة النظر القائلة بالتخصيص.

ل: أوفوا ﴿: قوله تعالى الاستناد يلى المطلقات والعمومات، مال الدليل الأو 

ارَةً عَن تَرَاضٍ ﴿: حانهسي، وقوله ﴾بالعقود َ
، فإنّ التجارة شاملة ﴾إملاه أَن تَكُونَ تجم

استغراقية أو فقل  الألف واللام في )العقود( جنسيّةلمطلق المعاملات المالية، كما أنّ 

حقيقيّة، تشمل كلّ ما يقدّر ويفرض أنه عقد، سواء كان متعارفاً في عصر النص أم 

 بحسب دلالة الآية الكريمة. غير متعارف؛ يذ لا موجب للتقييد

ها: ة مناقشات، أهم  موا هنا عد   إلا أن  أنصار التخصيص بالعقود المعهودة قد 

ينّ التجارة خاصّة بالييع والشراء؛ لأنّ هذا هو المدلول اللغو،  المناقشة الأولى:

ليها لها، أما اللام في )العقود( فهي عهدية، أ، تلك العقود المتعارفة المعهودة المشار ي

والقائمة والمتداولة بينكم، ولا أقلّ من التردّد، الأمر الذ، يساوق الإجمال، 

 .ويفرض الأخذ بالقدر المتيقّن، وهو العقود المتعارفة، ويكون الاستغراق عرفياً 

يضاف يلى ذلك ما ذكره بعض المحقّقين، من أنّ آية الوفاء بالعقود لو لاحظنا 

رادة الأحكام الشرعية والمواثيق الإلهية بها، وليس سياقها، فسنجد أنّ المرجّح ي

                                           
 .6: 71( مياي  العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 1)

 .36ـ  33اال ـ: محمود الهاشمي، كتاب المضاربة: ( انظر ـ على سييل الم3)

 .16: 3( انظر: المراغي، العناوين 7)
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تْ لَكُم بََميمَةُ الأنَْعَامم ﴿العقود الواقعة بين الناس في معاملاتهم؛ فإنّ قوله:  له يلى  ﴾أُحم

آخر الآية الكريمة شاهد  على أنّ المراد بالعقود تلك الالتزامات التي تكون بين 

أحكامه ودينه لا غير، فتكون هذه العياد وربّهم، وهي طاعتهم له والعمل ب

، العمومات والمطلقات الواردة في المقام غير محرزة الشمول لموضوع بحانا أساساً 

وبهذا يكون الأمر بالوفاء بالعقود على نحو التكليف، على وزان الأمر بإطاعة اله 

 ورسوله.

 ويمكن التعليق على هذه المناقشة:

هر الخطابات الشرعية أنّا مسوقة على نج ما ذكره بعضهم من أنّ ظا أولاً:

القضية الحقيقيّة، وهذا ما يرجّح كون الألف واللام في )العقود( للاستغراق، بعد 

عدم وجود أّ، موجب للعهدية؛ يذ ليس في داخل النصّ أو خارجه أو قرينة سياقيةّ 

أو حالية.. تفرض التخصيص بالعقود المعهودة، فمقتضى ظهور اللفظ هو 

ستغراق لمطلق ما هو عقد بنحو القضيّة الحقيقية، بل على حدّ تعيير المحقّق الا

 .المراغي: ينّ عدم تعارف الوجود لا يضّر بدلالة العام

ما ذكره السيد اليزد، في حاشيته على المكاسب وغيره، حيث رأى أنّ  ثانياً:

اليف الإلهية وتلك المراد من العقود في الآية الكريمة مطلق العهود الأعمّ من التك

، التي بين الخلق والخالق كالنذر، والعهود التي تكون بين المخلوقين أنفسهم

وبهذا لا يلثر السياق في دلالة الآية الكريمة على الشمول لمطلق العقد الواقع بين 

الناس، وبعيارة أخرى: ينّ تعيير حليّة اليهائم الوارد في الآية الكريمة قرينة على 

                                           
 .75( انظر: الإصفهاي ، نخية الأزهار: 1)

 .15: 3( المراغي، العناوين 3)

 .156ـ  153: 5؛ والطياطيائي، الميزان 7: 3( اليزد،، حاشية المكاسب 7)
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ية للتكاليف لا على اختصاصها بالتكاليف، والروايات التي فسّرت شمول الآ

، العقد هنا بالعهد مع اله واردة من باب الجر، والتطييق فلا موجب لتخصيصها

فنضمّ هذه المناقشة يلى سابقتها ويايت المطلوب، بعد افتراض أنّ العقديّة التي بيننا 

الديني، ويلا فقد يدّعي شخص  أنّ كلّ فرد   وبين اله هي عقديّة فطريّة أثيتها النصّ 

مناّ لا يعلم أنّه أوقع هذا العقد ـ بالغاً عاقلًا ـ مع اله سيحانه، كما نوقع العقود فيما 

 بيننا وبين بعضنا.

وهي أنّ المواثيق التي بين الإنسان وربّه  وقد واجه السيد اليزدي هنا مشكلةً،

ال في المواثيق والعقود التي بين بعضها ليس على نحو الوجوب، وكذلك الح

الإنسان وأخيه الإنسان؛ لأنّ منها ما هو جائز وليست كلّها من العقود اللازمة، 

فإذا اعتقدنا بإطلاق الآية فسوف يفضي ذلك بنا يلى الإلزام بالعقود الجائزة 

 وبالمستحيات أيضاً، وهو واضح الفساد.

 لمشكلة بإثارة احتمالين:وحاول المحق ق اليزدي هنا الْروج من هذه ا

جعل الأمر في الآية على نحو الوجوب، مع الالتزام بخروج العقود  أحدهما:

 الجائزة وكذا المستحيّات بالتخصيص.

جعل الأمر في الآية الكريمة للجامع بين الوجوب والندب ـ على خلاف  ثانيهما:

يمة في أبواب ظاهره ـ مجازاً. يلا أنّ ذلك يسقط الاستدلال بهذه الآية الكر

المعاملات. ومن هنا رجّح السيد اليزد، الاحتمال الأوّل؛ انطلاقاً من ترجيح 

 التخصيص على المجاز.

ثم رفض السيّد اليزد، القول بالخروج بالتخصّصي للمستحيّات، على أساس 

أنّ العقود أخذ فيها مفهوم التوثيق الشديد، وهو مفهوم لا وجود له في المستحيّات، 
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لمحقّق اليزد، رفضه هذا بعدم يحراز أخذ التوثيق في العقود، مضافاً وعلّل ا

لشمول هذا الإشكال للعقود الجائزة، فيلزم منه عدم يمكان التمسّك بالآية 

 .الشريفة عند الشك في كون العقد لازماً أو جائزاً 

ر يلا أنّ كلّ المشكلة التي أثارها السيد اليزد، يمكن الجواب عنها، بصرف النظ

عن كلّ ما تقدّم، وذلك أنّ الأمر بالوفاء بالعقود يما منصرف  عن المستحيّات 

والعقود الجائزة عرفاً، أو هو ثابت بنحو الوجوب على الإطلاق، غاية الأمر أنّ 

الوفاء تابع  لمضمون العقد، فعقد الييع يكون وفاؤه بتسليم الامن يلى اليائع مالًا، 

ا صحّ التعيير ـ فيكون وفاؤه بإقامتها أو أدائها وهكذا. أما عقد الصلاة الواجية ـ يذ

وفي المستحيات جاء العقد متكوّناً من شقّين: الرغية في الفعل وتسليم العيد لهذه 

الرغية، وكذلك الرخصة في عدم الفعل وتسليم العيد لهذه الرخصة، فإذا ألزمنا 

لك نقض مقتضى العقد العيد بفعل المستحبّ بمقتضى الوفاء بالعقود، كان معنى ذ

نفسه؛ لأنّ يمكانية عدم العمل جزء  من هذا العقد بين العيد وربّه. وكذلك الحال 

في العقود الإذنيّة والجائزة، فإنّ الالتزام بها لا ينافي الفسخ؛ لأنّه جزء من العقد، 

فهذا مال الأمر بإطاعة اله ورسوله في شموله للمستحيّات، فالجواب هناك هو 

هنا: يما القيول بشموله مع اعتيار فسخ العقد الجائز أو ترك المستحب غير الجواب 

ـ انصراف الدليل عن مال أيضاً مناقض للوفاء بأصل العقد، أو ـ وهو قريب 

نيتهما لمفهوم لزوم الوفاء بالعقود، فلا حاجة  المستحبّ والعقد الجائز؛ لعدم تحمّل ب 

 .لافتراض التخصيص ولا المجاز ولا غير ذلك

واللطيف أنّ السيد اليزد، نفسه ذكر في موضع آخر أنّ معنى الوفاء قد يكون 
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، ولعلّه يقصد عين ما هو العمل بمقتضى العقد، ين جائزاً فجائز وين لازماً فلازم

 بيّناه هنا.

من هنا يتضح وجه استدلال بعض المتأخّرين، كما ذكرنا سابقاً، بمال آية الوفاء 

 ديد.بالعقود لكلّ عقد  ج

ما ذكره بعض المعاصرين، من أنّ ماهيات العقود كلّها ترجع  المناقشة الثانية:

حصراً ـ مهما زادت واستجدّت ـ يلى العقود المتعارفة، وهذا من قييل تقييد 

الصغرى لتحديد الكبرى، وتقرييه أنّ التعاوض والتعاقد يما أن يكون على جوهر 

صلح، وين كان على عرض فهو يما أو عرض، فإن كان على جوهر فهو بيع أو 

عرض بلحاظ ثياته، أ، المنفعة كوصف  للعين، فهي الإجارة أو الجعالة، أو المنفعة 

لا كوصف  ثابت، بل بما هي متجدّدة، وهو الانتفاع كالعارية وهكذا.. فدعوى 

وجود ماهيات جديدة لا معنى لها؛ لأنّ كلّ ما هو جديد يرجع يلى العقود المتعارفة 

بنحو التلفيق بينها، بل بعض العقود المتعارفة بنفسه يرجع يلى بعضها الآخر ولو 

كالمضاربة، فإنا ليست عقداً مستقلًا، بل مركّية من عدّة عقود، فأمّهات العقود 

، واليقية  مللّفة منها.  معدودة 

وقد أجاب صاحب  هذه المناقشة بأنّ الحصر العقلي غير مسلّم، ولو سلّم فهو 

 .لعقود لا لنفس العقود، وفرق  بينهالموارد ا

وهذه المناقشة تحاول أن ترجع العقود كافّة يلى العقود المتعارفة، والمفترض بها 

يذاً أن تصحّح العقود الحادثة جميعها، لكنهّا تغدو مناقشةً نقديّة في المقام يذا لاحظنا 

قد متعارف كي نرتّب أنّا تفرض علينا ـ أولاً ـ تخريج كلّ عقد  جديد بإحالته لع
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آثاره عليه، وتمنع ـ ثانياً ـ من فهم الإطلاق أو العموم من آية الوفاء بالعقود، ولهذا 

 جعلناها مناقشةً هنا.

وهو أنّ الشارع عندما نظر يلى  وهذا الكلام كل ه قد يعل ق عليه بتعليق منهجي،

نيتها المعامليّة العقود المعهودة، هل نظر يليها كما ينظر العرف، أم أنه نظر يلى  ب 

عة للتحليل والتفكيك؟ فهل قرأ المزارعة مالاً على أنا عقد  مستقلّ مغاير  المخض 

للشركة أو الإجارة، أم تعامل معها ـ عندما كان يضع القوانين المعامليّة ـ بوصفها 

 عقد يجارة أو عقد شركة؛ لأنه يمكن يرجاعها بالتحليل يلى عقد شركة أو يجارة؟

لكلام المتقدّم أنّ الشارع ناظر  يلى الينى التحليليّة لمضمون المعاملة، لا مقتضى ا

يلى التلقّي العرفي والعقلائي العام لها، فالعقلاء ـ مالًا ـ لا يجعلون المزارعة شركةً أو 

يجارة، بل يفهمونا عقداً مستقلًا عن سائر العقود، فلو سمعوا المولى يقول: عقد 

 المعلوم أن يفهموا منه تصحيح عقد المضاربة؛ لأنّ عقد الإجارة صحيح، فمن غير

الإجارة في ذهنهم العقلائي ينصرف يلى الإجارات المعروفة التي لم يخصّص لها 

العقلاء تسميةً خاصّة يضافيّة لا توحي بإجاريّتها، حتى ولو استطاع الفقيه 

شرط معلوميّة مقدار والقانوي  تحليل  عقد المضاربة بما يرجعه يلى يجارة، ولهذا لو 

الأجرة في الإجارة، فهو لا يرى ذلك معارضاً لما دلّ على جواز المضاربة أو المزارعة 

التي لا ي علم بها مقدار نصيب العامل من الربح حال العقد، بل يراهما ظاهرتين 

 مستقلّتين على مستوى التلقّي العقلائي العام.

ضاربة مالًا على أنّا شكل من أشكال ولو استطعنا يثيات أنّ العقلاء يفهمون الم

الشركة فلا بأس بذلك، لكنّ هذا غير أن نقول بأنّه يمكن بالتحليل يرجاع المضاربة 

يلى شركة، فإنّ الإمكان التحليلي هذا لا يعني بالضرورة تلقّي العقلاء بفهمهم العام 

 لمضمونه حتى لو كان صحيحاً واقعاً.
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ع أحكاماً على خصوصيّة  ما نجدها متوفّرةً في نعم، من الممكن أن يرتّب الشار

عدّة عقود دون عقود  أخرى، فيكون ترتيب الأثر ـ بحسب الملاك عنده ـ منصياً 

على تلك الخصوصيّة، وهذا غير ترتييه الأثر بعنوان الإجارة، فإنّ العرف لا يفهم 

الذهن  الشمول لعقد آخر، حتى لو حلّلناه بما يرجع لعقد يجارة، مادام له في

 العقلائي اعتياره الخاص.

والمرجع في ذلك هو أنّ هذه العقود وآثارها اعتيارات قانونيّة، فكما يمكن 

ر عليها أينما ثللمقننّ أن يلاحظ الي نية التحليليّة للمعاملة ويشرعنها ويرتب الأ

كانت، ولو ضمن عقد آخر باسم  آخر، كذلك من الممكن له أن يلاحظ ما يراه 

جارة ولا يعتبرونه عقداً آخر كالمساقاة مالاً، فيرتب الأثر على هذا العقلاء ي

 العنوان.

ولعلّ ما يليّد ما نقول أنّه بالإمكان يرجاع كاير  من العقود لغيرها وبالعكس، 

الأمر الذ، قد يخلق فوضى في الأحكام وتعارضاً في النصوص والفتاوى، كأن 

اءً على عقديّته ـ معاملةً بيعيّة مع اله نجعل، من باب مجرّد التمايل، الوقف  ـ بن

تعالى، وحيث يفترض معلوميّة العوض فييطل مع عدم العلم بمقدار الاواب الذ، 

سيعطينا يياه اله تعالى وهكذا. بل بعض العقود والمعاملات تصلح لأنّ ت صوّر بأكار 

طريقة في من تصوير، بما ي رجعها لأكار من نوع من العقود، وهنا لو صحّت هذه ال

لتزم بذلك.  واحد، ولا أظنّ أن ي 
 المعالجة للزم ترتيب آثار عقدين على عقد 

فالأقرب أنّ الشارع سار على اعتيارات العقلاء ورتّب الأحكام عليها، فلا قيمة 

لكلّ هذه الإرجاعات، بل رجوع بعضها يلى بعض كما ذكره المناقش هنا دليل  على 

 زم به الساعة بقدر ما نايره للتأمّل والتفكير.صحّة ما نقول. وهذا أمر  لا نج

ما ذكره السيد كاظم الحائر،، من أنّه قد يقال بأنّ أدلّة الوفاء  المناقشة الثالثة:
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بالعقود وأماالها خاصّة بالدلالة على اللزوم، ولا معنى للزوم العقد يلا بعد فرضه 

ولا يمكن بها تصحيح  صحيحاً، فتكون خاصّة بما ثيت صحّته في المرحلة السابقة،

العقود التي لم يايت بدليل آخر صحّتها. بل يمكن القول بأنّه لو قيل بأنّ أسامي 

المعاملات ثابتة للأعم من الصحيح والفاسد لصحّ الاستدلال، ولو كانت ثابتة 

لخصوص الصحيح لم يصحّ، فيكون التمسّك بالعام هنا من التمسّك به في الشيهة 

 .يجوز المصداقيّة، وهو لا

بأنّ انعقاد العقد ليس يلا عيارة عن ارتياط  وقد أجاب السيد الَائري عن ذلك

. وكلامه صحيح ـ دون أن نطيل في قرار بقرار، سواء نفذ شرعاً أو عرفاً أم لا

مسألة دلالة آية الوفاء على الصحّة أو على لزوم ما هو صحيح، ودون أن نتوسّع في 

اللزوم بالمطابقة تعطي الدلالة على الصحّة بالالتزام، لا أنّا القول بأنّ الدلالة على 

تفرض الصحّة، وفرق  بينهما ـ وذلك أنّ المهم هو صدق العنوان المأخوذ في الآية 

الكريمة، وهو عنوان العقد، والعرف والعقلاء يرون ذلك عقداً، سواء حكموا 

في المرحلة السابقة، ولمّا  بصحّته أم لا، فلا يتوقّف صدق عنوان العقد على تصحيحه

كان عنوان العقد والييع والشرط وغير ذلك مما هو مأخوذ في ألسنة النصوص 

العامّة من هذا النوع، فيكفي فيه صدقه، فلا يناقش أحد في أنّ التأمين عقد، حتى 

 لو أبطله العقلاء لخصوصيّة معينة، أو لم يصحّحه الشارع كذلك.

ل ـ وهو وجود العمومات والمطلقات الشاملة لكل  عقد  والنتيجة أن  الدليل الأو 

 ولو ذاك الَادث الجديد ـ تام  وجي د في إفادة المطلوب.

أن ندّعي ـ ولعلّ هذا هو ما أراده العلامة مغنية، وفقاً لما أسلفناه ـ  الدليل الثاني:
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أنّنا لسنا بحاجة لعمومات الوفاء بالعقود وأماالها، بل يكفي سكوت الشارع؛ 

ذلك أنّ السيرة العقلائية جارية منذ بدء الخلق على اختلاق معاملات كلّما و

تطوّرت بها الحياة، وأنّ الشارع على علم  بهذه التطوّرات، وأنه يعلم بأنّه بعد عصر 

النص ستظهر معاملات جديدة في حياة العقلاء، فسكوته عن هذه الاعتيارات 

د المعهودة، بل هو يمضي نكتة العقديّة التي القانونية يمضاء  لها، فهو لا يمضي العقو

يستعين بها العقلاء لتسهيل مهمّات تعاملهم فيما بينهم. ونظام التشريع الإسلامي في 

باب المعاملات نظام  يمضائي، فلم يلسّس الشرع لليشر معاملات جديدة، وينما 

مات والضوابط، نظر يلى التجربة اليشريّة ووضع ما يعتبره المحاذير والموانع والمحرّ 

 تاركاً كلّ العمليّات الاقتصادية على حالها.

ويشهد لذلك أنّ تسعةً وتسعين في المائة من أحكام المعاملات الماليّة تكمن 

أدلّتها يما في العمومات أو في الارتكازات العقلائيّة أو في النصوص الخاصّة 

ئية، كما يلاحظ الموافقة للعمومات والارتكازات أو في بعض التعديلات الجز

 بمراجعة كتب الاستدلال الفقهي، لاسيما عند المتأخّرين.

من هنا يقال بأنّ الشارع أمضى النهج العقلائي في باب المعاملات، وليس واقع 

التجربة الزمنيّة المعاصرة لزمن النصّ فقط، وترك للعقلاء الحريّة في تنظيم حياتهم 

ه وضع مجموعةً من الضوابط الأخلاقيةّ ومعاملاتهم الاقتصادية، غاية الأمر أنّ 

والشرعيّة كحرمة الربا وأكل المال بالياطل ونحو ذلك مما ليس بالقليل، الأمر الذ، 

ي فهم منه أنّ أّ، معاملة يقوم بها العقلاء )والعقد شريعة المتعاقدين( هي شأن  راجع  

اذير والمعايير، يليهم، وأنّ الشارع يتمركز غرضه في عدم تخطّي تلك الحدود والمح

لا في النظر في وضع العقود وتفاصيلها، وبهذا الييان يتمّ تخطّي مسألة الاعتماد على 

 أصالة الفساد الأوّلية.
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ولعلّه يمكن تسمية مقتضى هذا الدليل باتجاه عدم توقيفيّة العقود، في مقابل 

 .ماتالقول بتوقيفيّتها، وهو ـ أ، التوقيفيّة ـ تعيير مستخدم في بعض الكل

 

 خلاصة واستنتاج

قد ظهر أنّ الفقه الإسلامي كان يتعاطى لمدّة طويلة في مجال التعامل مع العقود 

والمعاملات بذهنيّة التوقيف، وأنّ النصوص المصحّحة لهذه العقود خاصّة بتلك 

التي كانت زمن النصّ، بينما أخذ الفقهاء المتأخّرون ـ ومنهم السيد اليزد، والسيد 

وغيرهما ـ ينحون ناحية أصالة الصحّة في العقود مطلقاً القديم منها الخوئي 

والحادث، وهذا ما يلدّ، بطييعته يلى فسحة واسعة من مجال تصحيح المعاملات 

 الجديدة شرط عدم منافاتها للشريعة الإسلاميّة في ذاتها أو في بند  من بنودها.

، بل نميل جدّاً يلى ما طرحه وما نفهمه بنظرنا القاصر هو صحّة منهج المتأخّرين

العلامة مغنيّة، من أنّ الشريعة ومنهجها العام في التعامل مع قضايا المعاملات لم 

تقم على يبداء نظر في العقود والاقتصاديات بقدر قيامها على وضع الضوابط 

كما يفيده استقراء النصوص في هذا والمحاذير والموانع والتوجيهات العامّة، 

إذا تمتّ مراعاة حرمات اله وحدوده المعيّنة، فإنّ شأن التوافقات شأن  فالمضمار، 

بشرّ، قامت عليه حياة العقلاء فتترتّب عليها ما يرتّيه العقلاء عليها، مماّ لا ينافي 

 الشرع الحنيف.
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 وغيرهم.





 

 

 

 
 
 
 

 

 

 وحريّة العقيدة يالجهاد الابتدائ

 نظريّة حظر الجهاد الدعوي قراءة في

 
 

 





 

 

 

 

 

 

 تمهيد

سنحاول في هذه الدراسة ـ بعون اله ـ معالجة موضوع يلتقي من جهة بمسألة 

الحريات الدينية، ومن جهة ثانية بقضية الجهاد في الفقه الإسلامي، ألا وهو 

موضوع الجهاد الابتدائي الدعو، الذ، تقوم به الدولة الإسلامية من دون سابق 

غير المسلمين لها أو قهرهم عدوان من قيل الطرف الآخر، هادفةً بذلك يخضاع 

على الدخول في الدين الإسلامي ويلا تعرّضوا للقتل والهلاك، فإذا لم يكونوا من 

أهل الكتاب لم يروا مع عدم الإسلام يلا الموت، وأمّا يذا كانوا منهم فإنّ أمامهم 

ثلاثة خيارات: الإسلام أو الخضوع لنظام الذمّة ودفع الجزية، فإن رفضوا الاثنين 

 الموت والهلاك.ف

وتوجد هنا نظريّتان: يحداهما المعروفة والسائدة في الموروث الفقهي الإسلامي 

عامّة، وهي التي تتحدّث عن شرعيّة هذا الجهاد، بل وجوبه ضمن تحديد زمني 

وضعت جدولته هناك، ونظرية أخرى تذهب يلى حظر هذا الجهاد ومنعه واعتياره 

 ر له في النصوص الدينية.غير شرعي وفاقداً للأساس المبرّ 

في دراسة أخرى مفصّلة بتحليل النظرية الأولى، وتفكيك سابقاً وقد قمنا 

مستنداتها ومبّرراتها العقلية والنقلية، وفقاً لأصول الاجتهاد الإسلامي السائد، 

وتوصّلنا هناك يلى عدم توفّر دليل حاسم ومقنع على نظرية شرعيّة هذا الجهاد أو 
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 .طريقةوجوبه بهذه ال

سوف نحاول في هذه الوريقات التعرّض للنظرية الاانية )عدم شرعيّة  ،من هنا

الجهاد الابتدائي(، والتي تتخذ في بعض الأحيان من نصوص الحريات الدينية 

أساساً لقيامة تصوّرها، لكن دون أن يكون موضوع الحريّات الدينية هو محلّ 

منه يلا بمقدار اقتراب موضوعة الجهاد  قراءتنا هنا بالتفصيل؛ لأنّنا لن نقترب

الابتدائي منه، ومن ثم لن يكون حديانا مرتيطاً ـ مالًا ـ بمسألة الردّة وحدّ 

 الارتداد.

 

 السياق التاريخي لحظر الجهاد الدعوي وتأسيس الحريات الدينية

لم تطرح هذه النظرية بشكل واضح وصريح في الوسطين: الشيعي والسنيّ، 

ين الأخيرين، وقد قدّمت في هذا المجال بعض الآراء والأفكار، سوى في القرن

وكان من أبرز الشخصيّات الشيعية التي عالجت هذا الموضوع لتختار عدم وجود 

الجهاد الابتدائي في الشريعة الإسلامية العلامتان المغفور لهما: الشيخ محمد مهد، 

فضل اله في )كتاب  شمس الدين في كتابه )جهاد الأمّة(، والسيد محمد حسين

الجهاد(، وكذلك المغفور له الشيخ نعمة اله صالحي نجف آباد، في كتابه )جهاد در 

أما على صعيد أهل السنةّ فقد تمّ تداول أسماء بعض  .يسلام/الجهاد في الإسلام(

                                           
( انظر: حيدر حب اله، الجهاد الابتدائي الدعو، في الفقه الإسلامي، قراءة استدلالية في 1)

ريات الدينية، قراءات مياد  العلاقات الدولية، دراسة منشورة في كتاب: العنف والح

سة الانتشار العربي، الطيعة الأولى، ، ملسّ 173ـ  0: 3واجتهادات في الفقه الإسلامي 

ـ  50: 1كتاب: دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر هذا الم؛ ومنشورة أيضاً في 3111

ك ولهذا ننصح بمطالعة ذل م.3111، ملسّسة الفقه الإسلامي المعاصر، الطيعة الأولى، 311

 اليحث في الجزء الأوّل من هذا الكتاب ثم هذا اليحث الذ، بين يديك.
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، وبعض رحمه اله الشخصيات كذلك، مال الشيخ محمد سعيد رمضان اليوطي

، والدكتور محمد عيد اله دراز، وعلي علي منصور، كلمات الشيخ محمود شلتوت

وبعض كلمات الدكتور وهية الزحيلي وغيرهم، وقد تعرّضت بعض كتابات هذه 

الشخصيات للنقد، لاسيما منها الشيخ اليوطي، مماّ لا يهمّنا التعرّض له هنا؛ نظراً 

 لخروج دراستنا هذه عن معالجة السياق التاريخي.

 

 عي لنظرية حظر جهاد الدعوةنوعية المستند الشر

من الجلّي أنّه لا يوجد لدى أنصار الحرية الدينية النافين لشرعيّة الاجتهاد 

الدعو، يمكانيّة للاستناد يلى أّ، يجماع يسلامي أو مذهيي؛ لأنّه لا توجد معطيات 

تاريخية لصالح نفي هذا الجهاد، ين لم نقل بأنّا تميل لصالح اشتهار الاعتراف به في 

 الموروث الإسلامي، وهذا أمر  واضح.

كما أنّه لا توجد يمكانية لهم أيضاً في الاستناد يلى السيرة الإسلاميّة أو الفعل 

النيو،؛ لأنّ السيرة والفعل ـ من حيث كونما دليلًا ليياً ـ لا ينفيان شرعية الجهاد 

هاد في حياته أو أنّ الابتدائي، بل غاية ما يايتان أنّ النيي لم يمارس هذا النوع من الج

المسلمين لم يفعلوه أيضاً، وعدم الفعل لا يدلّ على عدم الشرعيّة بالضرورة ما لم 

 تقدّم شواهد معيّنة.

وانطلاقاً من استيعاد مقولات السيرة والفعل والإجماع والشهرة وأماال ذلك، 

نظره على وجدنا أنّ الفريق المناصر للحرية الدينية ورفض الجهاد الدعو، قد ركّز 

الكتاب الكريم بالدرجة الأولى، وعلى تحليل أساسيات المفاهيم الإسلامية في 

المرحلة الاانية، وتقديم مبّررات عقليّة في الدرجة الاالاة، يلى جانب اهتمامه النقد، 

بتفنيد المبّررات التي قدّمها أنصار الجهاد الدعو،، مماّ تعرّضنا له في دراستنا 
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 يليها آنفاً.المستقلّة المشار 

 

 تأسيس الأصل وبلورة المبدأ )محاولة العلامة شمس الدين(

لكن قيل كلّ شيء، لابدّ من الإجابة عن هذا السلال: ما هو الأصل في هذا 

الموضوع؟ وهل هناك من أصل أو قاعدة أو مستند قيلي ي رجع يليه في موضوعة 

 الجهاد الابتدائي؟

لدين يلى وجود أصل عقلائي مسلّم يذهب العلامة الشيخ محمد مهد، شمس ا

 في باب تنجّز التكاليف، مركّب من أمرين:

ل: وصول التكليف بنحو  يعقله الإنسان المكلّف، وهذا الأمر كما  الأمر الأو 

يجر، في المسائل العملية، بأن يعرف المكلّف الحكم ويلتفت يليه حتى يتنجّز عليه، 

صل له قناعة بالأمر العقائد، وتصديق كذلك يجر، في المسائل العقائدية، بأن تح

 بمضمونه، ويلا فمجرّد التعيير اللفظي الحاكي عن هذا الأمر العقائد، لا يكفي.

القدرة على الفعل والترك، وهذا ما يستدعي أن يكون المتعلّق  الأمر الثاني:

رة بين القد ـكما برهن في علم الكلام الإسلامي  ـاختيارياً، نظراً للترابط الشديد 

والمشيئة، وهنا يذا كان الأمر من المسائل العملية فإنّ معنى الاختيار أن يكون 

المكلّف بحيث ين شاء فعل وين شاء لم يفعل، وأما يذا كان من العقائديات فلابدّ أن 

يكون بحيث حصلت المقدّمات الموجية للقناعة به، فلا يمكن الاقتناع بأمر  

المكلّف بما يلدّ، يلى حصول العلم عنده، عقائد، دون حصول البرهان في نفس 

 (.358)اليقرة:  ﴾نم يم  الدِّ فيم  اهَ رَ كْ لا إم ﴿ويرشد يلى هذا الأمر قوله تعالى: 

وطيقاً لهذين الأمرين، نحلّل الجهاد الابتدائي فنقول: ينه يما أن يراد به حمل 
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 الكافرين على اعتقاد الإسلام والعمل بأحكامه، أو يقصد من ورائه مجرّد

يخضاعهم لسلطان الإسلام السياسي وصيرورتهم تحت حكم الإسلام ويد 

 المسلمين.

ما لم يقم دليل يقنع  ـفإذا أريد منه الأوّل، فهو واضح اليطلان، يذ هو  ـأ 

مخالف  للأصل الأولي في باب التكاليف؛ يذ الإيمان دون اعتقاد وقناعة  ـالكافرين 

ق الإلزام العملي دون اختيار يلجاء  لا يتحقّ  كما أنّ  ـكما تقدّم  ـأمر  غير مقدور 

 الامتاال معه.

 وأما يذا أريد الااي ، فهو: ـب 

 خلاف صريح كلماتهم من أنّ هذا الجهاد ينّما هو للدعوة من حيث الميدأ. أولاً:

خلاف ظواهر الآيات الدالّة على أنّ هدف الجهاد هو الدفاع وردّ الأذى  وثانياً:

 لا الإخضاع.

ينه يخالف كلام الفقهاء أنفسهم، حيث لم يقيلوا من غير الكتابيين مجرّد  اً:وثالث

 الإخضاع، بل خيّروهم بين الإسلام والقتل.

 من هنا يلاحظ أن آيات القرآن في مجال الدعوة تنقسم إلى قسمين:

قُلْ ﴿ما دلّ على أنا لا تكون سوى بالشرح والييان، نحو قوله تعالى:  أحدهما:

 َ هم وَمَن ضَله يَا أَيُُّّ ي لمنفَْسم تَدم مَا يَُّْ نه
كُمْ فَمَنم اهْتَدَى فَإم بِّ ن ره

قُّ مم ا النهاسُ قَدْ جَاءكُمُ الََْ

لُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بموَكميلٍ  مَا يَضم  .(، وغيره من الآيات116)يونس:  ﴾فَإمنه

الإكراه من أدوات الدعوة، ما دلّ على عدم كون استعمال القوّة ووسائل  ثانيهما:

ادْعُ إملىم سَبميلم رَبِّكَ ﴿وينما الهدف النيوّ، كان الدعوة بالحسنى، نحو قوله تعالى: 

                                           
، واليقرة: 3 ـ 1، والحجر: 133 ـ 131، وهود: 116، والأنعام: 30( انظر: الكهف: 1)

 .65ـ 66، والقلم: 358
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يَ أَحْسَنُ  م بمالهتمي هم سَنَةم وَجَادملَُْ  الََْ
ظَةم كْمَةم وَالموَْْعم (، وغيره من 135)النحل:  ﴾بمالَْم

 .الآيات

يليه في مسألة الجهاد الابتدائي وفقاً لنظريّة هذا هو الإطار والأصل الذ، ي رجع 

 ، وهو يستدعي رفض الجهاد الابتدائي بمعنييه.العلامة شمس الدين

 

تعليقات نقديّة على محاولة العلامة شمس الدين )التأسيس المختار 

 للمبدأ(

ويمكن لنا يبداء مجموعة من التعليقات على ما قدّمة العلامة شمس الدين، 

 ها:نكتفي بأهمّ 

ل: ظ الأصل بمعنييه هنا، أ، الدليل أو  التعليق الأو  كان ي فترض أن ي لاح 

المرجع الأوّلي العام والنصوص التشريعيّة العليا )كالعمومات الفوقانية(، والأصل 

العملي الذ، ي رجع يليه حال فقدان الدليل، والذ، ييدو أنّ الأصل بهذه الصيغة 

 لى الناحية الأولى، دون الاانية.التي قدّمها شمس الدين مقتصر  ع

وعليه، فالذ، يمكن أن يكون مرجعاً عملياً عند فقدان الأدلّة هنا هو أصالة 

البراءة عن وجوب الجهاد الابتدائي، فالمفروض أنّنا نشك في وجوبه، والأصل 

 الشرعي أو العقلي والشرعي معاً هو عدم الوجوب.

لشرعية، فالأصل هو عدم ولاية هذا على مستوى الوجوب، وأما على مستوى ا

أحد  على أحد وعدم نفوذ تصّرفاته في أمواله ونفسه وعرضه وما يتعلّق به، فما لم 

يدّع عدم ملكية الكافر لشيء أو عدم احترام نفسه وملكيّته لشيء ما، فالأصل عدم 

                                           
 .61، والرعد: 00، 03، والمائدة: 66، والشورى: 36 ـ 31( انظر: الغاشية: 1)

 .117 ـ 113جهاد الأمة: ( انظر: شمس الدين، 3)
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 نفوذ تصّرفاتنا في نفسه وأمواله، ومن الواضح أنّ مقولة الجهاد الابتدائي من أبرز

 مصاديق التدخّل في هذا المجال، فالأصل عدم نفوذ تصّرف المسلمين هذا.

هذا على مستوى الولاية والحكم الوضعي ونفوذ التصّرف، وأما على مستوى 

جواز الفعل العسكر، ـ أو غيره من العقوبات الدنيويّة على تقدير الكفر ـ من 

 الحرمة. الحكم التكليفي، فالأصل الجواز عندهم؛ لعدم دليل  على

لكن ذكر الشيخ محسن كديور أصلًا مقابلًا أسماه أصل البراءة من العقوبة 

، وأنّ أ، فعل عقابي مال الحدود أو غيرها يحتاج يلى الدنيوية على تقدير الكفر

 دليل.

 ويبدو لي أن  كلا الأصلين غيَ صحيح:

ا أصل الجواز، ل في الطرف فلأنّه متفرّع على أصالة حرمة النفس والما أ ـ أم 

الآخر، فلو ثيتت الحرمة المذكورة كان مقتضى القاعدة هو الحرمة التكليفية؛ لأنّ 

الفعل حينئذ  سوف يعبّر عن تصّرف عدواي  في حقّ الطرف الآخر الذ، ثيتت 

الحرمة لنفسه وماله وعرضه، وهو ظلم  مشمول لحرمة التصّرف في الغير بدون 

سألة حدود حرمة الغير، فإذا بنى الفقيه على أصل يذنه. وهذا يعني أنّ المسألة هي م

ل م أو يعاهد أو يخضع لنظام الذمّة صحّ الاستناد هنا،  عدم حرمة الإنسان ما لم ي س 

أمّا يذا بنى على ما هو الصحيح الذ، تعرّضنا له في محلّه من أصل حرمة الإنسان، 

غير المسلم ما لم يقم فيكون مقتضى القاعدة هنا هو حرمة التصّرف والعقاب في حقّ 

دليل خاصّ؛ لأنّ أصالة البراءة ستكون محكومة لأصل الحرمة الاابت بالدليل 

. نعم، لو شكّ في حرمة الإنسان من الأوّل كان أصل عدم الحرمة هو  حينئذ 

                                           
( انظر: محسن كديور، حريّة الدين والعقيدة في الإسلام، مطالعة فقهيّة، ترجمة: علي الورد،، 1)

 .116: 1دراسة منشورة في كتاب: العنف والحريات الدينية 
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 المحكّم.

ا أصل البراب ـ و الذ، تحدّث عنه كديور، فهو ناظر  ءة من العقوبة الدنيويةأم 

ينـزل فيه العقاب أو تعلن ضدّه الحرب، فنقول: هو بر  من أّ، يلى الطرف الذ، 

تهمة توجب عقاباً، لكنّ هذه البراءة القانونية هنا مغايرة لأصل البراءة عن الحكم 

التكليفي الذ، نجريه في الحقيقة في حقّ الطرف الذ، يريد ينزال العقاب بالكافر، 

من العقوبة لأفادت في مجال حدّ أو يعلان الحرب عليه، ولو نفعت أصالة البراءة 

الردّة، لكنهّا لا تفيد في مجال الجهاد وفرض الدين؛ لعدم كونما من باب العقوبات 

كما هو واضح، فلا يكون في مقابل أصل البراءة عن فعل الطرف المهاجم للكافر 

 أّ، أصل معارض، ما لم نقل بحرمة أصل الإنسان كما تقدّم.

 توقّف تنجّز التكليف على وصوله للعيد، كما تمّ تييين لا شك في التعليق الثاني:

هذا الأمر في علم أصول الفقه، كما لا شك في أنّ من الشروط العامة للتكليف 

فرض الإسلام  ـأو بعض أنواعه  ـالاختيار، وعليه فإذا أريد من الجهاد الابتدائي 

المقرّرة في أصول  بالقوّة بالمعنى العقائد، للإسلام، فهو خلاف الأصول العامة

الفقه وفي الفقه الإسلامي، يلاّ أنّ الفقهاء لا يذهيون يلى فرض الإسلام العقائد، 

بجهاد الدعوة، فهذا التفسير لجهاد الدعوة تفسير  غير فقهي، ويجب أن نفهم طريقة 

تعامل الفقهاء مع هذا الموضوع، لنحلّل أساسيات تفكيرهم، حيث يقصدون من 

لام والقتل، الإسلام الصور، الظاهر، لا الإسلام القليي التخيير بين الإس

الحقيقي، ويلا فلا يكاد يخفى عليهم أنّ القوّة بهذه الطريقة لا تحصّل ييماناً 

بالشهادتين، بل تحصّل شخصاً يلفظ الشهادتين ولو لم يلمن بهما، على أن يسير في 

يرة المسلمين، فليست ضمن الحدّ الأدنى من ظاهر س ـولو مضطرّاً  ـظاهر حياته 

الرؤية الفقهية رؤيةً عقائدية، بل تهدف التعامل مع ظواهر الأمور، ولهذا قد يقول 
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أنصار الجهاد الابتدائي: ينّ هذين الأصلين المذكورين، وهما: أصل ربط التنجّز 

بالوصول أو أصالة الاختيار، لا يمسّان جهاد الدعوة؛ لعدم فرض الإيمان العقد، 

ه، هذا بعيداً عن أّ، ظهورات لأدلة أخرى، وبقاءً مع أساس هذين الوجداي  في

 الأصلين.

ولا يمنع ذلك من صدق عنوان الإكراه على الدين؛ لأنّ الإكراه عليه كما ي فهم 

في سياق الإكراه على أمر  قليي، كذلك يمكن في اللغة العربية أن ي فهم في سياق 

الدين والانتماء له والاندماج في اجتماعه  الإكراه على الشكل الظاهر، للالتزام بهذا

هَ وَقَلْبُهُ السياسي، ويشهد لذلك قوله تعالى:  ن بَعْدم إيمَانمهم إملاه مَنْ أُكْرم مَن كَفَرَ بماللَّ م مم

مْ عَ  نَ اللَّ م وَلََُ مْ غَضَب  مِّ حَ بمالْكُفْرم صَدْرًا فَعَلَيْهم ن شَرَ ن مه
يمَانم وَلَكم نٌّ بمالِّم

ذَاب  مُطْمَئم

يم  
(، فإنّ ذكر الإكراه مع اطمئنان القلب بالإيمان بعد ذكره 118)النحل:   عَظم

الكفر باله بعد الإيمان، يفهم منه أنّ الإكراه كان على الكفر، ورغم أنّه لم يكن هناك 

كفر  قليي بصريح الآية الكريمة يلا أنّا مع ذلك عبّرت بالإكراه، مماّ يشهد لصحّة 

 كراه على الدين في غير مجال الفعل القليي الياطني.التعيير بالإ

ينّ تسمية الجهاد الابتدائي بجهاد الدعوة وحصره بها تسمية  التعليق الثالث: 

رة، وأنّ الفقهاء المسلمين لم يطلقوا عليه تسميات من هذا النوع، فحتى لو متأخّ 

فلا يصحّ يبطال مع الدعوة،  ـفي بعض أشكاله  ـفرضنا أنّ هذا الجهاد لم ينسجم 

هذه الأشكال لذلك؛ لعدم يحراز يدراجه تحت هذا العنوان دائمًا، فالنقض على 

لف الدعوة ينّما هو نقض  على مفسّر، هذا  يخضاع الكافرين في هذا الجهاد بأنّه خ 

 .الجهاد بجهاد الدعوة حصراً بها، لا على الآيات والروايات التي استندوا يليها

عتماد على الآيات التي تتحدّث عن الدعوة بالحسنى وعدم من هنا يظهر أنّ الا

الإكراه لا يصحّ هنا يلاّ بناءً على تفسير هذا الجهاد بأنه للدعوة لا غير، فإذا جعلناه 
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متعدّد الأغراض ـ ومنها الدعوة ـ لم يصحّ الركون يلى هذه الآيات للتوصّل يلى 

بعدم وجود دليل على أنّ  شيء أساسي في موضوعنا، يذ ليس من اليعيد أن يقال

الدعوة للدين هي الملاك الرئيس المياشر لهذا الجهاد، وينّما هو سيطرة قد تشكّل 

 تمهيداً للمشروع الدعو،.

 

 نظرية عدم شرعية الجهاد الابتدائي، الأدلّة والشواهد

يطرح الرافضون لهذا النوع من الجهاد مجموعةً من الأدلّة التي يرون فيها سدّاً 

أمام منح الشرعيّة له، وأهّم ما قدّموه في هذا المجال أو يمكن أن يقدّموه ما  منيعاً 

 يلي:

 

 ـ شواهد النصوص الدينية 1

ثمّة مجموعات نصيّة قرآنية يمكن أن تشكّل مستنداً لرفض فكرة الجهاد 

الابتدائي، وقد تيلغ في مجموع كلمات الياحاين في هذا الموضوع سيع أو ثماي  

نا نتجاهل هنا ما نعتقد أنّه واضح في ابتعاده عن الموضوع، ونقتصر مجموعات، لكنّ 

 على النصوص المحتملة حقّاً، وهي:

 

 ـ الجهاد الابتدائي ونصوص رفع القتال عند عدم الاعتداء 1ـ  1

من أبرز أدلّة رفض الجهاد الابتدائي النصوص القرآنية الدالّة على رفع الإلزام 

بعدمه عندما لا ي قاتل الطرف الآخر، فهذه المجموعة من بالقتال أو يثيات الإلزام 

الآيات تريد أن ترفع وجوب القتال عن المسلمين عندما لا يقاتلهم الطرف الآخر، 
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بل في بعضها ما يدلّ على أنّه لا يجوز قتالهم في هذه الحال، ونلفت يلى أننا لا نريد هنا 

الدفاعي، فهذه لا تدل على ذكر الآيات التي تدلّ أقصى ما تدلّ على الجهاد 

أو ظهوراً بالمنطوق أو المفهوم صراحةً  نفيه، ينما المقصود هنا ما دلّ ـالابتدائي ولا ت

 على نفي وجود شيء اسمه الجهاد الابتدائي. ـ

 وعلى أية حال، فأبرز هذه الآيات هو:

ينَ لَمْ يُقَاتملُ قوله تعالى: أ ـ  ن لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنم الهذم جُوكُم مِّ ينم وَلَمْ يُخْرم وكُمْ فيم الدِّ

طميَن  بُّ المُْقْسم
مْ إمنه اللَّهَ يُِم طوُا إملَيْهم

وهُمْ وَتُقْسم كُمْ أَن تَبَرُّ
مَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنم  *دميَارم إمنه

كُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى  ن دميَارم ينم وَأَخْرَجُوكُم مِّ ينَ قَاتَلُوكُمْ فيم الدِّ
كُمْ أَن الهذم إمخْرَاجم

مْ فَأُوْلَئمكَ هُمُ الظهالمموُنَ   (.0ـ  6)الممتحنة:  تَوَلهوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَهُ

فهذه الآية الكريمة ترفع وجوب الجهاد ـ على تقديره ـ ضدّ من لا يحارب 

المسلمين ولا يسعى لإضعافهم، بل هي ترى البّر لهم والقسط، وهو ما يجعل رفع 

ابة الوجوب؛ يذ لا معنى لرفع النهي عن القسط سوى وجوبه، فإن النهي هنا بما

واجب، فالآية تريد القول: ينّه حيث لا موجب للجهاد لزم  القسط ـ وهو العدل ـ

التعامل معهم بالعدل والقسط، فإذا كان الجهاد الابتدائي واجياً، وهو الأصل في 

ه الآية الكريمة؟! بل علاقة غير المسلمين مع المسلمين، فكيف يمكن تفسير هذ

 كيف يمكن فهم الجواز فيها؟!

ومن الممكن أن يقال: ينّ هذه الآية وما قاربها في المضمون منسوخة بنصوص 

 .سورة براءة

والجواب ما درسناه في محلّه مفصّلًا مماّ أشرنا له سابقاً من عدم ثيوت النسخ من 

                                           
 .651: 0، و157: 7؛ ومجمع الييان 363: 7( انظر: الطوسي، التييان 1)
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اءة يلى عدم دلالتها على الجهاد جهة، مضافاً يلى أننا قد توصّلنا في آيات سورة بر

الابتدائي أساساً. وقد حاول العلامة الطياطيائي ردّ مقولة النسخ هنا بالتمايز بين 

موضوعي الآيات في براءة وهذه الآية الكريمة، من حيث ينّ الآيات هناك جارية  

بين  في أهل الحرب، فيما هذه جارية في أهل الذمّة والمعاهدين وأماالهم، فلا ترابط

، وهو كلام تابع فيه ـ يجمالاً ـ ما قاله الفخر الموضوعين حتى نفترض النسخ

، ويتناسق مع ما توصّلنا يليه هناك، بعد فرض أنّ المعاهدين وأماالهم الراز،

يشملون ـ من حيث العنوان ـ مطلق من لم يحارب، ويلا فاختصاص الآية الكريمة 

اتفاقية منصوصة بينهم وبين المسلمين لا دليل  هنا بالمعاهدين بمعنى الذين وقعت

 عليه؛ لأنّ موضوع الآية هو عدم الحرب لا توقيع المعاهدة.

لَمَ فَمَا جَعَلَ .. قوله تعالى: ب ـ  لُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إملَيْكُمُ السه
فَإمنم اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتم

مْ سَبميلًا  دُونَ  *اللَّ ُ لَكُمْ عَلَيْهم يدُونَ أَن يَأْمَنوُكُمْ وَيَأْمَنوُاْ قَوْمَهُمْ كُله مَا  سَتجَم ينَ يُرم آخَرم

وَاْ أَ  لَمَ وَيَكُفُّ لُوكُمْ وَيُلْقُواْ إملَيْكُمُ السه ْ يَعْتَزم ن لمه
تْنمةم أُرْكمسُواْ فميمهَا فَإم

وَاْ إملَى الْفم يَُُّمْ رُدُّ
يْدم

فْتُمُو بميناًفَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثمقم مْ سُلْطَانًا مُّ كُمْ جَعَلْناَ لَكُمْ عَلَيْهم
 هُمْ وَأُوْلَئم

 (.01ـ  01)النساء: 

وهذه الآية الشريفة ظاهرة في أنّ السييل الاابت للملمنين في قتال غيرهم ينما هو 

اعتداء الغير وعدم رغيته في تهدئة الوضع، ويلا فإذا لم يصدر منه أمر  من هذا النوع 

لملمنين عليه، فلو كان الجهاد الابتدائي مشروعاً مطلقاً، فما معنى نفي فلا سييل ل

 السييل هنا مع أنّ السييل ثابت  يلى يوم القيامة؟!

                                           
 .376 :10( الطياطيائي، الميزان 1)

 .716ـ  717: 30( انظر: التفسير الكيير 3)
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، فيما تدلّ السابقة على  وامتياز هذه الآية عن سابقتها أنّ ظهورها في النهي قو، 

هذه الآية معارضةً  رفع الإلزام، مع احتمال ظهورها فيما هو أزيد، كما ألمحنا، فتكون

ـ بوضوح ـ لما دلّ على الوجوب في هذه الحال، ومسألة النسخ بآيات سورة البراءة 

 وغيرها تقدّم جوابه.

يعُ قوله سيحانه: ج ـ  مم هُ هُوَ السه لْ عَلَى اللَّ م إمنه ا وَتَوَكه لْمم فَاجْنحَْ لَََ لسه
وَإمن جَنحَُواْ لم

يدُواْ أَ * الْعَلميمُ  نمينَ وَإمن يُرم هم وَبمالمؤُْْمم دَكَ بمنصَْرم يَ أَيه
 ن يَخْدَعُوكَ فَإمنه حَسْبَكَ اللَّ ُ هُوَ الهذم

 (.83ـ  81)الأنفال: 

المعطى في هذه الآية الكريمة يفيد أنّه يذا تأكّدنا من ميل الطرف الآخر للسلام 

لاعتيار ورفع الحرب والاعتداء لزم على الملمنين الإجابة لذلك، مع الأخذ بعين ا

موضوع الخديعة، ولو كان الجهاد الابتدائي ثابتاً لم يكن معنى للإلزام بالمسالمة 

عندما يميل يليها الطرف الآخر مطلقاً، كما هو واضح، بل وجب قتاله حتى لو 

تأكّدنا من يصراره على السّلم، ولهذا حرّم غير واحد  من الفقهاء أن تزيد مدّة 

لمين على العام الواحد، وأوصلها بعضهم يلى عشر معاهدات الهدنة مع غير المس

 سنوات، حتى لو أراد الطرف الآخر الهدنة لأكار من ذلك.

بِّ قوله تعالى: د ـ 
لُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إمنه اللَّ َ لاَ يُِم

ينَ يُقَاتم وَقَاتملُواْ فيم سَبميلم اللَّ م الهذم

ينَ   (.101)اليقرة:   المُْعْتَدم

الآية الكريمة ـ أولاً ـ بمقاتلة من ي قاتل المسلمين، ثم تنهى ـ ثانياً ـ عن  تأمر هذه

قاتل، وأنّ مقاتلة من  الاعتداء، وهذا ما ي فهم منه بوضوح أنّ القتال محصور بمن ي 

لا يقاتل ت عتبر اعتداءً، واله لا يحبّ المعتدين، فتكون محرّمةً، وهذا ما يلغي الجهاد 

هاد الابتدائي ليس قتالاً لمن ي قاتل، فيندرج ضمن مفهوم الابتدائي؛ لأنّ الج
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 الاعتداء الذ، نت الآية عنه، فيكون حراماً.

 الكريمة:الاستدلال بَذه الآية ه قد يناقش إلا  أن  

من الممكن أن يكون المراد من النهي عن الاعتداء هو تجاوز الحدّ في مقاتلة  أولاً:

لتمايل بجاث قتلى الكفار أو التعذيب قيل القتل أو من ي قاتل المسلمين، كما في مال ا

استخدام أساليب غير شرعية ولا أخلاقية وهكذا، وليس من الضرور، أن يكون 

الاعتداء باستئناف حرب، فتكون الآية خاصّة بالجهاد الدفاعي دون أن تدلّ ـ سلياً 

 لترجيح.أو ييجاباً ـ على الجهاد الابتدائي، ومع التردّد والاحتمال يصعب ا

راد بالآية الكريمة وجوب مقاتلة المقاتل دون غيره، أ، الرجل دون  ثانياً: قد ي 

المرأة والشيخ الفاي  والصغير و.. فتكون الآية بصدد الإلزام ـ سواء في الجهاد 

الابتدائي أم الدفاعي تمسّكاً بالإطلاق الوارد في صدرها ـ بمقاتلة خصوص 

ء مقاتلة غيرهم من النساء وغيرهنّ، وعليه فالآية لا المقاتلين، فيكون معنى الاعتدا

ـ بالجهاد « وقاتلوا»تنهى عن الجهاد الابتدائي، بل لا تختصّ ـ بمقتضى يطلاق 

 .الدفاعي أيضاً 

وعلى أيّة حال، فالآيات الالاث الأولى كافية في الدلالة على عدم وجوب، بل 

شى منه على المسلعدم شرعيّ  مين، وهو ما ينفي الجهاد الابتدائي ة، مقاتلة من لا يخ 

 من الأساس.

 

 ـ الجهاد الابتدائي ونصوص الحرية الدينية 1ـ  2

نقصد بنصوص الحرية الدينية تلك الآيات القرآنية التي تدلّ على ييكال أمر 

الهدى والضلال يلى الإنسان نفسه لا غير، وأنّ الأمر يليه ين شاء اتيع هذا الدين 

                                           
 .68( راجع: عيد الملك البراك، ردود وأباطيل وشيهات حول الجهاد: 1)
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ما يعني حرية المعتقد الذ، يساوق عملياً حريّة بيان العقيدة  وين شاء تركه، وهو

، ويبدائها للغير، لأنّ حريّة المعتقد ينّما يقصد بها قانونياً حرية يظهاره للآخرين

ويلا فالجانب الذاتي الياطني عند الإنسان ليس موضوعاً لليحث القانوي ، وينما هو 

حريّة المعتقد في الإسلام لا تعني  قضية أخلاقية أو فكرية، ومن الواضح أنّ 

ندَ تصويب كلّ معتقد يختاره الإنسان، من هنا قالت الآيات القرآنية:  ينَ عم إمنه الدِّ

سْلَامُ  نْهُ وَهُوَ (، و10)آل عمران:   اللَّ م الِّم
سْلَامم دميناً فَلَن يُقْبَلَ مم وَمَن يَبْتَغم غَيََْ الِّم

ي م اسِم نَ الَْْ رَةم مم  (.65)آل عمران:  نَ فيم الآخم

يظهر لنا جليّاً أنّ التمييز بين حريّة المعتقد وحرية التفكير ـ كما فعل  ،من هنا

ـ جاعلًا بعض آيات حرية المعتقد راجعاً يلى حريّة التفكير، وأنّ  بعض العلماء

الإسلام أعطى حرية التفكير لكنهّ لم يعط الحرية العقديّة، في الوقت الذ، لم يقيل 

ض العقيدة.. ييدو لي هذا التمييز حاوياً ليعض الالتياس؛ فإنّه عندما تفسّر بفر

الحرّية الفكرية بأنّا الحرية في مجال استخدام مقدّمات العقيدة من النظر واليحث 

، ثم تنفى الحرية ووسائلهما؛ لأنّ الاعتقاد أمر قهر، يلحق المقدّمات لحوقاً قهرياً 

العقيدة فرضاً، فإنّ هذا الاصطلاح غير قانوي ، وينما العقديّة ويرفض معها فرض 

هو راجع يلى التحليل الفلسفي؛ لأنّ الياحث اعتبر العقيدة أمراً قهرياً راجعاً يلى 

                                           
، نشر دانشكاه 01ـ  01( راجع: منوجهر طياطيائي ملتمني، آزاديهاى عمومى وحقوق بشر: 1)

 م.1008طهران، الطيعة الاانية، 

؛ ومحمد حسن قدردان 353: 31)المجموعة الكاملة( ( انظر: مرتضى مطهر،، مجموعه آثار 3)

، ملسّسة بوستان كتاب، قم، ييران، الطيعة 116ـ  115قراملكي، آزادى در فقه وحدود آن: 

 م.3117الأولى، 

 .113ـ  111( انظر: محمد حسن قدردان قراملكي، آزادى در فقه وحدود آن: 7)
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علاقة العليّة الحتمية بين المقدّمات والنتيجة في الذهن، فالنتيجة عنده هي العقيدة، 

تيع تيلور المقدّمات في الذهن، على ومن ثم لا اختيار فيها؛ لأنّ أمرها قهر، يأتي ب

خلاف الحال في المقدّمات نفسها فإنّ الاشتغال عليها أمر سلوكي حرّ يمكن 

 للإنسان فعله ويمكن تركه.

وسيب الالتياس هنا هو الخلط بين الاعتقاد بوصفه ظاهرة باطنية، وحريّة 

الإنسان من حرية العقيدة بوصفها ظاهرة يثياتية بيانية، ولهذا لم تقصد شرعة حقوق 

المعتقد ذلك الي عد الفلسفي، وينّما الييان والإبداء، ولهذا أيضاً ربطت حرية العقيدة 

 هناك بحرية الييان.

وعندما نتحدّث عن حريّة الييان الاعتقاد، في الإسلام فنحن نقصد أدنى معاي  

لزام العقائد، الييان، وهو يظهار الفرد أنّه يعتقد بغير الإسلام، مقابل التفتيش والإ

والمنع عن يعلان الاعتقاد، أما حريّة الييان بالمعنى الواسع الشامل لحرية 

التجمّعات والإعلام والصحافة والمطيوعات، فهذا موضوع مختلف من زاوية 

 القوانين الإسلاميّة، لا ربط له بيحانا هنا.

ة المعتقد، وعلى أي  حال، فأهم  الآيات الكريمة التي تتداول في سياق إثبات ح ري 

 :وه

ا قوله تعالى: أ ـ  وقل الَق  من رب كم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن 

 (.30)الكهف:  أعتدنا للظالمين ناراً..

فالآية الشريفة دالّة على أنّ الحقّ ـ أ، الإسلام ـ من عند اله تعالى، وأنّ الأمر 

عمت ويلا فليكفروا، وعلى راجع  يلى الناس أنفسهم، فإن شاؤوا الإيمان فيها ون

تقدير كفرهم لم تشر الآية يلى الحياة الدنيا وأنّ هناك أثراً سيترتّب على كفرهم فيها، 

كلّ ما في الأمر أنّم سيواجهون جزاءهم في الآخرة، الأمر الذ، يلكّد أنّ الكفر لا 
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من ، وهذا ما يقف على النقيض ت الفقهيّةآثار دنيوية له على مستوى العقوبا

 مفهوم الجهاد الابتدائي.

 ذه الآية لوحدها قد يواجه بعض المشكلات:الاستدلال بَلكن  

ينّا قد لا تشكّل دليلًا يواجه أدلّة الجهاد والعقوبات، لاسيما بعد كونا  أولاً:

مكيةً؛ يذ لعلّ العقوبات أو الإجراءات الدنيوية المترتية على الكفر والإيمان لم تكن 

 قد نزلت بعد.

يلاّ أنّ المفيد فيها هو ييكال أمر الكفر والإيمان يلى الإنسان، وأنه هو من يختار 

بين الأمرين، ومن ثمّ فهي في حدّ نفسها ـ وبصرف النظر عن النصوص التي 

لحقتها في النزول زماناً ـ لها حكاية عن أنّ القرآن الكريم يرخّص في الدنيا للكافر في 

، وأنّ نتائج اختياره الممنوح له هذا تقع عليه في أن يكفر، ويعطيه هذه المشيئة

 الآخرة وتمال أمامه هناك.

ينّ الآية تجعل الحرّية في الإيمان والكفر، وهما أمران قلييّان، وقد تقدّم  ثانياً:

دف منه الإيمان الحقيقي، بل الإيمان الظاهر،، فيظلّ  سابقاً أنّ الجهاد الابتدائي لا يه 

اً اختيارياً، فلا يكون هناك أّ، تناف  بين المفهوم الذ، تعطينا الإيمان الحقيقي شأن

 يياه الآية الكريمة وبين مفهوم الجهاد الابتدائي.

لكن يجاب عن هذا الكلام بأنّ التفريق الذ، قلناه سابقاً بين الرؤية الكلامية 

                                           
؛ ومحسن كديور، حرية 373: 31الكاملة( ( انظر: مرتضى مطهّر،، مجموعه آثار )المجموعة 1)

؛ وحسن الجواهر،، بحوث في الفقه المعاصر 116الدين والعقيدة في الإسلام، مصدر سابق: 

؛ ومحمد الحسيني اليهشتي، آزادى ارزش بنيادين اسلام، ضمن كتاب: رابطه 360، 333: 8

لّة المنهاج، العدد ؛ وأسعد السحمراي ، حوار حول الحريات الشخصيّة، مج63دين وآزادى: 

؛ ومحمّد تقي فاضل مييد،، دين وآزادى در تقابل يا تعامل، ضمن كتاب: رابطه 381: 11

 .167ـ  163دين وآزادى: 
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ولهذا  والرؤية الفقهية لمفهوم الجهاد الابتدائي ينما يصحّ في الأمور بحسب الواقع،

ذكرنا هذه التفرقة في مقام الحديث عن الأصول والقواعد العقلية في باب العهدة 

وتحمّل المسلولية، أما عندما تدخل المسألة باب الظهورات اللفظية فلابدّ من 

ى ما هو المراد من منح مشيئة الكفر والإيمان للإنسان؟ فهل  الرجوع يلى العرف لير 

سلام هو بنظر العرف مفهوم  موافق  لهذه المشيئة التي تخيير ينسان  بين الموت والإ

 يقدّمها نصّ الآية السابقة أم لا؟ وسيأتي مزيد تفصيل لهذا الأمر ين شاء اله تعالى.

قد يناقش في دلالة هذه الآية أيضاً بما ذكره العديد من المفسّرين وعلماء  ثالثاً:

للطلب أو للتخيير، وينّما هي القرآنيات، بأنّ صيغة الأمر الواردة فيها ليست 

  فتمتعوا فسوف تعلمون ليكفروا بما آتيناهمللتهديد، تماماً مال قوله تعالى: 

(، ومن ثمّ فلا معنى لربط الآية بالحرّية الدينية ومنح اختيار 55)النحل: 

 .العقيدة

يلا أنّ هذا الكلام غير صحيح؛ بل هو فهم للصيغة نتيجة فهم مسي ق للمعنى 

سه، فلو صحّ هذا لكان معنى )من شاء فليلمن( هو التهديد أيضاً، مع أنّه واضح نف

في عدم يمكان ذلك، ولعلّ ما دفعهم يلى هذا الأمر عدم تعقّلهم يمكان أن يخيّر اله 

الناس بالكفر أو يطليه منهم فيجعله في مصاف الإيمان، بما يوحي بأنّ الكفر فعل  

فارات المخيّرة، مع أنّ الآية الكريمة لا تعني ذلك، جائز، تماماً كما هي خصال الك

بل هي واضحة في ترجيح الإيمان من خلال المقطع اللاحق منها والمتحدّث عن 

النار، فهي تريد أن تقول: يذا أردتم الإيمان فلكم أن تلمنوا ولن يكون لدينا مقابل 

                                           
؛ 776: 8؛ ومجمع الييان 78: 3، و378: 5، و16: 7( راجع ـ على سييل الماال ـ: التييان 1)

؛ والتفسير الكيير 107ـ  103 :1؛ والسرخسي، أصول الفقه 36: 6والنحّاس، معاي  القرآن 

31 :131. 
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يضاً، ولن تجدوا في ييمانكم هذا أّ، ردّ فعل  سليي، ويذا أردتم الكفر فلكم ذلك أ

مقابله يلا الجزاء الأخرو،، فلا يضّر هذا التخيير بأّ، ميدأ عقد، أو كلامي، نعم 

لو كانت الآية بصدد الأمر بالكفر فقط أو الترخيص به ثمّ التوعّد بالنار، لصحّ 

ذلك تهديداً، كأن تقول: اكفروا وسترون ما لا تحيّون، مع أنّ هذه الآية بالخصوص 

 .ليست كذلك

ن﴿حاول العلامة الطياطيائي أن يجعل هذا المقطع  رابعاً:  ﴾..فَمَن شَاء فَلْيُؤْمم

خارجاً عن مقول القول، فيكون معنى الآية: قل لهم: )ينّ الحقّ من ربّكم(، فمن 

، شاء منهم أن يلمن بعد قولك ذلك له فليلمن، فلا ييمانه ينفعنا ولا كفره يضّرنا

 يعلان بيان قانوي  بالتخيير ومنح الحرية العقديّة.فلا تكون الآية في سياق 

ولكننّي لا أعتقد أنّ تغيير مساحة مقول القول ملثرة هنا في الدلالة على 

موضوع اليحث؛ فسواء كانت من مقول القول أم لا، فإنّه في ناية المطاف قد 

لى والكفر لا حظينا بنصّ قرآي  يعلن التخيير، ويضافة أنّ الإيمان لا ينفع اليار، تعا

يضّره، ينّما جاءت من العلامة نفسه، وليس لها في الآية وجود حتى ندرجها فيها، 

فيكون معنى الآية ـ بعد الإخراج عن مقول القول ـ: وقل الحق من ربكم، فمن 

فله ذلك، ومن أراد أن يكفر فهو حرّ مختار،  أراد منهم بعد قولك هذا له أن يلمن  

 يوم القيامة.لكننا سنواجهه بالعذاب 

هم قوله تعالى: ب ـ  قِّ فَمَنم اهْتَدَى فَلمنفَْسم لنهاسم بمالََْ
ا أَنزَلْناَ عَلَيْكَ الْكمتَابَ لم إمنه

لُّ عَلَيْهَا
مَا يَضم م بموَكميل وَمَن ضَله فَإمنه  (.61)الزمر:  وَمَا أَنتَ عَلَيْهم

ضلال راجع  يلى الإنسان ينّ هذه الآية الشريفة تقرّر أنّ الأمر في الهداية وال

                                           
 .716ـ  717: 17( الطياطيائي، الميزان في تفسير القرآن 1)
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 .نفسه، فتكون حاكيةً عن مفهوم الحرية الفكرية والدينية

وقد يناقش ـ بصرف النظر عن الجملة الأخيرة من الآية الكريمة ـ بأنا لا تدل 

سوى على عود نفع الهداية وضرر الضلال على الإنسان نفسه، وهذا أمر واضح 

لم يكن، فهي لا تقرّر ميدأ المشيئة بهذا صحيح، سواء كان هناك جهاد ابتدائي أم 

 المعنى، بل تقرّر ميدأ النفع والضّر.

ومال هذه الآية ما جاء في سورة يونس، في الآية المائة وثمانية، يلى غيرها من 

 الآيات التي طرحت في مسألة الحرية في اختيار الدين.

الابتدائي عدا الآية  وييدو لي من أكار هذه الآيات أنا قد لا تنافي مسألة الجهاد

الأولى في الجملة، لكنها تشكّل مدماكاً في هذا السياق، خصوصاً وأنّ جميعها أو 

أغليها مما نزل في مكّة حيث لم يكن التشريع الدنيو، بادياً في النصّ القرآي  

 بوضوح.

 

 ـ الجهاد الابتدائي ونصوص وظيفة النبي 1ـ  3

ة على أنّ وظيفة النيي هي الهداية ي قصد بهذه النصوص تلك الآيات الدالّ 

والإبلاغ وييصال الحقّ، أما الإلزام به وتحقيقه خارجاً فهو أمر خارج  عن شلونه 

 ووظائفه.

ر  قوله تعالى: ـ  2ـ  1 مَا أَنتَ مُذَكِّ رْ إمنه م بممُصَيْطمرٍ  *فَذَكِّ إملاه مَن  *لهسْتَ عَلَيْهم

بُهُ اللَّهُ *تَوَلىه وَكَفَرَ   (.36ـ  31)الغاشية:    الْعَذَابَ الْأكَْبَرَ فَيُعَذِّ

سوى التذكير وأنّه ليس  ينّ هذه الآية هنا لا ترى من مسلوليات النيي

                                           
؛ ومنصورة 50: 37( محسن كديور، آزاد، عقيده ومذهب در اسلام، مجلة آفتاب، العدد 1)

 .165: 6باقر، بور، ميدأ نفي الإكراه في الإسلام، مجلّة الاجتهاد والتجديد، العدد 
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بمسيطر  عليهم ليلزمهم بديانته ولا بمتسلّط على شلونم ليدخل الإيمان فيهم، مما 

فلو كان ، يكشف ـ بشهادة أداة الحصر ـ أنه ليس من وظائف النيي غير ذلك

 الجهاد الابتدائي واجياً لما صحّ سياق مال هذه الآية ولسانا، كما هو واضح.

ينّ هذه الآية مكية، فلعلّ المراد: حيث ينك لست  لكن قد يلاحظ هنا أولاً:

بمسيطر عليهم ولا تملك يلزامهم بشيء فليس أمامك سوى وظيفة التذكير والييان 

لفرض كون الآية معلّقة  ،بآيات القتال دون أن يلدّ، ذلك يلى افتراض النسخ

منذ اليداية على عدم تسلّطه عليهم ـ وهو يخيار لا ينشاء ـ فيكون تغيّر الحكم 

لوجود تحوّل في موضوعه القائم عليه، لا لوجود النسخ. وأما الاستاناء الوارد في 

 .هالآية فهو ـ بقرينة الآية التي لحقتها ـ منقطع لا متصل، كما صّرحوا ب

لكنّ هذا الاحتمال لو استطاع يرباك فهمنا لهذه الآية الكريمة، يلا أنّه سوف 

يتلاشى تدريجيّاً عندما نجد أنّ الآيات الأخرى تلكّد مفهوم عدم السلطنة، بوصفه 

 أساساً في المشروع النيو،، لاسيما مع كون بعضها مدنيّاً.

ر، من هذه الآية السيطرة  فهم العلامة فضل اله والسيد كاظم الحائ ثانياً:

التكوينية على العقل والوجدان، وأنّ هذا الأمر من مختصّات القدرة الإلهيّة، فتكون 

                                           
، دار الكلم الطيب ودار ابن كاير، 136ر: وهية الزحيلي، حقوق الإنسان في الإسلام: ( انظ1)

م؛ ومحسن كديور، حرية الدين والعقيدة في الإسلام، 1003دمشق وبيروت، الطيعة الاانية، 

؛ ومحمد علي أياز،، مياي  حقوق بشر يسلامي، ضمن كتاب حقوق بشر 111مصدر سابق: 

م؛ ومحمد الشيراز،، 3116سهامي انتشار، الطيعة الأولى،  ، شركت87در جهان امروز: 

؛ وهاشم 1065، مركز نشر الفكر الإسلامي، الطيعة الأولى، 775الصياغة الجديدة: 

 .53آقاجرى، صورت بندى جمعى آزادى در جامعه دينى، ضمن كتاب: رابطه دين وآزادى: 

 .336: 11( راجع حول دعوى النسخ: الطبرسي، مجمع الييان 3)

 .335: 11( انظر ـ على سييل الماال ـ: المصدر نفسه 7)
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الآية بصدد نفي سيطرته التكوينية على القلوب لا نفي السلطنة الظاهرية التي 

 .تكون بالإكراه على اعتناق دين ما

مشكلة الفهم العرفي، فإنّ بعض ولكنّ هذا التفسير وأمااله للآيات ربما يواجه 

المفسّرين ـ لاسيما العلامة الطياطيائي ـ ربط مجمل الآيات التي نذكرها في هذا 

اليحث بالي عد الوجداي  والقليي الياطني، معتبراً ذلك أساساً، مع أنّ العرف لا 

يحصر فهمه بهذه الطريقة المنياقة من تحول التديّن يلى فعل قليي ويخراجه عن أن 

كون اندماجاً في الاجتماع الديني، فأنت تقول لزيد ذكّر بكراً بما يجب عليه فعله ي

وليس مطلوباً منك أكار من هذا فأنت لا تملك سلطةً عليه ولا سيطرة، أو تقول 

ذكّره بالدين وليس مطلوباً منك أكار من هذا فلست مسلّطاً عليه، ينّ هذا التركيب 

عد الياطني فقط، علمًا أنّ ما يذكّر به النييّ ليس يفهم منه القهر والإكراه لا الي

خصوص الاعتقادات، بل يشمل السلوك والتصّرفات والأخلاقيات أيضاً، مما 

يمكن أن يكون له مياشرةً مدلول عملي ظاهر،، وليس من أفعال القلوب فقط، 

طة فالآية في محصّلتها تريد أن تييّن للنيي أنّ وظيفتك الييان، وليست لك أّ، سل

عليهم بحيث تستطيع يدخالهم في دينك، فأولئك الذين يتولّون منهم ينما يكون 

 التعاطي معهم عند، عبر العذاب الأكبر الذ، ينتظرونه.

م  ومثل هذه الآية الشريفة، قوله تعالى: نَحْنُ أَعْلَمُ بممَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهم

رْ بمالْقُرْآنم مَن يَخَ  يدم بمجَبهارٍ فَذَكِّ  .(65)ق:  افُ وَعم

وقد تواجه هذه الآية المشكلة نفسها؛ فإنّ السورة مكية، ومعنى جيّار أ، متسلّط 

                                           
 .373ـ  371: 36؛ وفضل اله، من وحي القرآن 376( الحائر،، المرجعيّة والقيادة: 1)

؛ وحسن الصفار، التعدّدية والحرية في 775( انظر: محمد الشيراز،، الصياغة الجديدة: 3)

 م.3111مي، الطيعة الرابعة، ، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلا83الإسلام: 
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فيكون المعنى: ذكّر يا محمد من ينتفع بذكراك فليس  ،عليهم، وقيل: فظّ غليظ

عليك وأنت في مكّة مقهوراً غير متسلّط عليهم سوى ذلك، فلا تكون دالّةً ـ مع 

حتمال ـ على الموقف في غير الحال المكيّة، فهناك قصور في دلالتها، يلا يذا هذا الا

 صحّ ما قدّمناه آنفاً.

سُولم إملاه الْبَلَاغُ وَاللَّ ُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا قوله تعالى: ـ  11ـ  3 ا عَلَى الره مه

ينَ (، وماله قوله تعالى: 00)المائدة:   تَكْتُمُونَ  سْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ  إمنه الدِّ ندَ اللَّ م الِّم عم

لْمُ بَغْيًا بَيْنهَُمْ وَمَن يَكْفُرْ بمآيَاتم اللَّ م فَإم  ن بَعْدم مَا جَاءهُمُ الْعم ينَ أُوْتُواْ الْكمتَابَ إملاه مم نه الهذم

سَابم  يعُ الَْم يَ للَّم م وَمَنم  *اللَّ م سَِم وكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهم ينَ  فَإنْ حَآجُّ ذم بَعَنم وَقُل لِّله اته

مَا عَلَيْ  إمن تَوَلهوْاْ فَإمنه  اهْتَدَواْ وه
يِّيَن أَأَسْلَمْتُمْ فَإمنْ أَسْلَمُواْ فَقَدم تَابَ وَالأمُِّ

كَ أُوْتُواْ الْكم

بَادم  يَ  بمالْعم
قُلْ أَطميعُوا (، وقوله تيارك اسمه: 31ـ  10)آل عمران:  الْبَلَاغُ وَاللَّ ُ بَصم

لْتُمْ وَإمن تُطميعُوهُ  ا حُُِّ  مَا حُُِّلَ وَعَلَيْكُم مه
مَا عَلَيْهم سُولَ فَإمن تَوَلهوا فَإمنه يعُوا الره

اللَّهَ وَأَطم

سُولم إملاه الْبَلَاغُ المُْبمينُ  تَدُوا وَمَا عَلَى الره وَإمن (، وقوله عز من قائل: 56)النور:  تَهْ

بَ أُ  بُوا فَقَدْ كَذه سُولم إملاه الْبَلَاغُ المُْبمينُ تُكَذِّ كُمْ وَمَا عَلَى الره
ن قَبْلم )العنكيوت:   مَم  مِّ

ءٍ (، وقوله سيحانه: 16 ن شََْ ن دُونمهم مم كُواْ لَوْ شَاء اللَّ ُ مَا عَبَدْنَا مم ينَ أَشْرَ وَقَالَ الهذم

ءٍ كَذَ  ن شََْ ن دُونمهم مم مْناَ مم مْ فَهَلْ عَلَى نهحْنُ وَلا آبَاؤُنَا وَلاَ حَره ن قَبْلمهم ينَ مم لمكَ فَعَلَ الهذم

سُلم إملاه الْبَلاغُ المُْبمينُ  هم (، وقوله تعالى: 75)النحل:  الرُّ رْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبه هَذم
مَا أُمم إمنه

رْتُ أَ  ءٍ وَأُمم مَهَا وَلَهُ كُلُّ شََْ ي حَره
ينَ الْبَلْدَةم الهذم نَ الْمُسْلممم وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ  * نْ أَكُونَ مم

ينَ  رم نَ المُْنذم مَا أَنَا مم هم وَمَن ضَله فَقُلْ إمنه ي لمنفَْسم مَا يَُّْتَدم نه
ـ  01)النمل:  فَمَنم اهْتَدَى فَإم

03.) 

ية، وهي وهذه الآيات ـ المكيّة والمدنيّة ـ تقرّر الميدأ عينه الوارد في سورة الغاش

                                           
 .333 ـ 338: 0( انظر: الطبرسي، مجمع الييان 1)
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يلاغ، وأنه يزاء كفر الناس لا يكلّف بما هو أزيد، وأنّه ال أنّه ليس على الرسول يلا

، فكيف يكون الجهاد الابتدائي، المنطلق من ليس له أن يحمل الناس على الإيمان

 خاصّية كفر الناس، من تشريعات ديانة هذا النيي؟!

فهذه الآيات الشريفة تنفي وجوب أّ، أمر آخر على النيي يزاء كفر الطرف 

الجهاد الابتدائي بملاك الكفر، لكنها لا تنفي شرعيّته، وأما مقاتلة الآخر، ومنه 

النيي المعتدين أو استلامه شلون الدولة وقيامه بوظائف أخرى فليس له علاقة 

بذلك، فهي لا تريد يسقاط الصلاة عن النيي والحجّ والصوم لتايت عليه اليلاغ 

يبلاغ الدين وصفته الدعوية فحسب، بل الحصر فيها يضافي ونسيي، أ، بالنسية يلى 

النيوية والرسوليّة ليس عليه سوى ذلك، فإن لم يهتد الطرف الآخر فلا وظيفة غير 

ذلك ملقاة على كاهل النيي يزاء الطرف الميل غ، ويلا ليينّت، أما في الجهاد الابتدائي 

فالمفروض بدايةً هو دعوة الطرف الآخر فإن قيل ويلا وجب جهاده، فلو كان هذا 

التشريع من وظائف النيي للزم بيانه، على الأقلّ في الآيات المدنية من هذه 

المجموعة؛ لأنّه على صلة بالوظيفة الدعويّة، من حيث ترتّيه على يعراضهم عنها، 

في حين نجد أنّ هذه الآيات جميعها ترتّب  على يعراضهم يعلان  حصر وظيفته 

 فاهيم.بالجانب الدعو، اليياي ، فلا تناسب بين الم

ن دُونم اللَّهم مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا  وفي هذا السياق أيضاً، قوله تعالى: وَيَعْبُدُونَ مم

يًَا  هم ظَهم رُ عَلَى رَبِّ
هُمْ وَكَانَ الْكَافم يرًا * يَضُرُّ ا وَنَذم ً قُلْ مَا  * وَمَا أَرْسَلْناَكَ إملاه مُبَشرِّ

نْ أَجْرٍ إملاه  هم سَبميلًا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهم مم ذَ إملَى رَبِّ
 (.53ـ  55)الفرقان:   مَن شَاء أَن يَتهخم

فهذه السورة رغم كونا مكيةً، يلاّ أنّ في لسانا اليياي  تعميمًا؛ يذ ربطت التيشير 

                                           
( وافق الشيخ الطوسي على تفسير جملة: ليس على الرسول يلا اليلاغ، بمعنى أنّه ليس عليه 1)

 .105: 6حملهم على الإيمان، فانظر له: التييان 
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والإنذار بغرض اله تعالى من الرسالة، أ، أنه ليس من وظائفك سوى الإنذار 

يزاء من يرفض دعوتك، وهذا المفهوم لا والتيشير، ولا مسلولية عليك غير ذلك 

يناسب مفهوم الجهاد الابتدائي. ولا تعليق في الآية على عدم القدرة حتى ي قال بأنّ 

 ذلك راجع يلى كونه في مكّة المكرّمة.

سُولَ فَإمن  وكذلك يأتي في هذا المضمار، قوله تعالى: يعُوا الره
وَأَطميعُوا اللَّهَ وَأَطم

مَا عَلَى رَسُولمناَ الْبَلَاغُ المُْبمينُ تَوَلهيْتُمْ فَ  (، حيث تركّز هذه الآية الكريمة 03)المائدة:   إمنه

على المفهوم المتقدّم عينه، وهو أنّه على تقدير عدم طاعة اله ورسوله ليس على 

الرسول من وظيفة يزاء يعراض الطرف الآخر سوى اليلاغ الميين، والسورة مدنية، 

 الابتدائي مفهوماً يسلامياً للزم ضمّ هذه المسلولية تجاه ذلك.فلو كان الجهاد 

لكننّا لو راجعنا سياق هذه الآية الشريفة بالخصوص فيما سيقها وما لحقها من 

آيات، لوجدناها تتحدّث مع المسلمين وأنّم يذا تولّوا عن يطاعة اله ورسوله 

ك في وحدة نزول هذه الآية فليس أمام الرسول يلا اليلاغ. وييدو لي ـ يذا لم نشكّ 

مع سياقها ـ أنّ التولّي هنا هو الإعراض عن طاعة اله ورسوله، فإذا قصد المعنى 

الشامل دلّ على الارتداد، فتكون الآية معارضةً لحكم المرتدّ المعروف في الفقه 

الإسلامي، ويلا لزم القول بأنّ أنظمة العقوبات لا تكون من وظائف الرسول بما 

، وينما يكون تفعيلها من وظائف الولاية الاابتة له نتيجة العقد الاجتماعي هو رسول

 والمواضعة على النزول عند حكمه أو غير ذلك، وبحاه يكون في الفقه السياسي.

ي نَعمدُهُمْ  قوله سبحانه:كذلك وفي هذا الصدد، نجد  يَنهكَ بَعْضَ الهذم ا نُرم وَإمن مه

يَنهكَ فَإمنه  سَابُ أَوْ نَتَوَفه (، وين كانت هذه 61)الرعد:   مَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْناَ الَْم

الآية غير ظاهرة يلا في الحصر الإضافي الذ، نعلم حاله من المقطع الأخير، أ، 
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عليك أنت اليلاغ فقط وليس عليك الحساب، فإنّه علينا، فلا يكون لها دور في 

 ساب الأخرو،.موضوعنا ما لم نعمّم الحساب لغير الح

يظًا إمنْ عَلَيْكَ إملاه قوله تعالى: ـ  18ـ  12
مْ حَفم فَإمنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْناَكَ عَلَيْهم

ن (، وقوله سيحانه: 66)الشورى:  ..الْبَلَاغُ  قُّ مم ا النهاسُ قَدْ جَاءكُمُ الََْ َ قُلْ يَا أَيُُّّ

تَ  مَا يَُّْ نه
كُمْ فَمَنم اهْتَدَى فَإم بِّ لُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم ره مَا يَضم هم وَمَن ضَله فَإمنه ي لمنفَْسم دم

قُّ قُل (، وقوله تيارك اسمه: 116)يونس:   بموَكميلٍ   قَوْمُكَ وَهُوَ الََْ
بَ بمهم وَكَذه

ن ره (، وقوله تعالى: 88)الأنعام:   لهسْتُ عَلَيْكُم بموَكميلٍ 
كُمْ قَدْ جَاءكُم بَصَآئمرُ مم بِّ

يظٍ  يَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بمحَفم هم وَمَنْ عَمم (، 116)الأنعام:   فَمَنْ أَبْصَرَ فَلمنفَْسم

كميَن وقوله تعالى:  ضْ عَنم المشُْْرم بِّكَ لا إملَهَ إملاه هُوَ وَأَعْرم ن ره
يَ إملَيْكَ مم بمعْ مَا أُوحم  *اته

كُ  م بموَكميلٍ وَلَوْ شَاء اللَّ ُ مَا أَشْرَ يظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهم مْ حَفم  واْ وَمَا جَعَلْناَكَ عَلَيْهم

لنهاسم (، وقوله عز من قائل: 113ـ  118)الأنعام: 
ا أَنزَلْناَ عَلَيْكَ الْكمتَابَ لم إمنه

لُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ  مَا يَضم هم وَمَن ضَله فَإمنه نَفْسم
قِّ فَمَنم اهْتَدَى فَلم م بموَكميلٍ  بمالََْ   عَلَيْهم

مْ وَمَا (، وقوله سيحانه: 61)الزمر:  يظ  عَلَيْهم ن دُونمهم أَولميَاء اللَّهُ حَفم ذُوا مم َ ينَ اتخه وَالهذم

م بموَكميلٍ   (.8)الشورى:   أَنتَ عَلَيْهم

بطت بالإرسال عنت أننا لم  وهذه الآيات رغم أنّ بعضها مكيّ، يلاّ أنا لماّ ر 

كون حفيظاً عليهم تحفظهم من أنّ يضلّوا كما أنّك لست بموكل  نرسلك لكي ت

وهي دالّة على هذا الميدأ في  ،بهم، فليس عليك يلاّ اليلاغ، فلا تحزن لأمرهم

التعامل مع غير المسلمين، فكيف يمكن أن ينسجم هذا المفهوم الذ، تعطيه هذه 

ي في الموروث الفقهي الشريفة مع الصورة الإجماليّة للجهاد الابتدائ اتالآي

                                           
وراجع: هاشم آقاجرى، صورت  ؛56: 0( انظر حول تفسير الآية: الطبرسي، مجمع الييان 1)

 .53بندى جمعى آزادى در جامعه دينى، ضمن كتاب: رابطه دين وآزادى: 



 715 ........... قراءة في نظريّة حظر الجهاد الدعوييّة العقيدة، الجهاد الابتدائي وحر

الإسلامي؟! فإنّ تلك الصورة تقول: فإن أعرضوا فقاتلهم واقتل من لا يلمن 

 منهم، ما لم يكن من أهل الكتاب، ويلا فأخضعه للجزية ونظام الذمّة.

لًا بالناس، أنّا تريد وقد فهم العلامة الطياطيائي من آيات نفي كون النيي موكّ 

نه والتخلية بينه وبينهم من حيث المصير، لا أنّا تريد أن توكل أمرهم يلى اله سيحا

 .بيان حريّة المعتقد

لكنني لم أفهم عملية فكّ الارتياط بين مفهوم التخلية ومفهوم الحرية الدينية، 

فإذا كانت هذه الآيات تريد أن تقول للنيي: اتركهم لي، ألا يستيطن ذلك عرفاً أن 

عليهم، ويلا فما الذ، كان يمكن أن يفعله  لا تمارس القهر والعذاب والعقاب

الرسول غير هذا؟ ويذا كانت تريد أن تقول بأنّ أمرهم موكول  يلى اله سيحانه، فإنّ 

هذا أيضاً ـ عندما لا يييّن خصوص النظر يلى الجانب الأخرو، في هذه الآيات ـ 

المترتية على يفيد أن ليس المطلوب من النيي غير الييان، وأنّ الإجراءات العملية 

كفرهم ليست من وظائف النيي، فليترك هذا الأمر له، فهو الذ، يجر، عليهم 

 رئيس هنا؟!
 
 حكمه، فلماذا لا تكون هذه الآيات شاهداً على ميدء

نعم، ييقى في النفس احتمال  قد يهدم الاستدلال بمجموعة الآيات التي عبّرت 

الطائفة الاالاة، وهو أن يكون المراد  بالوكيل والحفيظ وأماالهما، لا بكلّ آيات هذه

يسقاط مسلولية فعلهم عن النيي، فالحفيظ والموكل بأمر يتحمّل مسلولية هذا 

الأمر، فكأنّ الآيات تريد أن تقول: يا محمد، يذا قمت  بما كلّفناك به سقطت 

المسلولية عن كاهلك، وأنت لا تتحمّل مسلولية وضعهم وانحرافهم، فلست 

لى نحو توكيل الوالد بولده الصغير أو حفيظاً عليهم على النحو عينه، موكلًا بهم ع

حتى يذا عرض له شيء تحمّل الوالد تلك المسلولية، وتوجّه اللوم يليه في أنّه لم 

                                           
 .137: 7( راجع: الطياطيائي، الميزان في تفسير القرآن 1)
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يحفظ ابنه، مع أنّه في عهدته وتحت وكالته ونظره، ينّ القضيّة هنا ليست كذلك، 

ليك، فلا تحزن لأمرهم ولا يضّرك فعليك القيام بواجيك، وانحرافهم لا يلثّر ع

ضلالهم وزيغهم، فنفي الوكالة والحفظ هنا تخفيف  عن الشعور بالمسلوليّة لا سلياً 

 للسلطنة عليهم قانونيّاً.

ومع هذا الاحتمال، تصيح بعض آيات هذه المجموعة غير وافية بالدلالة على 

 المدّعى، ولعلّ هذا هو نظر ومراد من ناقش فيها.

تها على الاستدلال بَذه الآيات يلاحظقد ل ه، فومع هذا ك  :الكريمة برم 

من حيث وظيفته الرسالية، فما المانع من وجوب  ينّا خاصّة بالنيي أولاً:

 الجهاد الابتدائي من حيث وظيفة المسلمين أو وظيفته من غير ناحية تيليغ الرسالة؟

بهذا  يرسال النييينّ بعض هذه الآيات ـ وهو مدي   ـ ربط أصل  والجواب:

الأمر، فإذا كان الجهاد الابتدائي من شرائع دينه كان ينيغي ذكره. وبعيارة أكار دقةً: 

يننا لا نستدلّ هنا بمعارضة حدّية بين هذه الآيات وبين نصوص الجهاد، وينما 

نقارن المفاهيم ونقول: لو كان مفهوم الجهاد الابتدائي حاضراً في الشريعة لما كانت 

 لآيات المتكرّرة دقيقةً في التعيير عن واقع الأمر.هذه ا

من الممكن أن يقال بأنّ آيات الجهاد الابتدائي تنسخ الآيات المذكورة هنا  ثانياً:

 بمجموعاتها، فلا يعود هناك معنى للتمسّك بهذه الآيات.

بأنّ بعض الآيات هنا ليس قابلًا للنسخ بحسب صيغته؛ لأنه ليس من  ويجاب

يع، فعندما يقول اله تعالى: ينه لم يرسل هذا النيي سوى لكذا وكذا، شلون التشر

هل يصحّ القول: ينه غيّر رأيه ويرادته وقصده من الإرسال يلى غرض آخر، 

فالقضية ترجع يلى الغاية التي وضعها اله للرسالة، لا يلى بيان حكم شرعي قابل 

 للنسخ.
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 تأكيد فكرة  ما، مع مجيء آية يضاف يلى ذلك أنّ تكرّر مجموعة آيات سابقة في

واحدة لا نظر لها يلى ما سيق، يصعب معه قيول النسخ فيه؛ يذ يرى العرف أنّ 

التصّرف الدلالي في الدليل الجديد أقرب من نسخ جملة آيات ملكّدة لمفهوم واحد، 

ها علاوةً على أنّ الآيات المدنية هنا لا نعلم سيقها أو لحوقها لآية الجزية التي جعلنا

.  سابقاً الآية الوحيدة الدالّة، وبذلك لا يوجد ما يلكّد النسخ حينئذ 

ينّ أقصى ما تعطيه أغلب نصوص هذه المجموعة من الآيات الكريمة هو  ثالثاً:

 نفي وجوب الجهاد الابتدائي، لا نفي مشروعيّته.

 

 ـ الجهاد الابتدائي ونصوص نفي الإكراه في الدين 1ـ  4

ريم نصوص تنفي الإكراه في الدين، وفد فصلناها عمداً وردت في القرآن الك

عن نصوص الحرية الدينية المتقدّمة؛ لأنّ يطارها اليياي  ينفي الإكراه على الإسلام، 

فيما الإطار اليياي  لتلك المجموعة يمنح الرخصة في يظهار غير الإسلام، والآيات 

 هنا هي:

يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من وـ حاكياً على لسان نوح ـ:  قوله تعالىأ ـ 

يت عليكم أنلزمكموها وأنتم لَا كارهون )هود:  ربِ  وآتاني رحُةً من عنده فعم 

36.) 

وقومه، وكأنا  وهذه الآية مكية تتحدّث عن الحوار الذ، جرى بين نوح

على قضية عقلائية مستكنةّ في الوعي  ـباستفهامها الإنكار، في آخرها  ـتلكّد 

ي ، وهي أنلزمكم بما بان لي واتضح مع أنكم كارهون له؛ ينّ هذا أمر غير الإنسا

 منطقي.

وعليه، فتكون الآية تقريراً لميدأ عدم الإكراه في الدين، يذ ماداموا لم يقتنعوا 
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فهي تقرّر ميدأ نفي  ،بالحقيقة، كيف يمكن يلزامهم بها ويكراههم عليها؟!

، وتسوقه على شكل مضمون عة نوحالإكراه منذ أقدم الشرائع، وهي شري

 راسخ مفروغ منه، مما يلكّد قواعديّة هذا المفهوم وعقلائيّته.

هُ قوله تعالى: ب ـ  هُمْ جََميعًا أَفَأَنتَ تُكْرم وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فيم الأرَْضم كُلُّ

نمينَ   (.00)يونس:   النهاسَ حَتهى يَكُونُواْ مُؤْمم

الهدى والإيمان بالمشيئة الإلهية، وتستتيع ذلك باستفهام ينكار،  فهذه الآية تربط

في يكراهه الناس كي يكونوا ملمنين، أ، أنّ اله قادر على  موجّه يلى النيي

؛ جعلهم ملمنين لكنهّ لم يشأ، فكيف ت كرههم أنت على ذلك وأنت غير قادر

يد هدايتهم ولو بالقوّة فتكون النتيجة تقييح يكراههم على ذلك، فلو كان اله ير

                                           
 ـ 316: 11؛ والطياطيائي، الميزان 375: 5( انظر حول تفسير الآية: الطبرسي، مجمع الييان 1)

؛ 116ـ  113ة الدين والعقيدة في الإسلام، مصدر سابق: ؛ وراجع: محسن كديور، حري313

ومحمّد تقي فاضل مييد،، دين وآزادى در تقابل يا تعامل، ضمن كتاب: رابطه دين وآزادى: 

167. 

، دار 76: 7؛ وتفسير المنار 138: 11؛ والطياطيائي، الميزان 318: 5( انظر: الطبرسي 3)

؛ ووهية الزحيلي، 373: 31لمجموعة الكاملة( المعرفة؛ ومرتضى مطهّر،، مجموعه آثار )ا

؛ وحسن الصفار، التعدّدية والحرية في الإسلام: 136، 131حقوق الإنسان في الإسلام: 

؛ ومحمد الحسيني اليهشتي، آزادى ارزش بنيادين اسلام، ضمن كتاب: رابطه دين 88

الكريم، ضمن كتاب: ؛ وعماد الهلالي، الردّة وحرية الاعتقاد في القرآن 07ـ  03وآزادى: 

؛ ومحمّد تقي فاضل مييد،، دين وآزادى در تقابل يا 153: 1العنف والحريات الدينية 

؛ وحسن الجواهر،، بحوث في الفقه المعاصر 163تعامل، ضمن كتاب: رابطه دين وآزادى: 

؛ ومحسن كديور، 83؛ ومحمد علي أياز،، مياي  حقوق بشر يسلامي، مصدر سابق: 333: 8

؛ وعلي عيد الواحد وافي، حقوق 113ين والعقيدة في الإسلام، مصدر سابق: حرية الد

م؛ ومحسن آرمين، دين 1030، دار نضة مصر، الطيعة الخامسة، 331الإنسان في الإسلام: 

 .37وآزادى وواقعيتهاى اجتماعى وفرهنكى، ضمن كتاب: رابطه دين وآزادى: 
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 لفعل ذلك ولماّ لم يفعل ذلك فلماذا تكرههم أنت عليها؟!

ينّ هذه الآية الكريمة تعتبر محاولات الإكراه بهدف تحقيق الإيمان مرفوضة 

ومعارضة للسنن الإلهيّة، فهذا المنطلق لو أراده اله لفعله، فلماذا تسلكون عكس ما 

ية بالجانب التكويني الياطني، كما فعل بعض يريده الحقّ تعالى؟! وربط هذه الآ

 ، سيق أن تحدّثنا عنه.المفسّرين

ه تعالى: ج ـ  َ وهي أبرز آيات نفي الإكراه، عنيت قول  بيَنه ينم قَد ته لاَ إمكْرَاهَ فيم الدِّ

ن بماللَّ م فَقَدم اسْتَمْسَ  نَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بمالطهاغُوتم وَيُؤْمم
شْدُ مم كَ بمالْعُرْوَةم الْوُثْقَىَ لاَ الرُّ

يم  
يع  عَلم

ا وَاللَّ ُ سَمم صَامَ لَََ  (.358)اليقرة:  انفم

وتوضيح الاستدلال بهذه الآية الكريمة، أنّا استئناف بياي  بعد تقرير الحقّ 

والوحدانية وأصول العقيدة الإلهيّة في آية الكرسي، وهي تلسّس حكمًا لنفي 

ى الحمل عليه بجعله ذا كراهية بما يكون عبر التخويف بما الإكراه في الدين، بمعن

هو أشدّ كراهية منه، فالدين لا يكراه فيه ولا سييل له يليه، فتكون بماابة القاعدة 

رج عنها يلا بدليل، فالآية تحتمل النفي والنهي لكنها تقرّر عدم  العامّة التي لا يخ 

لا تختصّ بديانة الإسلام، بل تشمل  التناغم بين الدين والإكراه، وبمقتضى يطلاقها

 .مطلق الديانات أيضاً 

                                           
 .780: 11( راجع: فضل اله، من وحي القرآن 1)

؛ ومرتضى 513ـ  600: 3؛ وابن عاشور، التحرير والتنوير 73ـ  78: 7( انظر: تفسير المنار 3)

؛ ومحسن كديور، آزاد، عقيده 378: 31مطهّر،، مجموعه آثار )المجموعة الكاملة( 

؛ ومحمد الشيراز،، الصياغة الجديدة لعالم الإيمان 56: 37ومذهب، مجلّه آفتاب، العدد 

: 13، وله أيضاً: الأسئلة والأجوبة، اثنا عشر رسالة 776، 710لسلام: والحرية والرفاه وا

؛ ومحمد 87، 10؛ وحسن الصفار، التعدّدية والحرية في الإسلام: 130، وفقه العولمة: 36

؛ ووهية الزحيلي، حقوق 63الحسيني اليهشتي، آزادى ارزش بنيادين اسلام، مصدر سابق: 
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زول هذه الآية الشريفة ذكر أنا نزلت في رجل  من الأنصار كان له وفي أسياب ن

غلام أسود، كان يكرهه على الإسلام، يلى غيرها من القصص الواردة في المضمون 

 الشكل الذ، فسّرناه.، وقصص أسياب النزول تدعم رفض الإكراه بعينه تقريياً 

دت وجهات النظر في هذه الآ  يلي: كماوذلك  ،ية الكريمةوقد تعد 

لاحظ العلامة الطياطيائي وغيره على الاستدلال بهذه الآية هنا أنّا يمّا  أولاً:

جاءت للنفي فتكون الجملة خبريةً، أو للنهي فتكون ينشائيةً، فإذا كانت خبريةً كان 

لا سييل للإكراه يلى الدين؛ لأنّ الدين من أفعال القلوب،  معناها الإخيار عن أنّه

وأفعالها لا معنى للإكراه عليها، فإمّا تتحقّق مقدّماتها أو لا تتحقّق، فلا يكون للآية 

                                                                                                       
مّد الخامنئي، آزاد، ها، فرد، در يسلام، ضمن ؛ ومح133، 131الإنسان في الإسلام: 

، أنّه يميل لرأ، 366)وين ظهر منه في ص  38ـ  35كتاب: حقوق بشر از ديدكاه اسلام: 

العلامة الطياطيائي الآتي(؛ وعماد الهلالي، الردّة وحرية الاعتقاد في القرآن الكريم، مصدر 

؛ وسيد قطب، 18هاد در اسلام: ؛ ونعمة اله صالحي نجف آباد،، ج151ـ  166: 1سابق 

؛ ومحسن آرمين، دين وآزادى وواقعيتهاى اجتماعى 307ـ  301: 7في ظلال القرآن 

؛ 331؛ وعلي عيد الواحد وافي، حقوق الإنسان في الإسلام: 33وفرهنكى، مصدر سابق: 

؛ وحسن الجواهر،، بحوث 83ومحمّد علي أياز،، مياي  حقوق بشر يسلامي، مصدر سابق: 

؛ وأبو الفضل موسويان، آزاد، عقيده وجهاد ابتدائي، 360، 333: 8لفقه المعاصر في ا

، 718، 306ضمن كتاب مجموعه مقالات همايش بين المللي حقوق بشر وكفتكوى تمدنا: 

، دار الفكر 136م؛ وأحمد حافظ نجم، حقوق الإنسان بين القرآن والإعلان: 3111طيع 

، انتشارات فردوسي، ييران، الطيعة الأولى، 30وبيان: العربي؛ وحميد آيتى، آزادى عقيده 

؛ وهاشم آقاجرى، صورت 66ـ  68: 5م؛ ومحمد حسين فضل اله، من وحي القرآن 1006

؛ ومحمّد مهد، شمس الدين، 53، 67بندى جمعى آزادى در جامعه دينى، مصدر سابق: 

؛ ومحمّد تقي فاضل 331ـ  331: 11حوار حول الحريات الشخصيّة، مجلّة المنهاج، العدد 

 .163ـ  161مييد،، دين وآزادى در تقابل يا تعامل، مصدر سابق: 

 .763 ـ 768: 3؛ والميزان 871 ـ 871: 3؛ ومجمع الييان 38ـ  37: 7( راجع: جامع الييان 1)
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علاقة بحكم شرعي هو حرمة الإكراه، يذ لا متعلّق لهذا الحكم، حيث لا يكراه 

كون معناها النهي عن الإكراه على خارجاً يمكن تحقّقه، وأما يذا كانت ينشائيةً في

أساس أنّه يناقض حقيقةً تكوينية، وهي عدم وجود منفذ للإكراه يلى الدين؛ لما 

 أشرنا يليه، وعليه فالمرجع يلى هذه الحقيقة التكوينية.

ووفقاً لذلك، لا ينافي دليل الجهاد هذه الآية  الكريمة؛ لأنّه لا ي كره على الدين؛ 

يوفّر الأرضية لانتشار الدين وميل الناس له، على أساس أنه لا  لعدم يمكانه، وينما

 .وسيلة لذلك آنذاك من دونه

َ لابدّ من ملاحظة الجملة التالية:  ،الشريفة ل هذه الآيةل  ولكي نح بَينه قَد ته

نَ الْغَيِّ 
شْدُ مم بماابة التعليل لصدر  ـ كما ينصّ عليه المفسّرون ـفهذا المقطع   الرُّ

الآية، وهنا يما أن نقول: ينه لا يكراه في الفعل القليي على نحو الجملة الخبرية؛ لأنّ 

الرشد والغي قد بانا، أو نقول: ينه لا يجوز الإكراه الظاهر،؛ لأنّ الرشد والغيّ قد 

هو الااي ؛ لأن استيانة الحقّ والياطل  ـبحسب سياق التعليل  ـبانا، والأنسب 

في نفي الإكراه في القلييات، فسواء ظهر أم خفي لا مجال لهذا  ليست علةً ولا ملثراً 

ق علته وهي تحقّ الإكراه، لعدم يمكان تحقّق المعلول ـ وهو الاعتقاد ـ دون 

 الآية؟! يذاً فهذا ليس تعليلًا فلماذا ذكرته، مقدّماته الفكرية

فالمعنى ربما  أما على تقدير الإنشاء غير الراجع يلى هذه القضية الخبرية التكوينية،

                                           
، ومحمد باقر 767 ـ 763: 3؛ والطياطيائي، الميزان 766: 1( راجع: الراوند،، فقه القرآن 1)

؛ ومحمد حسين الطهراي ، ولاية 786(: 10درسة القرآنية )المجموعة الكاملة الصدر، الم

؛ وعيد اله جواد، آملي، فلسفه حقوق بشر: 310ـ  315: 6الفقيه في حكومة الإسلام 

 م.1006، نشر مركز يسراء، ييران، الطيعة الاانية، 381

: 3؛ والطياطيائي، الميزان 511: 3( انظر ـ على سييل الماال ـ: ابن عاشور، التحرير والتنوير 3)

 .766ـ  767
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يكون واضحاً أكار، يذ يصير المعنى: لا تجبروا أحداً يجياراً ظاهرياً على اعتناق 

الدين؛ لأنّ الحق والياطل صارا واضحين جداً، فليوكل الأمر يلى الإنسان نفسه كي 

يختارهما ويتحمّل مسلولياته تجاههما؛ يذ لو كان الحقّ والياطل غير باديين لم يكن 

، مما يمكن تحميل  الإنسان مسلولية الاختيار بينهما؛ لأنّه لن يرى الأمور حينئذ 

متصوّراً فيه  ـحيث لن ي قدم بنفسه عن وعي وبصيرة  ـيجعل تحميله لأحد الطرفين 

الإكراه والتوجيه القهر، تماماً كحال الطفل غير المدرك للأمور، فهذا المعنى الااي  

مضافاً يلى أنّه ما الفائدة في يخيار اله تعالى  أقرب يلى تناغم صدر الآية وذيلها، هذا

لنا أنّ أفعال القلوب لا معنى للإكراه فيها على نحو الجملة الخبرية، وماذا تريد الآية 

 أن توصل يلينا عبر هذه الجملة الخبرية على هذا التقدير؟

ين من ينّ الآية لا يمكن أن تنهى عن أمر  لا يمكن تحقّقه، فإذا كان الد قد يقال:

أفعال القلوب ولا يمكن الإكراه فيها، فلماذا تنهى الآية عن هذا الإكراه؟ فهذا 

 أشيه شيء بالنهي عن الجمع بين النقيضين.

ينّ هذا الكلام قد يرد على رأ، العلامة الطياطيائي، لكننا ألمحنا  والجواب:

أنّ الإكراه سابقاً يلى أنّ العرف هو المرجع هنا، والفهم العرفي والعقلائي يرى 

الظاهر، على الإسلام الظاهر، مما يصدق عليه أنه يكراه في الدين، ولهذا لما ذكروا 

شأن نـزول الآية تعرّضوا لأمالة لا علاقة لها بأفعال القلوب، مما يكشف عن أنم 

استساغوا توصيف ذلك بأنه يكراه ولم يأنفوا منه، حتى لو كانت الرواية في أصلها 

د ذلك ما تراه من نفسك ووجدانك لو خيّر ينسان بين الموت غير ثابتة، وشاه

والإسلام، ألا يقول العرف، وألا نرى في وجداننا: أنه أكره على الإسلام؟ فمعنى 

 الآية ظاهر،، وين كان الفعل القليي لا معنى للإكراه فيه فلسفياً.

اه لوحدها واللافت أنّ السيد كاظم الحائر، أقرّ بأنّ اليقاء مع آية نفي الإكر
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يفيد نفي الإكراه الظاهر، فيتمّ الاستدلال بها، لكنّ السيب في العدول عن ذلك 

هو ضرورات الجمع والتوفيق بينها وبين آيات الجهاد، فنلتزم بحملها على نفي 

 .الإكراه الياطني، مقرّاً بأنّ مجموعات الآيات كلّها تدلّ بنفس الطريقة

بآيات القتال وآية الجزية وآيات سورة براءة ينّ هذه الآية منسوخة ثانياً: 

 .وأماالها، فلا معنى للاستناد يليها هنا

ـ بعد صرف النظر عن أن  هذا الفريق من العلماء قد فهم من آية نفي  والجواب

 :الِّكراه ما فهمناه، لا ما فهمه العلامة الطباطبائي، ولَذا اضطر  لافتراض النسخ ـ

 ـكما يقول العلامة الطياطيائي  ـذ لا معنى لنسخها، وذلك ينّ هذه الآية محكمة، ي

لأنا معلّلة، وهذا التعليل لا يمكن القول بنسخه، يذ الحقّ والياطل قد بانا، فهل 

ينسخ ذلك بأنما لم يتييّنا بظهور الإسلام، فالناسخ ما لم ينسخ علّة المنسوخ لا يمكنه 

 .نسخ حكمه

ة مدنية وتلك الآيات مدنية أيضاً، ولا يتوفر لنا ويضاف يلى ذلك، أنّ هذه الآي

سييل حاسم للتأكّد من المتقدّم منهما والمتأخر حتى يدّعى النسخ ويجزم به، وين قيل 

بنزول سورة براءة في آخر ما نزل، ولسان هذه الآية أبعد عن النسخ من آيات 

زية ـ على الإكراه الجزية و.. هذا مضافاً يلى عدم دلالة تلك الآيات ـ غير آية الج

والجهاد الابتدائي كما مرّ حتى نفترض النسخ، وسيأتي الحديث عن آية الجزية أيضاً 

 ين شاء اله تعالى.

                                           
 .361ـ  376( الحائر،، المرجعيّة والقيادة: 1)

؛ وابن الجوز،، نواسخ القرآن: 71( راجع ـ على سييل الماال ـ: ابن حزم، الناسخ والمنسوخ: 3)

07. 

 .766 ـ 767: 3( الطياطيائي، الميزان 7)
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ذهب بعض المفسّرين يلى أنّ آية نفي الإكراه في الدين خاصّة بغير المشركين  ثالثاً:

ة من أهل فيما سائر آيات القتال والجهاد خاصّة بالمشركين ومن لم يلدّ الجزي

، وبهذا لا يوجد أّ، تناف  بين مضمون الآية هنا والنتائج الفقهيّة السائدة الكتاب

 بين الفقهاء في التعامل مع المشرك وغيره.

فإنّ بيان آية نفي الإكراه لا حديث فيه عن المتعلّق  إلا أن  هذا الكلام لا شاهد له،

ه أساساً، وينّما هو بصدد الحديث عن أصل الظاهرة بعينها، والجملة اللاحقة  والمكر 

التي تتحدّث عن بيان الرشد والغي متساوية النسية لكلّ أصناف غير المسلم، بلا 

فرق بين الكتابي وغيره، فهذا التفسير فيه ضرب  من التأوّل والتحكّم الذ، لا دليل 

وفرض  عليه، بل المفترض ـ قواعديّاً ـ أن تقدّم آية نفي الإكراه على آيات القتال

الإكراه؛ لأنّ هذه ذات دلالة صريحة ونصيّة، وتلك ينّما جاءت بالإطلاق لا غير، ما 

 لم يدّع النسخ الذ، علّقنا عليه.

ذكر السيد الخوئي ـ في سياق رفضه النسخ والتخصيص في هذه الآية  رابعاً:

 ما قابل الكريمة ـ أنّ الكره في اللغة يأتي بمعنيين: أحدهما ما قابل الرضا، وثانيهما

الاختيار، ولكي تدلّ الآية على نفي الإكراه بالمعنى السائد الذ، يعارض آيات 

الجهاد لابدّ من تفسيرها بما قابل معنى الرضا، وهو تفسير غير مقيول؛ لأنّه تفسير 

بأحد المعنيين المشتركين دون قرينة مرجّحة، كما أنّه لو صحّ لكان معناه أنّه لا يوجد 

راه، مع أنّ وجوده يقيني كإكراه السارق على ترك السرقة، ويكراه في الإسلام يك

 .الزوجة على يطاعة زوجها

وييدو أنّ الخلفية التي انطلق منها السيد الخوئي هي تارةً خلفية أنّ الدين أمر 

                                           
 .38ـ  35: 7ع الييان ( انظر ـ على سييل الماال ـ: الطبر،، جام1)

 .716ـ  713( أبو القاسم الخوئي، الييان في تفسير القرآن: 3)
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قليي لا معنى لسلب الاختيار فيه، فلزم ربط الإكراه عنده بما قابل الرضا لا بما قابل 

و الاعتقاد بأنّ نفي الإكراه في الآية معناه أنّ الدين الإسلامي ليس فيه الاختيار، أ

أّ، حكم يكراهي، لا أنّ المعنى هو أنّه لا يكراه على التديّن بالدين الإسلامي، من 

هنا يمكن أن نلاحظ على كلام السيد الخوئي، أنّ فرض الإسلام على المشرك ويلا 

والشاهد على ذلك هو المقطع الأخير من الآية  ق تل يعدّ يكراهاً على الدين عرفاً،

نا بالجانب العقد،، باعتياره كل  من يلمن باله ويكفر  ب ط  الكريمة الذ، ر 

بالطاغوت مستمسكاً بالعروة الوثقى، وهذا المقطع وين كان يمكن أن يجعل مجرّد 

د، بيان لمصداق من المصاديق، وهو الجانب العقد، مقابل مجموع الجانيين العق

والفرعي، يلا أنّه يمكن أيضاً أن يشكّل نصّاً متصلًا يحتمل أن يكون قرينة على 

اختصاص الآية بالجانب العقد،، فيمنع عن يمكانية التمسّك بالإطلاق فيها وفقاً 

لقواعد أصول الفقه، ومن ثم لا يصحّ ما ذكره السيد الخوئي من الإكراهات في 

نّا غير مربوطة بالآية، فيكون القدر المتيقن من القضايا القانونية والعلائقيّة؛ لأ

دلالة الآية ـ لو تنزلنا ـ هو الإكراه على الدين، لا الإكراه بوصفه قانوناً يعمل به في 

 مكان ما من منظومة قوانين الدين.

وما يدلّنا أكار هو أنّ الإكراه الشامل للفروع لا يمكن نفيه في الإسلام مطلقاً 

لمعنى الذ، يقابل الاختيار لا الرضا، فإنّ السلطة القانونية حتى لو فسّرناه با

والإجرائيّة لها في الإسلام الحقّ في سلب الأفراد اختيارهم بإجيارهم على بعض 

الأمور يجياراً قهريّاً يلجائيّاً، كمصادرة الأموال لتسليمها للغير وفقاً للأحكام 

 ال؟القضائيّة، فماذا يفعل السيد الخوئي في هذه الح

حاول الشيخ محمد عيده وسيد قطب وآخرون رفع التنافي بين آيات  خامساً:

الجهاد وآية نفي الإكراه في الدين، بأنّ الاانية موضوعها الأفراد، فيما الأولى 



 4ج /دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر  ....................................... 738

موضوعها تحقيق الحريّة العقديّة والعوائق التي تقف أمام الدعوة الإسلاميةّ 

 .وحرّيتها

الابتدائي بمفهوم حريّة الدعوة وتسهيلها، وقد قلنا  وهذه هي نظريّة ربط الجهاد

مراراً بأنّه ربط لا مستند له في النصوص، وينّما هو محاولة عقلانيّة اختارها بعض 

 .العلماء ملخراً 

ذهب ابن عاشور يلى أنّ آية نفي الإكراه في الدين لابدّ من اعتيارها  سادساً:

مفهومها لا ينسجم مع شريعة الجهاد ناسخةً لآيات القتال على الدين؛ لأنّ 

الابتدائي الموجودة في مال حديث ابن عمر المشهور، وذلك أنّ آيات القتال على 

ثلاثة أنواع: فأحدها آيات القتال الدفاعي، وهذه لا تنافي آية نفي الإكراه؛ لأنّ 

                                           
 .305ـ  307: 7؛ وسيد قطب، في ظلال القرآن 70: 7( انظر: تفسير المنار 1)

، نشر دار 311ـ  311( انظر ـ على سييل الماال ـ: سيد سابق، عناصر القوة في الإسلام: 3)

؛ ومحمد عزة دروزة، 333م، وله كلام في الفتنة عن الدين ص1068الكتاب العربي، بيروت، 

ـ  56؛ وأحمد شليي، الجهاد والنظم العسكرية في التفكير الإسلامي: 66الجهاد في سييل اله: 

؛ ومطهر،، الجهاد وحالاته المشروعة في 1063، 7، نشر مكتية النهضة، مصر، طـ 83

اظم شيرواي ، نشر منظمة الإعلام الإسلامي، ، ترجمة: ن66ـ  63، 76ـ  71، 31، 3القرآن: 

هـ؛ وعلي عيدالحليم محمود، ركن الجهاد أو الركن 1616قسم العلاقات الدولية، طهران، 

، نشر دار التوزيع والنشر الإسلامي، سوريا، الطيعة الأولى، 31الذ، لا تحيا الأمة يلا به: 

، نشر تفكر، ييران، الطيعة 73ـ  75م؛ وصادق خلخالي، زاد المعاد في أحكام الجهاد: 1005

؛ ووهية 01ـ  61هـ؛ وكامل سلامة الدقس، آيات الجهاد في القرآن الكريم: 1616الأولى، 

ـ  01، وله أيضاً: آثار الحرب في الفقه الإسلامي: 131الزحيلي، حقوق الإنسان في الإسلام: 

والطياطيائي، الميزان ؛ وين كان في بعض عياراته بعض الغموض في تحديد موقفه؛ 135؛ 06

ـ  115: 1؛ والمنتظر،، دراسات في ولاية الفقيه 186: 6، 80ـ  86: 3في تفسير القرآن 

؛ ومحمد 638: 5، و30ـ  38: 3تفسير الأمال مكارم الشيراز،، ؛ و311: 3؛ و 118

 و.. 736ـ  737: 3الصدر، ما وراء الفقه 
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طلقاً القتال الدفاعي ليس يكراهاً على الدين. وثانيها آيات الأمر بقتال المشركين م

دون غاية، وهذه يمكن تقييدها بآية الجزية لتكون الغاية هي الخضوع لسطان 

المسلمين لا التديّن بالإسلام، فلا تنافي أيضاً آية نفي الإكراه. وثالاها ما كانت له 

غاية هي كون الدين كلّه له، وهذه تعارض آية نفي الإكراه، فت نسخ بكلّ من آية 

وتكون النتيجة أنّه قد شّرع الإكراه على الدين لسنوات في  الجزية وآية نفي الإكراه،

المدينة المنوّرة، ثم ن سخ وألغي بهذه الآية، وبقي الجهاد الابتدائي الذ، غايته 

الخضوع للمسلمين بدفع الجزية لهم، وهذا الرأ، يقف على النقيض من الأقوال 

 .المشهورة بين المفسّرين

ابن عاشور يصعب يثياتها تاريخياً، لاسيما بعد اشتهار وهذه المحاولة التي قدّمها 

تأخّر نزول سورة براءة، ومن ثم يكون يثيات النسخ بهذه الطريقة عسيراً أيضاً، 

حيث يمكن للطرف الآخر أن يدّعي تقدّم نزول آية نفي الإكراه على مجموع آيات 

اخل تلك الجهاد الابتدائي، ثم نسخها من قيل تلك الآيات، ثم حصول نسخ د

الآيات بين آية الجزية وغيرها، على الطريقة التي عرضها ابن عاشور نفسه، وهذا ما 

يضطرّه لإثيات عدم يمكان نسخ آية نفي الإكراه، ولو من خلال تعليلها بتييّن 

ذا فعل ذلك ـ كما هو الصحيح ـ اقترب من تصويب إالرشد والغيّ كما تقدّم، ف

 الجمع.

نجد دلالة في آيات القرآن الكريم على الجهاد الابتدائي وبالنسية لنا، فحيث لم 

غير آية الجزية ـ على كلام كان لنا فيها ـ فإنّ نظرية النسخ بهذه الطريقة لن نحتاج 

بين النصوص القرآنية ين شاء المفترض يليها من الأساس، وسيأتي حلّ التعارض 

 اله.

                                           
 .511ـ  600: 3( ابن عاشور، التحرير والتنوير 1)
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اليعض فهم القرآن الكريم في ء  يسي»ذكر السيد محمد باقر الصدر أنّه  سابعاً:

نَ الْغَيِّ ﴿ :هذه الآية
شْدُ مم َ الرُّ بَينه ينم قَد ته أنّ القرآن كفل  فيظنّ  ،﴾لاَ إمكْرَاهَ فيم الدِّ

للإنسان حرّية التدين وعدمه، ومنع من الإكراه عليه أخذاً بميدأ الحرّية الشخصية 

لإسلام الذ، جاء لتحرير ولكن هذا خطأ؛ لأنّ ا الذ، تلمن به الحضارات الحدياة.

الإنسان من عيودية الأصنام على أساس التوحيد لا يمكن أن يأذن للإنسان 

ات الأرض وأصنامها، كما أنّ نغماس في عيوديّ حريته والابالتنازل عن أساس 

الإسلام لا يعتبر عقيدة التوحيد مسألة سلوك شخصي خاص كما ترى الحضارات 

ية لكيانه الحضار، كله، فكما لا يمكن الغربية، بل هي القاعدة الأساس

للديمقراطية الغربية مهما آمنت بالحرية الشخصية أن تسمح للأفراد بمناوءة فكرة 

الحرية نفسها، وتينيّ أفكار فاشستية دكتاتورية، كذلك لا يمكن للإسلام أن يقرّ 

اه في وينما يهدف القرآن الكريم حين ينفي الإكر أّ، تمرّد على قاعدته الرئيسية.

ز عن الضلال، فلا حاجة يلى يكراه تميّ   من الغي، والحقّ يلى أنّ الرشد قد تييّن  ،الدين

 ة قائمة، والفرق بين الظلام والنور لائحاً لكلّ مادام المنار واضحاً والحجّ 

 .«..أحد

 ويمكننا التعليق هنا:

بعض  ينّ يضافة فكرة الحاجة التي قام بها السيد الصدر، ووافقه عليها أ ـ

، هي يضافة لا تحكي عنها الآية؛ فإذا كانت الآية تنفي الإكراه الفقهاء المعاصرين

في الدين؛ لأنّ الحقّ قد بان، وأنّه لا حاجة يلى الإكراه، فكيف يفسّر الصدر ظاهرة 

الجهاد الابتدائي والتخيير بين القتل والإسلام؟ فإذا لم تعد هناك حاجة للإكراه، 

                                           
 .786(: 10( محمد باقر الصدر، المدرسة القرآنية )المجموعة الكاملة 1)

 .331ـ  331: 6( راجع: عيد الكريم الموسو، الأردبيلي، فقه الحدود والتعزيرات 3)
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ن  القتل  في حقّ من لا يريد الإسلام فلماذا شّرع الج هاد الابتدائي بهذه الطريقة وس 

يذاً؟! بل لقد جعله الفقهاء من الواجيات، وبعضهم فرضه مرّة كل عام على الأقلّ 

مع قدرة المسلمين، فتشريع الجهاد الابتدائي بهذه الطريقة معناه أنّ هناك حاجة 

يفسّر السيد الصدر الآية بانتفاء  للإكراه تفرض تشريعه والحكم بوجوبه، فكيف

 الحاجة المذكورة؟

ينّ نفي الإكراه ويثيات الحرية الشخصيّة لا ينافي أساس الإسلام كما صوّره  ب ـ

السيد الصدر؛ لأنّ النقاش هنا ليس في الترخيص بمعنى القيول الفكر، بما اختاره 

المشكلة فيما لو أعطى الطرف الآخر، وينّما هو بمعنى القيول القانوي ، فأين تكمن 

الإسلام الحريّة الشخصيّة من جهة ورفض ـ فكريّاً ـ بعض الخيارات التي يمكن أن 

تنياق عن هذه الحرية الشخصيّة؟ نعم لو رخّص الإسلام في محاربة التوحيد وقمع 

أهله لكان هذا الكلام معقولاً، بينما ما يطرحه هنا أنصار الحرية العقدية ينّما هو 

فرد باختيار العقيدة التي يراها صحيحةً، حقّاً قانونيّاً فقط، بحيث ييقى  الحق لكلّ 

للإسلام الحقّ في تفنيد هذا الاختيار واعتياره خطأ. ونحن نسأل السيد الصدر: 

كيف سمح الإسلام لأهل الكتاب بإعلان ديانتهم واليقاء عليها؟ أليس في منحهم 

ة؟ كيف نجمع بين منحهم هذا الحق من هذا الحقّ تهديداً لأصل الرسالة المحمّدي

جهة وبين رفض مضمون عقائدهم رفضاً تامّاً غصّت به آيات القرآن الكريم من 

جهة ثانية؟ ولعلّ مقصود السيد الصدر شيئاً آخر لم نفهمه، ربما يكون بلوغ حالة 

رفض التوحيد ميلغاً يطيح بوجود التوحيد في الأرض، وهذه حالة استانائيّة لا 

 قاعدةً لتخترق ميدأ الحريّة الفردية العقديّة. تشكّل

وخلاصة القول: إن  آية نفي الِّكراه يرجح فيها الدلالة على عدم مشروعية 

 الِّكراه على الدين.
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 مجموعات النصّ القرآني وأدلّة الجهاد الابتدائي، مقاربة وتحليل

ة ن مة عد   قاط:ما نستخلصه من استعراض مجموعات النصوص القرآنية المتقد 

ينّ المجموعة الأولى من الآيات، وهي الدالّة على رفع القتال عند عدم  ـ 1

 الاعتداء، تامّة الدلالة على نفي فكرة الجهاد الابتدائي، عدا الآية الرابعة والأخيرة.

ينّ المجموعة الاانية، وهي آيات الحريّة الدينية، تواجه مجموعة من المشاكل  ـ 2

المداخلات المتقدّمة المسجّلة عليها، وقد رأينا أنّا لا  تمّ الكشف عنها عبر بعض

تنهض مستنداً في موضوع بحانا عدا الآية الأولى، وين كوّنت مناخاً مفهوميّاً حافّاً 

 ومساعداً.

ينّ المجموعة الاالاة، وهي نصوص وظائف النيي، واليالغة ثماي  عشرة آية،  ـ 3

مجموعةً وافرة منها يمكن لها ـ بضمّ بعضها قد ذكرنا أنّ بعضها لا يفيد هنا، لكنّ 

 يلى بعض ـ أن تكتسب دلالةً جيّدة.

ينّ المجموعة الرابعة، وهي نصوص نفي الإكراه، قادرة على القيام بدور  ـ 4

 الإثيات للمضمون الذ، نيحث عنه هنا.

تها، ها على المجموعات الثلاث الأخيَة برم   إلا  أن  هناك ملاحظة يمكننا أن نسج 

هي أنّا لا تيطل الجهاد الابتدائي، وينما تيطل أحد الأحكام الواردة فيه، وهو و

القتل على تقدير عدم الإسلام في غير أهل الكتاب، فإنّ هذا الحكم المتداول في 

مصنفّات فقهاء الإسلام هو الذ، لا ينسجم مع هذه المجموعات حتى لو كانت 

الجهاد الابتدائي يعني يخضاع الكافرين  دالّة بأجمعها على مطلوبها، ويلا فلو كان

لسلطان الدولة الإسلامية مهما كانت ديانتهم دون مساس باعتقادهم، فإنه لا ينافي 

بتاتاً الحريات الدينية التي دلّت عليها نصوص المجموعات الالاث الأخيرة، 
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 والقضيّة لا تكون حينئذ  بالضرورة طلياً للإسلام ويلا أخذت أراضيهم وألزموا

بالجزية، حتى تفسّر هذه الحالة أيضاً بأنّا شكل  من أشكال الإكراه، بل تكون 

سيطرةً على بلاد الكفر بعد عدم انضمامها طواعيةً عبر دخول أهلها في الإسلام، 

فإن أحبّ شخص  الإسلام حاز على بعض الامتيازات الإضافيّة، وهذا هو الذ، 

 يفهم من مال آية الجزية.

ملاحظة على ما يتصّوره بعضهم من أنّ تفنيد فكرة قتل غير من هنا، تسجّل 

أهل الكتاب يساو، يبطال مفهوم الجهاد الابتدائي، مع أنّه غير صحيح، فقد 

ي تصوّر الأخير ـ أ، الجهاد الابتدائي ـ دون تصوّر الأوّل، أ، تشريع القتل في حقّ 

على الجهاد الابتدائي  غير أهل الكتاب يذا لم يسلموا. نعم، لو كان الدليل الدالّ 

يلكّد في الوقت عينه على مفهوم التخيير بين القتل والإسلام بحيث لم يعد يمكن 

التفكيك بينهما؛ لعدم وجود دليل يدلّ على الجهاد الابتدائي ولا يدلّ على الحكم 

المذكور، أمكن قيول هذا الكلام، يلاّ أنّ الواقع على خلافه في بعض النصوص التي 

ستند الشرعي للقول بالجهاد الابتدائي، فآية الجزية مالًا ـ بناءً على الأخذ كانت الم

بإطلاقها لأهل الكتاب وغيرهم كما قال به بعض  ـ لا تدلّ على القتل بتاتاً مقابل 

عدم الإسلام، بل تخيّر بين ثلاثة، وحينئذ  يكون القتل مقابل عدم الخضوع لنظام 

 لا يضّر بميدأ الحريات الدينية، كما قرّرناه.الدولة لا مقابل عدم الإسلام، ف

يذن، وطيقاً لما توصّلنا يليه، فإذا كان المستند التشريعي للفقيه في الجهاد الابتدائي 

ط الجهاد الابتدائي بانائيّة القتل والإسلام كانت  هو كلّ آية أو حديث يقرن أو ي شر 

لديه لا تحو، ربطاً بين  هذه الآيات معارضة له، أمّا يذا كانت النصوص/المرجع

هذين المفهومين، فلا موجب للتخلّي عن فكرة الجهاد الابتدائي لأجل المجموعات 

النصيّة القرآنية الالاث الأخيرة هنا. وحيث كان أقوى أدلّة الجهاد الابتدائي عندنا، 
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كما تعرّضنا له في محلّه، هو آية الجزية، فلا تنافي هذه الآيات برمّتها وجوب هذا 

الجهاد. نعم، تكون هذه الآيات عندما نعرض عليها الروايات المخيّرة بين الإسلام 

والقتل، سواء كانت صحيحة السند أم ضعيفة، ومنها خبر ابن عمر المشهور، 

تكون دليلًا على لزوم طرح هذه الروايات؛ لسقوطها عن الحجيّة بمعارضتها 

جموعات الالاث الأخيرة تيطل خبر القرآن الكريم وفق الييانات المتقدّمة، فهذه الم

ابن عمر وأمااله، لكنها لا تسقط الاستدلال بمال آية الجزية على شرعية الجهاد 

 الدعو،.

ومعه، ييقى من أدلّة الجهاد الابتدائي آية الجزية فقط، وهي تعارض آيات 

المجموعة الأولى هنا، فهذه الآيات هنا تسقط شرعية القتال عند عدم الاعتداء، 

ضلًا عن وجوبه، فيما تايت ذلك آية الجزية وأماالها على مستوى يطلاقها، ف

والصحيح تقديم آيات هذه المجموعة الأولى هنا؛ لأنّ دلالتها أصرح وأخصّ من 

الدلالات الإطلاقية لمال آية الجزية، ودعوى النسخ تقدّمت المناقشة فيها مراراً، ولا 

 لابتدائي.أقلّ من التساقط، فيسقط وجوب الجهاد ا

أمّا يذا أصّر المفسّر والفقيه المسلم على دلالة آيات القتال ليكون الدين له 

وأماالها، وفهم أنّ انتهاء الحرب يكون بإسلامهم أو قتلهم، وقع التعارض 

المستحكم بين الآيات بمجموعاتها هنا، وليس فقط مع المجموعة الأخيرة، فلزم 

قة ابن عاشور لعدم يمكان نسخ آية نفي الإكراه حينئذ  يمّا الأخذ بالنسخ على طري

وأماالها كما قلنا، أو الأخذ بآيات الجهاد الابتدائي ونسخ طوائف هذه الآيات 

جميعها، والأوّل أرجح كما بيّنا مبّرره سابقاً، فيسقط الجهاد الابتدائي مع غير أهل 

ن الإكراه  على الكتاب بمجمل المجموعات المتقدّمة هنا من الآيات؛ لأنّه يستيط

الدين والحرب  مع من لم يعتد  على المسلمين، كما ويسقط الجهاد الابتدائي مع أهل 



 777 ........... قراءة في نظريّة حظر الجهاد الدعوييّة العقيدة، الجهاد الابتدائي وحر

الكتاب بمال المجموعة الأولى من مجموعات الآيات المتقدّمة، بل يحكم بحرمته 

وفقاً لطييعة دلالة بعض هذه المجموعات من نفي السييل عليهم أو نفي الإكراه في 

 الحرمة لا في عدم الوجوب فقط.حقّهم، الظاهر في 

 

 ـ المعطيات العقليّة والعقلانية، نقد وتعليق 2

قد ينطلق بعض الرافضين لفكرة الجهاد الابتدائي من منطلقات عقليّة تارةً 

في هذا الإطار ـ باختصار ـ  وعقلانيّة أخرى، ويمكن صياغة الهواجس المطروحة

والسيطرة على ثرواتهم ونفوسهم  عبر القول بأنّ الهجوم على بلاد الآخرين

وممتلكاتهم لمجرّد الاختلاف العقد، معهم، يشكّل في الذهن العقلائي عدواناً على 

الغير، وهذا العدوان يفهمه العقل بوصفه مصداقاً من مصاديق الظلم، والمفروض 

لازمة أنّه محرّم شرعاً بعد اندراجه في الظلم المحكوم عليه بالقيح عقلًا، بناءً على الم

 بين حكم العقل وحكم الشرع.

وهذا النوع من الاستدلال يمكن النظر يليه تارةً من زاوية استنياطيّة، أ، 

بوصفه محاولة اجتهادية للخروج بموقف الشريعة من الجهاد الابتدائي، وأخرى 

من زاوية نقديّة، أ، توجيه سهام النقد على الشريعة بعد ثيوت حكم  من هذا النوع 

 فيها.

ذا كناّ في السياق الأوّل، فمن الصعب ـ لاسيما بعد ورود النصوص ـ أن نجزم فإ

بالقيح؛ لأنّ الطرف الأخر قدّم لهذا الجهاد مصالح عليا، فإذا كان يحقّ للمجتمع 

الدولي التدخّل عسكريّاً لضرب نظام يقمع شعيه، ينقاذاً لهذا الشعب من الظلم 

                                           
( يمكن مراجعة بعض ما ذكروه من مضارّ ومفاسد عملية لمنطق الإجيار على العقيدة عند: 1)

 .710جهاد ابتدائي، مصدر سابق: أبو الفضل موسويان، آزادى عقيده و
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 منطق الدين لا يجوز فعل ذلك لإخراج النازل عليه ويصلاحاً لحاله، فلماذا في

الشعوب من ضلالة الكفر يلى نور الهداية والرشاد؟! لماذا لا تكون العمليات 

القيصرية هذه لمصلحة المريض نفسه؟! من الصعب جداً الحديث عن حكم عقلي 

 ضمن المنطق الديني، مهما حاولنا استيعاد الفروض واستغراب المشاهد.

السياق الااي ، فالموضوع يختلف تماماً ويصيح أكار تعقيداً،  وأمّا يذا دخلنا في

 لكنهّ ليس هو محلّ بحانا هنا.

 

 نتيجة البحث

ينّ القول بشرعية الجهاد الابتدائي أو وجوبه بملاك الكفر دون معيار الحرابة 

والعدوان، لم يايت عليه دليل  واضح في الفقه الإسلامي، بل ينّ الأدلّة القرآنية 

وتحدث تشكيكاً عميقاً فيه، ويعزّز ذلك ما توصّلنا يليه في مياحث شروط  تواجهه

الجهاد حيث لم نعار على دليل  في أّ، من هذه الشروط يميّز بين أنواع الجهاد، 

فالصحيح أنّ الجهاد الواجب أو المشروع في الإسلام هو الجهاد الدفاعي بالمعنى 

ول السياسي لها، مما يستوعب الحروب غير الضيّق لكلمة دفاع، بل بما يشمل المدل

الاستياقية والضربات الوقائية، والدفاع عن حقّ الدولة والمجتمع في الحياة 

الإنسانية، فلو منعت المياه عن الدولة وكان ذلك اعتداءً لا يمكن تفاديه وتوقف 

عيش المسلمين على الحرب كانت دفاعيةً، وهكذا سائر الحقوق المجتمعية والدولية 

 يرها، كل  بحسيه، وهذا هو المعنى العرفي والعقلائي للدفاع كما صار واضحاً.وغ

نعم، حيث لم يكن الجهاد الابتدائي مشروعاً أو واجياً، وجب على الحاكم 

الشرعي مراعاة هذا الحكم الإلهي، يلاّ يذا رأى مصلحةً في مورد ؛ فيجوز هذا 
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م على المهم، أو من باب الولاية الجهاد، يما من باب قانون التزاحم وتقديم الأه

على  ـالعامة المطلقة للفقيه ـ بناء على ثيوتها ـ حينما يرى مصلحةً في الأمر، لكنّ هذا 

ييقى الاستاناء الراجع يلى نظر الحاكم، ويلا فمع عدم يصداره لحكم  في  ـأّ، تقدير 

الجهاد، الحالات الخاصّة يكون الحكم هو عدم شرعية ـ فضلًا عن وجوب ـ هذا 

 واله العالم بأحكامه.





 

 

 

 
 
 
 

 

 في المذهبيشرط الإيمان 

 الخمس والزكاةاستحقاق  

 مطالعة فقهيّة استدلاليّة
 

 

  





 

 

 

 

 

 

 تمهيد

الزكاة والخمس  :سنتّ الشريعة الإسلامية أربع ضرائب مالية رئيسية، وهي

لمسلمين الجزية، وقد جعلت هذه الضرائب عادةً من عائدات بيت مال االخراج وو

 )الملكية العامة(، أو بيت مال الإمام )ملكية الدولة(، لتصرف في مصالح المسلمين.

النصوص الشرعية لمصارف هذه الفرائض المالية، ومن ضمنها  وقد تعرّضت

صت للزكاة ثمانية مصارف هي: الفقراء والمساكين الخمس والزكاة، فخصّ 

فة قلوبهم والغارمون وابن لمللّ  وان عليها وفي الرقاب وفي سييل الهووالعامل

هم اله سمن  هي كلّ  ،تقسيمه يلى ستة أسهميسلامياً السييل، أما الخمس فالمعروف 

وقد ذهب الفقه الإمامي  .والرسول وذو، القربى واليتامى والمساكين وابن السييل

، اشمبني ه عطى له، فيما الالاثة الاانية سهم  الإمام ي   يلى جعل الالاثة الأولى سهم  

ومساكينهم وابن سييلهم، وهم المنتسيون للييت النيو،  بني هاشمأ، فقراء 

 الشريف على خلاف بينهم في نطاق هذه النسية.

ين في الزكاة ومصارف الخمس، تعرّض الفقهاء صناف المستحقّ أوعقب تحديد 

مال أن لا يكون المستحقّ  ،فشرطوا فيهم شروطاً  ين،سموه بأوصاف المستحقّ ألما 

ن تجب نفقته على المعطي، فلا يجوز لمن يريد دفع الزكاة أن يعطيها لولده الفقير، ممّ 

 ولده ممنّ تجب عليه نفقته شرعاً. حيث ينّ 
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ي الخمس والزكاة على مستوى الفقه ومن جملة الشروط والأوصاف في مستحقّ 

 ءأبنا ىيعطالإمامي: الإيمان، بمعنى أن يكون المستحقّ مسلمًا شيعياً يثنا عشرياً، فلا 

يلا من  ،من الخمس والزكاة شيئاً ـ فضلًا عن الكافر  ـ المذاهب الإسلامية الأخرى

فة قلوبهم )وبعض أصناف العاملين عليها( لا من سهم الفقراء سهم المللّ 

ـ يعطى للسادة  ثيوتهسهم السادة مالاً ـ بناءً على  والمساكين وغيرهم، بمعنى أنّ 

. وقد ادّعي اطى للهاشمي السنيّ أو الدرز، أو غيرهمالفقراء من الإمامية ولا يع

، نعم يمكن يعطاء أبناء المذاهب الأخرى الاجماع أو نفي الخلاف على هذا الحكم

تكون  فة قلوبهم في الزكاة ومن سهم الإمام في الخمس حسب مامن سهم المللّ 

 المصلحة والمورد في ذلك.

دياية. وسوف ندرس هذا الموضوع والمستند الرئيس في ذلك هي النصوص الح

في الزكاة والخمس على المستوى القرآي  العام، ثم نعقيه بدراسة الموضوع نفسه في 

 ين شاء اله تعالى. ة،الزكاة والخمس على الترتيب على مستوى سائر الأدلّ 

الذ،  ثني عشرية لا غير، فلو فرضنا أنّ واليحث هنا في خصوصية الإمامية الا

أو شارباً  ةلاصاً للكراكان فاسقاً متجاهراً بالمعاصي أو تعليه زكاة نريد صرف ال

                                           
؛ 337: 6؛ والخلاف 363؛ والاقتصاد: 30: 7؛ ورسائل المرتضى 363انظر: المقنعة:  (1)

؛ ومدارك الأحكام 167؛ وجامع الخلاف والوفاق: 530: 3؛ والمعتبر 136وغنية النزوع: 

قى )الزكاة( ؛ والروحاي ، المرتقى يلى الفقه الأر151: 1؛ وشرائع الإسلام 376ـ  373: 5

؛ وبني فضل، مدارك تحرير الوسيلة )الزكاة 313: 11؛ ومهذب الأحكام 716: 3

؛ 658ـ  651: 33؛ والاشتهارد،، مدارك العروة الوثقى 731ـ  780والخمس(: 

)حاصراً ذلك بسهم  578: 1؛ وفضل اله، فقه الشريعة 133ـ  183: 7والمنتظر،، الزكاة 

 .و.الفقراء والمساكين خاصّة(، 

 .336: 6الخلاف  (3)
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اتصف بهذه الصفات كما ذهب يليه على من للخمر وقلنا بعدم جواز صرف الزكاة 

عطاء غير الإمامي المتصف بهذه الصفات، لكن لا من جهة يبعض الفقهاء، لم يجز 

نا في جهة خاصّة من فيحا ،بل من جهة سائر الصفات فيههذه المرّة مذهيه 

 الموضوع.

يضاف يلى ذلك، أنّ هذا الموضوع لا وجود له بهذه الصيغة في الفقه غير 

الإمامي؛ يذ من الواضح عدم تعقّل أخذهم قيد الإيمان بالمعنى الأخصّ في مستحقّ 

الخمس والزكاة، لهذا سيكون اليحث هنا ـ من حيث سياقه ومصادره ـ يمامياًّ 

 بامتياز.

 

 شرط الإيمان على المستوى القرآنيأولًا: 

ي الزكاة والخمس في آيتين منفصلتين فيه، ولابد تعرّض القرآن الكريم لمستحقّ 

 من استعراض هاتين الآيتين للنظر فيهما على الشكل التالي:

 

 ـ في فريضة الزكاة والصدقات 1

دَ أما في الزكاة ـ وهي الصدقات ـ فقد ورد قوله تعالى: ﴿ مَا الصه قَاتُ لملْفُقَرَاء إمنه

يَن وَفيم سَبميلم اللَّ م  مم قَابم وَالْغَارم مْ وَفيم الرِّ  قُلُوبَُُ
لميَن عَلَيْهَا وَالمؤَُْلهفَةم وَالمَْسَاكمينم وَالْعَامم

يم  
يم  حَكم

نَ اللَّ م وَاللَّ ُ عَلم يضَةً مِّ بميلم فَرم (، فهذه الآية القرآنية 81﴾ )التوبة: وَابْنم السه

ة كالإسلام أو الإيمان أو دّد المستحقين ولم تذكر فيهم أّ، صفة خاصّ الكريمة تح

فتكون مطلقةً من هذه الناحية بناءً  ،يقامة الصلاة أو ترك شرب الخمر أو غير ذلك

 فحسب.أصنافهم  المستحقين أيضاً لاصفات نا في مقام بيان أعلى 

ط الإيمان بمعناه والذ، ييدو لي أنّ هذه الآية ذات دلالة قوية على بطلان شر
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سلام قلياً والاعتقاد يمان بمعنى الاعتقاد بالإالعام فضلًا عن المعنى الخاص، أ، الإ

الآية لو فصلت عن سياقها لأفادت بياناً عاماً قد يقال  بالمذهب الإمامي، وذلك أنّ 

 هلو غضضنا الطرف عن هذاوصافهم، وأ ينه في مقام بيان أصناف المستحقين لا :فيه

حاسمة في  يعطي دلالةً  حقفإنّ السياق السابق على الآية واللا ،التأمّل فيهوتركنا 

صت قسمًا كييراً الموضوع؛ فإنّ هذه الآية الكريمة جاءت في سورة التوبة التي خصّ 

ات التي خاضت السورة ين وعنهم، ومن جملة الملفّ قمن آياتها للحديث مع المناف

قُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لهن قال تعالى: ﴿ ،لها مع المنافقين هو ملفّ الصدقاتاسج قُلْ أَنفم

يَن  قم كُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسم نكُمْ إمنه
مُْ  *يُتَقَبهلَ مم مْ إملاه أَنهه نْهُمْ نَفَقَاتُهُ

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مم

لَاةَ إملاه وَهُمْ   وَلاَ يَأْتُونَ الصه
هُونَ  كَفَرُواْ بماللَّ م وَبمرَسُولمهم قُونَ إملاه وَهُمْ كَارم كُسَالَى وَلاَ يُنفم

نْيَا وَتَ  *  الدُّ
يَاةم ا فيم الََْ َ بََُم بَم يُعَذِّ

يدُ اللَّ ُ لم مَا يُرم مْ وَلاَ أَوْلادَُهُمْ إمنه بْكَ أَمْوَالَُُ زْهَقَ فَلَا تُعْجم

م  *أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافمرُونَ  مُْ لمَ فُونَ بماللَّ م إمنهه
نههُمْ قَوْم  يَفْرَقُونَ وَيَِْلم

نكُمْ وَلَكم نكُمْ وَمَا هُم مِّ

 وَهُمْ يَجْمَحُونَ  *
خَلًا لهوَلهوْاْ إملَيْهم ن  *لَوْ يَجمدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُده نْهُم مه

وَمم

ْ يُعْطَوْاْ  ن لمه
نْهَا رَضُواْ وَإم

دَقَاتم فَإمنْ أُعْطُواْ مم زُكَ فيم الصه
نهَا إمذَا هُمْ يَسْخَطُونَ  يَلْمم  *مم

ن فَضْلمهم  مُْ رَضُوْاْ مَا آتَاهُمُ اللَّ ُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُناَ اللَّ ُ سَيُؤْتميناَ اللَّ ُ مم وَلَوْ أَنهه

بُونَ  ا إملَى اللَّ م رَاغم دَقَاتُ لملْفُقَرَاء وَالمَْسَاكمينم وَالْعَ  *وَرَسُولُهُ إمنه مَا الصه لميَن عَلَيْهَا إمنه امم

نَ اللَّ م  يضَةً مِّ بميلم فَرم يَن وَفيم سَبميلم اللَّ م وَابْنم السه
مم قَابم وَالْغَارم مْ وَفيم الرِّ  قُلُوبَُُ

وَالمؤَُْلهفَةم

يم  
يم  حَكم

 (.81 ـ 57 :﴾ )التوبة..وَاللَّ ُ عَلم

ي الواقعي المنافقين الذين تصّرح الآيات بكفرهم القلي ينّ هذا السياق يعطي أنّ 

فردّ عليهم  ،من الصدقات في بعض الأحيانعابوا عدم أخذهم  باله ورسوله قد

ثم علّل بالقاعدة التي برّرت عدم حصولهم أحياناً على الصدقات  ،القرآن

ينكم تتحدّثون عن العطاء في  الآيات تقول: أداة الحصر، فكأنّ  اً مستخدم
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حيان )لأنّ عطيكم في بعض الأايرون الكلام حول أنّ الرسول لا يتالصدقات و

مرفوض، فالصدقات لامانية  حياناً( وهذا منكم أمر  أخذهم أالآية تصّرح ب

عدم أخذهم من الصدقات كان عدم اندراجهم في  كملا وهذا يعني أنّ  أصناف..

ذا يمن الرسول لا يخضع لضوابط، و شخصّي  لا لتمييز   ،حياناً أالمصارف الامانية 

ذ لو كان ي ؛ليل واضح على أنّ الإيمان ليس بشرطدريقة فهذا علّلت الآية بهذه الط

الإيمان شرطاً لذكرته الآية الكريمة وكان أقرب للجواب عليهم، فكان بإمكانا 

ذا الذين ينما الصدقات للملمنين باله ورسوله وي: ـ وهو أبلغ للجوابـ القول 

بل  ،نهم حتى تراعيهمقاموا للصلاة لم يقوموا كسالى و.. والآيات ليست في حرج م

وكان كاير منهم  ،ت أعنف الهجمات عليهمة شنّ ضحيت بالفاهذه السورة التي سمّ 

 الحوادث التي تقصّها الآيات واضحة وليست خفية، معروفاً؛ لأنّ  على الأقلّ 

ـ مع يشارته يلى أخذهم أحياناً من الصدقات ـ عن هذا التعليل  القرآن فعدول

غير ـ فضلًا عن التشيّع ـ نّ الإيمان القليي بالإسلام على أ جليّةسياقية  قرينة

كما هو واضح، فتكون الآية مماّ ذكرته الآية الكريمة بالييان  لا كان أولىيو ،مشروط

الكريمة دليلًا على عدم أخذ مال هذا الشرط، وكفاية الإسلام الظاهر، المحفوظ 

ط الإيمان لكان ذكرها هنا دنى مراتيه مع المنافق، ولو كان هناك عين أو أثر لشرأب

 ة.يّ عمالم ندخل في احتمالات غير واقمتعيّناً 

نَ اللَّ م﴿ :بل لعلّ الإشارة في آخر الآية يضَةً مِّ ي  لا مايم الاسلى التقي﴾ راجعة فَرم

هذا التقسيم  يريد أن يقول: ينّ كأنّه صل وجوب الزكاة كما هو الأقرب، فألى ي

فه على صره بفرائض اله في ل  تعييوا على الرسول عم   نألكم  فلا يحقّ  ،من اله فريضة  

وعلى ، الإيمان ليس بشرط ز احتمال أنّ ممن قد لا تكونون منهم أحياناً، فيعزّ  هللاء

فة ن تقول: ينما الصدقات للملمنين حقاً والمللّ أأبعد تقدير كان من الأنسب بالآية 

 قلوبهم.
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الزكاة تقع أوّليّاً تحت تصّرف  ينّكم سوف تتوصّلون لاحقاً يلى أنّ  قد يقال:

الحاكم فالصرف فيها يرجع يليه، ومن ثمّ فكما يمكن أن يكون يعطاء أو عدم 

يعطاء الرسول المنافقين من الزكاة راجعاً لحكم أوّلي، كذلك يمكن أن يكون راجعاً 

لولايته على المال، فلا يحرز من سياق الحدث الذ، تحكي عنه الآيات أنّ الإعطاء 

 ه شأن  تشريعي أوّلي، بل قد يكون شأناً ولائيّاً.وعدم

ينّ ظاهر الآية الكريمة أنّه لو كان عدم يعطاء النيي المنافقين في بعض  والجواب:

الأحيان راجعاً يلى الأولويات الزمنيّة مع استحقاقهم من حيث الأصل، لكان لابدّ 

وضرورة التسليم له ـ  من التعليل بأمر راجع يلى نظر النيي ومرجعيّته الميدانيّة

فيكتفى له بالآية السابقة على آية مصارف الزكاة ـ لا بأمر يييّن فيه مصرف الزكاة 

 بحسب الحكم الأوّلي.

ينّ هذه الآية لا تفيدكم هنا؛ لأنّ الطرف الآخر يقيل بإمكان أخذ غير  قد تقول:

والمساكين الإمامي من سهم المللّفة، وينّما الكلام في أخذه من سهم الفقراء 

ونحوهما، وهذا معناه أنّ الآية الكريمة بييانا المصارف الامانية ت دخل المللّفة 

قلوبهم في الحسيان، ومن ثم يكون المنافق داخلًا بهذا اللحاظ، وهذا يعني أنّ نفي 

دخولهم أحياناً راجع يلى عدم انطياق شروط المللّفة قلوبهم عليهم، لا عدم انطياق 

 حتى تكون الآية دالّةً على استحقاقهم بغير عنوان المللّفة قلوبهم.موازين الفقر، 

ينّه لو كان هذا صحيحاً لم تعد الآية يجابةً مقنعة للمنافقين؛ يذ  والجواب:

سيكون مرجع سلالهم لا يلى مصارف الزكاة بل يلى مبّرر عدم انطياق أحكام 

فيها  ون على النييالمللّفة قلوبهم عليهم في بعض الأحيان التي كانوا يطعن

، مع أنّ  بعدم يعطائهم من الزكاة، فلا تكون الآيات الكريمة جواباً عليهم حينئذ 

نا أنّا وقعت في يطار الجواب عنهم في غمزهم وطعنهم. م  فه   السياق ي 
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 ـ في فريضة الخمس 2

نأما الخمس، فقد ورد في مصرفه قوله تعالى: ﴿ مْتُم مِّ
مَا غَنم ءٍ فَأَنه  وَاعْلَمُواْ أَنه شََْ

بميلم إمن كُنتُمْ آمَنتمُْ  ينم وَابْنم السه
ي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَْسَاكم سُولم وَلمذم لره

سَهُ وَلم للَّم م خُُُ

ءٍ قَ  مْعَانم وَاللَّ ُ عَلَى كُلِّ شََْ نَا يَوْمَ الْفُرْقَانم يَوْمَ الْتَقَى الْجَ ير  بماللَّ م وَمَا أَنزَلْناَ عَلَى عَبْدم
﴾ دم

 (.61)الأنفال: 

ذكر قيد الإيمان أو الإسلام في ساكتة عن ومن الواضح أنّ هذه الآية الكريمة 

مستحقّ الخمس أو مصرفه، فإذا قيلنا بعدم كونا في مقام الييان من جهة الأوصاف 

وأنا في مقامه من جهة الأصناف، لم تكن فيها أّ، دلالة على يثيات أو نفي هذا 

أو  ةفالرجوع يلى نصوص السنةّ الشريفة لن يكون أمامه أّ، عقيالشرط، من ثم 

اف معاً نمعارض، وأما يذا قلنا بكونا في مقام الييان من جهة الأوصاف والأص

هذا  قييدأمكن الأخذ بإطلاق هذه الآية لنفي شرط الإيمان، غاية الأمر أنه يمكن ت

 حينئذ وفق القاعدة. ةالإطلاق بنصوص السنّ 

وهو أنّ  ،يقة نستنتج الفرق بين آية الزكاة وآية الخمس في المصارفوبهذه الطر

نفي شرط الإيمان، على خلاف آية الخمس  علىآية الزكاة كانت فيها دلالة مياشرة 

 فإنا على أبعد تقدير تفيد ذلك بالإطلاق غير الآبي عن التخصيص.

 

 شرط الإيمان على مستوى نصوص السنّة الشريفةثانياً: 

، حيث ةالسنّ الكتاب يلى نصوص لمشهد تماماً بالانتقال من نصوص يختلف ا

عت النصوص على رفض يعطاء غير الإمامي من أموال الخمس والزكاة، وهي تجمّ 

على استيعاد الاستدلال بالإجماع والشهرة وأماال هذه المفاهيم من  بنفسها دليل  

 .المدركيّةين لم نقل بالاطمئنان بيليهما ل المدركية مااحت وّ حيث طر
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 ـ في مجال الزكاة والصدقات 1

في ه أنّ والذ، وجدنا ،فيها نظرمن رصد النصوص الواردة في المقام لل اولابدّ لن

 وهي: ،هذا الموضوع عدّة مجموعات من النصوص

 

 المجموعة الأولى: نصوص إعادة الزكاة بعد الاستبصار

عي قيل يلغير الش هافعوردت بعض الروايات في يعادة المستيصر الزكاة مع د

 هي:وهذه النصوص  .الاستيصار

عن رجل   قال: سألت أبا عيد اله ـ صحيحة بريد بن معاوية العجلي،2ـ1

ة ة به، عليه حجّ ننويحجّ، وهو لا يعرف الأمر، ثم منّ اله عليه بمعرفته والد

، «فريضته، ولو حجّ لكان أحبّ يليّ  قد قضى»؟ فقال: تهفريضقضى الإسلام أو قد 

ب صعن رجل  حجّ وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القيلة نا سألتهقال: و

يقضي »ة الإسلام؟ فقال: ن، ثم منّ اله عليه، فعرف هذا الأمر، يقضي حجّ متديّ 

كلّ عمل  عمله وهو في حال نصيه وضلالته ثم منّ اله عليه »وقال: « أحبّ يليّ 

ه وضعها في غير ه يعيدها؛ لأنّ فه الولاية فإنه يلجر عليه يلا الزكاة فإنوعرّ 

 .«والصيام فليس عليه قضاء مواضعها؛ لأنا لأهل الولاية، وأما الصلاة والحجّ 

 .ونحوها خبر ابن أذينة

لغير الشيعي المعبّر عنه فيها  ىية واضحة صريحة في أنّ الزكاة لا تعطاورفهذه ال

 بأهل الولاية.

التصريح فيها  دحيث ور ،وأعماله ينّ الرواية ظاهرة في الناصب لا يقال:

                                           
 .0: 5؛ وتهذيب الأحكام 165: 3( الاستيصار 1)

 .568: 7( الكافي 3)
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 بالنصب، فلا تشمل غير الناصيي من أقسام المخالفين.

الشاهد هنا هو  يلا أنّ محلّ  ،ه وين ورد فيها التصريح بالناصبينّ  فإنه يقال:

التعليل؛ حيث علّلت الرواية بأنّ الزكاة لأهل الولاية، وأنّ الناصب وضعها في 

المقطع العام وهو واضح الدلالة هنا، وليس  غير مواضعها، فنحن نتمسّك بهذا

اً حين الدفع، بل لأنّ الموضع الذ، يوجوب يعادة دفع الزكاة من باب أنه كان ناصي

 موضعها الصحيح.صرفها فيه لم يكن 

نما يذاته و ةمشكلة في فعل الفاعل هنا بملاحظ هناكلم تكن  ذاينه ي لا يقال:

ه لو صرف ـ وهو مخالف أو عناه أنّ كانت بملاحظة موضع الصرف، فإنّ هذا م

لى أهل الولاية لكان يفترض صحّة زكاته وعدم وجوب يعادتها، يناصب ـ الزكاة 

 مع أنّ الرواية لم تشر يلى هذا التفصيل.

 ،اهرة الغلية، فالرواية تنظر يلى الحالة الغاليةظلكان نّ عدم الإشارة ي لأنه يقال:

مذهيه وقليلًا ما يحصل أن يصرفها في أهل  أهل زكاته يلىـ مالًا ـ ي حيث يدفع السنّ 

نها في مكان الإمام هنا يلى الحالة الغالية، ومن القاعدة التي بيّ وقد نظر مذهب آخر، 

الأخذ على نقداً أنه لو دفعها للشيعي لصحّت، فلا يصحّ ذلك  يفهمالصرف 

 الرواية.ب

ة سنداً ودلالةً في ،وعليه هذا المجال، والمفروض  فهذه الرواية واضحة جلية تام 

 أن  المراد بأهل الولاية هم الشيعة.

 ـ ل ومحمد بن مسلم وبريد بن معاويةيـ صحيحة الفضلاء ـ زرارة وبكيَ وفض3

 ، قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواءماأن عن أبي جعفر وأبي عيد اله

لأمر ويحسن رأيه، درية، ثم يتوب ويعرف هذا اقالحرورية والمرجئة والعامانية وال

من  ءليس عليه يعادة شي»؟ قال: حجّ لاها أو صوم أو زكاة أو صأيعيد كلّ صلاة 
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يها؛ لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وينما ذلك غير الزكاة، فإنه لابد أن يلدّ 

 .«موضعها أهل الولاية

لأنا تستخدم أداة الحصر في مقام  ؛ودلالة هذه الرواية أقوى من سابقتها

 الى تمامية سندها. اً التعليل بأنه ليس هناك موضع للزكاة غير أهل الولاية، مضاف

ادة الموضوع، يفوعليه، فهذه المجموعة من النصوص فيها التام سنداً ودلالةً في 

ما لم يطرح شخص أنّ المراد بأهل الولاية تسليمها للحاكم الذ، له الولاية، وهم 

لمسلمين، في مقابل صرفها وتسليمها للسلطان، أهل الييت فهم أهل الولاية على ا

سائر النصوص الآتية،  بقرينةلاسيما  ،حتمال وارد و ين كان ضعيفاً وهذا الا

و لى الإمام في غير زمان بسط اليد ليالقول بعدم وجوب تسليم الزكاة خاصّةً على و

 طالب.

 

 المجموعة الثانية: نصوص المنع عن إعطاء الزكاة لغير الشيعي

 وهي: ،بعض النصوص في المنع عن يعطاء الزكاة لغير الشيعة وردت

قال: سألته عن الزكاة  ،عن الرضا ـ صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري،1

. وذلك أنّ المراد بمن لا «لا، ولا زكاة الفطرة»هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: 

الاً على عدم ذاك الذ، لا يعرف أمر الولاية والإمامة، فيكون الخبر دهو يعرف 

 يعطاء الزكاة لغير الشيعي.

ه مستحقّ ه وأنّ حال   ة احتمال في أن يكون المراد هنا من لا يعرف الدافع  لكن ثمّ 

 الأوّل. ىللزكاة أم لا، وين كان الاحتمال الأقرب هو المعن
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في أجوبته ـ  عن أبي الحسن موسى الكاظم ـ صحيحة علي بن سويد،2

كان من  فما ،وسألت عن الزكاة فيهم»... ا جاء فيها: ومم ـ. لمسائل علي بن سويد

 .«ا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كان..الزكاة فأنتم أحقّ به؛ لأنّ 

ف عن وضع الزكاة في غير أهل الولاية، وتجعلها لأهل صرفالرواية كأنا ت

 .خاصّة الولاية

 وهي: ،لات في تفسيَ هذه الروايةاحتما ةلكن ثم  

 ،المراد جواز الشراء منهم والتعامل معهم وفي أموالهم الزكاة أنّ  مال الأول:الاحت

. وبناءً عليه فيكون فيكون ذلك بماابة نصوص التحليل الواردة في باب الخمس

مام الإ في أموالهم؛ وكأنّ  تزال موجودةً  أ، الزكاة التي ما« فيهم»معنى كلمة 

للشيعة هذه الأموال الزكوية ضمن مجموع المال  م يحلّلااً على المال العباعتياره وليّ 

المال أفضل هذا الموجود في السوق؛ لأنّ الشيعي أحقّ به من غيره، فأن يصل يليه 

 من أن ييقى عند الآخرين.

ه لا يصحّ التعيير ه المازندراي  ييدو لي ضعيفاً؛ فإنّ حلكنّ هذا الاحتمال الذ، طر

اذ ييدو التعيير ركيكاً  ؛الموجود بين أموالهم و،الزكالمال للإشارة يلى « فيهم»بكلمة 

شيئاً ما  ؛ يذ ظاهرها أنّ «أنتم أحقّ به»لكلمة  عنىلو أريد هذا المعنى، كما أنه لا م

الحديث عن المال عبر حركة  سيكون الشيعي أحقّ به من غيره، ولو فرضنا أنّ 

دفع في مقابله شيئاً نه أالمفروض  لأنّ  حقيّة؛تجارة والمعاملات، لم يكن معنى للأال

 أحقّ بل ظاهر  ،كما تستدعيه التجارة، فهو مازال متساو، النسية يلى الطرفين

فما زال هو  ه،مقابللكم وأخذ وباعه  هالطرف الآخر قد أخذ مع أنّ  ،به كم أولىأنّ 
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 المستفيد الأوّل منه.

يره في هذا أ أولوية الشيعي على غديشارة يلى مي« أحقّ به»جملة  بأنّ  يلا يذا قيل

عبر التجارات جاز له  وفإذا وصل هذا المال يلى الشيعي ول ؛صلالمال من حيث الأ

 به من حيث الميدأ. ف به لكونه أحقّ صّر الت

الزكاة مناّ ا المراد أنم لو أخذو من أنّ  ،كره المازندراي  أيضاً ذ ما الاحتمال الثاني:

 أخرى أم لا؟ ةً مرّ  ايخراجه ةيجب علينا يعاد فهل

لأنه غير منسجم مع التعليل بالتحليل الصادر من  هذا الاحتمال بعيد أيضاً؛و

ثانية، لكان من الأنسب  ةً الأئمة؛ فإنه لو أراد عدم وجوب يعادة دفع الزكاة مرّ 

 ىولم يكن معن ،لها لكماالتعليل بأننا أسقطنا عنكم هذه الفريضة وأحللنا م

دفع الزكاة لا يجعل غير  كم؛ لأنّ ل اهاللنحبها لأننا أ كم أحقّ للحديث عن أنّ 

حيث كان يمكن للإمام أن يلزمهم بالدفع مرّةً ثانية غايته مع صرفه ، الشيعي أحقّ 

 في الشيعة أنفسهم بعد أن أخذ السلطان المال.

خراج الزكاة وصرفها في غير الإمامي، وهنا يأن يكون المراد  حتمال الثالث:الا

، ويعلّل هذا الأمر بأنّ الزكاة كان يجب أن يجيب الإمام بأنكم أحقّ بذلك منهم

لا بمعنى سقوط  ،لكم أخذها الكن نحن حلّلن ،تسلّموها لنا؛ لأنا لمنصب الإمامة

لها بلا حاجة للإمام بعد  بل بمعنى جواز أخذ الشيعي المستحقّ  ،وجوب دفعها

 التحليل.

لوب هنا، لاسيما الاستدلال بهذه الرواية على المط حتمال يتمّ وبناءً على هذا الا

صادر  عملية التحليل هذه كأنا أمر   فيد أنّ يفي صيغة التحليل « الجمع»ظاهر  وأنّ 

ستمرارية هذا افيدلّ على  ،ستلامهم للسلطةامرحلة  مجيءعن جملة أهل الييت قيل 
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اً بالإمام الكاظم لكان بحاجة يلى يجازة ويلا فلو كان هذا التحليل خاصّ  ،التحليل

 قين.لاحالأئمة ال

ه لا يفيد اختصاص وفر الاحتمالات حظاً؛ لكنّ أوييدو لي الاحتمال الاالث 

يذ الميدأ فيها هو تسليم  ؛مصرف الزكاة بغير الشيعي من حيث الميدأ في الشريعة

الزكاة للحاكم والدولة لتصرفها في مصارفها، وينما اتجهت الأمور نحو تخصيص 

الأئمة للشيعة دون غيرهم وهذا  الإمامي بالزكاة لأجل التحليل الصادر من

ة للفقيه  بالولاية العامّ مالاً الاختصاص بعنوان ثانو، لا أوّلي. وثمرته أننا لو قلنا 

 ؛ لأنّ أو للدولة كان لها في عصر الغيية توسعة مصرف الزكاة يلى الحالة الأولى

 لي.ليل ـ كاشف عن عدم وجود مانع بالعنوان الأوّ حوهو الت التعليل بأمر عارض ـ

وهذا الحديث له طرق ثلاثة تنتهي يلى علي بن سويد، والأول منها ضعيف 

 معتبر. أما الاالث فهو صحيح   ،يعزبسهل بن زياد، فيما الااي  ضعيف بحمزة بن ب

ا لنا زكاة ، قال: ينّ ×المدائني أبا جعفر سألقال:  يس،ضرـ صحيحة 3

 في بلاد ، فقال: ييّ  «كفي أهل ولايت»ن نضعها؟ فقال: منخرجها من أموالنا ففي

ابعث بها يلى بلدهم تدفع يليهم، ولا تدفعها »وليس فيها أحد من أوليائك؟ فقال: 

 .«بح )أربح(ذيلى قوم ين دعوتهم غداً يلى أمرك لم يجييوك، وكان واله ال

فهذا الخبر يفيد حصر دفع الزكاة في أهل الولاية دون غيرهم حتى لو استلزم 

ن بلد يلى بلد آخر، وييدو من تعليل الإمام أنّ هللاء لو أحسنت ذلك نقل الزكاة م

تركوك تذبح بلا ناصر ولا بل  ةيليهم ودفعت لهم لم يسعفوك في لحظات الشدّ 

 معين، من هنا فالمتعيّن دفعها يلى أهل مذهيك ليعين بعضكم بعضاً ويشتدّ عودكم.
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عنها؛ فلو توفر أهل يلا أن يقال بأنّ التعليل أخصّ من الفرضيّة التي نيحث 

مذهب آخر يناصرون الشيعة ويقفون معهم في لحظات الشدّة فربما لا يكون هناك 

 مجال للاستناد يلى هذا الخبر.

قال: كتيت يليه أسأله: هل يجوز أن أدفع زكاة المال  علي بن بلال، خبرـ 4

لا تعط الصدقة والزكاة يلا »أصحابي؟ فكتب: غير والصدقة يلى محتاج 

 .«بكلأصحا

يلا للأصحاب، وهو تعيير يراد منه أهل  ىالزكاة لا تعط أنّ في والخبر ظاهر 

ونحن  ،ة على حجية المضمراتيّ تها مينالمذهب الواحد، والرواية مضمرة فحجيّ 

، بل ينّ لا مطلقاً  عن الإمامهو عند الراو،  نقول بحجية المضمر لو كان أكار ما

بن محمد  دمن أحم ار ضعيف عندنا، بكلّ فّ سن الصالح يلى محمد بن سيطريق الطو

 سن بن الوليد وابن أبي جيد.الحبن 

على الزيدية؟ قال: واب قال: سألته عن الصدقة على النصّ  ـ خبر عمر بن يزيد،5

، ولا تسقهم من الماء ين استطعت، وقال: الزيدية هم ءلا تصدّق عليهم بشي»

 .«ابالنصّ 

د عن مطلق تقديم العون لهم ولو بقدر وهي واضحة وصريحة في النهي الشدي

لا »تعيير  لأنّ  ؛شربة ماء، وهي تنهى عن مطلق الصدقة عليهم بمختلف أشكالها

 .المعونة في مختلف أشكال ظاهر  « تسقهم من الماء

ق الأردبيلي تفسير الرواية بأنا تريد أن تتحدّث عن خصوص وقد حاول المحقّ 
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واحتمل الشيخ المنتظر، أنّا خاصّة ، اب من الزيدية لا مطلق الزيديةالنصّ 

بيعض الزيدية في ذلك العصر فتكون تاريخيةً، معبّراً بكارة ورود الأحاديث 

ذلك استاقالاً من الحكم ما فعلا وييدو لي أنّ ، الموسميّة )التاريخية( في الروايات

ديث هو ظاهر الح بنصب مطلق الزيدية وهم المعروفون بمحيّة أهل الييت، يلا أنّ 

للواقع، أو يصار يلى فهمه بأنه يقوم بممارسة  لمخالفتهفإما أن يطرح  ،الإطلاق

، والحمل الذ، طرحه الشيخ عتيار تشريعي بتنزيل مطلق الزيدية منزلة النواصبا

 .المنتظر، يحتاج يلى دليل أو لا أقلّ قرينة تاريخية، ولم نعار عليها

وهو مردّد بين  ،مد بن عمر في السندوالخبر مضمر، مضافاً يلى ورود مح ،هذا

عدّة أشخاص، وين كان الأقرب أنه محمد بن عمر بن يزيد، فيكون مجهولاً أو 

بحكم المجهول فالرواية ضعيفة السند، لاسيما وأنّ طريق الطوسي يلى محمد بن 

 الحسن الصفار غير معتبر عندنا.

 جعلت فداك، ما×: قال: قلت لأبي عيد اله ور،فـ خبر عبد اللَّ بن أبِ يع 6

قال: قلت: فإن فضل  ،هي لأصحابك»تقول في الزكاة، لمن هي؟ قال: فقال: 

، «فأعد عليهم»فإن فضل عنهم؟ قال: : ، قال: قلت«فأعد عليهم»عنهم؟ فقال: 

ال منها السلّ  ىفيعط، قال: قلت: فأعد عليهمفإن فضل عنهم؟ قال: قال: قلت: 

، ثم «عطه كسرةأ التراب، يلا أن ترحمه، فإن رحمته فلا واله يلا»شيئاً؟ قال: فقال: 

 .بيده فوضع يبهامه على أصول أصابعه ومأأ

وهي ظاهرة أيضاً في وقف الزكاة على الأصحاب حتى لو فضل عنهم زيدوا 
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قطعها الأخير أنّ ماقي من نرق الفهم المحقّ د ولا يعطى غيرهم ولو كانوا فقراء، وق

الكلام في الرواية،  داهما سياقين: يحتجعل لذلك قرينو ،ال من المخالفينالسلّ 

لَ فَلَا تَنْهَرْ قوله تعالى: ﴿ ضىال بمقت كراهة ردّ غيرهم من السلّ ماوثانيه
ائم ا السه ﴾ وَأَمه

 . (11)الضحى:

ويمكن التعليق على كلامه بأنه لا يوجد مانع من أن يكون ابن أبي يعفور بصدد 

لها حول دفع الزكاة للمخالفين له فكان أوّ  ،م الصادقتوجيه عدد من الأسئلة للإما

ال ال، فليس المقام قرينة على أنّ المراد من السلّ في المذهب، وثانيها حول دفعها للسلّ 

 خصوص المخالفين منهم.

يذ لو كانت الآية الكريمة  ؛وأما القرينة الاانية التي ذكرها فهي غير واضحة

صها يمكن أن تخصّ كذلك واية في المخالفين مطلقة، فكما يمكن أن تخصّصها الر

الزكاة أخصّ من عنوان الآية الكريمة، فلا  بمطلق السائل في مورد الزكاة، فإنّ 

الآية أجنيية عن الموضوع؛ لأنا في نر  أنّ  يصلح ذلك قرينةً، هذا مضافاً يلى

 ق نره مطلقاً.ويعطائه لا يسا وعدم   ،السائل

فة السند بضعف طريق الطوسي يلى محمد بن وعلى أية حال، فالرواية ضعي

 سن الصفار.الح

قال: قلت له:  ،×عيد الصالحالعن  ـ خبر يعقوب بن شعيب الَداد،7

يضعها في يخوانه »الرجل مناّ يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال: 

، «ييعث بها يليهم»، فقلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال: «وأهل ولايته

قلت:  ،«يدفعها يلى من لا ينصب»فقلت: فإن لم يجد من يحملها يليهم؟ قال: 
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 .«لغيرهم يلا الحجر ما»فغيرهم؟ قال: 

الصعية التي لا  الحالاتالزكاة يلى الشيعة حتى في  دفعفهذه الرواية تفرض 

ها تسمح بإعطاء غير الشيعي عند فقدان يسهل الوصول فيها للشيعي، لكنّ 

 دم النصب.الشيعي، شرط ع

 القادم ـ دلّت على لزوم سيالأو خبرنعم، هذا الحديث يعارض روايات أخر ـ ك

اً. يحيس الزكاة مع فقدان الشيعي وعدم جواز يعطائها لغيره ولو لم يكن ناصي

فهو رجل مهمل  ،ن شعيب الحدادبوعلى أية حال فالسند ضعيف، لا أقلّ بيعقوب 

 .يلا هذه الروايةفي مصادر الحديث ه ليست له ، بل ييدو أنةجداً عند الشيعة والسنّ 

سمعت أبي يقول: كنت عند » :قال ،×عن الرضا ـ خبر إبراهيم الأوسي، 8

 أبي يوماً فأتاه رجل، فقال: يي  رجل من أهل الرّ، ولي زكاة، فإلى من أدفعها؟ قال:

ا فقد يلينا، قال: أليست الصدقة محرّمة عليكم؟ فقال: بلى، يذا دفعتها يلى شيعتن

فإن لم  نتظر بها يلى سنة، قال:احداً، فقال: أدفعتها يلينا، فقال: يي  لا أعرف لها 

نتظر بها يلى سنتين، حتى بلغ أربع سنين، ثم قال له: ين لم اأصب لها أحداً. قال: ف

ها في اليحر؛ فإنّ اله عز وجلّ حرّم حواطر)صرراً( اراً صرها تصب لها أحداً فصّر 

 .«شيعتنا على عدوّناأموالنا وأموال 

ض هذا الَديث للنقاش من جهات:  وقد يتعر 

براهيم يينه ضعيف السند بالإرسال، مضافاً لجهالة محمد بن جمهور و أولاً:

 الأوسي و..

عن  همن أنّ نقل الإمام الرضا عن والد ،ذكره الشيخ مرتضى الحائر، ما ثانياً:
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 .57: 6 المصدر نفسه (3)
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ـ كما يظهر من مطلع الرواية ـ قد  يقع على خلاف التقية دون أن يكون جدّه أمراً 

براهيم الأوسي لو كان من الشيعة المقرّبين لشاع خبره، يسئل عنه، ييدو بعيداً، و

 .وليس كذلك

عدم كونه  عنيالأوسي لا ي بحال هلنافإنّ ج ب،قابلة للجوا ةناقشإلا أن  هذه الم

لرواية كاشفاً عن ما أن نقول بجهالته فيضعف السند، أو نجعل اإشيعياً خالصاً، ف

شيعي مخلص  تشيّعه على تقدير صدورها، وليس من الضرور، أن يشتهر أمر كلّ 

الذ، كانت الأمور  لاعه على مال هذا الحكم، لاسيما في عصر الرضاطّ ايمكن 

، ولا معنى لفرض أنّ الإمام لا من مال عصر الإمام الكاظم× فيه أكار فسحةّ له

ة ابتداءً فإنّه يذا كان المخاطب لا تقية من طرفه فأّ، يييّن ما كان على خلاف التقيّ 

 مانع أن يييّن الإمام له مطلياً جديداً لم يسأل عنه؟!

ذكره الحائر، أيضاً بوصفه نقداً للمتن، وهو أنه لو أجابه الإمام من  ما ثالثاً:

شرح ه لنا ثم الأول بأنّ الدفع يكون لشيعتنا لكان أخصر، بلا حاجة يلى التطويل بأنّ 

الرواية فرضت عدم العاور على  نّ أكما  ،الشيعة لو دفعت لهم فقد دفعت يلينا أنّ 

وهو بعيد جداً، لاسيما مع يمكان الصرف على  ،خلال أربع سنوات ستحقّ الم

ها في اليحر ؤراً لو أريد يلقاصرالمساجد والقناطر وسيل الخير، بل أّ، معنى لجعلها 

للمال فليصرفه على نفسه أو على  في اليحر تيذير  بل الإلقاء  فلتلقى على أّ، حال،

لاسيما مع  ،أغنياء الملمنين، الأمر الذ، يورث القطع بعدم صدور هذا الحديث

حتى عطاء غير الشيعي يمما يعني حرمة  موالهم وأموال الشيعة على عدوّهم،أتحريم 

 .الخمس والزكاةغير من 

                                           
 .811، الخمس: مرتضى الحائر، (1)

 .811ـ  811المصدر نفسه:  (3)
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راً )يلا على صرجداً، مال جعلها معقول  هابعض ،ذكرها تيوهذه الملاحظات ال

لقائها في اليحر، أما بعضها الآخر فيمكن ي( أو أصل أو لكي لا تصل لأحد التعيّد

، وكأنّ لأهل الييتالنقاش فيه، فالإمام أراد بيان الميالغة في أنّ مال الشيعة هو 

عظيم ، وهي ميالغة معقولة لتعلى أموال أهل الييتالاعتداء على مال الشيعة اعتداء 

ها، وقضية التطويل والاختصار ليس فيها قانون موحّد في متأمر أموال الشيعة وحر

اللغة والعرف حتى يكون الاختصار مقدّماً دائمًا على التطويل كما هي طريقة بعض 

 المتون الفقهية والأصولية.

فهو مجرّد فرض، ولم يقل يبراهيم الأوسي أنه قد  وأما فرضنا السنوات الأربع،

 ما يريد التأكيد على أنّ التأخير لسنوات طوال لو فرض لا يغيّر  بقدر معه،حصل 

ار شيئاً. وأما قضية الصرف على المساجد من واقع الحكم الذ، قام على الإصر

هذه المساجد والمصالح  ار هنا بأنّ من يريد الإصر يوالمصالح المدنية العامّة فقد يدّع

ن معنى ذلك الوصول يليهم، فلابد من لو كانت للشيعة وفي مدنم وقراهم لكا

ينتفع به غير الشيعة في الغالب، والرواية  ه لم تيق من المصالح العامة يلا مافرض أنّ 

ار على عدم نفع غير الشيعة من التي تصّر على رمي المال في اليحر تنسجم مع الإصر

هناك  ة الراجعة يليهم، فالذوقمّ اف على المصالح العصرالمال مطلقاً حتى بال

 ينسجم مع الذوق هنا.

نصراف يلى الأموال فالظاهر الا ،هموأما مسألة تحريم أموال الشيعة على عدوّ 

ف به كيف يشاء، والسياق ة، لا المال الشخصي الذ، يحقّ للشيعي أن يتصّر العامّ 

 يساعد على هذا الأمر.

 نفسه المتني هنا هو الحكم برميها في اليحر بدل صرفها على دفأقوى أوجه النق
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فإنّ ذلك ينافي الذوق ومن يعوله ومن يعرفه من الملمنين ولو لم يكونوا فقراء، 

الشرعي وروح الشريعة والمقاصد الدينية العليا بل المنطق السليم والعقلائي 

 دية في المقام.يلا يذا دخلت الذهنيات التعيّ الصافي. 

شخصاً  يعقل أنّ هل  هأنّ م، وهو تقدّ  أجده النقد المتني الأفضل مع ما ما رابعاً:

والأشعريون  ،في عصر الإمام الصادق لا يعرف أحداً من الشيعة من أهل الرّ، 

فلماذا لم يرشده الإمام الصادق الذ، له  ؟!ييدو كانوا في قم منذ ذلك الزمن على ما

لو  لائهفها فيهم أو يرشده يلى وكصريلى بعض الشيعة هنا وهناك لي والينصلاته بالم

 ضريس ـصحيحة ما فعلت مال ـ لماذا لم يطاليه بنقلها يلى بلد آخر كانوا، و

اليحر غير  كتفى بالانتظار؟ وقد طلب منه الرمي في اليحر مع أنّ اوالسلال بل 

طن النقل؟ ثم لماذا يقريب على منطقة الرّ، )جنوب طهران حالياً( الأمر الذ، يست

وضعها والحالة نادرة لا  اً ضمن طريقة تحفظلم يطلب منه يرسالها يليه شخصيّ 

فرض خوف الإمام من وصول هذه الأموال يليه، حتى نتستدعي كارةً في الحصول 

 علمًا أنه كانت تصله أموال الخمس؟

والغريب أنّ الشيخ المنتظر، بدل أن يشكل بما ذكرناه جعل الرواية من تعليق 

فلماذا لم يشر له ، فلو صحّ ذلك المحال على المحال؛ لكارة وجود الشيعة آنذاك

وعليه، فهذه الرواية غيَ الإمام يلى سييل ميداي ، وذكر له جواباً مينيّاً على محالات. 

ة.  تام 

، أنّما قالا: عن أبي جعفر وأبي عيد اله ـ خبر زرارة ومحمد بن مسلم،9

 .«الزكاة لأهل الولاية، قد بيّن اله لكم موضعها في كتابه»

                                           
 .131: 7المنتظر،، كتاب الزكاة  (1)

 .53: 6تهذيب الأحكام  (3)
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لة على تييين أنّ الزكاة لأهل الولاية، وقد حاول الشيخ والرواية واضحة الدلا

النجفي تفسير الجملة الأخيرة من الرواية بأنّه لعلّ المراد آية النهي عن موادّة من 

فيكون الكتاب والسنةّ دالّين على شرط الإيمان  ،حادّ اله ورسوله وما شابهها

 .حينئذ

المخالفين للمذهب الإمامي  نّ لأ ؛هذا التفسير لا يعطي هذه النتيجة ولكنّ 

تهم فإنم لو نصيوا العداء ينصيونه ن حادّ اله ورسوله ولا حتى غالييّ جميعاً ممّ  واليس

ذكره  فلا يكون القرآن دالاً على ما ،أو له تعالى لأهل الييت لا للرسول

من الحكومة في الروايات نفسها، بأن تكون هذه الروايات  بضرب  النجفي، يلا 

 داً، أما حقيقةً فهذا غير صحيح.ها قد جعلت غير الموالي ممن حادّ اله تعيّ وغير

مصارف الزكاة لا يشارة  أضف يلى ذلك أننا راجعنا القرآن الكريم فوجدنا أنّ 

 نافقي عصر الرسوللمالزكاة تصرف حتى  فيها لأهل الولاية، بل رأينا أنّ 

اله قد بيّن موضعها في  واية يلى أنّ اداتهم له ورسوله، فكيف تشير الرعالذين يعلم م

 .الكريم تحريف القرآنهذه الرواية من أخيار  تكتابه؟ يلا يذا كان

؛ اليلدالتشيع أو فيها أن يكون المراد بالولاية ب روايةمن هنا يحتمل تفسير هذه ال

الزكاة لأهل منطقتك، وقد  نّ ي :تقول ن، فتريد الرواية أأخذاً له من معنى القرب

لأهل اليلد، بل لكونا اله لك موضعها في القرآن، فلا يكون بيان الموضع بياناً  بيّن 

ل بلدك هتريد الرواية أن تقول: ينّ اله حدّد لك مصارفها فاصرفها فيهم من أ

 ، كما يحتمل أن يراد منها أهل الييت خاصّة.ومنطقتك ولا تنفقها على غيرهم

عف الطريق يلى علي بن الحسن فسند هذه الرواية ضعيف بض ،وعلى أية حال

                                           
 .730: 15جواهر الكلام  (1)
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 نظر سنداً ومتناً. فالرواية محل   بن الزبير. محمّدفيه، بجهالة علي بن 

ومما  إلى المأمون العباسي،× ـ خبر الفضل بن شاذان في كتاب الِّمام الرضا11

ولا يجوز أن يعطي الزكاة غير أهل الولاية المعروفين.. وزكاة الفطر ».. جاء فيه: 

وهي صريحة في عدم جواز  .«وز دفعها يلا يلى أهل الولاية..فريضة.. ولا يج

 .يعطاء الزكاة لغير أهل الولاية

وعنصر الغرابة في هذه الرواية أنّا كتاب يلى المأمون العياسي نفسه وهو غير 

الزكاة لا  الإمام يقول له بكلّ وضوح بأنّ  المعروف، ومع ذلك فإنّ على شيعي 

لمالك وليني العياس ولأماالهم،  ىذلك أنا لا تعط ىومعن لأهل الولاية، تعطى يلا

مة وغيرها في مال عصر الإمام الرضا أو ة المتقدّ الأمر الذ، يناقض فرضيات التقيّ 

، ما لم نفسّر الولاية في هذه النصوص كلّها بمعنى يكشف عن ضعفها وبطلانا

عتقدين بإمامتهم بالمعنى المحيّة فتشمل السنةّ المحيّين لأهل الييت ولو لم يكونوا م

 .الموجود عند الشيعة، أو يكون المراد هو الحاكم الشرعي فهو صاحب الولاية

نه لا يكفي مطلق أهل يل يراد ه؟ «المعروفين»ماذا يراد من قيد  ،يضاف يلى ذلك

الولاية يلا أن يكونوا معروفين بتشيّعهم بين الناس، وهذا يوجب تقييد جميع 

ه من أهل ة سييلًا لإثيات أنّ أم يراد جعل المعروفيّ  ، هذا اليابالروايات الواردة في

 رازاً تاماً؟حراز مصرفها يحالولاية بمعنى لزوم ي

هذا من حيث الدلالة، أما من حيث السند فقد وصفها بعضهم بأنّ سندها لا 

عيدوس، وجعفر بن نعيم بن  بابنوهذا غير صحيح، بل هو ضعيف ، س بهبأ

نسخة الكتاب  تنني لا أدر، كيف وصلأن علي بن شاذان، على شاذان، وقنبر ب

                                           
 .171: 1الصدوق، عيون أخيار الرضا  (1)

 .763: 6هاد، النجفي، موسوعة أحاديث أهل الييت  (3)
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مون.. كيف وصلت يلى الفضل بن شاذان؟ يلا يذا كان هو مأالذ، أرسله الرضا لل

 واسطة النقل فاستنسخها أو غير ذلك.

لدى تفسير قوله تعالى:  ـ ماجاء في التفسيَ المنسوب للإمام العسكري،11

 ُلَاةَ وَآت يمُواْ الصه
كَاةَ وَأَقم توها كافراً )ولا لها ولا توآتوا الزكاة مستحقّ »..  : واْ الزه

ق على أعدائنا : المتصدّ منافقاً( ولا ناصياً )ولا مناصياً(، قال رسول اله

 .«كالسارق في حرم اله

ضنا له والخبر ضعيف السند؛ بعدم ثيوت نسية هذا التفسير للعسكر، كما تعرّ 

عل النصب يجشرط الإيمان وينما ياصّ بالنواصب، فلا ه خ، على أنّ في موضعه

، فيما رسول اله ـ بصريح القرآن ـ أعطاها له ،ها للمنافقمنع يعطاء  يه مانعاً، كما أنّ 

يلا بناءً على التمييز بين وظيفة الحاكم ووظيفة الفرد المزكّي، كما ذهب يليه الشيخ 

 .، وسيأتي تحليله ين شاء الهالمنتظر،

قال: وسألته عن  ،×عن أخيه موسى بن جعفر بر علي بن جعفر،ـ خ12

 .«قد بيّن ذلك لكم في طائفة من الكتاب»الزكاة هل هي لأهل الولاية؟ قال: 

ما يريد بيان جواز إوالإمام لا يجيب عن السلال بل يحيل يلى القرآن الكريم، ف

قة والنفقة أو الصد اتصرفها في غيرهم فأحال على آية الزكاة والخمس ويطلاق

ة من حادّ اله مال آيات النهي عن مودّ ينظر يلى ف ،يريد عدم جواز صرفها في غيرهم

 .، ومعه فتكون مجملةً ق النجفيورسوله كما فهمه المحقّ 

                                           
 .335: 0الشيعة  ؛ وتفصيل وسائل531تفسير الإمام العسكر،:  (1)

 .637ـ  631: 1انظر: هذا الكتاب، ج  (3)

 .133ـ  183: 7حسين علي المنتظر،، كتاب الزكاة  (7)

 .336؛ وقرب الإسناد: 350مسائل علي بن جعفر:  (6)
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 هول الحال.مجد اله بن الحسن، فهو يوالخبر ضعيف السند بع

بجملة  ةً دمؤي   ة سنداً هناك بعض الروايات الدال ة هنا والتام   وبَذا يظهر أن  

 روايات ضعيفة السند.

 

 بعينها ةتجاهات مذهبيّاثة: نصوص المنع عن إعطاء فرق أو لالمجموعة الثا

وردت بعض الروايات التي تنهى عن يعطاء الزكاة لاتجاهات مذهيية أو فرقية 

 ها:وأهمّ  ،تجاهات مانعاً لا الولاية شرطاً وهي تجعل هذه الا ،نةمعيّ 

من قال بالجبر فلا »قال: × عن الرضا بن صالح الَروي،ـ خبر عبد السلام 1

 .«تعطوه من الزكاة شيئاً، ولا تقيلوا له شهادةً أبداً..

لين بالجبر فتشمل ئاقوهي غير شاملة لمطلق غير الشيعي، حيث هي خاصّة بال

 .، بناءً على بقائه بهذا القول على التشيعّالشيعي لو قال بالجبر

 حمد بن علي الأنصار، على الأقلّ.أد بجهالة والرواية ضعيفة السن

عن الطيب ـ يعني علي بن محمد ـ  ،ريشـ مرسل الَسن بن العباس بن ال2َ

وا قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلّ من »أنما قالا:  ،×وعن أبي جعفر

 .«وراءه

 .رسالوهو ضعيف السند بالإعلى منوال الخبر السابق، بالمجسّمة  والخبر خاصّ 

×:.. قال: قلت لأبي الحسن الرضا ـ خبر عبد الملك بن هشام الَناط،3

 .«لا»فقال برأسه:  فنعطي الزكاة من خالف هشاماً )يقصد هشام بن سالم(؟

                                           
، ونحوه خبر يبراهيم بن أبي محمود الضعيف 783؛ والتوحيد: 171: 3عيون أخيار الرضا  (1)

 .336: 0الشيعة  السند، انظر: تفصيل وسائل

 .367: 7؛ وتهذيب الأحكام 111الصدوق، التوحيد:  (3)

 .586ـ  583: 3اختيار معرفة الرجال  (7)
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بجهالة أشكيب بن عيدك الكسائي )الكيساي (  لا أقلّ  ،وهي ضعيفة السند

 الوارد في سندها.

أعطي ×: لت لأبي الحسن الرضاقال: ق ـ خبر يونس )يوسف( بن يعقوب،4

ار فإنم كفّ  ؛لا تعطهم»باك حيّ من الزكاة شيئاً؟ قال: أيزعمون أنّ  هللاء الذين

 .«مشركون زنادقة

 والخبر ضعيف السند بجبريل بن أحمد وسهل بن زياد على الأقلّ، علمًا أنّ 

يجعلهم  د قولهم بعدم يمامة الرضاار غريب، فهل مجرّ وصفهم بالمشركين والكفّ 

لإمامة ولو امن لا يعتقد ب يذا أريد توسعة مفهوم الشرك لكلّ  !مشركين باله تعالى؟

 من أهل الييت^. لواحد  

ة من جهة هنصوص هذ وبَذا يظهر أن   ها ضعيفة السند من وكل   ،المجموعة خاص 

 جهة أخرى.

 

 لأقارب غير المؤمنينلالمجموعة الرابعة: نصوص المنع من إعطاء الزكاة 

ت بعض النصوص التي تمنع عن يعطاء الإنسان زكاة ماله يلى أقاربه يذا لم ورد

 يكونوا ملمنين عارفين بأمر الولاية والإمامة، وهذه النصوص هي:

قال: سأله رجل وأنا أسمع، قال: أعطي قرابتي زكاة مالي  ،ـ خبر أبِ بصي1َ

، ثم «من غير ذلك وأعطهم ،مسلماً  لايلا تعط الزكاة »وهم لا يعرفون؟ قال: فقال: 

ال من المفي اله ما في المال الزكاة وحدها؟ ما فرض نّ أأترون ×: »قال أبو عيد اله

 ما تعطى )مماّ تعطي( منه القرابة والمعترض لك ممنّ يسألك فتعطيهكار أغير الزكاة 

يلا أن تخاف لسانه فتشتر، دينك  ،ذا عرفته بالنصب فلا تعطهإلم تعرفه بالنصب، ف

                                           
 .358: 3المصدر نفسه  (1)



 4ج /دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر  ....................................... 786

 .«نهوعرضك م

ها لكنّ  ،لوكانوا أقارب حتى والرواية واضحة في عدم يعطاء الزكاة لمن لا يعرف

وهو مردّد بين  ،لكنّ في السند المانى. تفيد يمكانية يعطاء غير الزكاة لغير الناصب

، علمًا أنّا توحي بكفر المخالف في المذهب، وهو معارض لأدلّة يسلامه الاقة وغيره

 .المحقّقة في محلّه

الرجل يكون له الزكاة وله ×: قال: قلت لأبي عيد اله ،ـ صحيحة أبِ بصي2َ

لا، ولا كرامة، لا يجعل »أيعطيهم من الزكاة؟ فقال:  ،قرابة محتاجون غير عارفين

 .«الزكاة وقايةً لماله، يعطيهم من غير الزكاة ين أراد

لم يجز يعطاؤهم وا غير عارفين نولكن لما كا ،يث يفرض القرابة محتاجةً دوالح

 ها تجيز يعطاءهم من غير مال الزكاة.الزكاة، ولكنّ 

عن رجل له × قال: سألت الرضا ـ صحيحة أحُد بن محمد بن أبِ نصر،3

قرابة وموالي وأتياع يحيّون أمير الملمنين صلوات اله عليه، وليس يعرفون صاحب 

 .«لا»هذا الأمر، أيعطيهم من الزكاة؟ قال: 

غايته لا  ،المنع عن دفع الزكاة حتى مع محيّة علي بن أبي طالبوهي واضحة في 

 ب.صيعرفون يمام زمانم دون أن يكونوا نوا

تفيد المنع عن يعطاء  ـوعليه فهذه المجموعة ـ ومنها الصحيح سنداً ودلالةً 

 والين، وتفيد بعض النصوص جواز يعطائهم من غير الزكاة ماالزكاة للقرابة غير الم

 نواصب.لم يكونوا 

                                           
 .55: 6؛ وتهذيب الأحكام 551: 7الكافي  (1)
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 المجموعة الخامسة: نصوص إعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين

 ،وردت بعض النصوص التي تفيد يعطاء الزكاة لأطفال الملمن يلى أن ييلغوا

 فإن عرفوا ما عرف أبوهم أعطوا ويلا فلا، وهي:

الرجل يموت ويترك العيال ×: قال: قلت لأبي عيد اله ،ـ خبر أبِ بصي1َ

نعم، حتى ينشوا وييلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون »ال: أيعطون من الزكاة؟ ق

يحفظ فيهم ميّتهم ويحيّب »، فقلت: ينم لا يعرفون؟ قال: «يذا قطع ذلك عنهم

بيهم، فإذا بلغوا وعدلوا يلى غيركم فلا أوا بدين يليهم دين أبيهم، فلا يلياوا أن يهتمّ 

 .«تعطوهم

ن يلحاقاً لهم بأبيهم الملمن، أما بعد اليلوغ وغ كالهم قيل اليءيعطا وهي تفيد أنّ 

لكن مع تعريفهم والسعي لجذبهم، فإن عدلوا  ،هم حفظاً لمكانة أبيهمؤفيكون يعطا

ع مانعاً في عتقاد بخلاف التشيّ ذهب الشيعي لم يعطوا حينئذ، فيكون الاالميلى غير 

 .ا أفاده الشيخ الأنصار،خلافاً لم ،التشيع شرط  أنّ هم، لا حقّ 

 والرواية صحيحة السند على المشهور، وفي الطريق يبراهيم بن هاشم.

ية الرجل المسلم يذا مات ذرّ »قال:  ،×عن أبي عيد اله ـ خبر أبِ خديجة،2

 فإذا بلغوا وعرفوا ما ،أبوهم حتى ييلغوا ىيعطون من الزكاة والفطرة، كما كان يعط

 .«كان أبوهم يعرف أعطوا، وين نصيوا لم يعطوا

ـ وهذه الرواية لابدّ أن تطيّق على مورد بحانا من خلال قرينتين: التعيير ب

عرفوا  ّـ التعيير ب هع في نصوص الحديث الشيعية، ومقابلالذ، يفهم منه التشي

                                           
 .560ـ  566: 7الكافي  (1)
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نصيوا لا فإذا رجع الإنسان للدلالة يالظاهر في النصب والمعارضة للتشيّع. و

وهو التعيير  ،عتيارلرواية بعين الااللغوية للكلمتين: عرف ونصب، وأخذ مطلع ا

فتشترط  ،لمن، فقد يفهم الإسلام مقابل معاداة الإسلامدون الم« المسلم»ـ ب

 .على أبعد تقدير الزكاة الإسلام في مستحقّ 

 الة معلى بن محمد.هالسند بج ةوالرواية ضعيف ،هذا

ل ـ بصرف النظر عضجموعات التي يمكن أن تتهذه هي الم أتِ ـ سي ما  افر لتشك 

اطمئناناً بصدور هذا الَكم، وهناك بعض الروايات الأخر المساعدة أيضاً، بل 

 عة.منه مركوزية هذا الَكم في أذهان المتشر   يستشف  كأن ما بعض الروايات 

 

 المجموعة السادسة: نصوص إعطاء غير الشيعي في الجملة

 وهي: ،في الجملة ثمة نصوص تفيد يعطاء الزكاة لغير الشيعي

 أرأيت قول اله×:  قالا لأبي عيد الهماأن م،رة ومحمد بن مسلاحيحة زرـ ص1

مْ وَفيم عزوجلّ:   قُلُوبَُُ
لميَن عَلَيْهَا وَالمؤَُْلهفَةم دَقَاتُ لملْفُقَرَاء وَالمَْسَاكمينم وَالْعَامم مَا الصه إمنه

بميلم  يَن وَفيم سَبميلم اللَّ م وَابْنم السه
مم قَابم وَالْغَارم نَ اللَّ مالرِّ يضَةً مِّ أكلّ هللاء يعطى ، فَرم

م يقرّون له لأنّ  ؛عاً يينّ الإمام يعطي هللاء جم»وين كان لا يعرف؟ فقال: 

زرارة، لوكان يعطي من  يا»قال: قلت: فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال:  ،«بالطاعة

لها موضع، وينما يعطي من لا يعرف ليرغب في  ديعرف لم يوج يعرف دون من لا

من فأصحابك يلا من عرف، وفأما اليوم فلا تعطها أنت  ،ين فيايت عليهالد

فة سهم المللّ »، ثم قال: «مين عارفاً فأعطه دون الناسلوجدت من هللاء المس

لا »، قال: قلت: فإن لم يوجدوا؟ قال: «قلوبهم وسهم الرقاب عام والياقي خاص

: قلت: فإن لم تسعهم قال ،«فرضها اله عز وجل لا يوجد لها أهل تكون فريضة  
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يسعهم، ولو علم أنّ  الأغنياء ما  مالاله فرض للفقراء في ينّ »الصدقات؟ فقال: 

لزادهم، ينم لم يلتوا من قيل فريضة اله، ولكن أتوا من منع من  ذلك لا يسعهم

وا حقوقهم لكانوا عائشين فرض اله، ولو أنّ الناس أدّ  مماّ هم، لامنعهم حقّ 

 .«بخير

وهنا تعطى  ،لحديث يميّز بين حالة وجود الدولة التي يحكمها الإمام الحقّ هذا ا

الصادق حيث طلب جعفر أ، في عصر الإمام « اليوم»الزكاة للجميع، وبين حالة 

المنع عن يعطائها لغير الشيعي كان  منهم تخصيصها بالشيعة، مما قد يفهم منه أنّ 

في الزكاة ـ وهي الفريضة الكبرى التي  ويلا فالحالة الأصلية ،«اليوم»حكمًا زمنياً 

في ذلك الترغيب في  فإنّ  ،من قيل الدولة الإسلامية ـ أن تعطى للجميع ىتجي

 الدين.

ليه الشيخ المنتظر،، يل فهم التوقيت في الحكم الااي  في هذه الرواية التفت صوأ

لي هو فيما الحكم الأو ،ف الزكاة دون يرجاعها للإمامصرقه على جواز ه طيّ لكنّ 

 .تسليمها لإمام المسلمين

 وهناك بعض الوقفات مع هذه الرواية هنا، وهي:

صدر الرواية يفيد يعطاء الجميع من  من أنّ  ،ث اليحراي ذكره المحدّ  ما أولاً:

يسوط اليد والممسك بزمام السلطة؛ لأنم مقرّون له بالإمامة قيل الإمام الم

عن يعطائهم مع عدم كونم عارفين بالسلال  ةه زرارجلالظاهرية، ولهذا عا

                                           
؛ 60: 6؛ وتهذيب الأحكام 8ـ  6: 3؛ وكتاب من لا يحضره الفقيه 603ـ  608: 7الكافي  (1)

 .01: 3وتفسير العياشي 

؛ ونظام الحكم في الإسلام: 77: 7، و00: 1انظر: المنتظر،، دراسات في ولاية الفقيه  (3)
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مصدّقين بقلوبهم وانما مقرّون ظاهرياً له، وهنا أجابه الإمام بأنه لو لم يعطهم لما تمّ 

 فة قلوبهم لن يكون قد صرف حينئذ، وهذا مايعطاء جميع الأسهم؛ لأنّ سهم المللّ 

 .«وينما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين»شير يليه جملة: ت

 وذلك: ؛لام غيَ ظاهر هناوهذا الك

ينه منقوض بأنّ تشريع الإمام لهم الدفع لأصحابهم في عصره يلزم منه أيضاً  ـ أ

ث اليحراي  أين يذهب هذا السهم في يذ لم يشرح لنا المحدّ  ؛فةفوات سهم المللّ 

مع أنّ توجيهات  ،صرف هذا السهم ؟ وكيف سيتمّ ةعصر الإمامة غير الظاهر

 اة عليهم؟الإمام أن يصرف الزك

ث اليحراي  يقوم على الرأ، القائل بوجوب ينّ منهج استدلال المحدّ  ـ ب

صرف الزكاة على الأصناف الامانية، وهو رأ، غير صحيح بنحو اللزوم في كلّ 

 فة قلوبهم يمكن صرفه على غير المسلمين أيضاً.سهم المللّ  زكاة، علمًا أنّ 

المحتمل أن يراد من زمن الإمامة  ذكره اليحراي  أيضاً، من أنه من ما ثانياً:

حيث كان الرسول يعطي على الإسلام لا الإيمان،  ،هو زمن الرسول ةالظاهر

ك، أما في عصر أهل الييت^ وحيث صارت اولهذا كان يعطي المنافقين والشكّ 

 ،لإعطاء هللاء لتأليف قلوبهم ىمعنهناك لم يعد  ،وارتفع الالتياس الأمور واضحةً 

سقوط التأليف بعد  ىق، وهذا معنتعطى للملمن الحقيقي المصدّ  ار لابد وأنفص

 .الرسول

حول  وهذه المقولة تشابه مقولة الخليفة الااي  عمر بن الخطاب فيما ينقل عنه

، هنا أو هناك لكنهّا لا تتمّ على يطلاقها في عصر   تمتّيلا أنا لو سهم المللّفة، 

                                           
 .161 :13انظر: اليحراي ، الحدائق الناضرة  (1)

 .161ـ  161: 13راجع: المصدر نفسه  (3)
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 لأنّ  ؛ه لا يزول بالمطلقما لكنّ  فهم في زمن  فة قلوبهم ربما يزول مصداق تأليالمللّ ف

الإسلام يحتاج يلى هذا السهم في مواقع ضعف الجماعة المسلمة هنا وهنا وفي هذا 

الواردة في الرواية لا تعني زمان الأئمة، « اليوم»مة لالزمن أو ذاك، وهذا معناه أنّ ك

بالإمام  عصر الخاصّ نما الييطلاقياً، و عداً قابل عصر الرسول، حتى تأخذ ب   أ، ما

هو حكم « اليوم»الحكم الوارد بعد كلمة  مماّ يعزّز فرضية أنّ  ،يحيط به الصادق وما

 مرحلي لا أساسي.

ى الحديث في المقطع جريضاف يلى ذلك أنه لو كان هذا التمييز صحيحاً فلماذا 

 مكان الرواية الحديث عنإالأوّل من الرواية عن الإمام وليس النيي، وقد كان ب

الرواية علّلت هناك بأنم يدفع لهم لأنم يقرّون له بالطاعة،  علمًا أنّ  ،|النيي

 .، وهي مسألة عامّةفيدفع لهم ليرغيوا في الدين

جاء في بعض الروايات من  بل يمكن أن نضيف أيضاً بأنّ هذا المفهوم يناقض ما

خبر زرارة عن الإمام أكار منهم اليوم، كما ورد في  فة قلوبهم لم يكونوا قطّ المللّ  أنّ 

 ، وفي مرسل موسى بن بكر، وغيرهما.×الياقر

 هناك حالتين: ينّ ظاهر الحديث أنّ  ثالثاً:

الحال ستحوّل  هوالعدل، وفي هذ أن تكون الحكومة لإمام الحقّ  الَالة الأولى:

الزكوات يليه، ومن الطييعي أنا لن تكون زكاة أموال الشيعة فقط، بل زكاة أموال 

 دهم.ئم وعقاءاته على اختلاف انتماالمسلمين

أ، تمام أبناء  ،الإمام يعطي هللاء جميعاً  حكمت الرواية بأنّ  ،وفي هذه الحال

ون له بالطاعة وغير باغين ولا وعلّلت ذلك بأنم يقرّ  ،المذاهب الإسلامية

ما قامت الدولة الدينية الشرعية كان الحكم متمرّدين على سلطانه، وهذا معناه أنه كلّ 

 .فيها هو صرف الحقوق المالية لجميع الناس دون تمييز مذهيي أو طائفي
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 لى طرحت الرواية مفهومين:ووفي سياق الَالة الأ

 .صوص الشيعة لم يعار لها على موضعلخه لو أعطاها الإمام ينّ  الأول:

وهذا الكلام ليس لأجل أنّ الشيعة سيكونون أغنياء خارجين عن نطاق 

امة الظاهرة هو ـ كما قلنا ـ فرض جلب مفرض الإ مصارف الزكاة، بل لأنّ 

وهذا المقدار الضخم من الأموال الزكوية لو  ،الزكوات من جميع المسلمين

ية في المجتمع م أقلّ أنّ  ةحيث الحالة الغالي ملشيعة لفاض عن حاجتهباصّصناه خ

 موضع. بلالهذا سييقى مقدار من الزكاة  ،الإسلامي

 ،ياته كايرةسهم سييل اله بابه مفتوح ومتطلّ  وهو أنّ  ،وهنا يأتي هذا الإشكال

زكوات المسلمين في  ي مختلف أشكال الخدمات العامة التي تستوعب كلّ حيث يغطّ 

الطرقات وبناء القناطر والجسور  ولو قديمًا ـ شقّ ـ حيث يمكن للإمام به  ،العادة

نفقات الدولة سدّ والقوات المسلّحة ووالمساجد والمشافي ودور العلم ودعم الجيش 

فلماذا لا  ،نين والمفتين وغيرهموالملذّ  ةن يرتزقون من الإمام كالقضاممّ وموظفيها 

يلى  على لزوم تقسيم الزكاة ؟ يلا بناءً ييجد لها موضعاً لو لم يعطها لغير الإمام

 بن السييل.وهو بعيد بملاحظة الحالة النوعية لا مطلقاً، مصارفها الامانية بالتساو،

هناك  أنّ  عنينّ الإمام ينما يعطي لترغييهم في الدين، وهذا المفهوم لا يي ني:الثا

عدم يعطائهم من الزكاة من  بل المراد أنّ  ،حالات يمكن أن لا يعطيهم فيها الإمام

 بين فقراء مذهب   لأنّ الدولة سوف تميّز حينئذ   ؛هم نوعاً من الدينتنفير تهطييع

، لاسيما لو فهمنا من وسلطته الشرعيّة الدينن م ما سينفّرمعين دون آخر، وهذا 

 الدين خصوص المذهب الإمامي.

نم ينما يعطيهم أو ،في الزكاة قطع يفيد أنم ليس لهم حقّ هذا الم ،لكن مع ذلك

لو كانت الزكاة حقاً لهم فلا حاجة ف ،وا له بالطاعةالإمام لأجل الترغيب بعد أن أقرّ 
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وهذا  مفهوم الفقر والمسكنة و..مقارنةً بعارضاً  لمفهوم الترغيب الذ، يمال عنواناً 

الحكم الاانو، هو الذ، استدعى  نّ لأ ؛الزكاة ليست للجميع نّ أعلى  كلّه يدلّ 

ه ولهذا قال له بعد ذلك بأنّ  ،الظاهرة، لا العكس ةدفعها لغير الشيعي في زمن الإمام

 وص الشيعة.ها لخصؤيجب يعطاـ ذا الحكم الاانو، لهاليوم ـ حيث لا موضوع 

ميسوط اليد، وفي هذه الحال حكمت  أن لا يكون الإمام الحقّ  الَالة الثانية:

كما  ،وّليالأكم الحعن يشارة كاشفة لخصوص الشيعي، في  ء الزكاةالرواية بإعطا

 لمحنا قيل قليل.أ

بل هي على  ،وبهذه الطريقة لا تكون الرواية دليلًا على يعطاء غير الشيعي

هذا الكلام أنا صّرحت بعد ذلك  لكّدوي .في الدولة الشيعية لاي، العكس أدلّ 

هذا هو مقتضى  فة، مما يكشف عن أنّ الرقاب والمللّ  :ية خصوص سهم  بعموميّ 

 القاعدة لا العكس.

ه ما من فريضة فرضها اله تقول بأنّ  ةً فتار ،نّ الرواية تشتمل على تناقضي رابعاً:

 يعطها للجميع في زمن الإمامة الظاهرة لما ه لو لمنّ بأل، وأخرى تقول هيلا ولها أ

الأقرب في  نا أنّ ، فكيف يمكن الجمع بين المفهومين بعد أن بيّ اً وجد لها موضع

ه يلا أن يقال بأنّ  .الحديث عن زمن الإمامة الظاهرة كان بالعنوان الاانو، الدلالة أنّ 

 فة.مللّ لل يلا بالعنوان الأولي الهفي الحالة الاانية لم يفرضها 

إلا  ،غيَ تامعلى إعطاء غيَ الشيعي ستدلال بَذه الرواية وبَذا ظهر أن  الا

 بمقدار حالة قيام الدولة الدينية العادلة حيث يجب التسليم للجميع.

يعطي  |، رسول الهكان جدّ »، قال: ×عن أبي عيد اله ل،ـ خبر الفضي2

هي لأهلها يلا أن ×: من لا يجد ومن لا يتولّى، قال: وقال أبوهوفطرته الضعيف 

تجدهم فمن لا ينصب، ولا تنقل من أرض يلى أرض، وقال:  لملا تجدهم، فإن 
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 .«ع فيها ما يرىصنالإمام )أعلم( يضعها حيث شاء وي

ي من غير الصرف على السنّ ـ حيث لا يوجد شيعي ـ فهذه الرواية تجيز 

 حة الدلالة على أنّ وعدم جواز نقل الزكاة الى بلد آخر، كما أنا واض ،النواصب

 له وضعها حيث شاء. الزكاة بيد الإمام تتخذ وضعاً مختلفاً من حيث ينّ 

كما هو واضح بزكاة الفطرة، ولا يصلح تعميمه  هذا الحديث خاصّ  لكنّ 

مة، يعارض لتخصيص يطلاقات الروايات المتقدّ  تهلغيرها، لكنه مع ذلك وصلاحي

، التي أوردناها في نصوص بعضها، مال صحيحة يسماعيل بن سعد الأشعر

طى من الزكاة غير الإمامي ولا من عالمجموعة الاانية، حيث صّرحت تلك بأنه لا ي

 (.3، مج11حكاة الفطرة، وماله خبر الفضل بن شاذان )ز

 من حيث ينّ  ،لهاتين الروايتين يمكن جعل هذه الرواية هنا مخصّصةً  ،ومع ذلك

 فع هذه المعارضة.تومعه تر ،بخلاف هذه لحال فقدان الشيعي في اليلد تلك مطلقة  

يضاف يلى ذلك ضعف سند هذا الحديث بطريق الطوسي في مشيختي التهذيب 

 والاستيصار يلى ابن فضال.

قال: كتيت يليه: هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل  ل،ـ خبر علي بن بلا3

يقسّم »تب: آخر من يخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يدفع له الفطرة أم لا؟ فك

 .«الفطرة على من حضرها، ولا يخرج ذلك يلى بلدة أخرى وين لم يجد موافقاً 

وحال هذه الرواية حال سابقتها في اختصاصها بزكاة الفطرة مع فرض فقدان 

 ا ضعيفة السند بطريق الطوسي يلى الصفار.الموافق في اليلد، كما أنّ 

ه سأله عن زكاة أنّ  ،×عن أبي الحسن الأول ،ـ صحيحة علي بن يقطين4

                                           
 .66: 6؛ وتهذيب الأحكام 53ـ  51: 3الاستيصار  (1)

 .51: 3الاستيصار  (3)
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لا »الفطرة أيصلح أن يعطي الجيران والظلورة ممن لا يعرف ولا ينصب؟ فقال: 

 .«بأس بذلك يذا كان محتاجاً 

زكاة  موردة السابقة في وهي تامّة السند وواضحة الدلالة على تخصيص الأدلّ 

 الفطرة.

ال: عن زكاة الفطرة؟ ق× قال: سألت أبا جعفر ـ خبر مالك الجهني،5

مستضعفاً، وأعط ذا قرابتك منها ين ففإن لم تجد مسلمًا  ،تعطيها المسلمين»

 .«شئت

في جواز يعطاء مطلق المسلم أو الجار ـ مال صحيحة ابن يقطين ـ وهي واضحة 

لا عند فقدان الإمامي، يالإمامي، فتعارض ما دلّ على عدم الجواز  وجودولو مع 

ذه الرواية هنا التقييد والظاهر العكس. وهذا لهذه لو قيلت ه وتكون تلك مقيدةً 

 الخبر ضعيف السند بعدم ثيوت وثاقة مالك بن أعين الجهني.

 وغيره. سحاق بن عماريمال خبر  ،لى غيرها من الرواياتي

عطاء الزكاة يأنه لا يجوز يلى بعضها ـ مجموعات الروايات  بضمّ ـ والذ، يفهم 

في اليلد لمن لا ينصب عند فقدان الشيعي،  الفطرة تعطى ةلا زكايلغير الشيعي 

، بل ف في الزكوات كيف يشاء مطلقاً مام فله التصّر ا الإأمّ  ،ماموهذا في غير الإ

 .الأرجح صرفه لها على جميع المسلمين

 

 التحليل الإجمالي العام لمجموعات النصوص الحديثية )الرأي الراجح(

عطاء يالييت^ في المنع عن ة المروية عن أهل وبهذا ظهر وضوح موقف السنّ 

                                           
 .161ـ  161: 3كتاب من لا يحضره الفقيه  (1)

 .137: 6الكافي  (3)

 و.. 161: 3؛ وكتاب من لا يحضره الفقيه 701: 3المصدر نفسه؛ وعلل الشرائع  (7)
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 جمالي لهذه النصوص فنقول:يالزكاة لغير الشيعي، وعلينا القيام بتحليل 

ة تفسيَات أبرزها:  يمكن تفسيَ مجمل هذه النصوص بعد 

ل: ا أن يلتزم بأنّ الأصل لصالح النصوص المانعة، وأمّا ما أجاز ـ كما لتفسيَ الأو 

مجمل هذه ثانو، حكومي، يمّا لرجوع في حالة الحاكم الشرعي ـ فيكون لعنوان 

لأنه منكر للإمامة التي هي من أصول  ؛سلام غير الشيعييلى عدم يالنصوص 

شيء خارج عن  الدين، فلهذا لم يعط من الزكوات أبداً، فلا يكون فيها أّ، 

فلا  ،رفاق بالطرف الآخريو عطاء الزكاة موادّة  ي لى أنّ ، أو لرجوعها يالقاعدة

 ، أو غير ذلك.ه حادّ اله ورسولهلأنّ  ؛لشيعيتعطى لغير ا

لما بحاناه في محلّه من كفاية الشهادتين في  وذلك أولاً:وهذا الكلام غيَ صحيح؛ 

نكاراً ملازماً بالضرورة يمامة ليس نكار الإيسلام وترتيب آثاره، وق عنوان الإتحقّ 

للسيد الشهيد الصدر ، وفاقاً ر هذه الملازمةلتكذيب النيي عندما لا يعرف المنك  

 .والإمام الخميني

صدق محادّة اله ورسوله على المسلمين في العصور اللاحقة جدّاً شكل ي  ينّه ثانياً: 

 وا، حيث غاليهم جاهلون قاصرون لا مقصّرون، ولو قصّر يقّنبالقدر المت

 .المواجهةواداة عصدق عنوان المحادّة، الذ، يستيطن الملا يعني بالمقدمات فهذا 

ينّ أصل افتراض أوّلية الحكم باشتراط الإيمان بالمعنى الأخص هنا لابدّ  ثالثاً:

فيه من يبطال تمام الاحتمالات الأخرى في تفسير الموقف هنا، فإذا تمتّ بطل هذا 

                                           
 .373: 5مدارك الأحكام  انظر: (1)

 المصدر نفسه. (3)

؛ وروح اله الخميني، كتاب 715: 7( محمد باقر الصدر، بحوث في شرح العروة الوثقى 7)

 .661: 7الطهارة 
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 التفسير أو بطل تعيّنه، ويلا فهو متعيّن، وستأتي.

ن الشيخ المنتظر،، من يمكن تفسير المشهد هنا بما أسلفنا نقله ع التفسيَ الثاني:

أنّ هناك حالتين: حالة بسط الدولة الإسلامية سلطتها أو نفوذ سلطان الحاكم 

الشرعي، وحالة عدم ذلك، وبعيارة أخرى: وظيفة الفرد المزكّي ووظيفة الحاكم في 

تعامله مع المال الزكو،، ففي الحالة التي يراد تحديد وظيفة الفرد المزكّي وهي حالة 

دولة الإسلامية نفوذها، سيكون الحكم الأوّلي عيارة عن اشتراط عدم بسط ال

الإيمان في مستحقّ الزكاة، وأمّا في الحالة الاانية فإنّ الحاكم الشرعي له صلاحية 

التعامل مع المال الزكو، بصرفه حياما يريد، فلا يلخذ الإيمان شرطاً في المصرف من 

 فة.جهة الحاكم، وبهذا نجمع بين النصوص المختل

وهذه الفرضية في التفسير يفترض أن يسيقها تحديد موقفنا من الولاية على المال 

الزكو،، فهل هذا المال داخل  في الأصل ضمن ولاية الحاكم وينّما أعطيت صلاحية 

التصّرف فيه للفرد المزكّي يعطاءً ولائيّاً لا شرعيّاً، أم أنّ هذا المال لا ولاية للحاكم 

أنّه لو بسط يده لزم تسليمه يليه أو لو أعطاه أحد  هذا المال صارت عليه، غاية الأمر 

له ولاية عليه بهذا المقدار المعطى أو لو رأى مصلحةً في المطالية أمكنه ذلك وكانت 

 له الولاية؟

أعتقد أنّ المنسجم مع الينية الاجتهادية للشيخ المنتظر، هو الخيار الأوّل؛ لأنّه 

ميّة تعبّر عن نظام حكومي ودولة قائمة، فمن المفترض يعتقد أنّ الضرائب الإسلا

به الانسجام مع هذا الخيار، ويذا قلنا بأنّ الزكاة في الأصل للحاكم وأنّ أهل الييت 

رخّصوا للشيعة في التصّرف في يخراجها فسيكون الحكم المتصل بالمزكّي حكمًا 

قيل الحاكم، ومن ثم يمكن  ي منثانويّاً يفيد التقييد في الولاية التي أعطيت للمزكّ 

للحاكم اليوم يلغاء هذا الحكم الولائي بعد ثيوت ولايته على المال الزكو،، وهذا 
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ما يكشف عن ثانوية الحكم وعدم أوّليته، فلا يصحّ التفصيل المذكور بملاك الحكم 

 الأوّلي.

شرعي، ـ على ما بحاناه في محلّه ـ أنّ الزكاة فريضة تسلّم يلى الحاكم ال والصحيح

غاية الأمر أنّه حيث لم يتسنّ للأئمّة استلامها، لاسيما منها الاروات الحيوانية 

والزراعية، كانت غالب النصوص مينيّةً على يخراج المزكّي لها، وفي الأخيار 

المتقدّمة ما هو الصحيح سنداً مما يفيد أنّا للإمام، بل ينّ جعل الآية الكريمة أحد 

ا يعطي ييحاءً قويّاً بأنّ الأصل فيها جيي ها للحاكم وأماال مصارفها العاملين عليه

 ذلك.

يمكن  ما ولهذه النصوص ورسالتها، وه صحّ نراه التصوّر الأ ما التفسيَ الثالث:

 هي: ،فهمه من مجموع عناصر

عطاء الزكاة للمسلم يعلى في الجملة ينّ القرآن الكريم ـ كما تقّدم ـ يدلّ  ـ1

سياق بل لو كان منافقاً غير معتقد بالإسلام أساساً،  بالإسلام الظاهر،، حتى

في  ةالمأخوذالامانية في معيارية الإسلام لصالح معياريّة العناوين ن يرجّحالآيات 

 .المستحقّين للزكاةأصناف 

لو راجعنا الروايات الواردة ملاحظين جمل التعليل الواردة في بعضها سنجد  ـ2

 يلي: ما

فما كان من الزكاة فأنتم أحقّ »( جاء: 3مج ،3حد )في صحيحة علي بن سوي أـ

وقد قلنا سابقاً بأنّ معنى « . ا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأينما كان..لأنّ  ؛به

نا الزكاة يجب عليكم تسليمها لنا، كوننا في منصب الإمامة، لكنّ  هذه الرواية أنّ 

بل بمعنى  قطعاً، لمعلومية عدمه ؛أحللنا ذلك لكم، لا بمعنى سقوط الوجوب

رض في صّ هذا الن سقوط التسليم بالصرف على بعضكم بعضاً، وهذا يعني أنّ 
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فيما بينهم دون يصدار يجازة  تهالحاكم أجاز صرفها بولاي الزكاة للحاكم، ويذكر أنّ 

اً بمقتضى ولايته على المال، لا بياناً لموقف شرعي يلهيّ ئيلغيرهم، فيكون حكمه ولا

من يملك منصب الإمامة في عصر الغيية له تغيير هذا  أنّ ثابت، وهذا يعني 

مما يكشف عن أنّ أصل هذا الحكم ليس أيضاً، التحليل بمقتضى ولايته على المال 

 القرآي . يرفع المعارضة مع النصّ  بالعنوان الأوّلي، وهذا ما يلهيّاً 

 ولا تدفعها يلى قوم ين دعوتهم».. ( جاء: 3مج ،7حفي صحيحة ضريس ) ب ـ

 «.غداً يلى أمرك لم يجييوك، وكان واله الذبح

عطي الزكاة لمن لا يقف تبأمر طار ، فهو يقول له بأن لا  فإنّ التعليل تعليل  

دكم، وهو تعليل بأمر طار  ودفعوها بينكم ليشتدّ عابل  ،معك في لحظات الشدّة

 نّ أوك ،شراً على حدث زمنيلحتمال ذلك بوصفه مامن  ولا أقلّ  ،لا بعنوان أوّلي

ونا م  سل  بل ي   ،م أمر الجماعة المستضعفة التي لا ينصرها الآخرونالإمام يريد أن ينظّ 

ها أن تتعاضد مالياً، ولا تذهب بمالها يلى من لا يقف معها أو منللذبح، فيطلب 

 يعينها أو يتعاطف.

بن مسلم ومحمّد وهذا الذ، فهمناه من هذين التعليلين تدعمه صحيحة زرارة 

بخلاف  ،على الجميعالشرعيّ الزكاة الحاكم حكمت بصرف حيث ؛ (8مج ،1ح)

 حال عدم الحكومة.

حال الزكاة في عصر صدور هذه النصوص ـ أ، القرنين الااي  والاالث  ينّ  ـ3

ة الدولة، وقد كانت هذه هي نه كان يجليها السلطان وتذهب يلى خزاالهجريين ـ أنّ 

عن الزكاة في غير ما غالياً ئلين هنا يسألون السنةّ في الزكاة، وهذا معناه أنّ السا

يأخذ زكاة الاروة الغالية الحاكم في العادة  لأنّ  ؛، مال زكاة النقدينسلطانيأخذه ال

قسمًا من الأموال الزكوية كانت تأخذه السلطة  الحيوانية والزراعية، وهذا معناه أنّ 
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لزام بالزكاة مرةً المعارضة للأئمة، ومن الواضح أنّ أهل الييت قد أسقطوا الإ

يعني أنّ هذه الأسئلة جاءت حول  هأخرى فيما أخذه السلطان من المالك، وهذا كلّ 

وكانت خارجةً عن سلطنة  الزكاة التي يريد الشيعي أن يدفعها يلى المستحقّ 

وفي هذه الحال يجب فهم صدور هذه النصوص، فإنّ السلطان  ،السلطان ونفوذه

ـ يلا القليل، ومن ثم سيكون فقراء  افعله من الزكاة ـ لور للشيعة دة لن يوفّ افي الع

 .صرف عليهمالشيعة في الحالة العامة لا يملكون المال الشرعي الذ، ي  

من هنا جاءت هذه النصوص لتلزم ـ من موقع ولاية الإمام على الزكوات ـ 

شيعي خل الاى من الزكاة من غير ما أخذه السلطان في العادة، يلى الدتيقّ  بدفع ما

أولى بحكم الحاجة التي يعيشها الجوّ  ذلك سوف يشكّل أولويةً  المهمّش؛ لأنّ 

مال صحيحة زرارة  ،الشيعي، ولهذا وجدنا بعض الروايات الصحيحة السابقة

لأنم  ؛يعطي الجميع هالإمام حال بسط نفوذ تتحدّث عن أنّ  ،ومحمد بن مسلم

 ضة  ومعامن جهة أخرى السلطة ت كانذا كان للإمام من جهة، وييقرّون له، فالمال 

الذ، لا يتمرّد على  ومسلولية كما يظهر من هذه الرواية، فهذا معناه أنّ  انقياد  

ولة عن نفقاته العامّة؛ يذ لو لم تكن كذلك لوقعت لالسلطة تصيح السلطة مس

قاً للشريعة، منافرة بين الشعب والسلطة بما تمال من القيمة الدينية بوصفها مطيّ 

 معنى التعليل بالترغيب في الدين، فهو أمر غاليي لا طار .و هوهذا 

 عندنا احتمال التاريخية والولائية، بمعنى يريا ،وهذا الذ، قلناه بأجمعه حتى الآن

بحكم بعض ـ لوا في عصرهم قد فضّ يحتمل أنّم بعض أئمة أهل الييت  أنّ 

فه بجهة معينة أن يوجّهوا صرـ كو، زالظروف ومن مواقع ولايتهم على المال ال

 تحظى بأولوية استانائية.

يذ لم نسمع في  ؛ةة والعلويّ النيويّ  :نظر السيرتينن ماز هذا الاحتمال عندويتعزّ 
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من  ءولو حصل شي ،فان الزكاة في أهل الولاية خاصّةصركانا ي التاريخ أنّما

 وا علىآن الكريم حيث عيّر ر، كما يظهر من القماستخدمه خصومههذا القييل لا

من نوع التعليل  ة  وأجابهم القرآن بعلّة أخرى لا بعلّ  ،في أمر الصدقات ينيال

و عبر نصوص محدودة لوـ  مالحظ توجّهاً لديهنالموجود في هذه الروايات، بل لم 

، كيف وقد كان مناسياً خاصّة بصرف الزكاة في أهل الولايةـ لأشخاص محدودين 

د فيها خيرة من العهد المدي  التي تشدّ مال هذا الأمر، لا أقلّ في السنوات الأ

د  تهم وه منع من الصلاة على ميّ الرسول مع المنافقين، حتى أنّ  م مسجدهم ونزلت ه 

ز فيهم الآيات الشديدة، ففي هذا الظرف من المناسب صدور نصوص نيوية تركّ 

صر ع يلا يذا قيل بأنّ  .بوصفه شرطاً في أخذ الأموال العامة ،مفهوم الإيمان الحقيقي

، بل كان ينيغي على الرسول بيان الحكم الأوّلي حتى لو مارس مختلف اليد طسب

 بنفسه الحكم الاانو،.

 أنّ هذا الحكم لم يطرح في العصر الإسلامي الأوّل،هو التأكيد عليه ينّ ما نريد 

يذ لو طرح حقاً لأثار تساؤلات واعتراضات داخل المجتمع الإسلامي في ميدأ 

وحيث لم نجد شيئاً من هذا  ،والي علي وغيرهمبين م  ولو نظريّاً ـ  ـالتمييز المالي 

شريع تلانسداد عصر ال ؛ا زمنيةئمة هذه على أنّ القييل، فلابد من فهم نصوص الأ

يضاعف  ، وهذا ما«ة السنةّيّ حج»في محلّه من كتابنا  ه، كما بحانا|بعد الرسول

 .أكار فأكار من احتمال زمنية هذا الحكم

ية والزمنية على احتمال تقييد ئية الولاعند، احتمال الخاصّ  رجّحه يلّ هذا ك

مة تقيل جميع الروايات المتقدّ  لي أنّ  والمطلقات وتخصيص العمومات. وييد

الانسجام مع هذه الفرضية التي قدّمناها للجمع بين النصوص، والقليل منها ما لا 

                                           
 .586ـ  513راجع: حيدر حب اله، حجيّة السنّة في الفكر الإسلامي: ( 1)



 4ج /دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر  ....................................... 761

الفرضية هي التي تفسّر يقيل ذلك بحيث لا يوجد وثوق بصدوره، كما أنّ هذه 

ه الروايات، من نوع عدم جواز يعطاء غير الإمامي ذبعض أشكال التعارض في ه

، أخرى مع عدم وجود الإمامي شرط أن لا ينصبذلك ، وجواز ةً مطلقاً تار

 وهكذا.

فة أو الروايات والفقهاء قيلوا دفع الزكاة للمللّ  نقول أيضاً بأنّ  ز ماويتعزّ 

نجد في كلّ  فلماذا لا ،ما في صحيحة محمد بن مسلم وزرارةك ،للترغيب في الدين

هذه النصوص يجازةً للشيعي أن يصرف الزكاة على غير الشيعي من باب تأليف 

أو ترغييه في المذهب الإمامي، فإذا كان الإمام يدفع يليه الشيعة  القلوب أو تحييب

 غير الحال هذه، فلو والخصوصية تصلح أيضاً في ةهذه النكت لترغييهم في الدين فإنّ 

لعدم الإشارة يطلاقاً لهذا الموضوع في  ىلم يكن معن ةكانت هذه الأحكام يلهية ثابت

ات رالضرو ز الحالة الاستانائية في الحكم وأنّ سياق هذه الروايات بأجمعها، مما يعزّ 

زكاة الفطرة ينما أخرجت لقلّتها  كانت تفرض الصرف في الداخل الشيعي، وأنّ 

 يرها الكيير بالمقارنة مع الزكاة العامّة.وعدم تأث

وقد قلنا مراراً في محلّه: ينّ عدم تداول حكم  في العصر النيوّ، وب عيده، مع كونه 

لو كان موجوداً لأثار ضجّةً أو تساؤلات واستفهامات، وظهور النصوص القرآنية 

قر ومن بعده.. والنيويّة ـ ولو بالإطلاق ـ في عكسه، ثم تداوله في عصر الإمام اليا

أحد الشواهد القويّة على ولائيّة هذا الحكم وتاريخيّته، ما لم تبرز قرينة صارفة تفسّر 

 الأمر؛ نظراً لانسداد عصر التشريع بوفاة الرسول الأكرم.

مة النصوص المتقدّ  اتلو حلّلنا وأجرينا مقارنات ومقاربات بين مجموع ـ4

 طيات التالية:عسنجد الم

 وايات الدالّة يجمالاً هنا ـ بغض النظر عن بعض الملاحظات المتنيةعدد الر ينّ  ـ أ
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لنا يليه سيع روايات صحيحة، توصّ  من بينها بحسب ما وأنّ  ،رواية 36هو حوالي  ـ

 وقد تيلغ العشرين عند المشهور.

ضاً ارتعـ ييدو لي ـ فيما بين هذه الروايات الصحيحة رواية تعارض  ينّ  ـ ب

 ،1، وهي صحيحة يسماعيل بن سعد الأشعر، )حأخرى مستقراً عرفاً صحيحةً 

بن ا بخبرة ملغير الموالي، والمدعو ةصراحةً على عدم يعطاء زكاة الفطر ( الدالة3مج

وهذه الرواية هي  .(5، مج3خديجة )ح أبيخبر  (، وعلى وجه  3، مج11شاذان )ح

 ةورلبالظ ةً خاصّ  ةلم نجعل الأخير ما ،(8مج ،6حيحة علي بن يقطين )حص

( 3مج ،5هي تعارض خبر عمر بن يزيد )حف، ومع ذلك ماوالجيران لخصوصية فيه

 الآبي عن التخصيص، يلا يذا جعل التعارض بالعموم من وجه.

الكاير منها يطلق ف ؛آخر تعارضاً من جانب  هذه الروايات بين بعض  ينّ  ـ ج

يعي خارج المنع عن يعطاء غير الشيعي، وبعضها دالّ على يخراجها ويرسالها للش

بعضها على الإعادة على الشيعي كلّما ، و(3، مج7مال صحيحة ضريس )ح ،اليلد

(، أو توضع في 3، مج 8لغيره مال خبر عيد اله بن أبي يعفور )ح ىل ولا تعطضف

فيد جواز ي بعض الروايات لكنّ  (.3، مج6 )حسييبراهيم الأو ر مال خبريحال

، 3ها مال خبر يعقوب بن شعيب )حصرفها على غير النصّاب عند العجز عن بعا

 (.3مج

ينّ بعض هذه النصوص يمنع عن يعطاء حتى شربة ماء لمال الزيدية  د ـ

المعروفين بقربهم من أصول المذهب الإمامي وحيّهم لأهل الييت النيو،، فيما 

ر تسمح بإعطاء غير الشيعي زكاة الفطرة، بل تسمح بإعطائهم صدقات  روايات أخ 

 (.6، مج3و 1بر أبي بصير وصحيحته )ح زكوية مال خيرغ

والهدف من هذه النقطة الرابعة هو تحديد درجة قوّة هذه الروايات ومتانتها 
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 وعدم ابتلائها بمشاكل.

أنّ الميدأ الأساس في العلاقات الإسلامية ـ  هفي دراسة مفصّلة في محلّ  ناقد أثيت ـ5

صوص القرآنية جملة من ة، واستخرجنا من مقاربة النالإسلامية هو ميدأ الأخوّ 

ة الإسلامية، وميدأ الولاية اد  الأساسية في هذه العلاقات، مال ميدأ الأخوّ يالم

آن الكريم لم يسمح بعلاقة سيئة في رالق نّ أعتبرنا اة، وميدأ التعاون وغيرها، ولالمتياد

رفع الظلم عند العجز لالداخل الإسلامي يلا في حالة اليغي التي تسمح بالتقاتل 

م أو االع آي رنا تطييق هذا القانون القأردتحقيق حالة المصالحة. ووفقاً لذلك يذا  عن

مجموعة القوانين هذه على الحالة التي نحن فيها، سنجد تنافراً مضمونياً لو كان 

المسلم يحرم أخاه  لأنّ معنى ذلك أنّ  ؛يلهياً أوّلياً  لزكاة بأهل الولاية حكماً احصر 

بل لحن العديد  ،رها لديهمع توفّ  ،امة، من الخمس والزكاةالمسلم من الأموال الع

نا حالة ألم نفهمها على  ما ،الإسلامية ةالف ميدأ الأخوّ يخمة من النصوص المتقدّ 

زمنية ناتجة عن حالة اليغي الذ، كان يمارس ضدّ الشيعة في العصرين الأمو، 

أن يف يمكن ، ويلا فكمن الناس كاير  من طرف والعياسي من جانب السلطة و

مساعدة بعضهم بعضاً ويعانته بدفع م على بعضهم ثم نحرّ  ةً يكون المسلمون أخو

ينّ هذا قد يناقض ميدأ  ؟!في سياق أكبر فريضتين ماليّتين الفقراء والمساكينالمال يلى 

الأخوّة عرفاً وعقلائيّاً ومتشّرعيّاً، وين أمكن تجاوز هذه المنافاة بالنظر التفكيكي 

 ، لا تينى عليه الفهوم العرفية والعقلائية في باب الاجتماع اليشر،.الدقّي الذ

هذه النصوص تجعل  لي هنا، وهو أنّ ل يواجه فكرة الحكم الأوّ ؤثمة تسا ـ6

مرّةً أخرى  تهفع زكادلزم غير الشيعي بإعادة بأهل الولاية، وهي ت   ةً الزكاة خاصّ 

 في أنّ  الحكم كامن   ني أنّ وهذا يعصلاة، ج والللشيعي لو استيصر على خلاف الح

مامي، وبعض النصوص صريحة ي يجب عليه ـ بالعنوان الأولي ـ دفع زكاته للإالسنّ 
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يلا في  ،تسمح بإعطاء الياقي لغيره بالإطلاق في أنّ كفاية الإمامي لا وبعضها ظاهر  

 عده وحالته الخاصّة.سهم المللّفة قلوبهم الذ، له ب  

السيد الخميني من قيل فيما يتعلّق بسهم السادة في وأريد هنا أن أسأل ـ كما سأل 

بفقراء  ينهل يعقل أن تكون زكاة ـ بل وخمس ـ جميع المسلمين خاصّ  :الخمس ـ

لاسيما بعد زوال  ،؟ أليس هذا التشريع غير متناسبومساكينهم ومناطقهم الشيعة

الضخمة تفوق بن السييل من مال حياتنا اليوم؟ أليست هذه الميالغ المالية االرقاب و

حجم حاجة الإمامي الفقير ومناطق الشيعة المحدودة قياساً بالعالم الإسلامي؟ هذا 

عل بحيث يعطي ملشراً على زمنية الحكم الصادر في هذه الروايات، يلا يذا ج   ما

ه خلاف عه فيرتفع الإشكال، لكنّ يعلم عدم تطييقه من قيل غير الشيعي يلا بعد تشيّ 

 صرفهحيث جعل  ،روايات يعادة يخراج الزكاة للمستيصر ظاهر التعليل في مال

 مما يعني أنّ  ،عه صرفاً لها في غير موضعهالها على غير الإمامي في حال عدم تشيّ 

 هو الامامي.كان عه موضعها في حال عدم تشيّ 

مة نخرج باستنتاج نراه الراجح وعلى أية حال، فمن مجموع الملاحظات المتقد  

 استثنائي خاص كان يستدعي الَث   نصوص قد صدرت في جو  هذه ال هنا، وهو أن  

قرار رفع هذا الَكم ، وأن  ة العامة في الداخل الشيعيضريبي  على صرف الأموال ال

مكان إن بأو ،مامة أو رئيس الدولة أو الجماعة الشرعيبيد منصب الِّإن ما هو الطارئ 

في  قع أو يضي  يوس  أن ـ غيَ ذلك  مسواء كان مبسوط اليد أـ الَاكم الشرعي 

وليس لدي وثوق بأكثر من هذا المقدار  ،مصرف الزكاة بملاحظة بعض الطوارئ

 من مجموع نصوص الباب.

ن يكون منع دفع الزكاة أستاذنا السيد محمود الهاشمي يحتمل لاحظت أنّ أوقد 

ذلك عند ، ودون أن ييحث هذا الموضوعفي يشارة سريعة  ئيّاً،للمخالف حكمًا ولا
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لى يالتي دفعته القرائن ولا أدر، هل  .الخمس يمان في مستحقّ ه لشرط الإضتعرّ 

يمان في الة العملية شرط الإسه في الرلكنّ  ؟ما ذكرناه أم شيء آخرهو حتمال هذا الا

 .الخمس احتاط وجوباً في اشتراطه في مستحقّ والزكاة  مستحقّ 

 مأخوذ أيضاً، بل شرط الإسلام غير الإطلاقات أنّ بعض الذ، أفهمه من بل 

لمواطنة لمستلزمات اغير المسلم أيضاً لو انقاد  مة يفيد أنّ بعض الروايات المتقدّ 

والحاكم الشرعي  ،من هذا المال اتها في الدولة الإسلامية فهو يستحقّ ومسلوليّ 

 يمكنه أن يعطيه منه كذلك بحسب ما يراه من منطق الأولويات.

 

 ـ في مجال الخمس ومصارفه 2

ين في الخمس حقّ من شروط المست ير واحد من فقهاء الإمامية الى أنّ ذهب غ

لى غير الإمامي يعطاء الخمس من سهم السادة يالإيمان بالمعنى الخاص، فلا يجوز 

 الاثني عشر،، وقد استدل لذلك بعدّة أدلة:

لا يذلك مقتضى قاعدة الاشتغال، حيث لا يحصل العلم بفراغ الذمّة  ينّ  ـ1

 مي.عطاء الاماإب

عن هذا الدليل واضح؛ فإنه بعد وجود العمومات والمطلقات في  والجواب

ة يمكن الاعتماد على الدليل المحرز بلا حاجة للرجوع الى أصل القرآن والسنّ 

مة بل الشك من موارد الشك في شرط التكليف فتجر، فيه البراءة المتقدّ  الاشتغال.

 على الاشتغال.

 له، ولا كرامة لغير الملمن. كرام  يامي ماعطاء الخمس لغير الإ نّ ي ـ2

                                           
 .615: 3كتاب الخمس  (1)

 .736، 776: 1الهاشمي، منهاج الصالحين  (3)
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ذاته،  كرام غير الملمن الشيعي في حدّ يلم يقم دليل على حرمة ينّه  أولاً:والجواب 

بكاير من عنوان  م أنه عنوان أخصّ وقد تقدّ  ،اله ورسوله نعم يحرم موادّة من حادّ 

الحدياية كيف والنصوص القرآنية والتاريخية و ،سلام غير الاماميالكفر أو الإ

ليه والتعامل بالأخلاق الحسنة معه يكرام غير المسلم وبرّه والقسط يعلى  شاهد  

حياء لهم أسلامية هم في الدولة الإؤبقايكرامه، بل يوزيارته وغير ذلك من مظاهر 

في حقّ غير  كرامكرام فكيف يلتزم بحرمة الإمن الإ الحقوق العامة ضرب  

 ؟!الإمامي

 .طلاق الدليل أو عمومهيلى يالرجوع فقهاء من ال ما ذكره بعض ثانياً:

ن لم يكن مقدّماً فهو معارض بالعموم يدليل تحريم الإكرام  غير دقيق؛ لأنّ لكنهّ 

مامي من وجه لدليل مصرف الخمس فيتساقطان، فيايت عدم استحقاق غير الإ

 وهو مطلوب المستدلّ هنا. ،للخمس

يلى وهو انتسابه  ،في غير الشيعي موجود  المقتضي للتكريم  قيل من أنّ  ما ثالثاً:

 .شامل ، وهو مقتض  رسول اله

ييدو لي ـ في عدم ثيوت الكرامة لغير  ماكلام المستدلّ ليس ـ كويناقش بأنّ 

 بل في ثيوت عدمها. ،الشيعي

مة في بحث الزكاة تشتمل على تعليل عام يمكن بعض الروايات المتقدّ  نّ ي ـ3

اله عز  فإنّ »ما في خبر يبراهيم الأوسي الذ، جاء فيه: تسريته للخمس أيضاً، ك

م: ، وخبر يوسف بن يعقوب المتقدّ «وجل حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا

م، اد المتقدّ ، وخبر يعقوب بن شعيب الحدّ «لا تعطهم، فإنم كفار مشركون زنادقة»

                                           
 .115: 3القمّي، مياي  منهاج الصالحين  (1)

 المصدر نفسه. (3)
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 ة وغيرها.لات تشمل الزكاليفإنّ هذه التع ،«لغيرهم يلا الحجر ما».. 

أما القول وها ضعيفة السند فلا يعتمد عليها، عنّ هذه النصوص بأجم: يوالجواب

 ،تحريم أموالهم على العدوّ بمعنى عدم شمول التحليل ـ لو كان ـ للمخالف بأنّ 

خبر يوسف )يونس( بن يعقوب غايته عدم جواز يعطاء  نّ يبل  فهو خلاف الظاهر.

الحصر أنّ هذا فضلًا عن  ز يعطاء غيرها للكافر.الزكاة لكلّ كافر، لا عدم جوا

 ولا أقلّ من الإجمال. ،خبر الحداد قد يكون يضافياً من المستفاد 

ستناد يلى يطلاقات بعض الروايات المتقدّمة في الزكاة بدعوى شمولها الا ـ4

 للخمس، وهي:

ق على المتصدّ »م ـ: في التفسير المنسوب يلى الإمام العسكر، ـ كما تقدّ  ما ـ أ

 «.أعدائنا كالسارق في حرم اله

الزكاة يلا الصدقة ولا تعط ».. م، وجاء فيه: خبر علي بن بلال المتقدّ  ب ـ

 .فإنّ عنوان الصدقة يشمل غير الزكاة أيضاً  ،«لأصحابك

 .لنا يليه معاً كما توصّ ماالسند فيه فعضب والجواب أولاً:

 ،على جواز يعطاء غير الزكاة لهم ار الدالّةي بجملة من الأخمابمعارضته ثانياً:و

 ،(6، مج1وكذلك يعطاء زكاة الفطرة لهم في بعض الموارد، مال خبر أ، بصير )ح

، 1(، وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم )ح6مج ،3وصحيحة أبي بصير )ح

وصحيحة (، 8، مج7(، وخبر علي بن بلال )ح8، مج3وخبر الفضيل )ح(، 8مج

بل هناك نصوص  .(8، مج5ني )حهالك الج(، وخبر م8، مج6علي بن يقطين )ح

الأخيار وين كانت  ، وهذهى أجرحرّ  كيد   لكلّ  وأنّ  ،ة في هذا الأمرمّ عديدة عا
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 آب  عن التخصيص.كأنّه تلك لسان أخصّ من تلك، لكنّ 

ف صري ظاهر هذه الأحاديث ما من أنّ  ،ذكره أستاذنا السيد الهاشميما وأما 

 ،ف بهف للحاكم وهو يتصّر صرلخمس الذ، يوهو على خلاف ا ،للفقير مياشرةً 

 ،في تسليمها يلى الحاكم الزكاة أولى أنّ ب. فهو جيد يذا لم نقل صرف عن الخمسنفي

الحاكم يعطي الجميع في  على أنّ  ( دالّةً 8، مج1فتكون صحيحة محمد بن مسلم )ح

على  بها دلّ يستف الحاكم حتى الزكاة فلا تكون نصوص الزكاة نفسها شاملة لتصّر 

 الخمس.

بعد  هنا (الصدقة)لشك في يرادة غير الزكاة من كلمة يلى اهذا كله مضافاً 

 تعارفها فيها في لسان النصوص مماّ يفرض الإجمال الموجب للأخذ بالقدر المتيقّن،

 .العرب في لغةأيضاً  والعطف بهذا النوع كاير  

مصرف الخمس الملازمة بين والعرفية والفقهية  الفحوىالاستناد يلى  ـ 5

له  ى لا تعطيروالزكاة في اشتراط الإيمان، فلو كانت الزكاة الموضوعة أساساً للفق

 الزكاة، كما عبّر من شرف أ ماليّ  يذا كان مخالفاً فيطريق أولى الخمس الذ، هو حق  

 بعض النصوص بالكرامة.في عنه 

ت حيث ينّ هذه الأمور تتيع التوازنا ،د استحسانهذا مجرّ  بأنّ  وأجيب

بماابة العلّة التامة  |حتمال أن يكون الانتساب للنيياقتصادية أيضاً، مع الا

 .|لجواز الصرف ولو كان فاسد المذهب تكريمًا للنيي

على التمييز بين الزكاة والخمس في مسألة  ه ميني  ولا بأس بهذا الجواب، لكنّ 

لهذا يمكن تقديم التسليم للحاكم وعدمه، كما أنه مينيّ على فكرة حقّ السادة، 

                                           
 .611: 3 المصدر نفسه (1)
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يعطاء بعدم ي يقوم على عدم ثيوت حكم عام نائجواب آخر وهو جواب مي

فلا معنى بعد ذلك للفحوى يلا في دائرة الايوت  ،أولياً  ثيوتاً المخالف من الزكاة 

 الاانو، للحكم في الزكاة نفسها.

دعوى الأشرفية غير واضحة، فسهم الإمام يسلّم للحاكم أيضاً فكيف  كما أنّ 

 از للإمام صرفه حيث شاء؟!ج

 العظيمة. ةالاستناد يلى الإجماع والشهر ـ 6

 لاحتمال المدركية جداً بعد هذه الأدلّة ؛تهجيّ حسلم تلا  ،لو سلّم صغروياً  ولكن ه

 .كلّها

لاً عن دالاستناد يلى فكرة بدلية الخمس عن الزكاة، وأنّ الخمس جاء ب ـ 7

حرّم اله الزكاة على الهاشمي أبدله  ، فحيثحكم الميدل حق اليدللالزكاة في

 السادة. همفتكون أحكام الزكاة لاحقةً لس ،بالخمس

 يلي: لية مادوأهم نصوص الب

نحن واله الذين »يقول: × قال: سمعت أمير الملمنين ـ خبر سليم بن قيس، أ

ا أَفَاء اللَّهُ، فقال: |عنى اله بذ، القربى، الذين قرنم اله بنفسه ونييّه عَلَى  مه

ي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَْسَاكمينم  سُولم وَلمذم لره
هم وَلم نْ أَهْلم الْقُرَى فَلمله مناّ  ،رَسُولمهم مم

في  خاصّة ولم يجعل لنا سهمًا في الصدقة، أكرم اله نييّه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما

بني هاشم أبدلهم اله أنّ  يستفادحيث  ،. ونحوه خبر حماد بن عيسى«أيد، الناس

 الزكاة بالخمس.عن تعالى 

ضعف أبان بن أبي بمن حيث السند  تارةً  ،هذا الْبر قابل للمناقشة إلا أن  

                                           
 .570: 1الكافي  (1)
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يقع في طريق  حيثة خشيال في المفضبن اوضعف طريق الطوسي يلى  ،عياش

يذ ظاهره الحديث عن أهل الييت  ؛وأخرى من حيث الدلالة .يلى حماد روايةال

 واله العالم. .الذرية النيوية لا عن كلّ  ،ةالنيو، خاصّ 

يلى سليم بن قيس أيضاً في خطية  ةً من هذا مسند ةقرييرواية  تهذا، وقد جاء

 ؛، واحتمال الإرسال قوّ، فيها كما ذكره الخوئي ×طويلة من خطب الإمام علي

 .براهيم بن عامان مع سليميطيقة  ادتحالعدم 

وينما جعل اله هذا ».. قال:  ،×ن العيد الصالحع ب ـ مرسل حُاد بن عيسى،

اء سييلهم عوضاً لهم من صدقات الناس، تنزيهاً من نالخمس لهم دون المساكين وأب

 .«، وكرامة من اله لهم عن أوساخ الناس..|اله لهم، لقرابتهم برسول اله

 وهو ضعيف السند بالإرسال.

لليتامى والمساكين وأبناء السييل والنصف ».. قال:  ،ج ـ مرسل أحُد بن محمد

عوّضهم اله مكان ذلك  ،من آل محمد^ الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة

 .«بالخمس..

 رزالحديث مرسل مرفوع، بل لم يسند يلى معصوم، ومال هذا الإضمار لا تحو

 بصرف النظر عن الإرسال. ،حجية الحديث معه

في حديث طويل بعد حدياه عن ـ × عن الرضا ت،د ـ خبر الريان بن الصل

ه أهل فلما جاءت قصّة الصدقة نزّه نفسه ورسوله ونزّ ».. قال: ـ جعل الخمس لهم 
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دَقَاتُ لملْفُقَرَاء وَالمَْسَاكمينم بيته، فقال:  مَا الصه سه عن الصدقة فه نثم قال: فلما نزّ  ، إمنه

مة على محمد وآله، صدقة محرّ ه أهل بيته لا بل حرّم عليهم؛ لأنّ اله رسوله ونزّ ونزّ 

 .«روا من كل دنس ووسخلأنم طهّ  ؛لهم وهي أوساخ أيد، الناس ، لا تحلّ 

 ،من محمد بن جعفر بن مسرور الحديث ضعيف السند بكلّ ينّ  ويناقش أولاً:

 وين كانا من ماولم تايت وثاقته ،وهما شيخا الصدوق ه،وعلي بن الحسين بن شاذوي

 ما. عنهمشايخه أو ترضّى 

لمطلق ذرية الشمول أهل الييت لا ينّ ظاهر الحديث هو الاختصاص ب ثانياً:

 .، لاسيما بقرينة الحديث في آخره عن التطهيرالرسول

ت هذه النصوص سنداً ودلالة ـ وبصرف النظر عن مجمل ما تقدّم، وحتى لو تمّ 

 ذلك غاية ما لا أنّ ي ،ت اليدليةسنداً حسب الظاهر ـ وحتى لو تمّ  ءولم يتم منها شي

ثم أبدله  ،اله حرّم الصدقة على الهاشمي يفيد بحسب ظاهر هذه النصوص أنّ 

لايفهم من  فهذا ما ؟مكانا بالخمس، أما هل تمام أحكام الزكاة تجر، في الخمس

ة معينّ اله حذف الركعتين من ظهر الج :الروايات يطلاقاً، فهذا تماماً كقول القائل

 ةلاصمعة، فهل يدلّ ذلك على لزوم تحقيق تمام شروط ال خطيتي الجماوأبدل مكان

 ؟!يلا ما خرج بالدليل في خطيتي الجمعة

 

 خاتمة ونتيجة

ـ على مستوى الَكم فلم يقم أي  دليل معتبر ومقنع على اشتراط الِّيمان  ،وعليه

لي الثابت ـ  في الْمس أوضح كما صار جلياً، بل ، والْمس في مستحق  الزكاةالأو 

طة الواردة كانت قد صدرت من أهل البيت بحكم ولايتهم وأن  الن صوص المشترم

                                           
 .318: 3؛ وعيون أخيار الرضا 836( الصدوق، الأمالي: 1)



 701 ...... ليّةمطالعة فقهيّة استدلاشرط الإيمان المذهبي في استحقاق الخمس والزكاة، 

ة، ومن ثم  أمكن لمن له الولاية في عصر الغيبة تغييَ  على المال الزكوي والأموال العام 

 .، سعةً وضيقاً بما يراه مناسباً  هذا التعديل الزمني الولائي الصادر عنهم

وعلى فقرائهم سلمين هذه الأموال تصرف في مصالح الم فالصحيح أن  

ة دون أن يكون هناك مانع من تقديم بعض الأولويات الزمنية هنا ومساكينهم  عام 

وربما يطابق نظرهم الزمني النظر يراه المتول ون لشؤون هذه الأموال،  تبعاً لما ،وهناك

الزمني المستكن  في نصوص المنع عن إعطاء غيَ الِّمامي، وقد يختلف تبعاً لاختلاف 

 واللَّ العالم بأحكامه.، الظروف

  





 

 

 

 
 
 
 

 

 الحوزة العلمية ومناهج الدراسات العليا

مطالعة عابرة في أساليب التعلّم والتعليم وقواعد 

 الإدارة التعليمية
 

 

  





 

 

 

 

 

 

 تمهيد

من الطييعي أن تكون هناك صلة وثيقة بين الملسّسات التعليمية ومناهج 

الملسّسة التعليمية تقوم في واقع أمرها على التدريس وفنون التعليم والتعلّم؛ لأنّ 

 ذلك، ولو سلينا منها قضايا المنهج لخرجت عن عنوانا وتحوّلت يلى أمر آخر.

والمناهج التعليمية قد تولد في أّ، ملسّسة نتيجة فعل واع  يقرّر بوضوح 

ت وقاطعية اعتماد منهج ما في قضايا التربية والتعليم، وقد تأتي نتيجة تراكمات جرّ 

يليها بطريقة غير واعية بالمعنى السابق، لكن على أّ، حال، لا يمكن أن لا يكون 

 هناك سياق أو نسق تعليمي تقوم عليه الملسّسة العلمية.

الحوزات العلمية والمعاهد الدينية عند المسلمين تخضع لما أشرنا يليه، فهي تعتمد 

ع زمني تراكمي حفرته السنين منهجاً في التعليم والتعلّم يغلب عليه أنّه وليد وض

والأيام، ونحن من هنا لا نوافق على أنّ الحوزة العلمية لا يوجد فيها منهج  درسي؛ 

فإنّ هذه المقولة غير صحيحة، وينّما لها منهج مستتر، بحسب التعيير المعاصر في علم 

، فالأصحّ أن نناقش في منهجها الدرسي المعتمد ـ ولو نتيجة وضع المناهج

                                           

انظر: محمود العيداي ، تأملات في هندسة التعليم الحوزو،، مجلّة فقه أهل الييت، العدد  (1)
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 اكمي غير واع  بالمعنى السابق ـ لا أن ننكر أصل وجوده.تر

 ما نريد أن نطالعه في هذه الأوراق المتواضعة يرجع في روحه:

يلى عملية توصيفية ـ تحليلية للمناهج المعتمدة في الحوزات العلمية في  أولاً:

 )اليحث الخارج قضايا التربية والتعليم على مستوى حقل الدراسات العليا خاصّة

، وقد نضطرّ للإشارة يلى المراحل الدرسية السابقة على والدراسات الاجتهاديّة(

 هذه المرحلة، وهذا بدوره سوف يطلّ بنا على:

ما يتصل بمناهج التدريس والتعليم التي اتيعت حتى الآن في الحوزات  أ ـ

 الدينية )أ، وظائف الأستاذ وطرائق عمله(.

المعرفة )وظائف الطالب أو التلميذ  ما يتصل بأساليب التعلّم وكسب ب ـ

 وطرائق عمله(.

ما يتصل بالجوانب التربوية عند الطالب والأستاذ، والتي تحيط أو ترافق  ج ـ

 العملية التعليمية والتعلّمية.

: كسب المعرفة،  د ـ ّ ما يرتيط أيضاً بالتربية والتعليم عموماً على مستوى غرضي 

 وينتاج المعرفة معاً.

لّق بدور الإدارة الحوزويّة في قضايا التعلّم والتعليم وتوفير المناخات ما يتع هـ ـ

 المناسية لذلك لكلّ من الأستاذ والتلميذ.

يلى عملية تقويمية تحاول أن تقرأ هذه المناهج المتّيعة وفق الصورة أعلاه في  ثانياً:

، وتسعى الحوزات الدينية )الشيعية الإمامية بالخصوص( وتشيعها نقداً أو تأييداً 

 للكشف عن عناصر قوّتها وضعفها.

رصد المقترحات المناهجية الرئيسة التي قدّمت حتى الآن بوصفها بدائل  ثالثاً:



 703 ..... الحوزة العلمية ومناهج الدراسات العليا، مطالعة عابرة في أساليب التعلم و...

 عن المنهج الأمّ المتيع، وتحليل جدوائيّتها وعناصر استحكامها أو ضعفها.

ج محاولة تقديم أطروحة بديلة ممكنة تقوم على جمع عناصر القوّة في المناه رابعاً:

كلّها من جهة وطرح عناصر الضعف كذلك من جهة ثانية، ويضافة عناصر جديدة 

 تساعد في رقيّ التربية والتعليم في الملسّسة الدينية ثالاة.

 

 أولًا: الدراسات ما قبل مرحلة البحث الخارج

أودّ أن أشير في اليداية يلى عدّة نقاط تمهيدية فرعية عامة تتصل بمرحلة ما قيل 

ارج، ويمكن أن تشكّل بنية تحتية لهذه الأوراق ين شاء اله تعالى، وهي اليحث الخ

 نقاط متعدّدة، نقتصر منها على ما نراه الأهم، كما يلي:

 

 ـ التدوين الفقهي، مطالعة تاريخيّة موجزة1

يساعد رصد تطوّر وسائل تدوين الفقه الإسلامي على استكشاف طرائق 

الغير، وربما يمكّننا ـ بشكل  من الأشكال ـ من الفقهاء في تناول الفقه ونقله يلى 

 الإطلالة على أسالييهم الييانيّة في العلوم الشرعية.

ويذا أردنا ييجاز طرائق الفقهاء في الييان الفقهي أمكننا وضعها ضمن مجموعات 

ـ مجموع 7ـ مجموعة الأساس المنهجي. 3ـ مجموعة الأساس الموضوعي. 1 ثلاث:

 ك على الشكل التالي:الأساس اليياي . وذل
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 التدوين الفقهي

 

 العرض والييان                       المنهج                   الموضوع   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ التدوين وفقاً للموضوع )الأساس الموضوعي( 1ـ  1

 يتنوّع التدوين على أساس الموضوع يلى:

في كتب الحديث، حيث ألّف ويقصد به ذلك الفقه المستيطن  ـ الفقه المنقول، 1

أصحاب أئمة أهل الييت الكاير  من الكتب الحدياية التي تحمل عناوين فقهية، مال 

كتب الحسين بن سعيد الأهواز،، دون أن يكون هناك بالضرورة ملشر على 

 نصوص يفتائية منهم فيها.

ويقصد به الكتب الفقهية المتضمّنة نصوص الأحاديث مع  ـ الفقه المأثور، 2

حذف الأسانيد والطرق واختيار النصوص الحدياية المعتمدة للإفتاء عند الفقيه، 

 المنقول ـ الفقه1

 ـ الفقه المأثور3

 ـ الفقه التفريعي7

 ـ القواعد الفقهية6

 ات الأحكامـــــفقه آي ـ5

 )الفقه القرآي (

 ـ التدوين الحكمي8

 ـ التدوين في العويص3

 ـ التدوين العللي والحكمي6

 ـ فقه الخلاف0

 ـ فقه الوفاق11

 ـ الأشياه والنظائر11

 ـ الفقه الموسوعي13

 ـ الفقه المعجمي17

 ـ الفقه القاموسي16

 ـ الفقه الاستدلالي15

 

 

 ـ الفقه المنظوم18

 ـ التدوين العدد،13

 ـ التدوين الوقتي16

 ـ تدوين القسمة والحصر10

ـــــــواشي والتعليقات ـ الح31

 والشروح

 ـ التقريرات31

 ـ المختصرات33

 ـ المفصّلات والمطوّلات 37

 ـ السلال والجواب36
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مال كتابي: المقنع والهداية للصدوق، وكتاب النهاية للطوسي. وييدو أنّه قد طويت 

 هـ(.681صفحة هذا الفقه تقريياً بوفاة الشيخ الطوسي )

تشقيقها، والخارج عن وهو الفقه القائم على تفريع المسائل و ـ الفقه التفريعي، 3

الالتزام بالنصوص الحدياية الحرفية. ومن مصنفّات هذا الفقه: كتاب الميسوط 

للطوسي، والمقنعة وأحكام النساء للمفيد، وهذه المصنفّات قد لا نجد فيها 

استدلالاً يلا قليلًا كالمقنعة، وقد نجد فيها استدلالاً موسّعاً كجواهر الكلام للشيخ 

 النجفي.

وهو الفقه الذ، يدرس الشريعة من خلال تحويلها ـ  ه القواعد الفقهية،ـ فق 4

حيث أمكن ـ يلى مجموعة من القواعد، ولعلّ أوّل ظهور بارز لهذا الفقه ـ يماميّاً ـ 

هـ( في )القواعد والفوائد(، ثم تلته جهود المقداد 368كان مع الشهيد الأول )

الشيخ و (،امعوائد الأيّ )نراقي الالشيخ و السيور، )نضد القواعد الفقهية(،

غي )العناوين(، والسيد اليجنورد، في جهده القيّم )القواعد الفقهية(، وصولاً المرا

يلى المشايخ: ناصر مكارم الشيراز،، والفاضل اللنكراي ، وباقر الإيرواي ، 

 وغيرهم.

وهو فقه  متخصّص في دراسة آيات  ـ الفقه القرآني أو فقه آيات الأحكام، 5

لأحكام المختلف في عددها، وكان من أبرز من كتب في هذا الفقه: الراوند، في ا

)فقه القرآن(، وابن شهر آشوب في )متشابه القرآن ومختلفه(، وابن المتوّج اليحراي  

في )النهاية في تفسير خمسمائة آية(، والمقداد السيور، في )كنز العرفان(، والمحقق 

غيرهم من العلماء، وقد رتّب هللاء العلماء كتيهم تارةً الأردبيلي في )زبدة الييان(، و

بشكل موضوعي وفقاً لأبواب الفقه، وأخرى بشكل قرآي  وفقاً لترتيب آيات 

 الأحكام في القرآن الكريم.
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وهو التدوين الذ، يدور حول بيان الحكم فقط ولا يهمّه  ـ التدوين الَكمي، 6

يكون مأثوراً وقد لا يكون، ومن أبرز التفريع ولا الاستدلال ولا غير ذلك، وقد 

مصاديق هذا النوع من التدوين: الرسائل العملية، وهي ظاهرة عرفت في القرن 

الحاد، عشر الهجر،، وين كان لها وجود بصيغها القديمة في مصنفّات الماضين، 

ر كانت مع الرسالة العملية للشهيد نور اله لكنّ بدايات ظهورها بشكلها المتأخّ 

هـ(، وهي مخطوطة، وكذلك مع )جامع عياسي( للشيخ اليهائي 1110، )التستر

 وغيرهم، يلى يومنا هذا.

ويقصد به التدوين في المسائل المشكلة والعويصة والمعقّدة  ـ الفقه العويص، 7

التي تحتاج يلى جهود ضخمة للخروج منها، ويسمّى بالعويص أو المسائل 

هـ( في كتابه )مسائل 617يخ المفيد )العويصة، ولعلّ أوّل من ألّف فيه الش

هـ( فصلًا في )جواهر الفقه(، 661العويص(، ثم أفرد له ابن البراج الطرابلسي )

وقد يذهب بعض  يلى  .هـ(661) ثم )المسائل العويصة( لابن أبي جمهور الأحسائي

يلزم ينيغي تجاهله اليوم، ولعلّه لهذا قلّ التصنيف فيه جداً أو صار  أنه فقه  فرضيات  

ثات العويص  .، أو عويص المستحدثاتاستيداله بمستحد 

ها، مال علل  ـ التدوين العللي، 8 م  ك  وهو الفقه الراصد لعلل الأحكام وح 

الشرائع للصدوق وكتب أسرار العيادات، يذا جاز اعتيار هذه الكتب من 

بارتياطها  المصنفّات الفقهيّة، يلا أنّ كايراً من الكتب المسمّاة بالعلل يصعب الجزم

بهذا اليحث، وقد شاع هذا الموضوع، المعروف اليوم بفلسفة الأحكام، في القرن 

 العشرين نتيجة النزعة العقلانية.

 

 )الأساس المنهجي( التدوين على أساس المنهجـ  1ـ  2

 ما يلي:ك انطلاقاً من الأساس المنهجي، وذلكتعدّدت ألوان التدوين 
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يعتمد الكشف عن نقاط  وهو منهج   ،الْلاف(منهج الفقه المقارن )فقه ـ  1

أو داخل المذهب الواحد ، كلًا أو بعضاً، الاختلاف بين المذاهب الإسلامية تارةً 

ولعلّ أقدم كتاب في  .أو المقارنة بين الفقه الإسلامي والفقه الوضعي ثالاة ،أخرى

الذ، و ،افيسكلابن الجنيد الا (تهذيب الشيعة)هو كتاب عند الإماميّة فقه الخلاف 

بأنه استعرض مسائل الخلاف فيه. ـ  كما نقل العلامة الحلّي ـ محمد بن معد  قال عنه

بين  اً فقهاً مقارن (ياتصرالنا)في هـ( 678)وهكذا جاءت كتابات السيد المرتضى 

يقدّم ل (الخلاف)في كتابه المهم هـ( 681)وجاء الشيخ الطوسي  .الإمامية والزيدية

تذكرة ) هـ( في338)ثم العلامة الحلي  ،في فقه الخلاف كاملة مجموعة فقهيّة

ـ في فقه الخلاف الداخل  (مختلف الشيعة)وفي  ،في فقه الخلاف المذهييالفقهاء( 

 .مذهيي

الحلي العلامة بعد )على المذاهب الإسلاميّة( وقد توقف الفقه الخلافي المذهيي 

محمّد جواد مغنية، والشيخ خ حيث جاءت كتابات الشي ة،رتقريياً يلى الفترة المتأخّ 

وسوعة الفقه المقارن التي يشرف عليها الشيخ ناصر وم ،محمد يبراهيم الجناتي

مكارم الشيراز،، وكذلك موسوعة الفقه المقارن الأخرى التي يشرف عليها السيد 

محمود الهاشمي، وتصدر عن دائرة معارف الفقه الإسلامي، وكتاب )الأصول 

 ن( للسيد محمّد تقي الحكيم في أصول الفقه المقارن.العامّة للفقه المقار

يلا عند  دهاظاهرة جديدة لم نجـ الوضعي، فهو أما فقه الخلاف الإسلامي 

، ثم مع (تحرير المجلّةكتابه )في هـ( 1737)الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء 

سين ، والسيد محمد ح(فقه العقود)مال السيد كاظم الحائر، في  ،بعض المعاصرين

 ( وغيرهم من الفقهاء.فقه الإجارة)في م( 3111)فضل اله 

 ،قليلة جداً أيضاً  الموضوعوقد كانت الكتابات في هذا  ،منهج فقه الوفاقـ  2
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 (لام فيما اتفقت عليه الإمامية من الأحكامعالإيمكن أن ندرج هنا كتاب )ه لعلّ و

الملتلف من المختلف )ذا في فقه الوفاق المذهيي وغيره، وكهـ( 617)للشيخ المفيد 

ي للقمّ  (جامع الخلاف والوفاق)لأمين الإسلام الطبرسي، و (في فقه السلف

 السيزوار،.

وهو منهج يعتمد رصد عناصر الشيه بين عدّة  ،الأشباه والنظائرـ  3

موعة أعمال فيربط بينها لتكون في سيك واحد، كالربط بين مج ،موضوعات فقهية

والهدف هو تحصيل صورة  ،ال واحدة أو في مكان واحدتقع في وقت واحد أو في ح

 860ابن سعيد الحلي )على هذا المنهج ف ل من ألّ وأوّ  .متكاملة عن المشهد الفقهي

ثم جاء ابن  ئر(،نظالشياه واالناظر في الجمع بين الأ في كتابه )نزهة( ـه801وأ

 .ر(ئظالنشياه واعقد الجواهر في الأ)في كتابه هـ( 313)داوود الحلي 

ترتيب لوهو الذ، يعتمد المصطلح الفقهي وفقاً ل عي،المنهج الموسوـ  4

فيوسعه بحااً في الموضوعات والآراء والمناقشات الفقهية الواردة حوله،  ،الألفيائي

 (موسوعة الفقه الإسلامي طيقاً لمذهب أهل الييت)ف في هذا السياق وأبرز ما ألّ 

للشيخ محمد  (ةالموسوعة الفقهية الميسّر و)مجلداً،  30والتي صدر منها حتى الآن 

، وكذلك )موسوعة أصول دات حتى الآنمجلّ  0صدر منها والتي  ،علي الأنصار،

 الفقه المقارن( والتي تصدر عن مجمع التقريب بين المذاهب.

 عرض المصطلح فييعتمد الطريقة القاموسية منهج  وهو  ،المنهج المعجميـ  5

مة له عادة، ومن بل هو مقدّ  ،يعقياساً بالمنهج الموسو جداً  ويقع مختصراً  ،الفقهي

( في ستة مجلدات، معجم فقه الجواهر) :الظهور حديث  هذا المجال  أبرز الكتب في

 .( في ثمانية مجلدات.المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسيو)

وتوضيح  ،ويعتمد تعريف الكلمات والمصطلحات ،موسياالمنهج القـ  6
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 (معجم ألفاظ الفقه الجعفر،)ومن أهم ما ألّف:  .موجزة جداً  العناوين بطريقة

للشيخ ياسين  (الاصطلاحات في الرسائل العملية)للدكتور أحمد فتح اله، و

 حسين مرعي و..للشيخ  (القاموس الفقهي)العاملي، و

وهو المنهج المتيع في المجموعات الفقهيّة اليحاية عند  ـ المنهج الاستدلالي، 7

هـ(، ومجموعة أعمال 1388لكيار، مال )جواهر الكلام( للشيخ النجفي )الفقهاء ا

هـ(، و)المكاسب(، للشيخ مرتضى الأنصار، 1617السيد أبو القاسم الخوئي )

هـ( و.. ويستند هذا المنهج على الاستدلال فيرصد الأدلة ويناقشها، 1361)

كراً أدلّته ويعرض النظريات ويفندّها، ويسعى لاختيار قول  من الأقوال، ذا

 ومستنداته.

 

 )الأساس البياني( ـ التدوين وفقاً للأسلوب والبيان 1ـ  3

 والأساليب الييانية يلى: قيتعدّد التصنيف والاشتغال الفقهي وفقاً للطر

ما لتسهيل الحفظ ي ،وهو الفقه الذ، يصاغ في قوالب شعرية ،الفقه المنظومـ  1

منظومة  331ـ حسب بعض الإحصاءات  ـوقد دوّنت في هذا المجال  ،أو للتفننّ

هـ( المعروفة بـ 1317)بحر العلوم السيد من أشهرها منظومة  ،وقصيدة ةوأرجوز

ع الفقه حولها شروح وتعليقات كايرة. وقد تنوّ  تكتي التيو (ة النجفيةالدرّ )

 كية.ربية والفارسية والترعالمنظوم بين اللغة ال

 ألفيةوالحفظ، مال  للحصر دمد الأعداوهو الفقه الذ، يعت ،الفقه العدديـ  2

ثني عشرية في الصلاة لصاحب المعالم لف واجب في الصلاة(، والاأالشهيد الأول )

 وهكذا..

عمل اليوم )مال كتاب  ،وهو الفقه الذ، يعتمد الزمن ،الفقه الوقتيـ  3
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 ليهائي،لشيخ ال (مفتاح الفلاح في عمل اليوم والليلة)لطوسي، ولشيخ ال (والليلة

 للسيد ابن طاووس. (الإقيال بالأعمال الحسنة فيما يعمل مرةً في السنة)وكتاب 

وهو الذ، يعتمد خارطة الحصر  الفقه على أساس القسمة والَصر،ـ  4

بطريقة مضيوطة تستوعب  ، لتعالجوالقسمة للموضوع وضمّ أبعاده المختلفة

 سمالمرا)كتاب الصور والحالات، وقد برز في هذا الأسلوب سلار الديلمي في 

 ( و..يلةضالوسيلة يلى نيل الف)وابن حمزة الطوسي في كتاب  (،العلوية

ز الحاشية والتعليقة بمعنى واحد، وقد يميّ   والتعليقات والشروح:شَالَواـ  5

لية أو بعدم استخدام قبين الحاشية والتعليقة باختصاص التعليقة بالعلوم الع بعض  

 ،يّز بأنّ التعليقة تنصرف يلى ما يتضمّن رأياً شخصياً ، وقد يمتلك العلوم الحاشية في

التوضيحات  وة بالشرح والإيضاح. أما الشرح فهأو خاصّ  والحاشية أعمّ 

 لة الميسوطة.واليحوث المفصّ 

والهدف من كتابة الحواشي والتعليقات اختزال الوقت والجهود على الكاتب 

النهاية )تعليقة فقهية هو كتاب ولعلّ أقدم  ،واختصار الأمور وعدم التكرار ،نفسه

في ثلاثة أجزاء، ثم  ،للطوسي (النهاية)هـ( على كتاب 838للمحقق الحلي ) (ونكتها

 كإيضاح الفوائد لفخر المحققين وغيره. الشروحقات ويتتالت بعده التعل

لات:ـ  6 لة المستدلّة ي الكتب الواسعة المفصّ هو الموسوعات الفقهية أو المطو 

ولعلّ أقدم كتاب فيها هو  .تها الساحقةفقه والمستوعية أبوابه أو أغلييّ الشاملة في ال

سكافي، وتمال كتب الشيخ لابن الجنيد الا (تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة)

وأماالهم عمدة كتب والسيد الخوئي ق النجفي الطوسي والعلامة الحلي والمحقّ 

 المطوّلات عند الإمامية.

كتاب ثم  لخذقع على العكس من المطوّلات، فيي صنيفوهو ت المختصرات:ـ  7
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لتداوله، ومن  تسهيلاً حفظاً له أو  ؛ده أو تعاد صياغته بشكل مختصرئزوا فتحذ

بن المتوج اليحراي ، ومختصر مختلف الشيعة كرة لاذأشهر المختصرات مختصر الت

 النياطي و.. للشيخ زين اليياضي

لطلية دروس أساتذتهم العليا يقصد بالتقريرات تدوين بعض ا التقريرات:ـ  8

، وقد ظهر كما يقول العلامة الطهراي  ،ما يشيه الأمالي في الحديث عند القدماءب

ودوّنت به  ،يلى يومنا هذاوما زال مستمرّاً خر القرن الااي  عشر االأسلوب أو هذا

 كتب كايرة جداً في الفقه والأصول، وفي الأصول أكار.

يمكن و ، عن أسئلة دوّن الفقيه أجوبتهاتعبّر وهي كتب  سؤال وجواب:ـ  9

يسأل  أحياناً يدراج نمط الاستفتاءات المعاصر في هذا النوع من التدوين الفقهي، و

 أيضاً. هاً يه ويجيب، وأحياناً يكون السلال من غيره له وقد يكون الغير فقيالفق

ليوم والتي غير كتب الاستفتاءات المشهورة اـ  هذا المجال فيف ومن أبرز ما ألّ 

وكتب العلامة فضل للسيد الخوئي والشيخ جواد التبريز،  (صراط النجاة) يعدّ 

للسيد محسن  (السلال والجواب عن المسائل الفقهية) ـ من أكبرهااله المعروفة 

 ( وغيرها.رسائل السيد المرتضى)لقمي، ولميرزا ال (جامع الشتات)الأعرجي، و

 

 اسية في الفقه والأصولالتطوّر التاريخي للكتب الدرـ  2

من الطييعي أن يلثر مرور الزمن وتطوّر الدرس الأصولي والفقهي على الكتب 

اه مع كتب الفقه حظنفي التدريس في الحوزات العلمية، وهذا تماماً ما لا ةالمعتمد

هذه أهمّ والأصول منذ زمن الشيخ المفيد ويلى يومنا هذا، وسوف نحاول رصد 

                                           

 .788: 6الطهراي ، الذريعة  (1)
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وفي مرحلة  ر الدروس الحوزوية في المراحل الأولىلت محوالكتب التي شكّ 

 على الشكل التالي:، الدراسات العليا أيضاً في جملة من الأحيان

 

 هـ(413لشيخ المفيد )ل ،التذكرة بأصول الفقهـ  2ـ  1

لعلّه يمكن عدّ هذا الكتاب من أقدم الكتب الدرسية في مادّة أصول الفقه عند 

الياحاين في تاريخ العلوم، وهذا الكتاب ألّفه الشيخ  الشيعة الإمامية كما يرى بعض

لاعه الواسع على منجزات طّ االمفيد المعروف بنزعته العقلية في الفكر الإسلامي وب

ـ ب وكذلك المذاهب المتعدّدة عند أهل السنةّ، لهذا يترقّ  ،المعتزلة والفرق الكلامية

والطروحات الأصولية حتى على النظريات  يطلالة أن يكون في الكتابميدئيّاً ـ 

 .كافّة عصره عند المذاهب الإسلامية

الذ، أورده الشيخ  هوينما وصلنا مختصر ،الكتاب لم يصلنا الملسف أنّ  يلا أنّ 

أصول فقه موجز جداً  ههـ( تلميذ المفيد، والمختصر يشير يلى أنّ 660الكراجكي )

المرتضى  لأنّ  ؛ الكتابفي ي سهبالمفيد لم  فيه بعض الإشارات الخفيفة. ويرجّح أنّ 

ين يليه ولم ينقلا أفكاراً عنه، مما كتابيهما الأصولي   انفّعندما ص اوالطوسي لم يشير

 عتقد أنّ أو، يلى اختصار الكتابقد أشار الطوسي و ،اً يشير يلى أنه لم يكن أساسيّ 

محلّ  الفترة لم تكن طويلة حتى ظهرت كتب الطوسي والمرتضى الأصولية لتحلّ 

 ، فإذا كان كتاباً درسياً فربما اعتمد فيما بعد للمراحل الأولى.(تذكرةال)

 

 هـ(464لشيخ الطوسي )، لالعدّة في أصول الفقهـ  2ـ  2

وييدو أنه أخذ كايراً مما ، وهو كتاب أصولي موسّع اعتمدته الحوزات العلمية

                                           

 .6ـ  7: 1سي، العدّة في أصول الفقه انظر: الطو (1)
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شيعة في أصول زاً عند ال، وقد احتلّ موقعاً متميّ (الذريعة)كتيه السيد المرتضى في 

 .ضماروكان محوراً في هذا الم ،ين من الزمننطيلة قرـ يلى جانب الذريعة ـ الفقه 

ـ 7 .اليعد العقلي التحليليبـ 3المقارن.  باليحثـ 1 :بـ العدةويمتاز كتاب 

هجياً نم اً ويييتيويب الأصول تبـ  6 .ة ومناقشاتهابالتفصيل في ذكر الوجوه والأدلّ 

 .قة المعتزلة في التنظيمييشيه طر ،غير فوضو،

 

 هـ(464للشيخ الطوسي ) ،النهاية في مجرد الفقه والفتاوىـ  2ـ  3

متاز ، وامحوراً للتدريس الفقهي في الحوزات العلمية ل هذا الكتابشكّ 

قربه من النصوص ، وكذلك بته للحفظ والتعليق والشرحباختصار عيارته وقابليّ 

، حيث غلب عليه استخدام ي للمسائلتنظيم فنّ  ، لكنهّ كان يفتقر يلىالحدياية نفسها

الأسلوب السرد، في عرض المسائل الفقهية الواحدة تلو الأخرى، من هنا وجدناه 

فكان شييهاً بنمط التدوين الفقهي  ،النمط التقعيد، في الفقه يلا نادراً بعيداً عن 

 المعتزلي. النمط التدوينيأكار من الحنيلي 

 

 هـ(676للمحقّق الحلي ) ،معارج الأصولـ  2ـ  4

تاز تم ،مختصرة منضيطة الألفاظ مكافة في معانيهاأصوليّة  يعدّ هذا الكتاب دورةً 

 تصر مياحث أصول الفقه حتى القرن السابعتخو ،الترتيب ةبسهولة العيارة، وجود

عن مرحلة ـ من حيث المضمون ـ زيادات كايرة هذا الكتاب  ليس فيو الهجر،.

 ر في هذين القرنين كايراً.أصول الفقه الإمامي لم يتطوّ  لأنّ الطوسي والمرتضى؛ 

 

 هـ(676لحلي )اللمحقّق  ،شرائع الإسلام والمختصر النافعـ  2ـ  5

 ماوقد ظلّ الأول منه ،الكتب الدرسية عند الشيعة من أهمّ  نالكتابا نيعدّ هذا
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حتى يومنا مات والسطوح، وكذا في دورات اليحث الخارج معتمداً في تدريس المقدّ 

 .الإسلام على شرائع )المعتبر( يمال توسعةً  الأوّل، فيما كتابهذا، والااي  مختصر 

ـ ترتيب 7ـ بيان موجز للأقوال. 3 .ـ ضيط متقن للعيارات1: بـ يمتاز الشرائع

 .خفيفة ليعض الأدلّة اتشاريـ 6 .ق الجودة للأبواب والمسائل والموضوعاتئفا

 .دّد أحياناً أخرىـ حسم الفتوى أحياناً والتر5

 

 هـ(726للعلامة الحلي ) ،فات الأصولية والفقهيةنّالمصـ  2ـ  6

 :احتلّت بعض كتب العلامة الحلي محور الدرس الحوزو،، فإنّ كتيه على نوعين

لات1 مال: تذكرة الفقهاء، ومختلف الشيعة، ومنتهى المطلب، وناية  ،ـ مطو 

 الوصول يلى علم الأصول.

ل: قواعد الأحكام، ويرشاد الأذهان، وتهذيب الوصول، ما ،ـ ومَتصرات2

 ومياد  الأصول.

فاعتمدت في  ،متوناً لمطوّلاته يذ جاز التعيير العلامة الحلّي  شكّلت مختصرات

خذت بمعونة المطوّلات موادّ ا  المراحل الأولى من الدرس الحوزو، في نفسها، فيما 

 للدراسات العليا.

 .ج ـ سهولة التعيير .ب ـ الي عد المقارن .شمولية التتيع أ ـ بـ: كتيه عموماً تاز تمو

هـ ـ تطييق القواعد الأصولية في الفقه  .براز فنّ المناقشة الفقهية وطريقتهايد ـ 

وـ وجود اضطراب في  .بشكل أوضح أو ظهور الأصول في الفقه في مراحله الأولى

 .نسييّاً في الآراء الأفكار وتذبذب وتغيير كاير

 

 هـ(1411معالم الدين وملاا المجتهدين، للشيخ حسن العاملي )ـ  2ـ  7

 في الفقه حملت عنوان فقه آل ياسين، لكنّ مجموعة غير كاملة هذا الكتاب يعدّ 
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أ  :بـ وتمتاز ،يينعن كتب الطوسي والحلّ  الأصولية هي التي اعتمدت بديلاً  تهمقدّم

وأنّ صاحيها عاش لاسيما الييان. ب ـ عكسها لآخر التطوّرات الأصولية  ةـ جود

في بدايات الحقية الإخياريّة وتلمّذ على المحقق الأردبيلي. ج ـ عمق المطالب 

ـ عرض الآراء  ـزاً. همتميّ  اً د ـ ترتيب الأصول ترتيي .مقارنةً بما سيقوالمضامين 

ـ ظهور النزعة  و .الييان والرصدن حيث م تهمع جامعي ومناقشاتها باختصار

 بشكل  أوّلي جدّاً.صول الفلسفية في الأ

واعتمد متناً  ،والحواشي حعشرات الشرو هذا الكتاب على تكتيوقد  ،هذا

وقد شهد ناياته في  ،يزال في بعض الحوزات معتمداً ، وما لدراسات بحث الخارج

 .ةالعقود الأخير

 

 هـ(965، للشهيد الثاني )الروضة البهيّةـ  2ـ  8

الكتب التي  من أهمّ اللمعة الدمشقيّة(  في شرحة الروضة اليهيّ )كتاب  يعدّ 

 (اللمعة الدمشقية)لكتاب  عليها المدار فقهياً في مرحلة السطوح، وهو شرح  

 .للشهيد الأول

ـ بيان 3ـ سهولة العيارة وفصاحتها. 1بـ:  الروضة مع اللمعةكتاب يمتاز و

دورة  ـ6 .ةـ عدم وجود بحوث ذات نزعة فلسفية تحليليّ 7 .بعض القواعد الفقهية

ـ رصد 5 .بغير العيادات أكار من العيادات تهتمّ  ،النسية ةكاملة في الفقه متساوي

ـ عدم حضور اليحث الرجالي أو 8 .ناقشاتالمط للأقوال ويبراز الآراء ومتوسّ 

 .الأصولي بقوّة

 

 هـ(1434) ء الدين العامليللشيخ بها ،زبدة الأصولـ  2ـ  9

ول الفقه على طريقة مختصر ابن الحاجب، يعدّ هذا الكتاب متناً مختصراً لأص
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ة العيارات وتحليل كالطالب على السعي لفكف معهوينشأ  ،سم بالتعقيديتّ  هاختصارو

اب بنزعة ذات طابع فلسفي تيتسم الككما  .فاّ ة في النصّ المكثاويالإشارات الم

بعاً في الأمور المنطقية متا الأصولي من العقليات، وقد وضع مقدّمةً اليحث تقرّب 

 هـ(.515الشيخ أبا حامد الغزالي )في ذلك 

 

 هـ(1471للفاضل التوني ) ،الوافية في أصول الفقهـ  2ـ  14

وقدّم  ،يذ جاء في العصر الإخيار، من جهة ؛يعدّ هذا الكتاب بالغ الأهمية

صاحيه تيويياً مختلفاً للأصول من جهة ثانية، وقد امتاز بنمط جديد من اليحث 

ريات جديدة، لكنه ظلّ مرجع الأصوليين في عصر ضعفهم وطرح نظالأصولي 

 أمام الإخياريين.

 

هـ(، والفصول 1232ـ القوانين المحكمة في أصول الفقه، للميرزا القمي ) 2( ـ 12ـ  11)

 هـ(1261الغروية للإصفهاني )

ـ مليئان بدقائق الأبحاث 3ـ موسّعان جداً. 1يمتاز هذان الكتابان بأنّما: 

ـ فيهما 5ـ يحملان نزعة نقدية واسعة. 6ـ جاءا في عصر الانسداديين. 7الأصولية. 

ـ معقّدان من حيث العيارة وصعيان من 8متابعات كايرة للآراء والأدلّة والأقوال. 

 ـ يحتويان أفكاراً غزيرة.3حيث الييان. 

وقد سيطر هذان الكتابان على الحوزات العلميّة، وظلّا حتى زمن قريب مادّةً 

 العليا.السطوح مراحل ما يعرف بفي للتدريس

 

 هـ(1281ـ فرائد الأصول والمكاسب، للشيخ الأنصاري ) 2( ـ 14ـ  13)

ـ بسط مطوّل يفوق 1لها في الأصول والااي  في الفقه( بـ: يمتاز الكتابان )وأوّ 
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التصوّر للأبحاث والأقوال والأدلّة والمناقشات، ربما تأثراً بصاحب الجواهر 

ـ توثيق للآراء بشكل موسّع لكن أكاره بالواسطة. 3ين والفصول. وصاحيي القوان

ـ دورة غير كاملة للفقه؛ لأنه في المكاسب والييع فقط، مع أنه في أصول العقود، 7

ودورة غير كاملة في الأصول أيضاً؛ لأنه لا يحو، مياحث الألفاظ، بل يقتصر على 

دّ ذلك نق طة نقص على المستوى الحجج والأصول العملية والتعارض، وقد ع 

ـ عدم وجود تنظيم مميّز للأبحاث، بل هناك بعض الفوضى في 6. التعليمي

ـ عدم وجود تسلسل 5الترتيب، وكذا في بيان تصميم اليحث قيل الشروع فيه. 

ووضوح في نظر المصنفّ، بل يقوم بشكل أكبر على الأخذ والردّ والدفاع ثم التينيّ، 

ـ يحو، نقلًا للنصوص  8ب أحياناً تشويشاً في الذهن. ثم النقد، الأمر الذ، يسيّ 

ـ العيارات عموماً واضحة 3الحرفية؛ ولهذا فهو يشتمل على الكاير من المنقولات. 

ـ سيطرة كاملة لمدرسة 6نسيياً مقارنةً بكتب أخرى كالقوانين والفصول وغيرهما. 

ب معايير العمق الكتابين على الحوزات العلميّة يلى يومنا هذا، حتى أنّ أغل

الاجتهاد، توضع في ضوء هذين الكتابين، حتى اعتقد الشيخ المطهر، بتشابه 

هـ( والشيخ 681عصرنا مع فترة الركود التي فصلت بين عصر الشيخ الطوسي )

 هـ(.506ابن يدريس الحلي )

 

 هـ(1329ـ كفاية الأصول، للآخوند الخراساني ) 2ـ  15

ـ مختصر، وغير مطوّل 3ورة كاملة في الأصول. ـ ينّه د1يمتاز هذا الكتاب بـ: 

حتى أنه ينقل عنه أنه بدّل ثلاثين سنة كان يقضيها الطالب مع رسائل الشيخ 

الأنصار، بالاث سنوات يقضيها في دراسة كفاية الأصول، وأنّ بعض تلامذته 

                                           

 .103: 75انظر: باقر الإيرواي ، في حوار أجر، معه، ونشر في مجلة فقه أهل الييت، العدد  (1)
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ها الطالب في تفكيك أجابه في حينه عن ذلك بأنّ السيع وعشرين سنة الياقية يقضي

ـ يعتمد اتجاه تهذيب الأصول فيحذف عادةً  7. !ويرجاع الضمائرالكفاية ارات عي

ـ يجلي محلّ 6مياحث التعريفات، وكايراً من الأقوال، وكايراً من الأدلّة والمناقشات. 

ـ يمتاز بعجمة لفظية  5النزاع ويوضح الفرق بين المسائل وجهات اليحث فيها. 

ماء في تفسير عياراته، مال بحث وحدة القضية ، حتى تاه العلوتعقيد في الييان

ـ يركّز  8المتيقّنة والمشكوكة ومسألة اتصال زمان الشك باليقين في الاستصحاب. 

ـ الجزء  3على يبداء رأيه أولاً ثم التعريف بغيره، بعكس منهج الشيخ الأنصار،.

يذا جاز  الأول منه ناظر  في الغالب يلى الفصول والقوانين، فهو تعليقة عليهما

 التعيير، فيما الجزء الااي  ناظر يلى فرائد الأصول للشيخ الأنصار،.

 

 هـ(1381ـ أصول الفقه، للشيخ محمّد رضا المظفر ) 2ـ  16

ـ سهولة التعيير وجماليّته  1هذا الكتاب دورة أصولية غير كاملة، وتمتاز بـ: 

ـ الإطلالة على 6اث. ـ ترتيب المطالب والأبح7ـ تحرير محلّ النزاع.  3وفصاحته. 

ـ التطعيم بأمالة وحالات تطييقية. 5بعض أبحاث الأصول السنيّ كالقياس و.. 

 ـ أكاره انعكاس لمدرسة المحقق الإصفهاي .8

 

 هـ(1444ـ دروس في علم الأصول، للشهيد محمد باقر الصدر ) 2ـ  17

ـ تمتاز 3 ـ تطرح منهجيةً وتقسيمًا جديداً لعلم الأصول.1دورة أصولية كاملة: 

                                           

أشار لمسألة التعقيد العديد  من العلماء، أذكر منهم: محمد سعيد الطياطيائي الحكيم، في ( 1)

عددها الخاص حول النجف حوار أجرته معه مجلة )حوزة وبجوهش( الفارسية، في 

 .111ـ  111الأشرف: 
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ـ تلاحظ تطوّرات الدرس الأصولي ما بعد 7بصياغات جديدة وتعابير حدياة. 

 5ـ تمال برنامجاً للسطوح كلّها على خلاف أصول المظفر. 6الأنصار، والخراساي . 

 ـ يوجد ارتياك أحياناً في بياناته وتعقيد أحياناً أخرى على خلاف أصول المظفر.

ذج ومشاريع مناهجية وألّفوا كتياً لتكون هذا، وقد حاول كايرون تقديم نما

بديلًا عن كتب موجودة داخل الحوزة العلمية أو يلى جانيها، لكنهّا لم تحظ بالرواج، 

أو حظيت بشكل محدود، مال اليداية والكفاية للشيخ محمد تقي الفقيه، وأصول 

لشيخ الفقه في ثوبه الجديد للشيخ محمد جواد مغنية، والموجز في أصول الفقه ل

جعفر السيحاي ، ودروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي للشيخ باقر الإيرواي ، 

وأعمال الشيخ عيد الهاد، الفضلي، والأصول العامّة للفقه المقارن للسيد محمد تقي 

 الحكيم، والكافي في أصول الفقه للسيد محمد سعيد الطياطيائي الحكيم و..

 

 لموادّ الدرسيّة، استنتاجات وملاحظاتـ أشكال الاشتغال الفقهي وتنوّع ا 3

 يمكن من خلال ما تقدّم الخروج بجملة من النتائج المفيدة، وأهّمها:

 

 ـ تنوّع أشكال البحث الاجتهادي 3ـ  1

ينّ أشكال اليحث والفهم والتدوين الفقهي والأصولي ظلّت مختلفةً عبر 

والأصولي، لا من التاريخ، ولا يمكن الحديث عن نمط واحد من النشاط الفقهي 

حيث المنهج ولا من حيث الموضوعات ولا من حيث الأسلوب والييان، وهذا 

 الأمر يفتح على تنوّع يار، علمي: الفقه والأصول.

 

 ـ ضرورات المناهج غير الاستدلاليّة في الفقه 3ـ  2

رغم أهمية النمط الاستدلالي التفريعي في حياة الفقه الإسلامي وتطوّره، يلا أنّ 
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ا لا يلغي دور أشكال أخرى من تناول المسألة الفقهية، مال فقه الوفاق هذ

والخلاف، والفقه الموسوعي، أو فقه آيات الأحكام، والقواعد الفقهية وغير ذلك، 

بل ربما يكون تواصل اليحث الفقهي والأصولي ذ، النمط الاستدلالي التفريعي 

نسيياً في الحوزات والمعاهد  دون سائر أشكال المعالجة الفقهية مما يقلّ حضوره

الدينية.. ربما يكون ملشراً على أهمية زمنية اليوم لإقحام سائر أشكال الفقه 

والأصول في مناهج التربية والتعليم في هذه المعاهد؛ فإنّ غياب هذه الفروع 

يستدعي اليوم استحضارها مجدّداً وعدم الإيحاء لطلاب العلوم الدينية بأنا أقلّ 

أقلّ عمقاً، والأخطر هو القول بأنّا الأقل تعييراً عن الخبروية الفقهية  أهمية أو

 والأصولية.

ينّ لكلّ شكل من أشكال الدراسة الفقهية والأصولية الأربعة والعشرين 

المتقدّمة ميزاته الخاصّة، فدراسة قواعد الفقه تستدعي ذوقاً خاصاً وسليقة خاصة 

 تتحدّد أشكال التناول هذه أو تتحجّم في واحد ونمطاً معيناً من تناول الأمور، ولا

منها، وهذا يعني أنّ من يملك ثقافةً ميدانية في مجال الأنماط جميعها، يكون قد 

أخذها من مراحل التربية والتعليم، ثم عاش ممارستها التجرييية ولو فترة وجيزة في 

ذاك الذ،  مراحل الدراسات العليا، سوف يملك خبرةً فقهية وأصولية أكبر من

 تنحصر مجال معرفته بشكل واحد من المعالجة الفقهية.

ينّ القاعدة تقول: كلّما تعدّدت زوايا نظرك يلى الشيء امتلكت عنه صورةً 

أوضح. وهذه القاعدة تصلح هنا فكلّما نظرت يلى الفقه من زوايا قواعدية وآيات 

نية( و.. ارتفع أحكامية وموسوعية ومقارنة واستدلالية وموادّية )مواد قانو

 مستوى وعيك الحقيقي بالفقه ولم ينخفض.
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 ـ عدم استجماع أنماط الاشتغال الاجتهادي لزوايا النظر العلمي كافّة 3ـ  3

عن واقع تماماً ينّ الأنماط الأربعة والعشرين المتقدّمة في الرصد التاريخي لا تعبّر 

ايا أخرى قلّما تناولها الفقهاء زوايا النظر يلى علوم الشريعة الإسلامية؛ لأنّ هناك زو

والأصوليون أو لم تظهر يلا ملخراً، أو عاشوها بوجدانم دون أن ينظّروا لها 

تدويناً. وفتح  بابها في مجال التربية والتعليم أمر  بالغ الأهمية، وسأعطي بعض 

 النماذج على ذلك:

لشريعة ذو فإنّ هذا الجانب من تناول علوم ا أ ـ تاريخ علم الفقه والأصول،

أهمية فائقة في توسعة أفق المتعلّم ورؤيته الشمولية لواقع العلوم الشرعية، ونظرته 

الواقعية لحركة هذه العلوم بما يسقط الصور الخيالية الموهومة عن بعض الأفكار 

والشخصيات أو المراحل الزمنية، ولعلّ أهم علم يمكنه أن يمنح الطالب ب عداً 

فقه ويصوّب للياحث دعاوى الإجماع والشهرة وغير ذلك، موسوعياً في قراءته لل

هو علم تاريخ العلوم الذ، ظهر بشكله الحقيقي منذ القرن التاسع عشر الميلاد،، 

لاسيما في ظلّ نظريات هيجل في فلسفة التاريخ وكانط في المعرفة الذاتية 

 والموضوعية أو الشيء في نفسه والشيء في مدركاتنا.

 الأصول والفقه من جهة وبين القاعدة الفقهية والمسائل ب ـ علم الربط بين

ينّ واحدة من أصعب تجارب طلاب العلوم الشرعية هي  القانونية من جهة أخرى،

تجربة الدرس الأصولي؛ لأنّ طريقة تدوين الكتاب الأصولي الدرسي أو دراسة 

ية الأصول في مراحل اليحث الخارج، تقوم على الفصل شيه التام بين النظر

والتطييق، والذ، يخفّف الوطأة يلى حدّ ما هو التجربة الفقهية التي تستحضر علم 

الأصول أو القاعدة الفقهية أثناء ممارسة العملية الاجتهادية في مرحلة اليحث 

الخارج أو الدراسات العليا، لكن مع ذلك تظلّ أكار المسائل الأصولية بعيدة عن 
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وجه يما يلى أن يكون نمط تدريس الأصول الحسّ التجربي عند الطالب، ما يح

مختلفاً أو يلى تأسيس مادّة درسية على الأقل تعنى بملاحظة جوانب الارتياط بين 

العلوم الشرعية، لاسيما الأصول والقواعد الفقهية مع المسائل والموضوعات 

 الفقهية.

والشيء الذ، يراكم المشكلة أنّ بعض الكتب الفقهية المعتمدة في الدرس 

الحوزو، تعود يلى قرون سيقت، مما يعني أنّ جملة وافرة من النظريات والمقولات 

الأصولية لن تجد لها عند الطالب ظهوراً في الممارسة الفقهية طيلة سنوات درسه في 

 المقدّمات والسطوح.

وهما من العلوم المهمّة التي تعدّ غير حاضرة في حياة  ج ـ علم الرجال والَديث،

ء ممارسته الفقهية، ولا يشعر باستخدام الأستاذ لها كايراً في الدراسات الطالب أثنا

العليا، ويجب الإذعان بأنّ السيد البروجرد، والسيد الخوئي قد أعادا الحياة مجدّداً 

يلى علم الرجال، وأنّ مدرستيهما فعّلتا من نشاط هذا العلم نسيياً، وين كان علم 

 المطلوب حتى الآن.الحديث ما زال لا رواج له بالشكل 

مياحث الربط بين علم الأصول من جهة والعلوم العقلية مال المنطق  د ـ

والفلسفة والكلام من جهة ثانية، وكذا بين علم الأصول وعلم اللغة وفلسفتها، ينّ 

حجم التداخل بين الأصول وهذه العلوم كيير  جداً، وطالب العلم يأخذ المسائل 

قد لا تكون مبرهنةً له، حتى لو صار مجتهداً أو حتى ربما الأصولية مينيةً على أصول 

غير واضحة له، ولعلّ أبرز ماال على ذلك مسألة الحقيقة والاعتيار في الفلسفة 

 الإسلامية وتأثيرها على مجمل دراسات علم أصول الفقه.

 

 ـ رصد تحليلي ونقدي للمتون الدرسيّة عبر التاريخ 3ـ  4

ي للكتب الدرسية المعتمدة، سنلاحظ مجموعة نتائج لو رصدنا التطوّر التاريخ
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 أبرزها:

مع كتب: الذريعة والعدّة وناية  أ ـ تنامٍ مِّتاز للأصول المقارن في السابق

الوصول وغيرها، وتراجع واضح في هذا المجال لاحقاً، لاسيما بعد القرن العاشر 

ندر أن يعتمد كتاب  الهجر،، أما الفقه المقارن، فعلى صعيد المقارنة بين المذاهب

درسي في هذا المجال، بل غاب هذا الملفّ تماماً عن الدراسات العليا، وأما على 

صعيد المقارنة بين الفقه والقانون فإنّ المسألة تيدو منعدمة تماماً، وهذه نقطة ضعف 

كييرة في عصرنا الحاضر حيث يراد للفقه والأصول أن يايتا حضورهما في الساحة 

ويسجّل هنا للعلامة الفضلي اهتمامه باليعد المقارن وتنظيره لهذا  .العالمالفكرية في 

 .الاهتمام

لاسيّما بعد القرن العاشر الهجر،، ب ـ ظهور أو تنامي التعقيد اللفظي، 

وبالأخص في مجال أصول الفقه، وقد أدّى هذا التعقيد يلى الكاير من هدر الوقت 

لذ، يكون عادةً على حساب عمق التفكير في والطاقات في فضاء الألفاظ، الأمر ا

المعنى، كما أدّى يلى غياب علوم الاجتهاد الإمامي عن الحضور في الساحة الفكرية 

وعجز كايرين عن التعرّف عليها، وصعوبة يدخالها في الدرس الجامعي، بل حتى 

 التجربة المعاصرة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية واجهت هي الأخرى مشكلةً 

في الجامعات، حيث لم يحصل نجاح ممتاز في الربط بين الفقه والقانون في ذهنية 

، وفقاً الطالب الجامعي في مجال اختصاص الحقوق والقانون والقضاء وغير ذلك

 .لإقرار كيار الشخصيات في المجال الحقوقي والقضائي

                                           

راجع: الفضلي، الحوار الذ، أجراه معه حسين منصور الشيخ، والذ، نشر في كتاب  (1)

، نشر اللجنة الدينية بالقارّة، الأحساء، الطيعة 311قراءات في فكر العلامة الدكتور الفضلي: 

 م.3116الأولى، 
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سيما في أصول رة، لاج ـ تأثيَ أساليب البيان في جَلة من الكتب الدرسية المتأخ  

لطالب العلم، كما تحدّثنا عن هذا الموضوع في  الفقه على الثقافة بل والَياة اللغوية

، حيث أدّى الأمر يلى تشوّه نسيي للذوق اللغو، عند طلاب مناسية أخرى

الشريعة، وهو الذوق العمدة في فهم بيانات اللغة العربية في الكتاب والسنةّ، ولهذا 

الدينية لا تمتّ بأّ، صلة للفهم العربي، كما رأينا تراجعاً  ظهرت فهوم للنصوص

كييراً في قدرة طالب العلم في الحوزات على التعاطي بعفوية مع اللغة العربية لتكون 

 ذوقاً وأسلوباً وبياناً له.

ومن أهمّ من رصد هذا الموضوع وأبدع فيه، العلامة الشيخ عيد الهاد، 

بية والنقديّة اللغويّة، وألّف في هذا المضمار مجموعة الفضلي، الذ، عرف بنزعته الأد

من الكتب الدرسية المعنيّة بقضايا اللغة والصرف واليلاغة، وركّز كايراً على هذا 

الموضوع في جهوده وممارساته العلميّة، واهتمّ باللغة والتاريخ كايراً في تعريف 

معتمداً في ذلك على الموضوعات الشرعيّة كما كانت طريقة ابن يدريس الحلي، 

 .أمّهات المصادر اللغويّة

، د ـ تعاني أغلب الكتب الدرسية من مشكلة أنها لم تكتب لتكون منهاجاً درسياً 

وينما دوّنا أصحابها لغير هذا الغرض، واعتمدت بتأثير  من شخصيات مللّفيها يلى 

في التنظيم جانب امتيازات ييجابية موجودة. ومن الطييعي أن يكون هناك فارق 

والأسلوب والييان بين كتاب ي كتب ليكون درسياً وآخر يكتب لغرض ثان  فيصير 

                                           

 .76ـ  38: 1 فقه الإسلامي المعاصردراسات في النظر: حيدر حب اله، ا (1)

راجع: عيد الغني العرفات، فنّ ومنهج الكتابة عند العلامة الفضلي، وهو مقال منشور في  (3)

؛ ومقال: تجربة المنهجة في ميادى 183ـ  188كتاب قراءات في فكر العلامة الدكتور الفضلي: 

 .367ـ  361علم الفقه، للشيخ جعفر الشاخور،، المصدر نفسه: 
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درسياً، حيث سيفقد الااي  الكاير من الخصائص التي لو كان درسياً لاحتواها، مال 

مراعاة ذهن الطالب، ومرحلته، والتدرّج في بيان المسائل له، وتوضيح المصطلح 

قات بين اليحوث والأبواب، ووضع خرائط سير ومحلّ النزاع، ويجلاء العلا

منتظمة وسهلة، وتيسير العيارات، وذكر مقدّمات في اليدايات وخلاصات في 

النهايات، واستشراف للمستقيل، ورصد الجانب التربو، في المراحل الأولى ثم 

، رفع مستوى الجانب العلمي كلما تقدّمت المرحلة، وبيان الفائدة من اليحث

 الة وتطييقات حيث يحتاج وغير ذلك.وعرض أم

هـ ـ ونتيجة للنقطة السابقة، تم  في بعض الكتب استخدام أسلوب الجدل 

لة،  وأبرز ماال كتاب المكاسب، فإنّ أسلوبه يناقض أساليب التربية والمماحكة المطو 

والتعليم من زاوية أنّه يخرج الطالب في كاير من الأحيان بطريقة لا تحسم الأمور 

بل ييقى متذبذباً تائهاً بين المسائل، وكذلك بعض المواضع من كتاب )دروس  معه،

في علم الأصول( للسيد الصدر؛ يذ لأنه لم يكن يريد أن يحسم الأمور في الحلقة 

الأولى والاانية على الأقلّ، علّق بعض المسائل، مع أنّ التربية والتعليم يستدعيان 

الطوباوية ـ في الطالب؛ ليشعر بأنه مطمئن في  بعث الطمأنينة ـ وليس الدوغمائية أو

رؤيته للأمور أو على الأقلّ وضعه مع نتائج متعدّدة وفقاً ليناءات متعدّدة، فتحسم 

 له النتائج ولو انطلاقاً من بناءات تيحث في مكان آخر.

وفي هذا السياق، لا يصحّ أن يعبّر الكتاب الدرسي عن مدرسة واحدة من 

                                           

راجع حول بيان الفائدة واستشراف المستقيل والتدرّج في الييان: العلامة الفضلي، حوار  (1)

أجراه معه حسين منصور الشيخ، ونشر في كتاب قراءات في فكر العلامة الدكتور الفضلي: 

، دار 111ـ  00؛ وانظر: عيد الجيار الرفاعي، جدل التراث والعصر: 317، 108ـ  105

 م.3111ودار الفكر، بيروت ودمشق، الطيعة الأولى، الفكر المعاصر 
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ما هي الحال ـ نسيياً ـ مع )أصول الفقه( للشيخ المظفر، بل مدارس الاجتهاد، ك

المفترض أن يعرض المشهد بشكل أوسع للطالب، كما فعل السيد الصدر في 

 الحلقات.

فنحن لا نرى  و ـ غياب البحث الرجالي أو الأصولي عن بعض الكتب الدرسية،

لمقدّمات حضوراً للدراسات الرجالية والنقد السند، والتاريخي في مراحل ا

والسطوح مع الروضة والمكاسب، كما لا نرى حضوراً متميّزاً للأصول في اللمعة 

أو الشرائع، مع أنّ من الضرور، أن يعيش الطالب هذه العلوم في مراحل السطوح 

حتى يتهيأ لها على المستوى الميداي  في مرحلة الدراسات العليا، بل كاير  من دروس 

 سمة أيضاً.اليحث الخارج يتسم بهذه ال

يعاي  كتابا الرسائل والمكاسب، وقيلهما الفصول والقوانين، من التوسعة  ز ـ

الشديدة غير المتناسية مع المستوى الذهني والمرحلة التعليمية للطالب، فالإفاضة في 

بيان الأقوال الكايرة وتعدادها، وذكر أغلب الأدلّة والوجوه والمناقشات شيء هو 

أكار  منه مصادقاً لمرحلة الدراسات الأولى أو المتوسّطة، لليحث الخارج مصداق  

ولهذا السيب تعدّ بعض دروس اليحث الخارج أدنى من مستوى المكاسب مالًا، 

 بل سيأتي أنّ بحث الخارج أيضاً لا يقوم على هذا الاستقصاء المذهل.

وقد انتقد السيد محسن الأمين ظاهرة التطويل العجيب في الدروس، والتي 

هـ(، حتى أنه بقي ـ كما قيل ـ 1713ت رائجة عند الميرزا حييب اله الرشتي )كان

 .شهوراً في تعريف الييع، واعتبر السيد الأمين ذلك مضيعةً للعمر

ة مشكلة اليوم تعاني منها أغلب الكتب الدرسية، وهي أنها لا تراعي  ح ـ ثم 

                                           

 .631: 5أعيان الشيعة محسن الأمين، نظر: ا (1)



 631 ..... الحوزة العلمية ومناهج الدراسات العليا، مطالعة عابرة في أساليب التعلم و...

رات الفقه والأصول خلال الْمسين سنة الأخيَة، حين يفترض بالكتاب في  تطو 

الدرسي أن يكون مواكياً لتطوّر العلم نفسه، فمالًا في ظلّ الحركة الإسلامية ظهرت 

الكاير جداً من الأفكار المتصلة بولاية الفقيه وفقه الدولة، وفقه النظرية، وفقه 

المجتمع، وقضايا الاابت والمتغير ومنطقة الفراغ، وأصول الفقه والهرمنوطيقا 

وفي حجية الحديث والسنةّ، وتاريخيّة التشريع، ودور الزمان والمكان  واللسانيات،

في الاجتهاد و.. وقدّم عشرات العلماء نظريات وأفكار مفيدة، لكنهّا جميعاً لا 

تنعكس في الكتب الدرسية، بل وحتى في بحث الخارج يلا قليلًا، فتظلّ على هامش 

حث فيها واتسع وصارت معطياتها العلوم الشرعية، مع أنا لو أدخلت لتعمّق  الي

 أكار نضجاً وفائدة.

وهذا ما أشار يليه السيد محمد باقر الصدر، من أنّ كتب المعالم والكفاية 

والقوانين والرسائل لا تختزن تطوّرات الدرس الأصولي خلال القرن الأخير، مما 

لب يوقع فجوةً بين مراحل السطوح العليا ومرحلة اليحث الخارج، فيظلّ الطا

 .أسيراً لهذه الفجوة

وهذه الملاحظة نفسها يمكن استخدامها بالمطالية بتطوير حتى مشروع السيد 

الصدر نفسه في )الحلقات(، أو حتى مشروع الشيخ الإيرواي  في )دروس تمهيدية(؛ 

لأنّ هناك الكاير من المستجدّات التي صار يلزم أن يتلقّفها الدرس الفقهي 

صميم أبحاثه لا على هامشها، مماّ لا نجد له حضوراً حتى والأصولي ويضعها في 

 في مال هذين الكتابين.

ج   ج الكتب الدرسية في أصول الفقه هو تدر  ط ـ يشيَ السيد الصدر إلى أن تدر 

                                           

، دار الكتاب الليناي  ودار 13ـ  11الصدر، دروس في علم الأصول، الحلقة الأولى:  (1)

 م.1036تاب المصر،، الطيعة الأولى، الك
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جاً في الكم  والكيف تستدعيه الضرورات التعليمية والتربوية،  تاريخي، وليس تدر 

ثم القوانين ثم الرسائل ثم الكفاية، والتدرّج  فالمعالم يدرّس أولا؛ً لأنه الأقدم،

التاريخي يساعد على دراسة علم الأصول من مراحله اليسيطة يلى المعقّدة؛ يذ بمرور 

الزمن حصل تطوّر في هذا العلم وتعقّد، لكنّ هذا التدرّج يفرض على الطالب 

 علم ضرييةً أخرى، وهي دراسة أفكار أو موضوعات لم يعد لها اليوم موضع  في

الأصول، من هنا يستيدل الصدر ذلك بطريقة التدرّج الكمّي والنوعي، ففي الحلقة 

الأولى يضع دليلًا، وفي الاانية دليلين، وفي الأولى يضع فكرةً ميسّطة، وفي الاانية 

 .يطرح الفكرة نفسها بشكل أكار عمقاً وهكذا

 وما أثاره السيد الصدر جي د، ويمكن أن نعل ق هنا:

ينّ سلامة الأسلوب الذ، استخدمه السيد الصدر رهينة بأن لا تتجزّأ فكرة   ـ 1

واحدة على مراحل درسية ثلاث، مما قد يفقد الطالب قدرة استيعاب الفكرة أو 

النظرية من تمام زواياها بعد مرور فترة زمنية على دراسته لجزئها الأول، فلابد أن 

 (الحلقات)الأمر، وربما وقعت تجربة  تكون عملية التقسيم بحيث لا تترك مال هذا

 أحياناً قليلة في مشكلة من هذا النوع.

ينّ نفس المبّرر الذ، ذكره السيد الصدر يدعو اليوم لتعديلات حتى في  ـ 2

المشاريع التجديدية في الكتب الدرسية؛ لأنّ بعض الموضوعات في أصول الفقه لم 

وحقيقة الاستعمال، بل وحتى  تعد لها حاجة  عظيمة، مال مياحث حقيقة الوضع

غيرها وفق بعض الآراء، مال المعنى الحرفي ومطوّلاته على رأ، السيد على 

 الخامنئي، كما سوف نشير لاحقاً بعون اله.

                                           

 .13ـ  11المصدر نفسه:  راجع: (1)
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ـ على  ، ـ تقوم كلّ هذه الكتب الدرسية ـ بما فيها )الحلقات( بإقرار الصدر

صّ أو المتن الدرسي، بمعنى أنه لا مفهوم عدم الاكتفاء بالكتاب أو نظرية محورية الن

يوجد كتاب درسي يمكن أن يفهمه الطالب من دون حاجة يلى الأستاذ؛ لأنّ هذا 

معناه ـ في الاقافة الحوزوية ـ أنه كتاب مطالعة وليس كتاباً درسياً، ولهذا السيب 

 ترى الذهنية السائدة في الحوزات العلمية أنّ بعض العلوم لا تصح مواد  درسية في

الحوزة، مال علم التفسير والقرآنيات والحديث والتاريخ والسيرة والأخلاق ونحو 

م للطالب ضمن متن  ذلك، وأحد أسياب ذلك ـ في تقدير، ـ أنّ هذه العلوم لم تقد 

درسي لا يقدر على فهمه دون أستاذ، بعد تشّرب الطالب بالفكرة المتقدّمة، مما جعله 

 م المطالعة دون علوم الدراسة.يصنفّ هذه العلوم في عداد علو

وقد سرت ظاهرة المتن حتى يلى جملة من دروس بحث الخارج، حيث نجد 

الأستاذ يشرح متن الكفاية ثم يقوم بالتعليق، يلى حدّ أن كتاب )محاضرات في 

أصول الفقه( للسيد الخوئي، يحو، في حدّ نفسه شرحاً لكفاية الأصول في القسم 

 تلّ من المحاضرات لكان شرحاً مستقلًا نسيياً.الأول منها، وربما لو اس

 ومحورية المتن في الدرس الَوزوي تقع على مرتبتين:

ما هو السائد في غير كتاب )أصول الفقه( و)دروس في علم الأصول(  الأولى:

وأماالهما، حيث يحتاج للأستاذ في مرحلتين: شرح المعنى، وشرح اللفظ، فلو شرح 

لن يكون ذلك كافياً، بل تجده بعد شرح المعنى يخصّص  الأستاذ الفكرة والمضمون

وقتاً لتشريح الجمل والعيارات بغية يرجاع الضمير أو اكتشاف خبر الميتدأ أو غير 

 ذلك.

                                           

 .33، الحلقة الأولى: نفسه انظر: المصدر (1)
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من كفاية شرح المعنى، فقيل  ما هو السائد في هذين الكتابين وأماالهما الثانية:

لكن بعد شرح المعنى يمكنه الشرح يصعب الفهم على الطالب من مجرّد المطالعة، 

 بالمطالعة أن يفهم، حيث لا يجد حينئذ  تعقيداً أساسيّاً في الييان والعرض.

ومن الواضح أن المرتية الاانية أفضل من الأولى كما بيّنا سابقاً، لكن مع ذلك 

نرى أنّ قراءة المتن من قيل الأستاذ أو محورية المتن تظلّ لها سليياتها، يذ تدفع 

يلى الارتهان للغير في فهم الكتاب الأصولي أو الفقهي. فيدل أن يكون دور الطالب 

الأستاذ شرح العيارة عبر شرح المعنى للطالب، فليكن دوره تشريح المعنى 

وتوسيعه بحيث عندما يقرأ الطالب النصّ يفهمه فهمًا أعمق، دون أن يعني ذلك 

 ن دون أستاذ.بالضرورة عدم يمكان فهمه في الحدّ الأدنى لو قرأه م

نعم، تظلّ هنا مشكلة، وهي الكتب التراثية ـ غير الدرسيّة ـ التي لو اعتمدنا 

الطريقة المقترحة لن يتدرّب الطالب على فهمها وفهم لغتها، ومن ثم ستكون هناك 

قطيعة بين الطالب وبين الموروث الفقهي والأصولي، وهذا ما سيخلق له يرباكات 

جهة، وفي مجال اليحث والتحقيق والتأليف فيما بعد  في مرحلة اليحث الخارج من

من جهة ثانية، فما هو الحلّ الذ، يجمع بين حداثة الكتاب الدرسي ومرجعيّة التراث 

الفقهي بعد كون الفقه من العلوم التي لا يمكن في العادة ترك موروثها جانياً، 

 ريخ تماماً؟خلافاً لمال الهندسة والرياضيات والطب و.. فهو مال علم التا

نقترح هنا حلًا يقوم على وضع مادّة في الدرس الحوزو، نسمّيها: دراسة المتون 

التراثية أو نصوص التراث، ويكون لها أساتذتها الكفوئين، وتختصّ هذه المادّة التي 

تكون في أواخر مرحلة السطوح، برصد النصوص التراثية في مراحلها التاريخية 

                                           

كان السيد الصدر قد حاول أن  بين هاتين المرتيتين، وين وسط   »الحلقات« اعتقاد، أنّ  (1)

 .في المتن من المرتية الاانية بحسب ترتيينا هيجعل
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، وبيان مناهج مللفيها، ويجراء تمرينات تطييقية عليها. وتشريح جملة  من مقاطعها

وهذه المادّة يذا انضمت يلى مادّة تاريخ العلوم بما فيها علم الفقه والأصول، فسوف 

 تذلّل هذه العقيات أمام الطالب بنسية كييرة فيما نرى.

ك ـ لاحظنا في الكتب الدرسي ة الأصولية عموماً في القرون الأخيَة، حضوراً 

وهذا يعني أنّه من الضرور، أن يكون  لمصطلح والمفهوم الفلسفي والمنطقي،ل

الطالب في هذه المرحلة من السطوح العليا ـ فضلًا عن مرحلة اليحث الخارج ـ قد 

استوعب الدرس الفلسفي بطريقة مقيولة، حتى لا يقع في فهم سطحي 

 للموضوعات.

س في الحوزات العلمية في مر وعلم المنطق ر  د  احل المقدّمات، لهذا تقلّ المشكلة ي 

من ناحية فهم ما يرتيط به أو يقوم عليه في علمي الفقه والأصول، وين كناّ نرى 

ضرورة أن يكون الدرس المنطقي مستوعياً للمنطق الاستقرائي أيضاً بالخصوص 

وأن لا يقف على المنطق الأرسطي، لاسيما بعد ظهور مدرسة السيد محمد باقر 

هـ( التي اعتمدت ـ في غير موضع من الفقه والأصول والحديث 1611الصدر )

رف بالمذهب الذاتي للمعرفة  .والرجال والكلام ـ على المنهج الاستقرائي فيما ع 

من هنا نقترح لكي يفهم الطالب تطوّرات الدرس الأصولي والمنطقي معاً أن 

ء( للسيد الصدر، يصار ـ في الحدّ الأدنى ـ يلى تدريس )الأسس المنطقية للاستقرا

بوصفه مادّة المنطق في مرحلة السطوح العليا، بعد دراسة )المنطق( للشيخ المظفر، 

بوصفه مادّة المنطق في مرحلة المقدّمات أو السطوح الدنيا، ين لم نذهب ـ كما هو 

الأرجح ـ يلى ضرورة وضع كتاب منطقي درسي جديد، يجمع في الحدّ الأدنى بين 

 مين.هذين الكتابين القيّ 

فهي ضرورية جداً في مرحلة السطوح المضارعة لدراسة أصول  أما الفلسفة،
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الفقه، ولكن مع الأسف الشديد نحن نشهد في العقد الأخير عودةً يلى نيذ الفلسفة 

في الأوساط الحوزوية، ورجوعاً يلى ما كانت الحال عليه قيل انطلاقة النهضة 

ت تراجع المدّ العقلاي  لصالح المدّ النصي الإسلامية الحدياة، وهذا ملشر على بدايا

 الحرفي في المحافل العلمية.

ـ أن  كيف يمكن لعلم الأصول ـ وقد تعرّضنا لهذا الموضوع في مناسية أخرى

يحارب الفلسفة وهو يقوم اليوم على نظرياتها؟! بل لقد اتّهم بعض الأصوليين 

يقة خاطئة تنمّ عن عدم بارتكاب أخطاء نتيجة توظيف القواعد الفلسفية بطر

 تخصّصهم في الدرس الفلسفي.

هذا كلّه يعني ضرورة دراسة المنطق والفلسفة يلى جانب الفقه والأصول؛ 

 لتأمين فهم أفضل للموروث الأصولي المتأخّر.

 

 ـ الجدل والمواقف من إصلاح الكتب الدرسيّة، عرض وتقويم 3ـ  5

حول اله تعالى ـ يتضح أنّ الكتب من مجموع الملاحظات السابقة ـ وما سيأتي ب

الدرسية في الحوزات والمعاهد الدينية تعبّر عن مراحل تاريخية من تطوّر أو سيرورة 

علمي الفقه والأصول، ومن ثم فهذه الكتاب كما تشتمل على نقاط قوّة كذلك 

تحو، نقاطاً من الضعف، الأمر الذ، يعني أنّ الدعوة يلى استيدالها أو تطويرها 

دعوةً يلى التخلّي عن نقاط قوّتها بقدر ما هي دعوة في واقع الأمر لتجاوز  ليست

نقاط ضعفها، وهي نقاط ضعف لا ترجع كلّها بالضرورة يلى ضعف كتّابها بل قد 

 ترجع لأسياب حافّة كما تقدّم، كعدم كون هذه الكتب قد وضعت للتدريس.

ترفض يجراء تعديل  ورغم ما تقدّم، ظلّت بعض الأوساط في الحوزات العلمية

                                           

 .30ـ  33: 3 حيدر حب اله، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر (1)
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في الكتب الدرسية، وترى ذلك دعوةً يلى تراجع المستوى العلمي في الحوزات 

الدينية. ولعلّ التأمّل في الأسياب الداعية يلى تحفّظ بعضهم عن تغيير الكتب 

 الدرسية يوصلنا يلى أمور أهمها:

ل: رّجت ، من أنّ هذه الكتب قد خما أشار يليه السيد علي الخامنئي الأو 

العلماء والفقهاء والأصوليين الكيار، وهذا يعني أنا قد أثيتت جدارتها وفعاليتها، 

ومن ثم لا يصحّ لنا أن نستيدلها بأّ، كتاب قيل يثيات جدوائيّة هذا الكتاب الجديد. 

ويذهب الشيخ بشير النجفي المعاصر يلى أنّ كتب الفصول والقوانين والرسائل 

 .ا حتى الآنوالكفاية لم يأت بديل له

وقد أجاب السيد الخامنئي عن هذا التصوّر بأنّ وصول هللاء العلماء يلى ما 

وصلوا يليه لم يكن نتيجة هذه الكتب وحدها، وينما كانت له عوامله وملثراته 

 الأخرى أيضاً.

وكأنّ السيد الخامنئي يريد أن ييدّد تصوّر أنّ هذه الكتب وحدها هي التي 

فقد يشكل المدافعون عن هذه الكتب بأنا أثيتت جدارتها في صنعت هللاء، ويلا 

الإسهام النسيي في ظهور شخصيات رفيعة من هذا النوع، الأمر الذ، لا نتأكّد من 

 توفّره في غيرها.

وهنا يمكن القول بأنّ العقليّة المسيطرة على ذهنية هذا الدفاع عن هذه الكتب 

                                           
الحوزة العلمية، خطاب الإمام الخامنئي نموذجاً:  نظر: مشاريع التجديد والإصلاح فيا( 1)

، تدوين مراجعة وترجمة: معهد الرسول الأكرم العالي للدراسات الإسلاميّة، 135ـ  136

 .نشر مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، الطيعة الأولى

ا الخاص حول راجع الحوار الذ، أجرته معه مجلّة )حوزة وبجوهش( الفارسية، في عدده (3)

 .136النجف الأشرف: 
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ابية ـ كما كان يسمّيها السيد الصدر هي العقلية الاحتياطية من جهة والاستصح

ـ من جهة ثانية، أمّا أنا استصحابية فلأنّا تريد اليقاء على ما كان حتى  ويئنّ منها

 .يأتي قاطع البرهان بخلافه، فيصدق عليها أنا تريد أن تلسّس أصالة عدم التغيير

أولى من جلب وأما أنا احتياطية فلأنا تنطلق من أنّ دفع المفسدة المحتملة 

المصلحة المحتملة، وهي قاعدة مايّطة في المجال التطوّر، والتغيير، والمجتمعي، 

وتساعد على فشل المشاريع التنموية؛ لأنا دائمًا تعيش حسّ القلق والخوف من 

الآتي بدل أن تستشعر الأمل منه، في ملشر على فقدانا الروح الشيابية في العمل 

 والصيرورة.

ساس، فإننا نوافق على ضرورة عدم التخلّي عن كتاب قيل يثيات وعلى هذا الأ

جدوائيّة بدائله، لكنّ السلال: كيف نايت جدوائية اليديل ما دمنا لا نسمح له 

بخوض التجربة؟ لقد عارنا على مشاكل في الكتب القائمة نريد تفاديها: كيف 

 يمكن أن يقع ذلك؟

ته لجدوائيّة نفسه، ثم توقف يثياته ينّ توقف القيول بالكتاب الدرسي على يثيا

لجدوائيّة نفسه على القيول به، يلزم منه الدور، فالمفترض وضع معايير لجدوائيّة 

كتاب درسي، ثم عرض هذه الكتب الجديدة على هذه المعايير لقياس درجة 

، ثم تينيّها. أما اتخاذ موقف سليي مسيق نجاحها، ثم يحالتها يلى فترات تجرييية

ّ، ميادرة تغييرية بحجّة أنه لم يعرفها السابقون فهذا هو الجمود عينه، فمن قال من أ

                                           

من موسوعة الإمام الشهيد السيد محمد  13، ج656ـ  653محمد باقر الصدر، ومضات:  (1)

 هـ.1671باقر الصدر، نشر مركز الأبحاث والدراسات التخصّصية، ييران، الطيعة الأولى، 

 منصور حول الإخضاع للتجربة، راجع: الفضلي، في الحوار الذ، أجراه معه حسين (3)

 .315الشيخ، ونشر في كتاب قراءات في فكر العلامة الدكتور الفضلي: 
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 بأنه لن يظهر كتاب أفضل؟ وما هو الدليل على ذلك؟

هذا كلّه، فضلًا عن أنّ السابقين أنفسهم لم يكن عندهم هذه الكتب الدرسية 

الدرسيّة، فقد ومع ذلك بلغوا ما بلغوا، يضافة يلى أنم خاضوا تجربة تغيير الكتب 

رأينا كيف كانت هناك كتب درسيّة هجرت في عصور لاحقة كالفصول والقوانين 

والرياض وزبدة الأصول والعدّة وغيرها، فلنقتد  بهللاء العلماء في تغييرهم المتكرّر 

 لما اعتمدوه من كتب درسية.

كالية كانت الإشكالية الأولى في أصل وجود اليديل، أما الآن فإنّ الإش الثاني:

تكمن في العجز عن التوفّر على علماء مال الشهيد الااي  والشيخ الأنصار، والشيخ 

الخراساي  والسيد الصدر و.. فمن يريد التصدّ، عليه أن يكون أفضل من هللاء 

ل. ل لا في اليديل أو الم ي د 
 جميعاً، ومن أين نحصل عليه؟! فالمشكلة في الم ي د 

النظر يلى هذه المسألة، وأجاب عنها بأنّ كايراً من  وقد ألفت الإمام الخامنئي

المتأخّرين قد يكون أفضل حالاً ـ من الناحية العلمية ـ من المتقدّمين، وذو ثقافة 

 أوسع وأشمل؛ لأنم علموا ما علمه السابقون وزيادة.

وهذا حقّ، لولا مجرّد الهالة القداسية والصور الخيالية السورياليّة التي ينسجها 

لطلاب بمساعدة كاير من الأساتذة حول العلماء السابقين، حتى تجد الطالب قد ا

بّي  تربيةً انزامية استسلامية أمام هللاء العلماء، وهناك من يرغب على الدوام في  ر 

عدم كشف نقاط ضعف العلماء والتعمية عليها، فينشأ الطالب على التعرّف على 

لديه صوراً غير واقعيّة، ولعلّ هذا ما يجعل  عناصر القوّة فقط، الأمر الذ، يكوّن

الأموات عندنا أفضل وأعظم من الأحياء، فلا نتعرّف على عظمة المصلحين 

                                           

 .135مشاريع التجديد والإصلاح في الحوزة العلمية:  (1)
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ـ يلا بعد وفاتهم، كما حصل مع  والمجدّدين ـ كما يقول بعض الياحاين المعاصرين

 غير واحد من كيار العلماء المتأخرين كالسيد الصدر والعلامة الطياطيائي.

أحد أسياب ذلك غياب الدرس التاريخي الراصد لتطوّرات العلوم و

والنظريات، والذ، يكشف عن الحجم الحقيقي للإضافات التي قدّمها هذا العالم 

 .أو ذاك، وما أخذه ممنّ سيقه، وقد فصّلنا الكلام في هذا الأمر في موضع آخر

بعضهم يمتاز بعمقه  وبناءً عليه، يمكن أن نقوم بإعداد فريق عمل من العلماء،

ودقّته في المياحث الفقهية والأصولية، وبعضهم يمتاز بجودة بيانه وسهولة تعييره، 

وبعضهم بروعة تنظيمه للموضوعات وتنسيقها بما يجعلها كتاباً درسياً، وبتعاضد 

هذا الفريق ثم مراجعة جملة من كيار العلماء الآخرين لما قدّم، نحصل على درجة 

 وثوق أكبر.

ما يمكن عدّه يشكالاً أساسياً، أطلق قيل مشروع تطوير الكتب  ثالث:ال

الدرسية الأخير في حوزة قم، وتعمّق بعد خوض هذا المشروع، وهو ما أشار يليه 

، حيث ذكر أنّ هناك من يخشى من مشروع تطوير الكتاب السيد الخامنئي

ت هذه الإشكالية الدرسي حتى لا نصنع علماء سطحيين غير متعمّقين، وقد تأكّد

عند كايرين بعد تجربة العقدين الأخيرين، يذ ذهيوا يلى أنّ ما سمّي بخطوات تطوير 

المناهج اعتمد المنهج العرضي دون الطولي، بحيث زاد من عدد الموادّ الدرسية بغية 

                                           
راجع: خالد توفيق )جواد الكسار(، كتاب الأسيوع )دروس في فقه الإماميّة(، وهو مقال  (1)

 .38: منشور في كتاب: قراءات في فكر العلامة الدكتور الفضلي

، 136ـ  01راجع: حيدر حب اله، مسألة المنهج في الفكر الديني، وقفات وملاحظات:  (3)

 م.3113سة الانتشار العربي، بيروت، الطيعة الأولى، ، ملسّ 118ـ  117وبالخصوص: 

 .133مشاريع التجديد والإصلاح في الحوزة العلمية:  (7)
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توسعة أفق الطالب، على حساب العمق الذ، تأخذه كلّ مادة، ويقال لك هنا بأنه 

فاية الأصول لصالح كراريس صغيرة سطحية، لا تنتج اجتهاداً تمّ حذف كتاب ك

 ولا عمقاً علمياً.

لقد أجاب السيد الخامنئي هنا ـ قيل خوض تجربة تطوير المناهج الأخيرة ـ 

بعيارة تمايلية بالغة الجودة، وهي أنّ ما نريده هو صنع صفائح معدنية أرقّ من 

وجيّد، كما أن تطييقه صعب؛  الورق لكن أقوى من الحديد. وهذا الكلام مهم

حيث يلاحظ أنّ تجربة العقدين الأخيرين تورّطت ـ بعض الشيء ـ في هذه 

المشكلة، لكنّ هذا لا يعني صحّة أصل الإشكال أو الاستسلام للواقع، بل يفرض 

 تفاد، هذه المشكلات لتحقيق الغايات المنشودة.

لعيارات مالًا وتسطيح يضاف يلى ذلك، أنّه لا تلازم بالضرورة بين تيسيط ا

المعنى، نعم يذا ظلّ العقل الحوزو، يربط بين تعقيد اللفظ وعمق المعنى ـ كما يشير 

 ـ فلن يمكن يصلاح مناهج الدراسة. بعض العلماء

ينّ أحد أسياب بعض أشكال الفشل الذ، حصل في مشروع تطوير المناهج 

اهمة في هذا المشروع، فلو أنّم الأخير في حوزة قم، هو تخلّي كيار العلماء عن المس

ساهموا وتدخّلوا وآمنوا بهذه الفكرة لما تركت المناهج الدرسيّة في يد أشخاص غير 

 قادرين ـ بحسب وجهة نظر العلماء ـ على تقديم بدائل قويّة ومناسية.

 

 ـ وقفات عامة مع مرحلة السطوح )الدراسات المتوسّطة( 4

لملاحظات على المناهج العامة في مرحلة لا بأس أن نشير أخيراً يلى بعض ا

                                           

أجر، معه، ونشر في مجلة فقه أهل الييت، انظر: ناصر مكارم الشيراز،، الحوار الذ،  (1)

 .136: 75العدد 
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وتلثر على طلاب العلوم الشرعية في عصرنا، أغلب السطوح، والتي تواجه 

 وهي:دراستهم في مرحلة اليحث الخارج، 

ة الطويلة: 1 ففي الجامعات تستغرق مراحل الليسانس والماجستير أزمنة  ـ المد 

وزة فتختلف وتتخلّف ـ محدودة وواضحة ومعقولة، أما في درس السطوح في الح

تيعاً لظروف الطالب ـ بين خمس سنوات في الحدّ الأدنى يلى عشر سنوات، فهل 

يعقل أن يقضي الطالب ـ مع المقدّمات ـ عشر سنوات يلى ثلاثة عشر عاماً في دراسة 

 المراحل السابقة على الدراسات العليا؟

لمي للطالب في شيابه يظلّ ينّ مسألة الوقت مسألة مهمّة جدّاً؛ لأنّ الإنتاج الع

ضرورة، فلا يمكن أن نصرف وقته كاملًا في التلقي في فترات ازدهار شيابه، لاسيما 

 ضمن مدّة مفتوحة غير محدودة المعالم قلّةً وكارة.

وقد تعمّدت استيدال عنوان الفقه والأصول  ـ مركزية الفقه والأصول: 2

حن نجد أنّ مركزية الفقه والأصول قد بعنوان العلوم الشرعية لأنّ الااي  أوسع، فن

غيّيت علوماً بأكملها عن جملة وافرة من الطلاب، مال علوم القرآن والتفسير 

والحديث والرجال والتاريخ والسيرة والكلام والأخلاق والملل والنحل والأديان 

والمذاهب والفلسفة والمنطق واللغة بفروعها و.. ينّ تضخّم مادة الفقه والأصول لم 

يترك أثراً سليياً على المنهج الدرسي في مرحلتي السطوح والخارج فحسب، بل ترك 

أثراً على العقل الديني عموماً حتى صار عقلًا فقهياً، فصار الفقه يشغل من عقولنا 

% فيما لا يشكّل في كتاب اله تعالى أزيد من نصف السدس على المعروف 01مساحة 

 من آيات الأحكام.

مع أنّ هذا المجال  لطالب في هذه المرحلة مجال كسب المهارات،ـ عدم دخول ا 3

ضرورّ، في هذه المرحلة، كون الدراسات العليا سوف تفرّغه لمجال التخصّص في 
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دائرة اختصاصه، ومن أبرز مجالات كسب المهارات، ما هو في مجال: الإعلام 

التعليم  والظهور التلفزيوي ، وسائل التخاطب، البرمجة الدماغية، أساليب

والتدريس والتربية الحدياة، فنون المهارات الاجتماعية، فنّ العمل القضائي وفضّ 

فنّ الكتابة واليحث، فنّ فنّ بناء الذات، النزاعات، المجال الإدار، والتنظيمي، 

الجدل والحوار، فنّ تحقيق التراث وتصحيحه، فنّ الترجمة، فنّ الإعلام الفكر، 

جلات والندوات والملتمرات و.. وخوض تجارب محدودة كالصحافة الاقافية والم

 فيها لتوسيع أفقه وثقافته العامة.

بأن ي طلب منه  ـ إدخال الطالب في سياق تعليمه في مجال التمرين التطبيقي، 4

كتابة أبحاث أو تحقيق موضوعات، أو يعطائه تمارين تطييقية لحلّها وفقاً للقواعد 

لمرحلة التلقي وشرح معاي  الجمل والكلمات. وبذلك العلمية، بدل أن يظلّ حييساً 

 يعيش مع الأمالة والشواهد والتطييقات ليعينه ذلك على مراحل الدراسات العليا.

لى طريقة التوصّل يلى نتائج والمشي معه بخطوات يي ضاف يلى ذلك، ترشيده 

عملية لفهم كيف وصل مللّف الكتاب يلى هذه النتيجة أو تلك، فيدل نقل 

 علومات يلى الطالب يجب تعليمه بالتدريج كيف نصل يلى المعلومات.الم

ـ التمرين على النقد العلمي وفسح المجال أمامه لنقد ما في الكتب الدرسية  5

بل منحه الاقة مع ترشيد وتوعية متواصلة، أما الأساليب  وعدم تخويفه من ذلك،

كييرة، فهي تناقض التخويفية التي يمارسها بعض الأساتذة، ومنهم شخصيات 

 خلق حسّ الإبداع في الأجيال اللاحقة.

عبر  ـ خوض بعض الأساتذة، بل كثيَ منهم، مجال إبراز مهاراته الذاتية، 6

يغراق الطلاب بما يأتيه من الحواشي والشروح والكتب المطوّلة، مع أنّ مراحل 

لطالب باليسط المقدّمات والسطوح لا تحتاج يلى كاير من هذا، بل ينا تشوّش ذهن ا
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والتوسعة، حتى يفقد السيطرة على الأفكار والمعلومات، فالمفترض بالأستاذ 

 مراعاة حال متوسّط الطلاب ومراحلهم.

ـ إن  أساليب التدريس السائدة تساعد ـ بسبب تعقيد الكتب ـ على قدرة  7

بسيب تركيز  الطالب على فهم النصوص، لكن ها تضعف من قدرته على الَفظ

، والحفظ ـ غير النصّي ـ ضرور، في هذه المرحلة لتكون عنده لى الفهمطاقته ع

أرضية جيدة لمرحلة الدراسات العليا )الخارج(؛ لأنّ تلك المرحلة تحتاج يلى ذهنيّة 

 جوّالة في المياحث والموضوعات الفقهيّة.

ون  8 ة مشكلة ظهرت في العقد الأخيَ، وهي أن  الطلاب باتوا يُّتم  ـ ثم 

ل على الدرجات المقبولة في الامتحانات أكثر من هضم المباحث العلمية عن بالَصو

فيدرسون قيل أيام قليلة من الامتحانات، ثم يهجرون المادّة الدرسية  رغبة وعشق،

بعد ذلك. وهذه ظاهرة لها أسيابها المتعدّدة، ولا بدّ من مواجهتها، وهي من 

التعليم في الحوزات العلمية والمعاهد الإفرازات السليية لظواهر التجديد في مناهج 

 الدينية.

 

 ثانياً: الدراسات العليا في الحوزات العلمية )البحث الخارج(

 مدخل إلى التعريف بدرس البحث الخارج

مرحلة الدراسات العليا )اليحث الخارج( في الحوزات والمعاهد والجامعات 

ان حول متن محدّد وكتاب الدينية هي المرحلة التي ينتقل فيها الطالب من الدور

معيّن كان ي قرأ ثم ي شرح ويوضح وتفكّك عياراته وجمله.. يلى مرحلة الدراسة 

                                           

: 75محمد علي رضائي، أساليب الدراسة في الحوزات العلمية، مجلة فقه أهل الييت، العدد  (1)

 م.3116، عام 381
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المتحرّرة من الكتاب، فيدل أن يضع أمامه كتاب )المكاسب( أو )الكفاية( أو 

)الحلقات( أو.. ليدرسه صفحةً تلو الأخرى، ها هو اليوم لا يضع أمامه يلا قلمه 

م خارج الكتاب، ولهذا سمّي باليحث الخارج، أ، خارج ودفتره ليأخذ العل

الكتاب، وقيل: ينه سمّي بذلك لأنّ بعض العلماء الكيار، وهو شريف العلماء أستاذ 

هـ( كان ياير بعد درسه موضوعات متفرّقة تجرّ يلى جدل 1361الشيخ الأنصار، )

خارجاً  وبحث مع الطلاب فتطول، فسمّي هذا اليحث في هذه الموضوعات بحااً 

 عن الدرس الأصلي.

وييدو أنّ مرحلة اليحث الخارج ـ بصورتها المتعارفة اليوم ـ لا تعود يلى أكار من 

قرنين من الزمان، وهي الفترة نفسها التي عرفت ما سمّي بعد ذلك بـ 

)التقريرات(، وهي دروس أساتذة اليحث الخارج التي يدوّنا الطلاب في مجلس 

س أستاذهم، وقد اشتهر السيد أبو القاسم الخوئي الدرس ويصوغون بها درو

هـ( بكارة ما دوّن له من تقريرات، فيما كان بعض الفقهاء أكار ميلًا لتدوين 1617)

 هـ(.1701أبحاثهم بأنفسهم، وهو ما عرف به السيد محسن الحكيم )

وتعرف مرحلة البحث الْارج في الَوزات العلمية بجملة عناصر، يمكن أن 

 يلي: نوضحها كما

نا تشتهر في مجال دراسات الفقه من ناحية وأصول الفقه من ناحية أخرى، ـ إ 1

وقلّما نجد مرحلة اليحث الخارج ـ بشكلها المتعارف ـ في سائر العلوم، كالقرآنيات 

 والتاريخ والحديث والرجال والفلسفة والكلام.

الاجتهاد بشكلها  ينا سعي  لممارسة الأستاذ ـ عملياً ـ أمام الطالب عملية ـ 2

الميداي ، فكأنّ الأستاذ يجتهد بصوت مرتفع ويخبر طلابه عن عملية الاجتهاد هذه، 

 وأنه كيف تمتّ وجرت.
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؛ لأنه يذا لم يكن مجتهداً فكيف يتمكّن  ـ 3 ينا تفترض ـ تيعاً ـ أنّ الأستاذ مجتهد 

الخارج في  من ممارسة الاجتهاد أمام طلابه؟ وبهذا يعدّ التصدّ، لتدريس اليحث

 الحوزات العلمية شكلًا من أشكال ادّعاء الاجتهاد ولو المتجز .

نعم، قد يحدث أن يكون المدرّس أستاذاً فاضلًا قادراً على جمع مقولات العلماء 

وتنظيمها وترتييها بطريقة جديدة غير موجودة في كتاب بعينه، مما يعطيه ميزة 

نظرية لا يشترط بالضرورة أن يكون التدريس خارج كتاب محدّد، فمن الناحية ال

 الأستاذ مجتهداً، وين كان طيع الشيء يستدعي ذلك.

ينا مرحلة غير محصورة بكتاب محدّد، بل هي متحرّرة منه، تعتمد ـ في  ـ 4

تنظيمها وترتييها ووضع تصميمات بحاها ـ على جهود الأستاذ نفسه، فهي 

 محاضرات حرّة.

لكشف عن يمكاناته الاجتهادية أمام الطالب، يذا كان هدف الأستاذ هنا ا ـ 5

وتدرييه على الاجتهاد بخلق أنموذج حيّ أمامه، فإنّ هدف الطالب هنا ليس هو 

فهم ما يقوله الأستاذ فحسب، وينما محاولة التماهي معه ومحاكاته ليصير ماله، فهو 

 درس  لا يهدف يلى تعلّم الفقه وينما يلى تعلّم الاجتهاد فيه.

مرحلة غير منضيطة بوقت محدّد حتى الآن في الحوزات العلمية، فهي  ينا ـ 6

مفتوحة زمنياً، فقد يظلّ بعض الطلاب عشرين سنةً في هذه المرحلة، فيما لا يشارك 

آخرون في أكار من ثلاث سنوات، والسيب في ذلك يرجع يلى أنّ معيار الانتهاء من 

ض، وهذا الأمر عندما لا يكون هذه المرحلة هو بلوغ مرتية الاجتهاد أو الإعرا

مبرمجاً مسيقاً سوف يختلف من شخص لآخر. نعم، سيأتي بعون اله الحديث عن 

 طرح التحديد الزمني لهذه المرحلة أيضاً.

رف الحوزات العلميّة شيئاً اسمه )الامتحان أو  ـ 7 لا تعرف هذه المرحلة في ع 
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امج ـ مال ما في الحوزة العلمية الاختيار(، لكن في الفترة المتأخرة، قامت بعض البر

في مدينة قم، لاسيما جامعة المصطفى العالمية ـ بإخضاع الطلاب لبرامج امتحانية 

 سنوية أو أكار من مرّة في السنة.

وأحياناً وبميادرة من الطالب نفسه، يقوم بعرض ما كتيه على أستاذه ليقوّم له 

ي ات فهمه للدروس وهضمه لها، أو يشارك الط د  الب ـ عن اختيار منه وميادرة ـ م 

في النقد على أستاذه حال الدرس أو بعده، الأمر الذ، يمكنه أن يشكّل ملشراً على 

 مدى فهمه وطييعة استيعابه وتمرّسه في مجال الفهم والنقد الاجتهاد، معاً.

تعتمد هذه المرحلة غالياً ـ بسطاً واختصاراً وتوسّطاً ـ على مركزيّة الأستاذ  ـ 8

سه، فحيث كان هو المركز كانت منهجيته ـ في الغالب ـ هي الإطار الذ، يحكم نف

المدّة الزمنية، بمعنى أنه قد ينهي دورةً أصولية كاملة خلال خمس سنوات وقد 

ينهيها خلال ستة عشر عاماً، فإذا اختار الطالب الأستاذ الأوّل أمكنه يناء دورة 

رصة لو اختار الااي  أن يحقّق هذا الغرض، أصولية كاملة، لكن ربما لا تسنح له الف

الأمر الذ، يحدث فوارق بين الطلاب في الموضوعات التي حضروها أو حجم 

 التفصيل والاختصار فيها.

كذلك الأمر في اختيار الأبواب الفقهية، فقد يختار الطالب أستاذاً يدرّس في 

تختلف الموادّ التي يدرسها العيادات فيما يختار الآخر أستاذاً يدرّس في المعاملات، ف

الطلاب في هذه المرحلة تيعاً للأستاذ الذ، يختارونه، لكنّ الجامع هنا هو أنم جميعاً 

يكتسيون من الدرس خبرة ممارسة العملية الاجتهادية بشكل  ما، وسوف يأتي 

 التعرّض لأساليب التدريس في اليحث الخارج ين شاء اله تعالى.

في الحوزات عادةً وح كذلك في مرحلة الخارج، يتعارف كما في مرحلة السط ـ 9

العلمية أن تكون للطالب حرية اختيار الأستاذ الذ، يريد التلمّذ على يديه، يما من 
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خلال مرجّحات في الأستاذ نفسه عند الطالب كأسلوبه، أو وضوحه، أو علاقته 

تيّعه، أو.. أو الشخصية به، أو انسجام أفكاره، أو عمقه ودقّته، أو شموليّته وت

لمرجّحات في مادّة الدرس نفسها، ككون الموضوع في فقه العيادات مالًا والطالب 

 يرغب في مال هذا العنوان أو نحو ذلك.

والاختيار هنا لا يقف عند الطالب، بل يمتدّ يلى الأستاذ نفسه، فإنه حرّ أيضاً في 

يرى نفسه فيه أكار قدرةً اختيار الموضوع الذ، يدرّسه والذ، يراه أكار فائدةً أو 

 ومكنة.

ولا تقف الحرية عند هذ الحدّ، بل توقيت الدرس وزمانه يمكن أن يكون بيد 

الأستاذ أو بيده مع الطلاب، ولا توجد جهة تلزمهم بوقت معيّن عادة، على خلاف 

 الجامعات والأكاديميّات المعاصرة.

ات مسألة الحرية ـ أنّ من سمات اليحث الخارج أيضاً ـ وهو ناتج عن تأثير ـ 11

الطالب قد يداوم على حضور درس أستاذ  واحد في الفقه والأصول طيلة فترة 

دراسته في اليحث الخارج، وقد يجعل لكلّ مادّة درساً، وقد يتنقّل بين الأساتذة كل 

عام أو أقلّ أو أكار، وهكذا قد يتغيّر طلاب الأستاذ الواحد خلال السنوات، وربما 

 موعة مداومة لفترة طويلة..بقي منهم مج

يقيم بعض الطلاب أحياناً جلسات مياحاة فيما بينهم فيما أخذوه من  ـ 11

الأستاذ؛ ليتداولوه ويتدارسوه ويتقوّوا على فهمه أو ابتكار الإشكالات عليه، 

وقدرة النقد  وهذه المياحاات تعطي الطلاب قدرةً أكبر على الفهم والتعمّق

 .والتحليل

د صيغة رسمية للتخرّج من مرحلة اليحث الخارج، لأنه يما أن لا يوج ـ 12

يترك الطالب الحضور ويعود يلى بلده أو يتفرّغ للتدريس أو التيليغ أو غير ذلك، 
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ويما أن يتقرّب أكار ـ علمياً ـ من الأستاذ وتكون له يمكاناته الخاصّة فيحصل بعد 

 فترة معيّنة على يجازة اجتهاد من أستاذه.

الاجتهاد قضيّة معقّدة بعض الشيء؛ حيث تختلف من أستاذ لآخر،  ويجازات

فيعضهم متساهل في الأمر وبعضهم محتاط جداً جداً، وليست هناك صيغة موحّدة 

كم له بإجازة الاجتهاد، بل القضية تتيع شخصية الأساتذة  لو وف بها الطالب ح 

ناحية أخرى، فلو وسليقتهم وقناعاتهم من جهة ومديات علاقات الطالب بهم من 

 كان شخصاً انعزالياً مالًا لربما لم يعرفوه فلا يمنحونه يجازة اجتهاد وهكذا.

 تقسّم مرحلة الدراسات العليا عالمياً يلى ثلاثة اتجاهات:ـ  13

الاتجاه الذ، يرى أنّ مرحلة الدراسات العليا هي مرحلة بحاية خالصة،  الأول:

التعليمي، ولهذا لا يطلب من طلاب مرحلة بمعنى أنا خالية تماماً من الجانب 

الدكتوراه أّ، حضور لأّ، درس في الجامعة، وينما تقتصر مرحلتهم هذه على تقديم 

أطروحة الدكتوراه التي تعبّر عن الجانب اليحاي. وقد اختارت الكاير من الدول 

 هذه السياسة في مرحلة الدراسات العليا.

ة الدراسات العليا هي مرحلة تعليمية بامتياز الاتجاه الذ، يرى أنّ مرحل الثاني:

وخالية من أّ، جانب بحاي، تماماً كمرحلة الليسانس واليكالوريوس، وقد يقوم 

الطالب فيها بكتابة بعض الأبحاث الصغيرة أثناء طيهّ للفصول الدراسية، وقد 

 اختارت بعض الدول هذه السياسة في مراحل التعليم العالي.

لذ، يرى أنّ مرحلة الدراسات العليا هي مرحلة جامعة بين الاتجاه ا الثالث:

الجانب التعليمي والجانب اليحاي، فيدرس فيها الطالب لفترة، ثم تخصّص الفترة 

الأخرى لتدوين أطروحة الدكتوراه، وهذا ما تختاره بعض الدول أيضاً مال 

 الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة.
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ارج في الحوزات العلمية، فإنّنا نراها أقرب يلى ويذا أردنا أخذ دروس اليحث الخ

الاتجاه الااي ؛ لأنّ الطالب في هذه المرحلة يغلب عليه طابع أخذ الدروس وكسب 

المعلومات، وقلّما يكتب الطلاب أبحاثاً مستقلّةً لهم، نعم يمكن أن نعدّ مياحااتهم 

قد يقومون بتدوين  وتدوينهم للدروس جانياً بحاياً مختصراً. كما أنّ بعض الطلاب

 بعض الأبحاث الخاصة بهم في هذه الفترة، يما بالتنسيق مع الأستاذ أو بدون ذلك.

هذا عرض موجز للتعريف الِّجَالي بواقع الدراسات العليا في الَوزات 

م البحث إلى ثلاثة محاور  العلمي ة، ولابد  لنا هنا أن نبحث في صلب الموضوع، ونقس 

 هي:

الذ، نتحدّث فيه عن التدريس وأسالييه وضروراته  يـ المحور التعليم 1

ولوازمه من جهة، وعن المعلّم وسماته وخصائصه ووظائفه وواجياته من جهة 

 ثانية.

حيث نتحدّث عن أساليب الدراسة والتعلّم  ـ المحور الدرسي التعل مي، 2

ولوازمه ومستلزماته تارةً، وعن وظائف الطالب والمتعلّم وخصائصهما تارةً 

 أخرى.

ة، 3 وهنا نتحدّث عن دور الإدارة الحوزوية في  ـ الِّدارة التعليمية والَوزوي 

تنظيم عمليّة التعليم والارتقاء بالطلاب يلى مستوى أفضل، وتوفير المناخات 

 المناسية لهم للإنتاج العلمي والفكر، واليحاي.

 

 التعليم والتدريس، الأساليب والتصدّي: المحور الأوّل

الحديث عن التعليم يقع ضمن خطوتين: يحداهما في الأساليب  قلنا بأنّ 

والطرق واللوازم، والاانية في الأستاذ وسماته ووظائفه، ونذكر ذلك بإيجاز على 

 الشكل التالي:
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 ـ أساليب التدريس في مرحلة الدراسات العليا )البحث الخارج( 1

يث الشكل تتنوع أساليب التدريس في مرحلة اليحث الخارج، تارةً من ح

، ونحاول هنا التعرّف على هذه والأسلوب، وأخرى من حيث المنهج والمضمون 

 الأساليب باختصار.

 

 ـ أساليب التدريس في مرحلة البحث الخارج من حيث الشكل 1ـ  1

يمكن رصد أساليب التدريس في مرحلة اليحث الخارج وتنوّعها لنكتشف أنا 

ـ مركزية الطالب 1ساليب وطرق، هي: تقوم أو يمكن أن تقوم على أربعة أ

ـ الجمع بين 7ـ مركزية الأستاذ )المدرسة التقليدية(. 3)المدرسة السامرائية(. 

 ـ الأسلوب الجماعي.6المركزيّتين المتقدّمتين. 

 

 أ ـ مركزية الطالب )أو المدرسة السامرائية(

يير يعدّ هذا الأسلوب من الأساليب التي اتيعها الميرزا الشيراز، الك

هـ( فترة تواجده في سامراء، ويقوم على طرح المسألة الفقهية أمام الطلاب، 1713)

ما  ثم يقوم الطلاب معه بالإدلاء بدلوهم في هذه المسألة باحاين بشكل جماعي كلّ 

ع الوظائف في هذا الأسلوب بين الطالب والأستاذ، يرتيط بها، من هنا تتوزّ 

ة أو الإشكاليات وتتيّع النصوص والأسانيد فالطالب يقوم باليحث ويثارة الأجوب

وتحليل الأفكار والنظريات، فيما يقوم الأستاذ في اليداية بطرح المسألة، ثم يشارك 

بين الفينة والأخرى في رأيه مال سائر الطلاب، ثم يقوم في ناية الجلسة 

                                           

رضائي، أساليب الدراسة في الحوزات العلمية، عرض  مّد علي( راجع حول الأساليب: مح1)

 .361ـ  353: 75لييت^، العدد وتقويم، مجلّة فقه أهل ا
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باستخلاص النتائج ويعادة تنظيم الموضوع، ومن ثمّ الخروج بالاستنتاجات 

 لاصات.والخ

 وقيمة هذا الأسلوب البحثي التدريسي أنه:

ينمّي الطالب ويعطيه الاقة بنفسه، ويشعره بأنه مساهم في ينتاج الأفكار،  أولاً:

ي المحض يلى حالة الفعل والتأثير، الأمر الذ، ينقله من ويخرجه من حالة التلقّ 

سة، وهو ما باتت تلكّده رؤية الممارسة الاجتهادية يلى مرحلة تنفيذه بنفسه لهذه الممار

 وتحث عليه الدراسات النفسية والتربويّة.

ينّ مشاركة عدّة أشخاص في العملية اليحاية سوف تساعد في التوصّل يلى  ثانياً:

معطيات ونتائج أدقّ، وسينمو الحجم الكمّي للأفكار أيضاً من خلال طرح 

في تفسير نص  هنا أو فكرة الأفكار المختلفة ومناقشاتها وتعدّد الاحتمالات الماارة 

 هناك.

ينّ هذا الأسلوب يساعد الأستاذ على تقييم مستويات طلابه من خلال  ثالثاً:

مشاركاتهم؛ لأنّ أسلوب التلقين لا يعطي الأستاذ صورةً واضحة عن درجات فهم 

طلابه أو مستويات تحليلهم، على خلاف هذا الأسلوب هنا فإنه يساعد بشكل 

 أكبر.

الأسلوب التدريسي يِتاج ـ كي يترك تأثيَاته الِّيجابية ـ إلى بعض  إلا أن  هذا

التنظيم والضبط، وذلك أن  هناك مشاكل تنجم عن استخدام هذه الطريقة في 

 التدريس:

نّ الموضوع الصغير عندما يدخل في بحاه عشرون شخصاً قد يطول ـ إ 1

نقل أ نّ درس الميرزا الحديث عنه عدّة ساعات قيل أن تحسم الأمور، ولهذا ي 

الشيراز، كان يمتدّ أحياناً لسيع ساعات متواصلة، الأمر الذ، يرهق الحضور 
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ويتعيهم، بل ربما يكون ملثراً في حدوث فوضى في الأفكار وعدم قدرة على ضيط 

التحليل في خطوات محدّدة؛ لأنّ طريقة عصف الأفكار هذه قد تحكمها الفوضى في 

 الطالب منهجية الخطوات ووضوح الرؤية. بعض الأحيان، الأمر الذ، يفقد

ينّ مال هذا الأسلوب قد ينفع لو كان عدد طلاب الدرس محدوداً، أما لو  ـ 2

كان كايراً بالعشرات أو المئات، فإنّ هذا الأمر سيحوّل الدرس يلى فوضى عارمة 

 غير خلاقة، فيصيح من العسير الخروج بنتائج مفيدة فيه.

العليا قد يلتقي فيها ـ كما نعرف ـ أشخاص متعدّدون  ينّ الدروس الحوزوية ـ 3

ومختلفون من حيث المستوى العلمي، فقد يشارك اليوم طالب  خرج للتوّه من 

مرحلة السطوح ومستواه العلمي متوسّط، ويلى جانية طالب يدرس اليحث 

الخارج منذ ست أو سيع سنوات، وقد يحدث أن يلثر دخول طالب من النوع 

وط مستوى الدرس من خلال يثارة أفكار يعدّ أمرها واضحاً لسائر الأول في هي

الطلاب، أو قد تضطرّ مشاركته لتوضيح قضايا كان يفترض أن تكون واضحة في 

مرحلة السطوح، كالفرق بين الحكومة والورود أو الإطلاق والعموم أو نحو 

ويظلم  ذلك، واحترام وجود مال هذا الطالب قد يلثر على مستوى الدرس عموماً 

 سائر المشاركين.

يمكن أن يصار يلى تنظيم الجلسة العلمية الدرسية بحيث  ولتفادي هذه المشاكل

تدور الدائرة مرّتين على الطلاب لكي يدلوا بدلوهم وتعليقاتهم، مع تحديد وقت 

معيّن للمداخلة والحرص على عدم الخروج عن الموضوع، وهنا أيضاً يمكن أن 

ساسياً في ضيط الجلسة الدرسية، كما يمكن مسيقاً وضع وقت  يلعب الأستاذ دوراً أ

محدّد تقسّم حصصه على المشاركين، ويمكن توزيع جوانب اليحث على الطلاب 

 قيل يوم، فيتولّى أحدهم الجانب الأصولي والآخر الرجالي و..
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لت الملاحظات على هذا الأسلوب الدرسي، إلا أن فوائده تظل   ومهما سج 

نا مع ذلك ا يجبرنا على التفكير في طريقة تجمع ييجابياته ولا تضّر مم تطالب به،

سلييات ه، وهذا ما حاول أن يفعله أصحاب الأسلوب الاالث كما سيأتي ين شاء اله 

 تعالى.

 

 ب ـ مركزية الأستاا )أو الطريقة المدرسيّة(

الم، هذا هو الأسلوب الذ، مازال سائداً ومهيمناً على الحوزات العلمية في الع

ومنها مدينتي: قم والنجف، ويقصد به أنّ محور الدرس الذ، يتحمّل المسلولية 

الكبرى هو الأستاذ، حيث يقوم بنفسه بتنظيم الدرس وتحضير مقدّماته ويعدادها، 

حرّك والملثر فيما الطالب هنا رس بأكمله، ويكون هو الفاعل والمتثم يتولّى يلقاء الد

، وغاية ما يفعله الطالب أنه يستمع للدرس، ويكتيه هو المنفعل والساكن والمتأثر

 .أثناء يلقاء الأستاذ له

وقد يحدث أن يشارك بعض  قليل من الطلاب عادةً في الإشكال على الأستاذ 

أثناء الدرس أو بعده مياشرةً، وهنا أيضاً تختلف طرائق الأساتذة وطيائعهم، 

بعضهم يتجاوب فيما فيعضهم يجيب على يشكال الطالب وبعضهم لا يجيب، و

بعضهم الآخر ينهر ويقسو في الكلام، وبعضهم يستجيب ويقرّ بالإشكال 

 وبعضهم ليس كذلك وهكذا..

 ومن خصائص هذا الدرس وآثاره:

أنّ الطالب مضطر  للتعامل والتكيّف مع طريقة الأستاذ ولو لم تعجيه، فقد  ـ 1

الموضوعات، وليس أمامه سوى  يطيل أو يختصر أو يعقّد الييان أو ينظّم أو لا ينظم

 الرضا به أو الانتقال يلى أستاذ آخر.
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له لفهمها محرجاً بالنسية يليه، قد لا يفهم الطالب بعض الأمور، فيكون تدخّ  ـ 2

مما قد يلدّ، يلى وجود ثغرات في فهمه، وهذا ما قد يمكن جبره بالمياحاات الطلابية 

 بعد ذلك.

لاب بالنسية لأستاذهم، لاسيما يذا كان ة كاير من الطعدم وضوح شخصيّ  ـ 3

الدرس كييراً، وعدم قدرة الطالب على الشعور بأنّ الأستاذ يربّيه؛ لأن الغالب هو 

 أنّ الأستاذ يعطي الدرس ويخرج.

وهذه الأمور يمكن تلافي بعضها على الأقلّ بتغيير بعض الأساتذة لطرائقهم أو 

فه كل  فترة، أو يفساح المجال استشارتهم لطلابهم في نقاط قوّة الدرس وضع

للأسئلة الاستفهامية بعد الدرس أو في يوم محدّد من الأسيوع، أو الاقتراب في 

 ة من طلابه.العلاقات الشخصيّ 

ورغم بعض الاغرات في هذا الأسلوب ويمكان تلافي جملة منها، يلا أنّ قيمته أنّه 

طيات، وقد يقوم الأستاذ م اليحث ويقدّم كمّاً أوفر من المعيختصر الوقت وينظّ 

بتقديم مختصرات مطيوعة لدرسه كلّ يوم أو أسيوع بما يساعد الطلاب على فهم 

 الدرس بطريقة  أفضل.

 

 ج ـ أسلوب الجمع بين المركزيّتين )الأستاا والطالب(

يذهب هذا الأسلوب يلى الجمع بين مركزية الأستاذ ومركزية الطالب معاً، من 

حصتين اثنتين، ففي الدرس الأول تكون المحورية  خلال تحويل كلّ درس يلى

لصالح الأستاذ انسجاماً مع مركزيّته، وهنا يكون الهدف استيداد الأستاذ بالدرس 

شرحاً وتوضيحاً وتنظيمًا دون أدنى تدخل من الطلاب، بحيث يتركون يشكالاتهم 

 أو ملاحظاتهم للمرحلة اللاحقة.
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قوموا بإبداء الدرس مرةً ثانية أما الدرس الااي  فيخصّص للطلاب كي ي

وتكراره أمام الأستاذ، وهنا يتقوّى الطالب على الييان ويعمّق فهمه أمام الأستاذ 

 وتنجلي الصورة له تماماً، لاسيما يذا كان حاله متوسّطاً.

وقد تمّ تداول هذا الأسلوب في الحوزات العلمية على نطاق محدود؛ يذ غالياً ما 

عن الجلسة الاانية هذه بجلسة المياحاة التي كانوا كان الطلاب يستعيضون 

يعقدونا فيما بينهم بحيث يستفيدون من بعضهم، لاسيما استفادة الضعفاء أو 

المتوسّطين من النخية المتميّزة، ولعلّ عدم رواج هذا الأسلوب الجامع هنا ناتج  عن 

ما لا تكون لديهم  أنه يأخذ قدراً أزيد من وقت الأستاذ، والأساتذة الكيار غالياً 

الفرصة الكافية لذلك؛ نظراً لانشغالاتهم الكايرة، لاسيما لو تصدّوا للشأن العام أو 

 ة الدينية.للمرجعيّ 

ة طرق استخدمت داخل  وعلى أي  حال، فإن  التتبع التاريخي يبين  لنا أن  هناك عد 

 هذا الأسلوب فيما يخص  جلسته الثانية، وأهم هذه الطرق هي:

حيث كان الطلاب المتميّزون يكل فون من قيل  ة الآخوند الْراساني،ـ طريق1

الأستاذ بإعادة يلقاء الدرس مرّةً أخرى على سائر الطلاب والإجابة عن أسئلتهم 

ويشكالاتهم، ويقال: ينّ السيد البروجرد، كان يحث على ترويج هذا الأسلوب في 

قاً متفرّقاً لهذه الطريقة، منها الحوزة العلمية في مدينة قم، كما شهدت النجف تطيي

الحائر، كان يلعب هذا كاظم الحسيني درس الشهيد الصدر، حيث يقال بأنّ السيد 

 الدور أحياناً.

في هذا الأسلوب يمكن تخفيف الضغط عن الأستاذ لاسيما المتصدّ، لشلون 

 أخرى، بيد أنّه يحتاج يلى توفّر طلاب متميزين حقاً في الدرس كي يتولّوا هذه

 المهمّة.
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حيث يقال: ينه كان يلقي الدرس صياحاً  ـ طريقة السيد محمد باقر الدرجئي، 2

 .في )مسجد نو( في يصفهان، ثم يعيده مرّةً أخرى في المساء

لكنّ هذا ليس مساهمةً من الطالب يلا يذا جعل الدرس الااي  مفتوحاً 

 للمناقشات أشيه بالطريقة السامرائيّة.

حيث كان يقوم قيل أيّام من الدرس  هـ(،1361لِّصفهاني )ـ طريقة المحق ق ا 3

بكتابته وتسليمه يلى الطلاب، فيقرؤنه ويطالعونه ويفهمونه، ويكون ذلك بماابة 

الدرس الأوّل، ثم لما يحين موعد الدرس يلقيه عليهم وهم فاهمون له، ليكون ذلك 

 تعميقاً وترسيخاً للدرس في أذهانم.

، حيث يأتي الطالب معها يلى الدرس وهو مهيأ وهذه الطريقة جيدة أيضاً 

للتعمّق فيه، فيدل أن ي ذهب طاقاته الذهنية في التمكّن من فهم مطالب الأستاذ 

أثناء الدرس، ها هو الآن ييذلها في ابتكار الإشكال على الأستاذ أو فهمه فهمًا 

 أعمق.

هذا الأسلوب  وقد سمّيت هذه الطريقة بهذا الاسم؛ لأنه يقال بأنّ أوّل من سنّ 

هو الشيخ الإصفهاي  في حوزة النجف، وهناك بعض  قليل جداً من الأساتذة اليوم 

 يمارسون هذه الطريقة أيضاً.

قد  ولعلّه يمكن أن ندرج طريقةً أخرى مقترحة هنا من قيل بعض الياحاين

تكون شكلًا آخر من أشكال طريقة المحقّق الإصفهاي ، باتت ميسورةً اليوم، وهي 

أن يقوم الطالب باستماع أشرطة الأستاذ التي ألقاها في الدورة السابقة قيل الذهاب 

 يلى الدرس، فيكون مستعداً لفهم الموضوع أكار والإشكال عليه.

                                           

 .385 المصدر نفسه:( 1)
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لكنّ هذه الطريقة قد تنفع في الأصول دون الفقه؛ لقلّة تكرار الأساتذة أبحاثهم 

ثانية، أما من يعطي دورةً أولى فيكون ر لمن يعطي الآن دورةً الفقهية، كما أنا تتوفّ 

 من العسير توفير ذلك لطلابه.

 لاحق لقاء   ـ طريقة السؤال والجواب، 4
بحيث يعقد بعد الدرس أو في وقت 

مخصّص لتساؤلات الطلاب ويشكالاتهم، شرط أن يكون صدر الأستاذ رحياً 

ها الطلاب، وكييراً، ليجيب عن مختلف أنواع الطروحات والتساؤلات التي يقدّم

 مهما كانت بالنسية يليه سخيفةً أو ضحلة.

وهي أن يطلب الأستاذ من أحد الطلاب  ـ ويمكن تصوير طريقة أخرى هنا، 5

بشكل متناوب أن يحضّر الدرس ويلقيه هذا الطالب، ثم يقوم الأستاذ بإلقاء درسه 

 بعد ذلك أو في وقت لاحق، وين كان هذا الأسلوب فيه بعض المصاعب من حيث

ينّ بعض الموضوعات قد يحتاج في نفسه لعدّة دروس حتى يكتمل، فلو اكتفى 

الطالب بدرس واحد لي تر اليحث ولظهر ما يعطيه الأستاذ وفق ترتييه الشخصي 

 مغايراً لما يعطيه الطالب.

التي تعطي الطالب  وعلى أي  حال، فأسلوب الجمع بين المركزي تين له فوائده

اً من الإشكال أو تدرّباً على الييان، بحيث يلهّله ذلك لمهنة وضوحاً في الفهم وتمكّن

التدريس لاحقاً، كما أنّ هذا الأسلوب يوضح ـ في بعض طرقه ـ للأستاذ أيضاً 

 ات جديدة.طاقات تلامذته ويمكاناتهم، ويضع الطلاب أمام مسلوليّ 

اجه يلى مال احتي إلا أن  هذا الأسلوب يعاني أيضاً من بعض المشاكل والمعوقات،

وقت يضافي يحو، تكراراً، وربما لا تكون للأستاذ أو التلميذ الفسحة الكافية من 

الوقت لذلك، كما أنه يجعل الطالب المتوسّط يعتاد على تكرار الموضوع لفهمه 

 واستيعابه، فيما نحن بحاجة يلى تدرييه على الفهم من المرّة الأولى.
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 د ـ الأسلوب الَجمَاعي

لوب أن يقوم مجموعة  من الطلاب باليحث بشكل جم  اعي عن ويقصد بهذا الأس

مسألة فقهية أو أصولية أو.. ويناقشوا أبحاث الآخرين ويفندّوا الأقوال، ثم يتينىّ 

كلّ واحد منهم رأياً، ثم ي صار يلى عرض ما أنتجوه في هذه اللقاءات اليحاية على 

شادهم يلى نقاط ضعفهم الأستاذ، لكي يقوم بتصويب ما يحتاج يلى تصويب، وبإر

 وقوّتهم. وربما يصار يلى استخدام أسلوب اليحث الجماعي دون حاجة  يلى الأستاذ.

 إلا أن  هذا الأسلوب يمكن التعليق عليه:

ينه لا يتوفّر يلا للطلاب الذين قضوا فترةً من وقتهم في دراسة اليحث  أولاً:

حاي أو تشكيل خليّة الخارج، كي تكون لديهم الملهّلات لخوض حوار علمي ب

عمل بحاية ناضجة. ومن الصعب أن ي طلب ذلك من الطلاب الذين التحقوا للتوّ 

يّلوا من قيل  لذلك.  بمرحلة الدراسات العليا، يلا يذا ه 

ينّ هذا الأسلوب قد يخسر الطالب معه الفوائد التي قد يكسيها من  ثانياً:

يشاهد أمام ناظريه حركة  حضور درس الأستاذ ومراكمة الخبرة بذلك، حيث لن

س بشكل  حيّ أمامه من قيل أستاذه الذ، بلغ مرتية الاجتهاد.  الاجتهاد وهي تمار 

لا يختلف هذا الأسلوب كايراً عن أسلوب المدرسة السامرائية، بل يظهر  ثالثاً:

أنّ الأسلوب السامرائي أفضل منه؛ لأنّ حركة اليحث في الأسلوب السامرائي تقع 

لأستاذ وتدخّله بين الفينة والأخرى وتصوييه الأمور، أما في الأسلوب أمام مرأى ا

ب، ومن الجماعي فإنّ الأستاذ غائب  عن الحضور، وهو لا يرى سوى أوراق الطلا

ب أوراقهم بعد اليحث والمداولة، كما من الممكن أن يكون الممكن أن يكتب الطلا

ال الييان التدويني فتختلّ بعض الطلاب أقدر من حيث الييان الشفاهي منه في مج

 رؤية الأستاذ له.
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كما أنّ الأسلوب الجماعي يتطلّب من الأستاذ مطالعة اليحث عينه مكرّراً مرات  

عديدة بعدد طلابه، وهذا ما قد يستهلك وقتاً كايراً، لاسيما وأنه قد يكون من 

 الأساتذة الكيار أو المتصدّين للشأن العام.

بين أسلوبي المدرسة السامرائية والجماعية يظلّ هو  من هنا، ي عتقد أنّ الجمع

الأفضل نسييّاً، لكن دون حاجة يلى مراجعة الأستاذ كلّ الأبحاث المكتوبة، فيجمع 

الطالب بين القدرة اليحاية الشفوية والتدوينية، ويأخذ بالتدرّب على التصنيف 

 الفقهي والأصولي بطريقة موسّعة واجتهادية.

 

 امع المختار )هل يمكن الجمع بين الأساليب؟(هـ ـ الأسلوب الج

ومن خلال ما تقدّم، أعتقد أنه يمكن الجمع ـ يلى حدّ ما ـ بين الأساليب 

 المختلفة المشار يليها، ونقترح هنا تقسيم مرحلة اليحث الخارج يلى قسمين:

ويمكن أن تستمرّ من عامين يلى ثلاثة أعوام في الحدّ  ـ المرحلة التعليمية، 1

دنى، وتستخدم فيها الطريقة التقليديّة )مركزيّة الأستاذ(، شرط أن يطلب من الأ

الطالب فيها ـ أولاً ـ التدرّب على صياغة الأبحاث التي يلقيها الأستاذ في مجلس 

الدرس، يلى جانب ـ ثانياً ـ يلزامه بكتابة بحاين على الأقلّ سنوياً في المجال الأصولي 

ـ تعيين بعض فضلاء الدرس العالي ـ ين لم يتمكّن  والفقهي، مع يضافة ـ ثالااً 

الأستاذ نفسه ـ لإعطاء الطلاب الميتدئين في المرحلة العليا فرصةً أسيوعية لطرح 

 يشكالاتهم واستفهاماتهم وملاحظاتهم التي خطرت بيالهم أثناء الأسيوع.

درس وتتلو تلك المرحلة، ولا يلزم الطالب فيها بحضور  ـ المرحلة البحثية، 2

الأستاذ على الطريقة المتقدّمة، وينما ي لزم بالطريقة السامرائية )مركزيّة الطالب( ولو 

بدرس أسيوعي مطوّل للأستاذ من جهة، يلى جانب طريقة اليحث الجماعي من 
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 جهة أخرى كما شرحنا قيل قليل.

وتستمرّ هذه المرحلة لعامين أو ثلاثة، بحيث يصيح المجموع خمس يلى ست 

تتلوها أطروحة بحاية موسّعة ي لزم الطالب تقديمها وليس معها درس، سنوات، 

 ويشرف عليه فيها الأساتذة اليارزون.

 

 ـ أساليب التدريس في مرحلة البحث الخارج من حيث المضمون 1ـ  2

وكما تتعدّد أساليب التدريس في الدراسات العليا )اليحث الخارج( من حيث 

اً في الأساليب أيضاً من حيث المضمون الشكل والصورة، كذلك نجد تعدّد

والمحتوى، ويمكن تقسيم الدرس وفقاً لذلك يلى أقسام متعدّدة كايرة، لكننّا سوف 

نشير يلى أنّ الدرس الخارج ينقسم من هذه الزاوية يلى قسمين: الشكل الصياغي 

 للمضمون، والمحتوى المنهجي له.

 

 ت التصميم والتنظيم البحثي(ـ الشكل الصياغي للمضمون )منهاجيا 1ـ  2ـ  1

ونقصد به طريقة تنظيم الأستاذ لأبحاثه وأسلوبه في تناول الموضوعات وتقديم 

 بعضها على بعض، وهنا نشاهد ـ استقراءً واقتراحاً ـ عدّة طرق وأساليب، أهّمها:

ما يلاحظ عند بعض السابقين، كما تكشفه كتيهم التي عبّرت عن عصارة  أ ـ

دون على تحرير الأصل في المسألة، ثم يقومون بالتعرّض دروسهم، حيث يعتم

للأدلّة التي تقف على خلاف الأصل، فإذا بطلت كانت النتيجة على مقتضى 

 الأصل، ويذا صحّت ولو بعضها كانت النتيجة لصالح ما صحّ من الأدلّة المحرزة.

ة المحرزة، والأصل هنا قد يكون أصلًا عملياً أو عدمياً لا ينتمي يلى مجال الأدلّ 

وقد يكون أصلًا لفظياً، بمعنى أنّ الأصل  الاانو، في العقود الصحّة  مالًا فننظر في 

 أنّ العقد الفلاي ، هل هناك ما يوجب خروجه عن مقتضى الأصل هذا أم لا؟
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ومن ميزات هذه الطريقة نزعتها التقعيدية وانطلاقها من مقتضى القواعد للنظر 

م الذهن ويوضح له أكار فأكار جهة اليحث ومساراته، في الاستاناء، وهذا ما ينظّ 

ويمكن أن نصطلح على هذا المنهج في تنظيم الأبحاث وتناولها بالمنهج الينيو،؛ 

 نيات التحتية للموضوع.لأنه ينطلق من الي  

ما يلاحظ في طريقة السيد البروجرد، وغيره، وتقع على العكس تماماً من  ـب 

لق الفقيه من الزاوية التاريخية للمسألة، فيعرض مسارها الطريقة الأولى، حيث ينط

التاريخي والاتجاهات الفكرية التي فيها، ثم يذهب ناحية الأدلّة الاجتهادية 

سم الموضوع في مرحلتها كان به، ولم تكن هناك حاجة للانتقال يلى  المحرزة، فإن ح 

ول العملية والأدلّة المرحلة اللاحقة، ويلا تمّ الانتقال يلى بحث مقتضيات الأص

 الفقاهتية.

 وميزة هذه الطريقة:

ينّا تربّى الطالب على التتيّع التاريخي لكلّ مسألة، وتكوين وعي تاريخي  أولاً:

بتطوّراتها وملابساتها، وتنمّي عنده حسّ الرجوع يلى المصادر الأصلية للآراء 

واليحث التاريخي له  .والنظريات كما يتطلّيه الدرس التاريخي في العلوم والنظريات

 .قيمته الخاصّة وفوائده الجمّة الوافرة التي تعرّضنا لها في محلّه

عدم الحاجة للارتياط قوله بمن هنا نختلف مع أستاذنا الشيخ باقر الإيرواي  في 

بالكتب التراثية، وأنّ مراجعة كتب السيدين الخوئي والحكيم كافية لتحقيق هذا 

عة المصادر مياشرة تخلق صورةً مختلفة عن الأمور وتجعلنا ، فإنّ مراجالتواصل

 نتايت من واقع الأفكار والنظريات.

                                           

 .136ـ  01( انظر: حيدر حب اله، مسألة المنهج في الفكر الديني، وقفات وملاحظات: 1)

 .163: 75راجع الحوار الذ، أجر، معه، ونشر في مجلة فقه أهل الييت، العدد  (3)
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ينا توفّر الوقت على عكس الطريقة الأولى؛ لأنه يذا كان الدليل  ثانياً:

الاجتهاد، متوفّراً فسوف يكون اليحث التأسيسي في الدليل الفقاهتي تطويلًا 

ليحث في الدليل الاجتهاد، فإن لم يكن عدنا يلى للمسافة، وحيث ين المفترض هو ا

الدليل الفقاهتي، كان الأنسب بالدرس أن يكون على هذا المنوال أيضاً، مع الإقرار 

 بأنّ لهذا الأمر بعض الاستاناءات.

ينا تربّي العقل الاجتهاد، على التعامل مياشرةً مع النصوص والأدلّة، أ،  ثالثاً:

 التعامل مع الأصول العملية والعدميّة وتحليلاتها.مع الكتاب والسنةّ، بدل 

ما يلاحظ من طريقة الشيخ الخراساي  والإمام الخميني والعلامة  ـج 

الطياطيائي وغيرهم، حيث يصار في اليداية يلى معالجة الأدلّة مياشرةً بصرف النظر 

وّن عن يقحام الأصل العملي وعدمه، فإذا فرغ الياحث والأستاذ من نظريّته وك

قناعاته، عاد هنا يلى آراء الآخرين لكي يعرّج على أهّمها ولا يضيّع الوقت فيها، 

فيسجّل على كلّ رأ، يشكالاً أساسياً، وغالياً ما يأخذه من طييعة استنتاجاته التي 

 مرّت معه.

 وتِتاز هذه الطريقة:

كتاب بالاختصار الشديد مقارنةً بغيرها، وعليها بنى الشيخ الخراساي   أولاً:

)كفاية الأصول( واختصر فيه جملة موضوعات، فهي لا تتعب نفسها بتتيّع كلّ قال  

 وقيل، ثم الردّ على هذا وذاك، وينما تختار الزبدة وتواجه الأدلّة مياشرةً.

ينا تمتاز بأنّ الأستاذ فيها يحمل صفة القاطعية والموسوعيّة لو فرضنا أنّ  ثانياً:

صوله يلى الفكرة، بل هي تربّى الطالب على ذلك، فهو بيان درسه مطابق  لكيفية و

أولاً يواجه الأدلّة ويحسم موقفه حتى قيل مطالعة نظر الآخرين، وهذه حالة لا 

تتوفّر للكايرين، كما أنّ تنقّله بين الأدلّة المحتملة يحتاج يلى ذهن جوّال في الفقه 
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لو كانت من المستحدثات  لمعرفة ما يمكن أن يكون دليلًا في هذه المسألة، لاسيما

 ومنتميةً يلى فقه النوازل.

واستتياعاً للنقطة السابقة، قد يكون من فوائد هذه الطريقة أنّ الأستاذ ـ  ثالثاً:

وكذلك التلميذ لو استخدم هذه الطريقة ـ لا يتأثر بأدلّة الآخرين ووجهات نظرهم 

لتجرّد وفهمهم للنصوص والقواعد، وهذا شيء جيد يعطيه المزيد من ا

والموضوعية وعدم التأثّر بقول زيد أو عمرو أو فهمهما أو حتى قول المشهور؛ لأنه 

 ييحث موضوعه حتى قيل مطالعة الاتجاهات في المسألة.

يعاي  هذا الأسلوب من مشكلة في بعض تطييقاته، فإنه يحاول أن ييدأ من  رابعاً:

وتجاوزها لربما كان أفضل الصفر، والحال أنّه لو أخذ جهود الآخرين وبنى عليها 

حتى لا يصرف طاقاته في ابتكار ما كان قد ابت كر من قيل، هذا لو فرضنا أنّه تجرّد 

 كلياً عن ما كتب قيل ذلك، وقليلًا ما يحصل.

كما أنه لو بني على دليل حجية الشهرة الفتوائيّة أو موهنية الإعراض أو جابرية 

لمراجعة الآراء والنظريات والأدلّة، كي العمل، فإنه سيكون مضطراً أثناء اليحث 

يحسم هذا الدليل أو ذاك نتيجة هذا التتيّع، ولعلّه يمكنه تأخير هذا الدليل يلى آخر 

 الأدلّة، فتنخفض حدّة المشكلة.

ما يتداول عند اليعض ـ وي عرف بها في غير مورد السيدان: الخوئي ومحمد  د ـ

 بمراحل هي:ـ من المرور  باقر الصدر في بعض كتيهما

بيان موضوع المسألة، وتفكيك الصورة، وتحرير محلّ النزاع وتمييزه عن  الأولى:

موضوعات ذات صلة، وربما أحياناً التعرض لفروضها وحالاتها، وهذا هو اليحث 

 التصوّر، في الموضوع.

ذكر الأقوال في المسألة وبيان الاتجاهات، والنسية بين هذه الأقوال،  الثانية:
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 اصر الاشتراك والافتراق بينها.وشرح عن

بيان الأدلّة التي يذهب يليها كلّ فريق، وكذلك مناقشاتها وما قيل في  الثالثة:

ردّها أو تأييدها، مع تأخير الأستاذ القول  الذ، يراه هو بنفسه من بين الأقوال أو 

 يختصّ به خارجها، سواء كانت هناك أقوال أو احتمالات.

دلّة والأصول التي استندت يليها الأقوال المخالفة لما يراه بعد تفنيد الأ الرابعة:

الأستاذ، يصار يلى ذكر القول المختار وبيان أدلّته، مع الشروع ـ أحياناً ـ بالضعيف 

 منها وردّه، ثم ختم ذلك بالأدلّة القويّة المختارة.

د بيان الإشكالات الواردة على الرأ، المختار أو التي يمكن أن تر الْامسة:

 عليه، ثم محاولة ردّها والدفاع عنه.

بيان الامرة العملية أو الآثار التي قد تترتّب على هذا الرأ، المختار في  السادسة:

 موضوعات ذات صلة.

 تلخيص الأبحاث والخروج بنتائج ونائيات. السابعة:

 وتِتاز هذه الطريقة التي قد تستخدم كل  خطواتها أحياناً وبعضها أحياناً أخر بما

 يلي: 

ينا تعتمد الاستيعاب النسيي في الرصد والتتيعّ للأدلّة والأقوال والآراء  أولاً:

وتحليلها ومناقشتها، مما يجعل اليحث طويلًا من حيث المدّة ومن حيث الكمّ، وهذا 

كما يمكن اعتياره عنصراً ييجابياً من حيث الدقّة والموضوعية والشمولية وعدم 

قد يعتبر مضّراً على مستوى التدريس؛ لما فيه من تطويل العجلة ولا الابتسار، 

ويرهاق للطالب، لاسيما في بعض الموضوعات التي قد تطول كايراً نتيجة غزارة 

 الأفكار التي قدّمت فيها.

ينا تخلو من ييجابيات الطريقة الاانية المتقدّمة، عنيت الرصد التاريخي، فإنّ  ثانياً:
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يطابقه؛ لأنّ المهم في  من الرصد التاريخي لكنه لا رصد الأقوال وين كان ضرباً 

التتيّع التاريخي رصد السيرورة والصيرورة والتحوّل زمناً تلو الآخر، لا عرض 

 الأقوال يلى جانب بعضها بصرف النظر عن ملاحظتها وهي تتحوّل تاريخياً.

 ها:من وجهة نظري الشخصية، أميل إلى اعتماد الطريقة الرابعة مع تعديل هـ ـ

 لجانب التاريخي، كما تقدّم.با ـ 1

بعدم التعرّض للأدلّة التي باتت واضحة الضعف أو للمناقشات أو الردود  ـ 2

ومن المعروف أنّ الكاير  .التي يكون هذا حالها، دفعاً للتطويل والتكرار والعياية

سب اليوم واضحة الضعف، نظراً لتطوّر الفقه  جداً من الأدلّة القديمة باتت تح 

 الإسلامي وعلومه.

وكذلك التخلّي عن الدخول في الزوائد اليحاية غير الضرورية غالياً، كالغرق في 

التعريفات وما هو الجامع والمانع منها كتعريف الاستصحاب مالًا، وكذلك الغرق 

 في الفروع الجزئية غير المهمّة والتطويل فيها.

سن انتخاب المسائل والموضوعات لليحث أو لل ـ 3 تدريس؛ فإنّ هذا ما يفيد ح 

في كسب الوقت واغتنامه وعدم تضييعه بموضوعات لم تعد لها فائدة أو بلوى 

اليوم، بل ليس فقط ترك الموضوعات غير الابتلائية كمياحث الظهار والرقيّة 

والعتق والكتابة والتدبير والتجارة بالعييد والإماء أو أحكامهم وأحكام مناكحتهم 

أبوابه الخاصّة ككتاب العتق على رّض له في المصنفّات الفقهيّة مما لا يقتصر التع

والتدبير، وينما توجد له مسائل كايرة مياوتة في ثنايا الكتب الفقهية الأخرى مما 

ينيغي التنيّه له، ومياحث العييد في كتاب المكاسب وفقه التجارات مالًا كايرة جدّاً 

 ار، على سييل الماال..يمكن استخراجها من )المكاسب( للشيخ الأنص

ليس هذا فقط، بل المطلوب هو حاكمية منطق الأولويات أيضاً، فمياحث 
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الدماء الالاثة مهمّة وابتلائية، لكن الأهم اليوم هو مياحث الفقه السياسي، وفقه 

الأسرة، وفقه الاجتماع، وفقه الدولة، ووفقه النظم الاقتصادية والجزائية والجنائية 

 وغير ذلك.

الحال في علم الأصول أيضاً، فإنّ بعض أبحاثه لم يعد محلّ ابتلاء المجتهد  وهكذا

في الفقه والشريعة وين كان في حدّ نفسه مفيداً، كاليحث عن تحديد هويّة الواضع 

للغة، وحقيقة الوضع وأنواعه، وجملة من مياحث حجيّة القطع، وموضوع علم 

تفويض واليداء والطلب الأصول، ومياحث الأمر بين الأمرين والجبر وال

 ، و..والإرادة، وتعريف علم الأصول، والتجرّ،، والانسداد

 ولو كان محلّ ابتلاء فالمطلوب اليوم رصد ما هو محلّ أولوية، فإنّ عنوان محلّ 

الابتلاء محكوم  لعنوان محلّ الأولوية، مال: مياحث التعارض، وحجية الأخيار، 

الجديدة في تفسير النص، وأصول فقه  ونظرية مقاصد الشريعة، والنظريات

النظرية، ومياحث الاابت والمتغيّر، وقاعدة ما من واقعة يلا ولها حكم مع بيان 

 وغير ذلك.ودور العقل في الاجتهاد، شكل الشمول التشريعي، 

كما أنّ جزءاً من مشكلة هذه الموضوعات أنّ الكتب الأصوليّة مالًا وقع فيها 

ها اليحث العلمي الرصين، على حدّ تعيير بعض استطرادات، ينافي وجود

                                           

ال الشيخ محمد يسحاق الفياض، أشار لعدم ضرورة اليحث في الانسداد بعض العلماء، م( 1)

في حوار أجرته معه مجلة )حوزة وبجوهش( الفارسية، في عددها الخاص بحوزة النجف 

؛ كما جعل الشيخ محمّد يبراهيم الجناتي من الموضوعات التي لا فائدة منها أو 111الأشرف: 

قة الشرعيّة هي قليلة الفائدة، كلًا من مياحث الشرط المتأخر والمشتق والاشتراك والحقي

ومقدّمة الواجب وبحث الضدّ واجتماع الأمر والنهي وأحوال الوضع واعتيارات الماهيّة 

والانسداد والوضع للمركّيات والمعاي  الحرفيّة وغير ذلك، فانظر له: راهبردها وموانع 

 .67ـ  61: 65بيشرفت نظام آموزشي وبجوهشي حوزه، مجلة فقه، العدد 
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 .العلماء

ة أمور:  ومعاييَ الأولوية عد 

ل:  أن يكون الموضوع محلّ ابتلاء في هذا العصر، مقابل ما لا ابتلاء المعيار الأو 

به، أو ميتلى به بشكل نادر جداً كفروع العلم الإجمالي الميحوثة في الفقه في كتاب 

 .نسييّاً  لابتلاء بها، فهذه يندر االصلاة

أن يكون الموضوع مهجوراً في اليحث الفقهي منذ زمن طويل،  المعيار الثاني:

وقد طرأت عليه مصاديق ومستجدّات صارت تفرض يعادة النظر في الموضوع 

 كلّه، كفقه الجهاد، وفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفقه القضاء.

في نفسه جديداً ومستحدثاً ولم يتم تناوله  أن يكون الموضوع المعيار الثالث:

مطلقاً أو تمّ تناوله دون الحدّ المطلوب، مال مياحث فقه الينوك والصرافة، وفقه 

اليورصة، وفقه المستحدثات الطيية، وفقه العلاقات والقوانين الدولية، وفقه 

 الشركات الحدياة و..

ديداً وب حث فيه كايراً، لكنّ أن يكون الموضوع قديمًا أو يكون ج المعيار الرابع:

للياحث والأستاذ رأ،  جديد فيه يخالف الإجماع أو المشهور أو السائد أو يقدّم فيه 

يضافةً نوعيّة متميّزة غير موجودة في جهود من سيقه، ينّ هذا ما يعطي هذا 

الموضوع أولويّته في أن يطرح في الأوساط العلمية، كي يتم تناوله باليحث 

 النقد والمراجعة، بما يوجب ثراء الدراسات الفقهية والأصوليّة.والتقويم و

أن يكون الموضوع يشكاليّاً سجّلت فيه انتقادات على الشريعة،  المعيار الْامس:

مما يفرض يعادة تناوله مجدّداً مع استعراض هذه الانتقادات ضمن اليحث العلمي، 

                                           

، نشر دار جامعة الصدر، 31، المعالم المستقيليّة للحوزة العلميّة: محمد اليعقوبي( انظر: 1)

 هـ.1630العراق، الطيعة الأولى، 



 650 ..... الحوزة العلمية ومناهج الدراسات العليا، مطالعة عابرة في أساليب التعلم و...

 أو الخطابي أو التعيو،.ليجاب عنها بطريقة علمية تتعالى عن المنطق الجدلي 

وانطلاقاً من ذلك كلّه، يغدو من الضرور، يجراء تحوّلين في تدريس  ـ 4

 اليحث الخارج:

رّ جميع الأبحاث لانتهاج  أحدهما: عدم الدوران حول متن معيّن، بحيث تج  

تيويب واحد وتقسيم واحد ومسار واحد لكلّ علم الفقه وأصوله؛ لأنّ هذا يعطّل 

الأساتذة في مجال الهيكلة وتنظيم الموضوعات من جديد، آخذين  يمكانية يبداع

 بعين الاعتيار تطوّراتها في ذاتها وتطوّرات علم المناهج وأسالييها كذلك.

عدم اليقاء أسرى مفهوم الدورة الأصولية الكاملة فضلًا عن الدورة  ثانيهما:

ولية مهمّة اليوم الفقهية؛ لأنّ منطق الأولويات يستدعي يمكانية أخذ ملفّات أص

وتطويرها دون حاجة يلى تناول كلّ الأصول من قيل الجميع على المستوى 

 التدريسي، بل توزّع الملفات على اهتمامات الأساتذة.

تطعيم اليحث بعناصر المقارنة، ليس فقط على مستوى الآراء الفقهية في  ـ 5

ية المختلفة من جهة المذهب الواحد، بل لدى المذاهب الفقهية والأصولية الإسلام

ومذاهب الفقه الوضعي والقوانين العصرية العلمانية من جهة ثانية؛ فإنّ ذلك يفتح 

الأفق أولاً، وقد يجرّ يلى الاستفادة مما طرحه الآخر، أو يلى حضورنا في أوساطه 

بتناولنا ما طرحه بالنقد والتحليل ثانياً، مما يعيد الفقه يلى أروقة اليحث الأكاديمي 

 جميع مستوياته. على

 

 ـ البُعد المنهجي للمضمون )المضمون من حيث المحتوى والمنهج( 1ـ  2ـ  2

نقصد بهذا العنوان المنهجية المتّيعة في تدريس بحث الخارج من حيث خلفيّتها 

المضمونية والفكرية، وقيامها على رؤية اجتهادية في طريقة معالجة الموضوعات، 
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 دّة تقسيمات لا مجال لحصرها ونكتفي بأبرزها:ويمكن تقسيم الطرائق هنا بع

 

 التقسيم الأول: المضمون بين المنهج الفلسفي والمنهج العرفي

 تنقسم مباحث الأصوليين والفقهاء باعتبار المنهج إلى قسمين:

فيعضهم يميل يلى النظر يلى المياحث ـ لاسيما الأصولية ـ بعين  فلسفية عقلية  أ ـ

اهج اليحث الفلسفي والعقلي القائم على محاكمة الأمور دقيّة، ويطيّق فيها من

هـ( صاحب كتاب )مشارق 1100الحقيقية، ويعرف المحقق الخوانسار، )

الشموس( بأنه من أوائل من أقحم القضايا الفلسفية والنزعة الفلسفية في الدرس 

ر،، الاجتهاد،، وقد شهد هذا الاتجاه تطوّراً في عهد الشيخين: الخراساي  والأنصا

 وبلغ ذروته مع المحقّق الإصفهاي .

وقد تعرّض هذا المنهج لانتقادات جوهرية عدّة لسنا بصددها الآن، لكن من 

أبرزها ما طرحه العلامة الطياطيائي، من أنّ الفقه والأصول من شلون عالم 

الاعتيار، فيما القواعد الفلسفية من شلون عالم الحقائق، ومن الخطأ المنهجي تطييق 

وكذلك الانتقادات التي سجّلها غير  .د أحد المدارين في مجال المدار الآخرقواع

م( والشيخ الدكتور عيد 3111واحد كالعلامة السيّد محمد حسين فضل اله )

الهاد، الفضلي والشيخ الأستاذ باقر الإيرواي  على مياحث الألفاظ في علم 

ال اللغة تطييق الأصول وعلى الفهم الهندسي للنصوص، حيث لا يمكن في مج

 قواعد عقلية ورياضية.

ولأجل هذا النقد وغيره، مال فريق  آخر يلى اعتماد المنهج العرفي والعقلائي  ب ـ

في معالجة الموضوعات الأصولية وفهم النصوص الدينية والابتعاد عن التفكيكات 

 الذهنية الدقيقة.
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لى نمط المعالجة ونلاحظ في دروس بحث الخارج تنوّعاً، ففيما نلاحظ شوقاً ي

العقلية عند بعض الأساتذة، نجد تأكيداً على منهج الفهم العفو، والعرفي عند 

 آخرين.

أن يصار يلى احتكار مفهوم  ومن أكبر الأخطاء التي تعرّضت  يليها في محلّه

الدقّة العلمية، حيث يصوّر للطلاب أنّ المنهج غير الفلسفي هو منهج  سطحي 

يلى الدقّة والتركيز، وأنّ محل اجتهاد الفقيه هو ممارسته هذه  وغير متعمّق ويفتقد

وليس  ،لا يمارسون المنهج الدقي قناعةً ينّما الأساليب، مع أنّ أنصار الفريق العرفي 

 ضعفاً بالضرورة.

وهكذا الحال على المقلب الآخر؛ حيث يجر، التشكيك في أعمال أنصار المنهج 

د الإحساس بشكل من أشكال التدقيق فيها، مع الفلسفي، واتخاذ موقف  منها لمجرّ 

 أنّ في جهودهم الكاير من الفوائد والإيجابيات.

 التقسيم الثاني: المضمون بين المنهج القرآني والمنهج الَديثي

تسود في أوساط دروس اليحث الخارج طريقة الاجتهاد القائم على الحديث 

ة بقوّة وفاعلية على الدوام، الشريف، حيث تكون الروايات هي المهيمنة والحاضر

 ة.ويذا لم تكن موجودة فإنّ المهيمن هو الأصول العملية والعدميّ 

وتستخدم بعض الدروس القليلة منهج الاجتهاد القائم على القرآن الكريم، 

حيث تحاول أن تحصل على أكار المعطيات من النصّ القرآي  أو تحاول تحكيمه دائمًا 

 .في اليحث الفقهي والأصولي

                                           

؛ وانظر: علي المحمد 38ـ  16: 1حيدر حب اله، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر ( 1)

اب علي، منهج التأليف الأصولي عند العلامة الشيخ عيد الهاد، الفضلي، مقال منشور في كت

 .337قراءات في فكر العلامة الدكتور الفضلي: 
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ويرجع هذا الخلاف في الحقيقة يلى أواسط القرن العشرين، حيث ظهرت حركة  

فكرية تناد، بالاهتمام المضاعف بالقرآن الكريم، وتتحدّث عن تغيييه في أكار من 

مجال، وقد دعا هللاء العلماء يلى المزيد من تنشيط الدرس القرآي  عموماً في 

لعلامة السيد محمد حسين الطياطيائي وممنّ قاد هذه الحركة ا .الحوزات العلمية

م(، وكان لهذه الحركة أعلامها ورجالاتها مال الشيخ محمد جواد مغنية 1061)

هـ(، والسيد محمود الطالقاي  1611م(، والسيد محمد باقر الصدر )1030)

م(، والشيخ مرتضى مطهر، 3111م(، والشيخ الصادقي الطهراي  )1061)

م(، والسيد علي الخامنئي، 3111فضل اله ) هـ(، والسيد محمد حسين1700)

 .وغيرهم م(، والشيخ محسن قرائتي3111والشيخ محمد مهد، شمس الدين )

ونتيجة هذه النهضة العظيمة، بدأ الفقه يتأثر بالموضوع القرآي ، وكانت هناك 

مطاليات بالمزيد من استحضار النصّ القرآي  في الاجتهاد الفقهي، وبالمزيد من 

 .بمجال فقه القرآن وآيات الأحكام الاهتمام

وقد كتيت في الفترة الأخيرة جملة من الكتب في مجال فقه القرآن، منها ما كتيه 

العلماء والياحاون: محمد اليزد،، وباقر الإيرواي ، وعياس علي عميد الزنجاي ، 

ومحمد باقر اليهيود،، وكاظم مدير شانه جي، ومحمد سعيد اللاهيجي، ومحمد 

 ملكي الميانجي، وغيرهم. باقر

                                           

ممنّ انتقد غياب القرآن عن الحوزات العلميّة: العلامة الطياطيائي، والإمام الخميني،  (1)

والسيد الخامنئي، والشيخ المطهر،، والشيخ الصادقي الطهراي ، والشيخ السيحاي ، والسيد 

؛ ومجلة فقه 338: 5: الميزان في تفسير القرآن فضل اله، وغيرهم، فانظر ـ على سييل الماال ـ

؛ وده كفتار: 75ـ  77: 1؛ والفرقان في تفسير القرآن 158ـ  155: 75أهل الييت، العدد 

 .705، 706، 36: 31؛ وصحيفه امام 331
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كما حاول بعض العلماء جعل الفصول الأولى من أبحاثهم الفقهية مخصّصة 

لرصد الفقه القرآي  في الموضوع الذ، ييحاونه، ليكون هناك يطلالة على الموقف 

القرآي  والصورة القرآنية منذ اليداية بغية تحكيمها على سائر الأدلّة من الحديث 

، ومن النماذج التي استخدمت هذه الطريقة ما جاء في كتاب والإجماع ونحو ذلك

للسيد محمد حسين فضل اله، وقد حاولنا فعل ذلك في كتابنا  )فقه الحج(

 .المتواضع )فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(

وأعتقد أنّ المنهج القرآي  هو الصحيح، انطلاقاً من آراء جادّة في مرجعية القرآن 

جتهاد الفقهي، وضماناً للمزيد من سلامة العملية الاجتهادية، شرط عدم في الا

الهدر غير المبّرر لسائر المصادر الاجتهادية من السنةّ والعقل.. فلا يفراط ولا 

 تفريط.

 التقسيم الثالث: المضمون بين المسائل والقواعد والنظم والمقاصد

 لى أربعة أنواع، هي:يختلف منهج دروس البحث الْارج ـ ولو نظرياً ـ ع

وهو المنهج الغالب في دروس اليحث في الحوزات  ـ منهج فقه المسائل: 1

العلمية منذ انطلاقة هذا النوع من الدروس، ويعتمد هذا المنهج على معالجة 

الموضوعات الفقهية بطريقة تجزيئية تلاحق الفقه والأصول مسألةً مسألة، وتمتاز 

 الجزئيات الصغيرة، وتتيّع التفاصيل والإحاطة بها. هذه الطريقة بالدقّة وملاحقة

وبالارتفاع قليلًا، يخرج الفقيه من دائرة التفاصيل  ـ منهج فقه القواعد: 2

                                           

، بقلم: جهاد عيد الهاد، فرحات، دار 86ـ  11: 1 فضل اله، فقه الحجمحمد حسين ( 1)

 م.3113عة الأولى، الملاك، بيروت، الطي

، دار الفقه الإسلامي 176ـ  71 ( حيدر حب اله، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:3)

 م.3111المعاصر، الطيعة الأولى، 
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الموردية يلى دائرة القواعد الفقهية التي تتسم بشيء من الكلّية والانطياق في الحالات 

بطريقة مستقلّة مع ميّاً ـ ـ يماوكان أوّل ما ظهر فقه القواعد  .والموارد المتعدّدة

الشهيد الأول في القرن الاامن الهجر،، لكنه ظلّ مهمّشاً لت يحث بعض قضاياه 

داخل الفقه التجزيئي للمسائل، يلا أنّه ظهرت في القرن الأخير علامات اهتمام 

مجدّد بهذا النوع من مطالعة الفقه، حيث رصد تدوين عدد لا بأس به من الكتب في 

مال ما كتيه السيد اليجنورد،، والشيخ الفاضل اللنكراي ، والشيخ  هذا السياق،

 باقر الإيرواي ، والشيخ ناصر مكارم الشيراز،، والسيد المصطفو،، وآخرون.

ينّ مقتضى هذا المنهج أن نفهم الفقه بوصفه قواعد عامّة، وبعد تكوين مجمل 

استاناءات أو حالات  القواعد يصار يلى ملاحقة بعض التفاصيل الجزئيّة التي تمال

منفردة، وهذه الذهنيّة تختلف عن حالة فهم الفقه من اليداية بوصفه مسائل منفردة 

 متفرّقة أشيه بجزر منعزلة عن بعضها.

وهو المنهج الذ، اقترحه السيد محمد باقر  ـ منهج فقه النظريات والنُظُم: 3

أكار لمطالعة الفقه وفهم الصدر، ومارسه في كتاب )اقتصادنا(، ينّه منهج يرتفع بنا 

قضاياه، حيث يقوم بتجميع المسائل والقواعد معاً ليكوّن منها كلًا له أجزاء؛ 

ويمكن تسمية هذا المنهج بالمنهج التوحيد، والموضوعي مقابل المنهج التفكيكي 

 والتجزيئي المعتمد في فقه المسائل.

النظرية كما يجب في ومما يلسف له أنّ الحوزات العلمية لم تتلقّ أطروحة فقه 

مستوى الدروس العليا، ولعلّ من بين الأسياب صعوبة تدوين هذا النوع من الفقه 

، وحاجته يلى ذهنية ابتكارية في مجال  وتدريسه، وعدم تكيّف الطلاب معه بعد 

كما أنّ هذا  .التصميم اليحاي تعيد هيكلة الموضوع وربط أجزائه الميعارة في الفقه
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عن  دة تقسيم الفقه كلّه وتيوييه، وقد تحدّثنا في مناسية أخرىالفقه يتطلّب يعا

ضرورة التطوير في تيويب الفقه والرسائل العملية تيعاً لتطوّرات المعرفة والواقع 

معاً، فلا يصحّ جعل مستحدثات المسائل وقضايا الينوك مالًا على هامش الرسائل 

 !ةالعمليّ 

ه الذ، يحاول أن ينطلق من تحديد وهو الفق ـ فقه المقاصد والأهداف، 4

الأهداف والمقاصد التي وضعت لها التشريعات، ليحاكم سائر الينود التشريعية 

وفقاً للفهم المقصد،، وهو يعتقد بأنّ بالإمكان اكتشاف المصالح والغايات التي 

من أجلها شّرعت التشريعات في غير مجال العيادات، وأنّ فكرة غياب الملاكات 

طيق بها يمكن تعقّلها في المجال العياد، أكار منه في مجال المعاملات والجهل الم

وقضايا العلاقات الشخصية والعامة، ويعدّ العلامتان محمد مهد، شمس الدين 

م( من أبرز الداعمين لهذا الفقه يلى 3111م( ومحمد حسين فضل اله )3111)

محدودة، كما أنّما لم  جانب سائر أشكال الدرس الفقهي، وين كانت تطييقاتهما له

يقدّما نظريّة شاملة في هذا السياق، وينّما مقترح ورؤية أوليّة تحتاج للمزيد من 

 التنظير.

ويذا أردنا الإخلاص لهذا المنهج الفقهي، فلابد في كل باب  فقهي من مراجعة 

فهم منها الغايات التي جاءت النصوص القرآنية والحدياية التي تتحدّث أو ي  

م هنا لييانا، أو تحليل ذلك تحليلًا عقلانياً، لي صار بعد ذلك يلى الاجتهاد في الأحكا

المسائل أو القواعد أو النظريات، فيكون الهدف فكرةً حيّةً حاضرة دوماً في ممارسة 

 العملية الاجتهادية.

وهناك جدل ويشكاليات فكريّة تواجه فقه النظريّة وفقه الأهداف والمقاصد 

                                           

 .56ـ  57: 1دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر  ( انظر، حيدر حب اله،1)
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ها ظهور بعض أشكال التنافي بين فقه النظرية وفقه المسألة؛ لأنّ فقه معاً، من أبرز

النظرية يحتاج يلى نتائج فقه المسائل بحيث تكون منسجمةً مع بعضها، وقد يتوصّل 

دث خرقاً في الصورة الكلّية التي يريد فقيه   فقيه  المسائل يلى نتيجة ـ تيعاً للدليل ـ تح 

تيه السيد الصدر يلى هذه المشكلة، وحاول ردم النظرية التوصّل يليها، وقد ان

الاغرات من خلال ـ مالًا ـ الاعتماد على فتاوى الفقهاء الآخرين ولو كانوا أمواتاً، 

 لأخذ ما يناسب سائر أجزاء الصورة الكييرة منها.

وبصرف النظر عن المشاكل التي تواجه مال هذه الحلول على الصعيد 

 ازدواجية العمل النظر،، وأنّ مال هذه الحلول الاجتهاد،، وتورّط المجتهد في

تنفع ولّي الأمر أكار مما تنفع المجتهد المكتشف للنظرية الإسلامية.. بصرف النظر 

عن ذلك يلا أنّ هذا يكشف لنا عن أنّ فقه النظرية عند السيّد الصدر جاء تالياً لفقه 

ه النظرية، فيكون هذا الفقه المسألة، بمعنى أنّه من تجميع نتائج فقه المسألة يولد فق

 محكوماً لذاك الفقه، ومن ثم لا ييتعد كايراً عن أسلوب الفقه الاجتهاد، السائد.

أما فقه الأهداف فهو يختلف هنا؛ لأنه يحاول أن يحكم نفس عملية الاجتهاد في 

فقه المسألة وفقه القاعدة وفقه النظرية؛ لأنه يشكّل مساعداً في فهم النص والحكم 

، ولهذا صاغ العلامة شمس الدين فقهه ـ نظرياً ـ بطريقة معاكسة لطريقة السيد معاً 

الصدر، حيث ذهب يلى أنّ أدلّة الشرع على قسمين: أدلّة تشريعية عليا، وأدلة 

تفصيلية عادية، وأنّ الأولى تحكم الاانية، ففي المرحلة الأولى نحن نكتشف في الياب 

الحاكمة المهيمنة ذات الطابع الكلّي غير المخصّص  الفقهي أو في الفقه كلّه الأحكام  

أو المقيّد، وهي التي تحدّد أساسيات الأهداف الضابطة لحركة التشريع، مال 

مياد : الأخوّة الإسلامية، والعدل، والدفاع عن المجتمع الإسلامي و.. ثم نجتهد 

الأهداف،  في سائر الأبواب والمسائل مستحضرين تلك الأدلّة العليا الكاشفة عن
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لتصويب حركة الاجتهاد في التفاصيل، فلو جاء الاجتهاد التفصيلي بتشريع عدم 

الحقّ الجنسي للزوجة أمكننا تصوييه بطرح مستنده عرض الجدار؛ كونه يخالف 

الأدلّة العليا للتشريع والتي تعلن العدل أساساً، بعد فرضنا أنّ هذا الحكم التفصيلي 

 قلائيّة والعقلانية للمرأة وهكذا.يعدّ ظلمًا من الناحية الع

وبهذه الطريقة نحن نيط من الأعلى يلى الأسفل، على عكس طريقة السيد 

الصدر في فقه النظرية، ولهذا ترتفع من أمام الشيخ شمس الدين مشاكل الاغرات 

 المشار يليها آنفاً، وذلك عبر ردمها بهذا الأسلوب.

عليا مشكلة التمييز بين أنواع الأدلّة لكن تيقى أمام فقه الأهداف والأدلّة ال

الحاكمة والمحكومة، فما هي معايير التمييز؟ وكيف نعرف أنّ هذه الأهداف أو 

الأدلّة غير قابلة للتخصيص أو التقييد؟ وما هي الأسس التي نيني عليها ميدأ 

يمكانيّة اكتشاف الملاكات؟ وغير ذلك من الإشكاليّات والمنزلقات التي تحتاج 

ة فقه الأهداف ـ كما فقه النظرية من قيل ـ لتفاديها، ووضع حلول علميةّ نظري

 متوازنة لها.
 

 التقسيم الرابع: المضمون بين الفقه المذهبي والفقه الِّسلامي

الفقه السائد عند المسلمين ـ السنةّ والشيعة ـ اليوم ومنذ زمن بعيد هو الفقه 

الخارج أيضاً، ويعتمد هذا الفقه المذهيي، وهو الفقه المهيمن على دروس اليحث 

على رصد النظريات الداخل ـ مذهيية، وتتيع آراء علماء المذهب وأدلّتهم 

 ومناقشاتهم، وأحياناً نادرة يعرّج على آراء فقهاء المذاهب الأخرى.

وقد اقترح بعض العلماء في الفترة المتأخّرة أن تصيح الدراسات الفقهية ـ ومن 

ـ أوسع نطاقاً، بحيث يعالج الفقيه أو الأصولي أّ، مسألة ثم دروس اليحث الخارج 

من المسائل واضعاً أمامه التراث الإسلامي بمذاهيه. وكان من الروّاد الذين نظّروا 
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أو مارسوا هذه الطريقة، كل  من العلامة الشيخ محمد مهد، شمس الدين 

ر عيد الهاد، م( والعلامة الشيخ محمد يبراهيم الجناتي والعلامة الدكتو3111)

 الفضلي.

ولا يعني هذا المنهج أو الطريقة قيول ما في المذاهب الأخرى، وينما يدخالها في 

المضمون الرئيس للدرس الفقهي والأصولي، ومناقشتها وتقويمها وتصويب ما 

 صحّ منها، ويبطال ما يراه الفقيه والأستاذ باطلًا.

لدروس اليحث الخارج، ونحن بدورنا نرجّح هذه الطريقة لليحث العلمي و

وقد تحدّثنا عنها في مناسية أخرى، ورأينا أنا ت ط وّر الفقه وتنمّيه وتوسّع أفقه بشكل 

 جيّد.

ونكتفي بهذا القدر المختصر من الحديث عن أساليب التدريس في مرحلة 

الدراسات العليا )اليحث الخارج( في الحوزات العلمية، سواء منها الحاصل 

 أم المرجوّ والمنشود والمقترح نظريّاً. والواقع عملياً،

 

 ـ وظائف أستاا البحث الخارج، وأدواره وخصائصه 2

بعد أن انتهينا من الحديث عن أساليب التدريس في مرحلة اليحث الخارج، من 

س نفسه في خصائصه وصفاته  الضرور، يكمال هذا السياق عبر الحديث عن المدرِّ

بالجانب التدريسي، ولها تأثيرها المياشر وغير وأدواره ووظائفه التي لها علاقة 

 المياشر على الدرس والتدريس.

م وفقاً لما يلي:  والَديث عن صفات الأستاذ ووظائفه يمكن أن يقس 

 

 ـ الخصائص والمؤهلات 1ـ  2

ها:  لابد  أن تتوف ر في أستاذ الدراسات العليا بعض المؤهلات، وأهم 
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ذ غير المتمكّن من المادّة التي يقوم بتدريسها فإنّ الأستا أ ـ الكفاءة العلمية،

سوف يسيّب ضرراً على طلابه، وعلى الطلاب الانتياه لتوفّر هذا الشرط في الأستاذ 

ايت أنّ الأستاذ  الذ، يريدون اختياره، ومجرّد التصدّ، لتدريس اليحث الخارج لا ي 

ك، سواء كان اعتقاده ملهّل  لذلك، فقد يعتقد أنّه ملهل فيما لا يكون في واقعه كذل

ناجماً عن مقدّمات تعذره فيما توصّل يليه وين كان مخطئاً أم عن غير ذلك بحيث لا 

يكون معذوراً، لاسيما في ظلّ حركة الفوضى النسيية الموجودة اليوم في التصدّ، 

لتدريس اليحث الخارج، نتيجة فوضى التقويم ويشكاليات التقدير ويعطاء 

ث لا يوجد معايير واضحة ودقيقة ومجزّئة ومفروزة يمكن الشهادات اللازمة، حي

التقدّم من خلالها لتحصيل شهادة الملهّلية العلمية للتدريس في مرحلة اليحث 

 الخارج.

وللخروج من هذا المأزق في ظلّ الوضع الراهن، يمكن اختيار أكار من أستاذ 

ي تسمح له باختيار لمدد زمنية بسيطة ومعقولة، ليتمكّن الطالب من المقارنة الت

الأستاذ، مضافاً يلى استشارة أهل الخبرة من الاتجاهات الفقهية المختلفة؛ لأنّ 

استشارة من هم منتمون يلى اتجاه واحد قد ت فقد الإنسان الوثوق؛ لأنّ التقديرات 

والتقييمات تتيع في بعض الأحيان الموقف من الشخص نفسه، فإذا انتمى يلى تيار 

الممكن أن يتمّ تشويه صورته أحياناً قربةً يلى اله تعالى، ولعلّ  فكر، معيّن فمن

 الطرفان يكونان معذورين أمام اله سيحانه.

وهذه نقطة جديرة أيضاً؛ يذ قد يكون الإنسان  ب ـ المهارة في التعليم والتدريس،

ابه في عالماً في نفسه لكنّ أسالييه في التربية والتعليم فاشلة تماماً، فقد يلدّ، اضطر

الييان يلى تشويش الطلاب، وقد تلدّ، سليية أخلاقه يلى تضعيف هّمتهم ويحياط 

وهنا على الأساتذة الخضوع باستمرار لدورات تأهيلية مفيدة،  .عنفوانم وهكذا
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 للأخذ بأسياب العصر في طرائق نقل المعلومات للآخرين وتربيتهم علميّاً.

لا تكفي الملهلات العلمية  حيث ج ـ المؤهلات الأخلاقية والسلوكية:

والتدريسية، بل لابدّ أن يكون الأستاذ ذا أخلاق حميدة، لا أقلّ بما يتصل بقضايا 

التربية والتعليم، من الحلم وسعة الصدر مقابل الغضب والانفعال، ومن المحيّة 

والمودّة والابتسامة مقابل العيوس وتقطيب الحاجيين، ومن منح الاقة للآخرين 

م ثقتهم بأنفسهم لإبراز نفسه أو غير ذلك، وتقيّل النقد والانفتاح عليه بدل تحطي

حتى لو كان من تلامذته بدل العناد والتعصّب والاستيداد بالرأ،، وأن يملك 

أخلاقية اليحث العلمي من الإنصاف والموضوعية وعدم التحيّز السليي والعدل 

الغرور والعجب بالذات حتى في الحكم والتماس العذر للآخرين، وعدم التكبّر أو 

كأنّه لا يضاهى، فلابد أن يكون متواضعاً منكراً لذاته، كما لابدّ أن لا يميّز بين 

طلابه بطريقة غير موضوعية كاستخدام الأساس الأسر، أو العشائر، أو القيلي 

أو المناطقي أو الوطني أو القومي أو المذهيي أو السياسي أو الاقافي أو غير ذلك، 

د منطق الكفاءة في التقويم بدل منطق )الولاءات قيل الكفاءات(، الذ، واعتما

يفسد علاقات الطلاب بيعضهم أيضاً وينمّي الحسد بينهم، بل عليه أن يخلق في 

 وسطهم جوّاً من المشاركة في قاعة الدرس وخارجها.

يلى غير ذلك من محاسن الأخلاق، كمصادقة طلابه ومساعدتهم خارج قاعات 

يث يمكن، وأن يكون رحيمًا ولا يكون جياراً عنيداً، يحيّه الطلية ولا الدرس ح

يخشون منه يلا لخشيتهم من الحقّ، وعليه أن يدرك أنّه ـ بوصفه أستاذاً ـ للتلامذة، 

 لا أنّ التلامذة له.

ومن الموارد الأخلاقية اللازمة، احترام ما يطرحونه من أفكار أو تساؤلات، 

بالاستهزاء بما يقولون أو تسخيفه، فإنّ كلّ سلال هو وعدم تحطيم معنوياتهم 
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 محاولة للتفكير تستحقّ الاحترام والتقدير.

 

 ـ الأدوار والوظائف 2ـ  2

مت الِّشارة إليه ـ نذكر منها  د أدوار الأستاذ ـ غيَ دوره التعليمي وما تقد  تتعد 

 بإيجاز:

 .ن تحقيقهاوهذه نقطة جديرة أيضاً حيث يمك أ ـ فهم الطلاب وتِييزهم،

ونقصد بها معرفة مستويات الطلاب الذهنية والفكرية ومديات رشدهم ونقاط 

قوّتهم وضعفهم، لكي يتمكّن من مخاطيتهم بالطريقة التي تستوعب اختلافهم أو 

 .ليتمكّن من مساعدتهم عبر كشف يمكاناتهم

لجمع والنقطة المفيدة هنا هي أنّ يشراك الأستاذ للطلاب في الدرس عبر طريقة ا

بين مركزية الطالب والأستاذ معاً، ستوفّر له معرفة مزاياهم خلال فترة الدراسة 

الطويلة، وعليه أن ينتيه يلى أنّ الذكاء ليس له شكل  واحد  محدّد يمكن اختياره فقط 

بعلوم مال الرياضيات أو أصول الفقه مالًا، بل لقد اكت شفت له أشكال متعدّدة 

اء العاطفي، وعلى الأستاذ احترام هذا التنوّع، فقد يجد كالذكاء الاجتماعي والذك

طالياً قويّاً في اليحث الفقهي دون الأصولي أو في العقليات دون النقليات، 

والعكس صحيح، وهنا عليه أن يوجّهه بما ينمّي ويستامر طاقاته الإبداعيّة، ولا 

 قاً.يصّر عليه في أن ييدع في غير الجهة التي يملك فيها ذكاءً وشو

بمعنى أنّ التدريس  ب ـ تحصيل الاستعداد للتغييَ وامتلاك جهوزية التجديد،

يتطوّر مضموناً وشكلًا، ويذا لم يواكب الأستاذ هذا التطوّر ولم تكن عنده جهوزية 

التغيير في أسالييه، وكان متكبّراً على ذلك، فإنه سوف يراوح مكانه وسيفرض على 

نّ التعليم ـ مال الطيابة والصناعة ـ مهنة  أو الذين يحضرون حلقة درسه ذلك. ي
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مهارة تتطوّر باستمرار، وعلى الأستاذ أن يسير مع هذا التطوّر الصحيح والعقلاي ، 

ويكيّف نفسه معه لينمو وينمو معه غيره، ولا يعطّل حركة التقدّم والرقي، ومع 

قدّسون الطرائق الأسف فمازال الكايرون في معاهدنا الدينية يرفضون هذا الأمر، وي

 القديمة، ويحكمون بالموت على الجديدة حتى قيل أن يطّلعوا عليها.

نحن لا ندّعي ضرورة اللحاق بكل أشكال التطوّر، بل لابد من درسه بتأنٍّ 

وعلمية، دون انحياز مسيق لا سليي ولا ييجابي، لنتمكّن من تطوير ذواتنا نحو 

رّف على كلّ جديد وتطييقه حيث يمكن، الأحسن دون تيعيّة  لأحد، وهذا يتم بالتع

 والخضوع لدورات المهارات وبناء الذات كلّ فترة؛ لمواكية ما يستجدّ في العالم.

 ج ـ إن ميزان نجاح الأستاذ يمكن تتب عه فيما يلي:

 القدرة على جذب الطلاب لشخصه ولفكره.ـ  1

 القدرة على يدارة الصفّ وتوجيه التلامذة. ـ 2

ييجاد القدرة لدى الطلاب على السير في خطى الوصول يلى  القدرة على ـ 3

 هدفهم.

 امتلاك المهارات التعليميّة. ـ 4

 خلق السعادة والشوق في نفوس الطلاب بدل الكسل واليأس. ـ 5

أن يملك رؤية جامعة تطلّ على الصف كلّه، وتلاحق الطلاب فرداً فرداً،  ـ 6

 .لعلم وحسن الييان وبناء الذاتكما تقدّم لهم أنموذجاً جذاباً في سعة ا

د ـ التركيز على صنع القدرة الفكرية عند الطلاب أكثر من مراكمة معلوماتهم 

فالأستاذ الأفضل هو من يخلق في طلابه التفكير أكار مما يضع فيهم العلم أو  كمياً؛

                                           

ها   سازمان حوزه، نشر175ـ  110راجع: روش تدريس:  ،( حول النقطة الأخيرة1)

 م.3113، 1يران، طيومدارس علمية خارج از كشور، 
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 يفكّر عنهم، من هنا نحتاج في مرحلة الدراسات العليا أن نفكّر في يعطاء الطالب

مفاتيح الاجتهاد وامتلاك الرأ، والإبداع في المجال الذ، يتخصّص فيه، وهذا 

يحتاج يلى أسلوب خاصّ يجمع بين تقديم الفكرة وتاوير ذهن الطالب للتفكير فيها، 

ولا يصحّ مجرّد اليحث النظر، هنا، بل يحتاج الأمر يلى توجّه الطالب ناحية 

 لق في ذاته وعياً أكبر بها.الجوانب العملية للأفكار وتطييقاتها ليخ

ع الطالب ويمنحه الثقة بنفسه، وأن  هـ ـ استخدام أسلوب المدح الذي يشج 

يكون هذا المدح منطلقاً من يدراك موضوعي للأمور لا من مجاملات خادعة قد 

تضّر بالطالب بدل أن تنفعه، وأما الذمّ فهو ضرور، لكن بطريقة خاصّة ظرفاً 

 ومكاناً وأسلوباً.

هذا السياق تأتي يجازات الاجتهاد، حيث لابدّ من ضابط موضوعي لها وفي 

ييتعد عن التساهل ولا يقترب من التشدّد، فالاجتهاد مكانة  علمية مرموقة ومقدّرة 

لكنها ليست نيوّةً ولا يمامة، فلا يصحّ الضنّ بهذه الشهادات عن أهلها أو 

 فكرية والاجتماعية.يخضاعها لشيكات العلاقات والتوازنات السياسية وال

 

 التعلّم والدرس، الأساليب والوظائف: المحور الثاني

 ـ أساليب الدراسة في مرحلة الدراسات العليا )البحث الخارج( 1

التربية والتعليم عنوان  عام لا يقف عند فعل التدريس من قيل المعلّم، بل يحتاج 

تعلّم، وقد تحدّثنا فيما لكي يكتمل يلى فعل الدرس والتعلّم من جانب الطالب والم

سيق عن التدريس والمدرّس، ونحاول هنا أن نتحدّث باختصار عن التعلّم 

والمتعلّم، ونشرع ـ بحول اله تعالى ـ بالحديث عن طرق الدرس وأساليب الدراسة 
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التي لابدّ أن يعرفها الطالب ويمارسها، ويمكن تقسيم أساليب الدراسة يلى أشكال 

 متعدّدة، أبرزها:

 

 ـ الدراسة المسبقة القبليّة 1ـ  1

نقصد بهذا النوع من الدراسة أنّ الطالب يركّز جهوده قيل حضور الدرس، 

لكي يكون الدرس بالنسية يليه مساحةً للتفكير والتعمّق أكار منه للفهم 

 والاستيعاب فقط، وذلك كما يلي:

د أو في المراجعة المسيقة للموضوع الذ، سوف يتداوله الأستاذ في الغ أ ـ

الأسيوع المقيل، فيقوم الطالب بتتيّع الموضوع في مصادره، لاسيما تلك التي 

يعتمدها الأستاذ عادةً، ويحاول فهم الموضوع واستيعابه لوحده، بل وتكوين قناعة 

 فيه.

في بعض الأحيان، قد لا يتمكّن الطالب من الاكتفاء بالمراجعة المسيقة،  ـب 

يومي لمدارسة ما سوف يأتي من الدروس، وتكون هذه  فيحتاج يلى عقد لقاء طلابي

 المياحاة المسيقة بماابة الم عين للطالب على المزيد من التعمّق في الموضوع.

قد يحتاج الطالب لحصر الموضوع يلى تدوين ما توصّل يليه أو حلّله، ولو  ـج 

 على شكل )رؤوس أقلام(؛ كي يكون الموضوع تحت هيمنته.

بشكل واع  نتيجة المراحل الالاث المتقدّمة، أو لا أقلّ  حضور الدرس د ـ

أولاها، ومن ثم سيكون الدرس بنفسه مادّةً لتأمّل  جديد، فيسجّل فيه الإشكالات 

 ويخوض في المناقشات مع أستاذه.

يعادة تقييم الذات بعد الدرس، عبر المقارنة بين ما كتيه الطالب مسيقاً وما  هـ ـ

 ك من عرض ونقد وتحليل.قدّمه الأستاذ بعد ذل
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كتابة الدرس مدوّناً فيه رأ، الأستاذ ويضافات الطالب أيضاً، سواء كان  و ـ

 متفقاً عليها بين الطرفين أم موضع خلاف.

 هذه الطريقة في الدرس يمكن تقويمها على الشكل التالي:

ما ينا قد تكون صعيةً لطلاب السنة الأولى، لكنهّا ستكون أكار سهولة في أولاً:

بر  كيفية اليحث والمراجعة واطّلع على المصادر  بعد؛ لأنّ الطالب سيكون قد خ 

والمنجزات في موضوعات اليحث، وهنا تظهر قيمة التطوير في مرحلة السطوح، 

 فكلّما كانت مواكيةً للعصر استطاعت تهيئة الطالب لمال هذه المرحلة.

فعل اليحث والتحقيق قيمة هذه الطريقة أنا تدرّب الطالب على  ثانياً:

والاجتهاد، دون أن يسيقه ما يراه من أستاذه، والأفضل في الأمر هو عنصر المقارنة 

حيث سيقارن الطالب بين ما أتى به بنفسه من ملاحظات وتحليلات وفهوم 

وانتقادات، وما رآه بعد ذلك في مجلس درس الأستاذ، فكلّما اقترب من الانتياه 

ذ بعد ذلك ازداد يحساسه بالاقة بالنفس وتقديره لإمكاناته مسيقاً لما أثاره الأستا

 الذاتية.

التدرّب على الكتابة ويتقان أساليب التدوين الفقهي والأصولي و.. سواء  ثالثاً:

 ما يدوّنه قيل حضور الدرس أم بعده.

تنشيط القدرة النقدية في الدرس، بدل خمول الذهن بالاعتماد على حالة  رابعاً:

لقّي، وهذا ما سيرتدّ ييجاباً على الدرس كلّه وعلى سائر الطلاب، بل ينّ الفهم والت

الفائدة التي سوف يجنيها الأستاذ نفسه من قيل هذا الطالب قد لا تقلّ أحياناً عن 

الفائدة التي يحصل عليها الطالب من الأستاذ. والقدرة النقدية أو مهارة النقد 

 .الاجتهاد، بالغة الأهمية، كما هو جليّ 

ولعلّ هذه الطريقة في الدراسة هي أفضل الطرق أو من أفضلها، وقد نصح بها 
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جمع  من العلماء، منهم الإمام روح اله الخميني، حيث ينقل الشيخ محمد الملمن أنّ 

الإمام الخميني كان يقول لطلابه في درسه الذ، كان يلقيه في مسجد )سلماسي( في 

س عشرين عاماً بهذا الشكل فإنكم لن تصلوا مدينة قم: لو أنكم تحضرون هذا الدر

 .يلى أّ، نتيجة، يلا يذا طالعتم الدرس مسيقاً واخترتم أحد الآراء فيه

ويذا ما واجه الطالب الجديد في مرحلة الدراسات العليا صعوبةً في اليداية، 

فيالإمكان أن يستعين بمياحاة مسيقة أو بأفاضل الطلاب معه في الدرس أو قد 

 بالأستاذ نفسه، وبإمكان الأستاذ هنا ـ بل من الضرور، له ـ أن يرشد يستعين

الطلاب بداية  كلّ محور يلى مواضعه ومصادره وعناوين الأبحاث القادمة، حتى 

 يتسنىّ لهم تطييق هذا الأسلوب في دراستهم.

 

 ـ الدراسة الموازية 2ـ  1

اسات العليا، من نقصد بهذه الطريقة ما يمارسه بعض الطلاب في مرحلة الدر

عدم حملهم قيل شروع الأستاذ في الدرس أّ، صورة ت ذكر عن الموضوع؛ لأنم لم 

يحضّروا الدرس قيل الحضور في مجلس الأستاذ، غاية ما في الأمر أنم يحضرون 

الدرس، وبعضهم قد يكتيه أثناء يلقاء الأستاذ للدرس وبعضهم قد لا يكتب شيئاً 

 الاستماع.أيضاً ويكتفي بالسماع أو 

وهذه الطريقة هي أسوأ الطرق في دراسة اليحث الخارج، ويمارسها بعض 

الطلاب الذين يما أن يكونوا كسولين من اليداية أو يعانون من يحياط وفقدان 

الشهية يزاء الدرس عموماً لأّ، سيب  كان. ومشكلة هذه الطريقة أنا تفتقر يلى 

                                           

 .335( انظر: محمد علي رضائي، أساليب الدراسة في الحوزة العلمية، مصدر سابق: 1)
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فهو لا يقوم بمراجعة ما كتب أو  متابعة من الطالب قيل الدرس وكذلك بعده،

المياحاة فيه أو نحو ذلك، وكأنّ الدرس هو لحظة زمنية محدودة تنتهي في وقتها 

المعيّن، ولذلك لا ييقى في ذاكرة الطلاب هنا أّ، شيء يذكر، كما أنّ الطالب لا 

 يستفيد بهذه الطريقة من فنّ الاجتهاد والنظر.

ر السنة مالًا، فإنّ مراجعاتهم للنصوص وحتى لو قدّم الطلاب امتحاناتهم آخ

التي كتيوها لن يكون لها كاير فائدة؛ لأنا مراجعات مستعجلة تهدف لترسيخ 

الأفكار بشكل ملقّت، أ، يلى أن ينتهي موعد الامتحانات، ومن ثم لا ييقى شيء 

 ي ذكر بعد ذلك.

لجامعي ولمواجهة هذا النمط المستشر، في الوسط الطلابي الحوزو، ـ وكذلك ا

في اليلدان الإسلاميّة على مستوى العلوم الإنسانية على الأقلّ ـ يمكن الاشتغال 

على رفع المعوقات أمام الطلاب وتوفير سياسة تشجيعية أمامهم، ووضع مشرف 

أسيوعي لمتابعة دروسهم معهم، الأمر الذ، يضطرّهم يلى أخذ الأمور بجدّية أكبر، 

 هذا المجال. لكن الأهم هو وضع سياسات والأستاذ هنا نفسه يلعب دوراً في

 استراتيجية لرفع حماسة الطلاب للمشاركة في الدرس وعشقه والميل يليه.

 
 ـ الدراسة اللاحقة البَعديّة 3ـ  1

يكاد هذا الأسلوب في الدراسة يكون هو الشائع بين الطلاب في الحوزات 

يق الدرس، لكنهّ أثناء العلمية، وهو يقوم على عدم وجود أّ، جهود من الطالب تس

 الدرس يهتمّ به ويكتيه، ثم يكمل اهتمامه هذا بعد انتهاء الدرس.

 وتختلف طرق الطلاب فيما يقومون به بعد انتهاء درس الأستاذ، وذلك كما يلي:



 4ج /مي المعاصر دراسات في الفقه الإسلا ....................................... 636

 فيعضهم يقوم بمراجعة ما كتيه في المنزل كلّ يوم، ويكتفي بذلك. أ ـ

راء  مياحاة طلابية في متن الدرس وبعضهم الآخر يضيف يلى المراجعة يج ـب 

المكتوب لديهم والذ، أخذوه صياحاً مالًا، وغالياً ما يكون الهدف من هذه المياحاة 

تعميق الطلاب لفهمهم ما جاء في درس أستاذهم، وفي بعض الأحيان يتعدّى 

 الأمر يلى مجال النقد والإشكال أو مراجعة بعض الكتب والمصادر حيث يلزم.

فريق  ثالث، فيضيف يلى المراجعة والمياحاة، رجوع الطالب يلى  ويترقى ـج 

المصادر التي اعتمدها الأستاذ وتحقيقه في الموضوع، ووصوله يلى رأ، يختاره في 

 المسألة، قد يدّونه على هامش درس الأستاذ الذ، كتيه.

وهذا الأسلوب في الدراسة أفضل بكاير من الأسلوب الااي ؛ لكنّ مقارنته 

لوب الأوّل تلدّ، يلى ترجيح ذاك عليه، والسيب في ذلك أنّ الطالب في هذا بالأس

الأسلوب )الاالث( مهما فعل سيظلّ غير قادر على التعرّف على ذاته من خلال 

المقارنات التي أشرنا يليها سابقاً، كما لن يعطي لنفسه فرصة اليحث والتنقيب دون 

ناك حضوراً واعياً نقّاداً فيما معونة الأستاذ، وكذلك سيكون حضوره للدرس ه

 سيظلّ حضوره هنا للفهم والأخذ والتلقّي.

 ويمكن لنا اقتراح طريقة جديدة تقوم على التفصيل، وهي:

 

 ـ الطريقة الجامعة 4ـ  1

ونقصد بها الأسلوب الذ، يختاره الطالب بما يتناسب مع ما اخترناه في 

 لخارج يلى مرحلتين:الأسلوب الأرجح في التدريس، بأن نقسّم اليحث ا

يستخدم فيها أسلوب الدراسة اللاحقة الي عدية بأعلى  المرحلة الأولى: تعليمية،
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مراتيها، مع الإلزام بكتابة بعض الأبحاث في كلّ سنة. وتستمرّ هذه المرحلة يلى 

 ثلاث سنوات كحدّ أقصى.

ي يكون وتستخدم فيها الدراسة المسيقة القيلية، والت المرحلة الثانية: بحثية،

 الطالب قد تأهّل لها، لتستمرّ معه ما بين عامين يلى ثلاثة أعوام.

 

 مستلزمات الطريقة الجامعة

وحيث ينّ أساليب الدراسة تحتو، ـ كما رأينا ـ على بعض الطرق المستخدمة في 

مرحلة اليحث الخارج، كان لابدّ لنا من تناول هذه الطرق، وهي: كتابة الدرس، 

 والمياحاة.

 

 تابة الدرس )أو التقرير(أ ـ ك

كتابة دروس أساتذة اليحث الخارج من قيل الطلاب من الظواهر المشهورة في 

، وما لم  الحوزات العلمية، حتى عدّت ميدأً في حفظ الدروس، فقيل: ما كتب قر 

وهناك من يرى أنّ أوّل من استخدم هذه الطريقة هو السيد جواد  .ي كتب فر  

هـ، حيث قام بكتابة 1338فتاح الكرامة ـ والمتوف عام العاملي ـ صاحب كتاب م

 هـ(.1317أو  1313دروس أستاذه السيد بحر العلوم )

وتعدّ طريقة التقرير هامّة جداً بالنسية للطالب في المراحل الأولى ـ بالحدّ الأدنى 

ه ـ من دراسته العليا؛ يذ تنمّي فيه قدرة الييان الفقهيّة والأصوليّة، وتنشّط ذاكرت

وتمكّنه أكار فأكار من هضم المطالب الواردة في الدرس. كما أنا مفيدة جداً للأستاذ 

عندما لا تتوفّر له الظروف لكتابته لأبحاثه ونشرها، ولهذا يعود الفضل في اشتهار 

هـ( يلى جملة من أفاضل طلابه الذين 1617ة السيد الخوئي )ونجاح وقوّة مرجعيّ 
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ات المجلّدات التي احتوت تقريرات درسه. نعم، ساهموا في نشر فكره عبر عشر

بعض الأساتذة يحبّ أن يكتب بحوثه بنفسه، وقد اشتهر بذلك المغفور لهما السيد 

 هـ(.1633هـ( والشيخ جواد التبريز، )1701محسن الحكيم )

ة طرق في كتابة الدروس، أو ما يعرف بظاهرة التقريرات، وهي:  وهناك عد 

تب الطالب تمام الدرس أثناء يلقاء الأستاذ، وهنا يذا كان أن يكالطريقة الأولى: 

الأستاذ بطيئاً في الكلام أمكن للطالب تغطية درس الأستاذ بأكمله عادةً فيكون 

أما يذا كان الأستاذ  .أشيه بالشريط )الكاسيت( الذ، يضيط كلّ ما يقوله الأستاذ

قوله الأستاذ، فيستعجل في سريعاً فإنه يصيح من العسير على الطالب تغطية كلّ ما ي

 الكتابة، وقد يوجب ذلك تشوّشاً في تدوين الدرس.

هذه الطريقة غيَ مجدية كثيَاً رغم أنها الطريقة السائدة في الَوزات العلمية؛ 

 لأنها:

 تحوّل الطالب يلى متلقٍّ يستعجل لكي يضيط ما يقوله الأستاذ. أولاً:

خطابياً عندما تنقل بيانات الأستاذ، وهذا ينا تقدّم لنا في الغالب نصّاً  ثانياً:

 النصّ الخطابي يجب أن نحوّله يلى نصّ كتابي لكي يصيح وثيقة مدوّنة.

ينا توجب الاضطراب في العادة، لاسيما يذا كانت للأستاذ استدراكات  ثالثاً:

 على ما مضى.

 هـ( الاعتقاد1636ولعلّه من هنا ينقل عن الشيخ محمد الفاضل اللنكراي  )

 .بعدم جدوائيّة هذه الطريقة، وكذلك هو رأ، الشيخ بشير النجفي

أن يقوم الطالب في مجلس الدرس بتدوين أساسيات الأفكار  الطريقة الثانية:

                                           

راجع الحوار الذ، أجرته معه مجلّة )حوزة وبجوهش( الفارسية، في عددها الخاص حول  (1)

 .171النجف الأشرف: 
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ورؤوسها التي يطرحها الأستاذ، على شكل خلاصات مكافة وموجزة، مما يسمح 

 له بالوقت الكافي للتفكير فيما يقوله الأستاذ.

أفضل من سابقتها، غير أنا لوحدها تفقد الطالب قدرة صياغة  وهذه الطريقة

التقريرات واليحوث بشكل مدوّن قابل للنقل يلى الآخرين، مع أنّ هذا الأمر يظلّ 

حاجة ماسّة عندما لا يتوفر للأستاذ مجال نشر دراساته، فيقوم الطلاب بمساعدته 

ي معه مدوّنات في ذلك من خلال نشر تقريرات درسه، الأمر الذ، لا تكف

 الاختصار التي يكتيها الطالب أثناء الدرس.

نعم، هذه الطريقة تكفي لإجراء ما تقدّمت الإشارة يليه من مقارنات بين ما 

 حقّقه الطالب من بحوث قيل الدرس وما ألقاه الأستاذ.

أن يقوم الطالب بكتابة الدرس كاملًا بعد عودته يلى المنزل،  الطريقة الثالثة:

 خلال طرق أربعة: وذلك من

الاعتماد على حفظه فقط، فيقوم بإعادة تشغيل شريط ذاكرته ليستذكر كلّ ما  أ ـ

 جاء في الدرس ثم يقوم بصياغته في منزله.

ولكنّ هذه الطريقة، التي سمعنا استخدامها من بعض تلامذة السيد الشهيد 

و عدم الدقّة الصدر ممنّ كتب تقريرات بحوثه الأصولية، تعاي  من خطر كيير، وه

وفوات بعض الأفكار التي يمكن أن يكون قد أثارها الأستاذ وتحظى بأهميّة فائقة 

 لا يذا كان الطالب فائق الذكاء وعجيب الحافظة.يرغم كونا جزئية وتفصيلية. 

الاعتماد على الخلاصات التي كتيها في الدرس، لتكون مايراً لذاكرته في  ـب 

 نائية تدوينية.يعادة صياغة اليحث صياغةً 

وهذه الطريقة من أفضل الطرق التي تسمح للطالب بكسب وقته ويمكاناته في 

 الدرس وبعده.
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الاعتماد على ما كتيه رفاق الدرس من خلاصات أو مدوّنات، ليعيد الطالب  ـج 

 صياغتها، دون أن يكتب شيئاً بنفسه من اليداية.

لم يصّرح بالمصدر، لاسيما أيضاً وهذه الطريقة غير سليمة من ناحية الأمانة ما 

عندما لا تكون تلك المدوّنات مضمونة الدقة والوضوح، كما أنّا تفقد الطالب 

 قدرة ضيط أصول الأفكار في مجلس الدرس.

الاعتماد على وسائل ضيط الصوت التي تسمح بإعادة استماع الدرس مرةً  د ـ

 أخرى لتكون كتابة التقرير في المنزل دون الدرس.

ذه الطريقة، رغم أنا توفّر الدقة حيث يمكن التحكّم، لكنها توجب الخمول وه

للذهن والذاكرة حيث تعوّدهما على الاستماع مرّتين للفكرة بغية هضمها وتدوينها، 

كما أنا تحوّل المتن المكتوب يلى أشيه بالنصّ الحرفي وين أمكن تفاد، المشكلة 

الاستماع مرّتين للدرس، وين كانت جيّدة الأخيرة، كما أنا توجب تضييع الوقت ب

 في المراحل الأولى حيث يشعر الطالب بصعوبة التقرير المياشر.

أن يقوم الطالب بتدوين خلاصات الدرس في المنزل دون  الطريقة الرابعة:

 تدوين أّ، شيء في أثناء الدرس نفسه.

 وقد اتضح حال هذه الطريقة مماّ أسلفناه في الطرق السابقة.

من هنا، فنحن نرجّح للطالب في السنة الأولى أن  ريقة الْامسة الجامعة:الط

يستخدم الطريقة الأولى، مستعيناً بأدوات ضيط الصوت، ثم يعمد يلى اعتماد طريقة 

الخلاصات في الدرس والتدوين الكامل في الييت، ونرى أنّه يمكنه التحرّر من 

أثيتت نجاحها، ليكون تفرّغه الرئيسي التقريرات نائياً بعد تجربة أربع سنوات يذا 

 لمدوّنات نفسه وبحوثه.

 هذا، ولابد في كتابة التقرير من الانتباه لبعض الأمور:
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تخريط اليحث وتصميمه، حيث قد يتمكّن الطالب من هيكلة دراسة سنة ـ  1

كاملة هيكلة تقترب من النمط التدويني على شكل فصول ومياحث، لاسيما عندما 

اذ عن ذلك باعتماده على متن لا يفي بهذه الحال، مال كاير من مواضع ييتعد الأست

 هـ(.1773متن العروة الوثقى للسيد محمد كاظم اليزد، )

م تفكيره ينّ تخريط اليحث وتصميم هيكل  جديد له يوسّع أفق الطالب وينظّ 

 ويخلق عنده قدرات يبداعية.

يل الأستاذ، فلو ذكر التوثيق، فعلى الطالب أن يراجع المصادر حيث يح ـ 2

هـ( مالًا، فعلى الطالب اليحث للوصول يلى 1755الأستاذ رأياً للميرزا النائيني )

مظانّ هذا الرأ، ومطالعته بنفسه، ليقارن بين فهمه لنصّ النائيني وفهم أستاذه، 

وقد تختلف النتائج وقيمة الإشكالات تيعاً لاختلاف فهم نظريات الآخرين. وهذا 

ن الطالب على الرجوع للكتب والمصادر والمراجع، وتوثيق مدوّناته ما سوف يمرّ 

 وتقريراته في الهوامش بشكل دقيق.

نقل بعض العيارات للفقهاء الآخرين حيث يحتاج الأمر، ولو لم يقم الأستاذ  ـ 3

بذلك في أثناء الدرس، لكن بشرط عدم الإكاار من ذلك، وعدم كون العيارة 

 ة صفحات.المنقولة مطوّلة تيلغ عدّ 

التصّرف في درس الأستاذ بالتقديم والتأخير حيث يحتاج الأمر؛ لاسيما  ـ 4

 عندما يقوم الأستاذ باستدراكات على مطالب قالها قيل أيّام.

 تحويل اللغة الخطابية للأستاذ يلى لغة كتابية، وهذه مسألة مهمّة جداً. ـ 5

هامش الكتاب ـ التقرير، تدوين الطالب تعليقاته النقدية أو يضافاته في  ـ 6

شرط الإشارة يلى أنّا منه حتى لا يحدث خلط، كما حصل في بعض تقريرات 

ل شفاهاً. نق   دروس السيد محمّد باقر الصدر، على ما ي 
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ي نصح الطالب بتقديم تقريراته يلى أستاذه مرّةً كلّ عام في الحدّ الأدنى  ـ 7

عده ويرشده لأخطائه من أفاضل والاستفادة من ملاحظاته، أو تقديمها لمن يسا

 الطلاب والأساتذة، كما ينصح بأن لا يتردّد في نشرها عند موافقة الأستاذ.

على الطالب، لو تقرّر نشر الكتاب ـ التقرير، أن يوفّر له مقدّمةً منه شخصياً،  ـ 8

 وكذلك فهرساً للموضوعات وآخر للمصادر في الحدّ الأدنى.

في العرض والييان، والتنظيم في الانتقال من استخدام أساليب الوضوح  ـ 9

فكرة يلى فكرة، ووضع عناوين فرعيّة لليحوث تساعد على فهم ما في داخل 

 الكتاب بطريقة سليمة ومعبّرة.

 

 ـ المباحثة )العصف الجماعي المنظّم للأفكار( ب

تتميّز الحوزات العلمية برواج ظاهرة المياحاة فيها أكار من سائر الملسّسات 

والمراكز التعليمية التي تعرف أسلوب المياحاة، لكنه لا يعدّ عندها أساساً معمولاً 

 به في النظام التعليمي والتعلّمي.

وتعني المياحاة ـ بمعناها العام ـ يعادة دراسة الطلاب معاً لدرس الأستاذ 

وتداوله والحديث فيه، وهو أسلوب قديم فيما ييدو عرفته الملسّسة الدينية 

 ميّة.الإسلا

ها:  وللمباحثة فوائد كثيَة، أهم 

ينا ترسّخ المعلومات في الذهن نتيجة تكرارها وتداولها وسماعها أكار من  أ ـ

 مرّة.

ينا تجلي المفاهيم والموضوعات، حيث يمكن رفع الكاير من نواقص الفهم  ـب 

م بهذه الطريقة، فعبر تداول الطلاب هذا الأسلوب تزول مجموعة يبهامات عنده
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 وتتضح الصور أكار.

ينا تنمّي في الطالب القدرة على تقديم الموادّ الدرسية العليا لغيره، وتلهّله  ـج 

بالتدريج لممارسة التعليم في هذا المضمار، فإذا انضمّت يليها طريقة كتابة الدرس 

 كانتا عوناً للطلاب في مرحلة الاجتهاد وتحصيل ملكته.

التفكير وتخلق فيه الحسّ النقد،، وتدرّب المجموعة ينا تساعد الطالب على  ـد 

 على استخدام عصف الأفكار وتنشيط القدرة التحليلية.

ينا تساعد على خلق اللحمة الاجتماعية بين الطلاب أو ترسيخ هذه  ـ هـ

العلاقات الاجتماعية، وما يتركه ذلك من أثر ييجابي على الجسم والملسّسة التعليمية 

 عموماً.

ة طرق مقترحة ومستعملة للمباحثة في مرحلة الدراسات العليا  وتوجد عد 

 أهمها:

 

 أولًا: طريقة المباحثة اللاحقة

 والأشكال المتيعة في هذه الطريقة هي:

وهذه الطريقة تقوم عملياً بتحويل المياحاة في هذه المرحلة يلى  ـ قراءة التقرير، 1

كأنّ الطلاب لم يستطيعوا الخروج شكلها السابق في مرحلتي المقدّمات والسطوح، ف

نفسياً وذهنياً من أجواء تلك المرحلة، لهذا يعمدون يلى تحويل ما كتيوه في مجلس 

 الدرس يلى متن، ليقوموا بمطالعته وشرحه والحديث حوله.

وقد ذكر بعضهم أنّه أجرى يحصاءً لطلاب الحوزة العلمية في مدينة قم فرأى أنّ 

، ولا أدر، مدى دقّة هذا الإحصاء واشتماله ريقة% منهم يعتمدون هذه الط65

                                           

 .333رضائي، أساليب الدراسة في الحوزة العلمية، مصدر سابق: ( انظر: محمد علي 1)
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 على الشروط العلمية للإحصاءات الصحيحة.

وهذا الأسلوب ينمّ عن ضعف أو عن عدم قدرة الطالب على الاستقلال 

والنموّ؛ فهو يكرّس مفهوم مركزية المتن، ويحوّل الطلاب يلى مفكّكين للجمل 

المياحاة معين  لفهم الدرس وعامل  يهدفون بشكل مركّز على فهم الفكرة، وكأنّ 

 مساعد لتوضيح أفكاره ومعطياته.

وهذه الطريقة أفضل من سابقتها، لكن يمكن أن  ـ إعادة الِّلقاء مستقلًا، 2

 تظهر على شكلين:

أن يقوم أحد الطلاب متناوباً بإلقاء الدرس مرةً ثانية دون أن يستعين  أحدهما:

تمع بقية الطلاب يليه. وهذا الشكل يقترب بالنصّ المكتوب بل يستقلّ عنه، ويس

 من نمط المياحاة للفهم كالشكل السابق.

أن يصار يلى العملية نفسها، لكن لا يقتصر على بيان الدرس، ولا يكون  ثانيهما:

الهمّ هو الفهم فقط، بل يفترض الياحاون أنم فهمو الدرس وراجعوه قيل الإتيان 

د والتعليق والتحليل والتايّث من كلام الأستاذ، يلى المياحاة أيضاً، بل يقصد النق

فتراجع المصادر لهذا الغرض، ويتمّ التداول في صحّة كلام الأستاذ وعدمه، ويسعى 

الطلاب لمحاولة التفكير والتحرّر من سطوة النصّ أو الخطاب الذ، تركه الأستاذ 

الاجتهاد، في نفوسهم، وهذا كلّه ينمّي في ذهن الطلاب قدرة النقد ويمكانية 

 ويعمّق في الوقت نفسه الفهم ويوسّع نطاق الاستيعاب.

 

 ثانياً: طريقة المباحثة السابقة

وهذه الطريقة من أفضل الطرق وأحسنها، وهي تقوم على استياق الدرس 

بالقيام بتحضيره من قيل الطلاب كافّة، ثم تصدّ، أحدهم بالمناوبة لإلقاء اليحث، 
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ولاً الاجتهاد فيه، ثم يقوم اليقية بمناقشته والنقد عليه وكأنّه يلقي درس الخارج محا

والتعليق ومراجعة المصادر وهكذا، ثم يذا حضروا مجلس الدرس كانت آفاقهم 

 الذهنية مفتوحة وقدرتهم الاستيعابية والتحليلية أقوى.

وقد أجرى بعض الياحاين الموقّرين يحصاءً لطلاب الحوزة العلمية في مدينة 

، وهذه نسية جيدة يذا كانت % منهم يستخدمون هذه الطريقة76قم، فوجد أن 

دقيقة؛ لأنّ الانطياع العام للمتابع لا ييلغ به حدّ هذه النسية؛ لقلّة ما نصادف مال 

 هذا الأسلوب في المياحاة.

 

 ثالثاً: الطريقة الجامعة التفصيلية )الطريقة المقترحة(

فناه سابقاً عند الحديث عن أساليب ونقصد بهذه الطريقة ما يتناسب مع ما أسل

 الدراسة والتدريس، من تقسيم المياحاة يلى مراحل ثلاث، هي:

وتستمرّ منذ بداية الالتحاق بدرس اليحث الخارج وحتى ثلاثة  المرحلة الأولى:

أشهر أو ستة أشهر فقط، وتعتمد فيها طريقة المياحاة اللاحقة بشكلها الأول )قراءة 

الب مازال جديداً على هذه المرحلة، وقد يتوه في تفاصيلها، التقرير(؛ لأنّ الط

فيحتاج في اليداية يلى ضيط فهمه والإحساس بالاقة بالنفس، وهذه الفترة تعدّ كافيةً 

 لتحصيل ذلك.

وتستمرّ منذ انتهاء المرحلة الأولى يلى العامين الأوّلين من دراسة  المرحلة الثانية:

يقة المياحاة بشكلها الااي  )يعادة الإلقاء مستقلًا(، اليحث الخارج، وتعتمد فيها طر

 نقد، وتعليق.
 
 لتتحوّل بالتدريج من مجرّد يعادة بيان يلى لقاء

                                           

 ( المصدر نفسه.1)
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وتستمرّ بعد انتهاء المرحلة الاانية لمدّة عامين على الأقلّ، وتعتمد  المرحلة الثالثة:

 ذهنياً وصار فيها طريقة المياحاة السابقة على الدرس؛ لأنّ الطالب يكون قد نما

 مستعدّاً لمال هذه الخطوة.

 

 اللوازم التنظيميّة للمباحثة

ثمّة توصيات ضرورية للطلاب في هذا المجال، نجد أنّ ذكر بعضها لا يخلو من 

 فائدة، وهي:

ة المباحثة، 1 فالعديد من الطلاب عندما يجلسون للمياحاة قد تطول  ـ ضبط مد 

رةً ليلية كاملة، وهذا الأفق المفتوح له بهم جلستهم هذه الساعات أو يقضون سه

سليياته وين كانت له بعض الإيجابيات، لهذا فالمفترض وضع وقت محدّد تنتهي 

عنده المياحاة ليتدرّب الملقي وغيره على التكيّف مع الوقت، وكي يكون للطلاب 

 ة.أنفسهم فسحة من وقتهم لسائر اهتماماتهم العلمية والشخصيّ 

حيث لابدّ أن يكون في وقت  لا  باحثة وحُسن اختياره،ـ ضبط توقيت الم 2

يكون فيه المشاركون متعيين، بل تكون لديهم حيويّتهم الكاملة، وهو أمر نسيي  

 لابد من الاتفاق عليه بين المشاركين.

بمعنى أن لا يكون العدد بحيث تلزم الفوضى  ـ ضبط عدد المشاركين، 3

ايرة قد تشوّش الذهن، وتحديد العدد قلّةً وضياع فائدة المياحاة في مداخلات ك

 وكارة أمر  تابع للأمزجة وطرائق تنظيم مجلس المياحاة.

حيث لابدّ من الانسجام الروحي والنفسي بينهم  ـ ضبط نوعية المشاركين، 4

ولو ضمن الحدّ الأدنى منه، كما لابدّ أن تكون شخصياتهم منسجمةً في مجال أخذ 

ها نشاطاً علمياً جاداً لا مجلساً للتسلية وتناقل الحديث كيفما المياحاة بجدّية واعتيار
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ومن الجيد أن يكون المشاركون مختلفين في المزاج الفكر،  .كان أو تمضية الوقت

والمنهجي، فيعضهم ذو نزعة عرفية وآخر ذو نزعة دقيقة تحليلية وبعضهم ذو ميول 

ع، حتى يكون في وآخر مداف ناقدسندية وآخر صاحب ميول متنية، وبعضهم 

 تضارب الرأ، الناتج عن هذا الاختلاف فائدة للجميع.

ر المصادر على مقربة من المشاركين، 5 ولو عبر أجهزة الكمييوتر حيث  ـ توف 

 يسهل الوصول يليها لإنجاح خطوات المياحاة جميعها.

 بمعنى أن ي صار يلى تقييم مجلس ـ تقييم المباحثة دورياً أو القيام بمراجعة، 6

المياحاة كلّ ثلاثة أشهر، أ، كلّ فصل دراسي، لمتابعة عناصر نجاحها وضعفها 

 بهدف تطويرها باستمرار.

في خصوصيات يلقائه وطريقته في العرض والييان،  ـ نقد المستمعين للمُلقي 7

 بهدف تنمية قدراته الييانية في هذا الصدد.

اء ملاحظات أو في مجلس المياحاة؛ لإعط ـ مشاركة الأستاذ حيث يمكن 8

 تقديم مقترحات أو تشجيع أو نحو ذلك.

بحيث يعطي مجالاً للتركيز والتأمّل، ولا  ـ تأمين المكان المناسب مادياً ومعنوياً  9

يكون ـ مالًا ـ مليئاً بالضجيج وما يوجب تشويش الذهن وتشتّت العقل. ولو كان 

تراعى الضوابط  هذا المكان هو بيوت الطلاب بنحو المناوبة فمن الضرور، أن

الأخلاقيّة، وأن لا ياقل على زوجة صاحب الييت وأهله في الإعداد للوازم هذا 

الأمر، أو جعل الوقت غير مناسب لهم؛ بل يستعان أيضاً بأخفّ أنواع الضيافة 

حتى لا يشعر أحد المشاركين غير المتمكّنين مادياً بالحرج أمام اليقية، أو تجهيز 

 ع.صندوق مشترك بين الجمي

حتى لا تقع فوضى تشوّش الذهن وفي الوقت  ـ تنظيم المشاركات في المباحثة 11
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ي ل  عينه يصل التناوب للجميع، وهذه قضية تختلف باختلاف الأمزجة، ولها س 

 كايرة.

هدفها تدوين تقرير  مختصر جداً عن كلّ لقاء مياحاة كي  ـ تشكيل أمانة سِ   11

على الجهات الإدارية والتعليميّة، حيث تضيط ييقى في الذاكرة، وقد يحتاج لعرضه 

 فيه أعداد المياحاات وموضوعاتها وبعض النقاط السريعة فيها.

 
 

 ـ الطالب )التلميذ(، مواصفاته ووظائفه 2

كما كانت للأستاذ والمعلّم خصائص وسمات ووظائف وواجيات، كذلك الحال 

صفات ويقوم بمجموعة  في التلميذ ـ الطالب، حيث ينيغي له أن يتحلّى بمجموعة

 وظائف في هذه المرحلة بالذات.

وأبرز ما يمكننا أن نشيَ إليه هنا سِيعاً؛ لأن  هذا الموضوع طويل  وأساس في حد  

 نفسه، ما يلي:

حيث يكمن رصيد طالب العلوم الدينية في تربيته  أ ـ البناء الذاتِ الأخلاقي،

على المستوى العلائقي الاجتماعي،  الأخلاقية والروحية، ين على المستوى الذاتي أو

ومن أهم ما ينيغي أن يتحلّى به الطالب قصد القربة يلى اله تعالى فيما يفعل وييحث 

ويدرس ويدرّس وغير ذلك، وكذلك تجنبّ كلّ أشكال الحسد والضغينة والكيد 

سن الظن، والحمل على الأحسن، وتجنبّ الغضب وسرعة الانفعال،  لأقرانه، وح 

العذر للمسلم، ورفع حسّ التعاون بينه وبين أقرانه، والاعتراف بالخطأ والتماس 

والنقص حيث يلزم، وعدم العناد على رأيه وفكره، وغير ذلك من محاسن الأخلاق 

 ومساوئها.

والناس يهمهم سلوك طالب العلم أكار ـ أحياناً ـ من علمه، ويحسن هنا 
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في  ق، لاسيما كتاب )منية المريدمراجعة ما كتب في هذا المضمار عند علماء الأخلا

هـ(، وكتب: )الجهاد الأكبر(، 085أدب المفيد والمستفيد( للشهيد الااي  )

هـ(، 1611و)الأربعون حديااً(، و)جنود العقل والجهل(، للسيد الخميني )

 وغيرها من الكتب.

كما ألمحنا سابقاً في مرحلة السطوح، وذلك في مجال  ب ـ كسب المهارات،

الاستراتيجي، والتواصل، وبناء الذات، والنشاط الإعلامي، والإدارة،  التخطيط

وأساليب التربية والتعليم، والمهارات الاجتماعية، وفنّ الكتابة واليحث، وفنون 

 الجدل والحوار، وفنّ الترجمة، وفنّ تحقيق التراث، وغير ذلك..

ي: الفقه بمعنى أن لا يكون الطالب أس ج ـ البرامج العلمي ة المساعدة، ير علم 

والأصول وين كانا تخصّصاً له، بل يضع لنفسه برنامجاً يومياً لتنمية معلوماته في 

مجالات مال: القرآنيات، والتفسير، والحديث، والرجال، والتاريخ، والسيرة، 

والعقليات كالمنطق والفلسفة بمعناهما العام، وعلم الكلام القديم والجديد، 

ل والنحل والأديان والمذاهب، وتاريخ العلوم، وعلم والقانون الوضعي، والمل

الاقتصاد، وعلم الفلك، وعلم النفس، وعلم الاجتماع.. ولا ي طلب منه أن يكون 

متخصّصاً فيها، بل أن يطّلع عليها. وكذلك أن يتابع جديد الفكر والاقافة مماّ يخصّ 

لعلمانية النقدية، وأن الدين وقضاياه، مال ما يكتيه الغربيون والنقّاد والتيارات ا

يكون مواكياً لآخر الإصدارات في مجال الكتب والمجلات والصحف الاقافيّة وغير 

 ذلك.

ية في طلب العلم، وأن لا يعيش الهزال وتمضية الوقت فقط  د ـ الِّحساس بالجد 

في رحلته العلمية، وأن يدرك بالوجدان أنّ العلم لا يعطيك بعضه يلا أن تعطيه 

عطيته كلّك  فأنت من يعطائه لك بعضه على خطر، ومن مظاهر الجدّية كلّك، فإذا أ
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 التزام الحضور للدرس والمياحاة، والإحساس بالمسلولية تجاه ذلك.

هـ ـ احترام الأستاذ وتقديره وشكره وذكر فضله عليه، والدعاء له بالَفظ أو 

ف بأخلاقية كاملة معه، ، والتصر  م عليه والترضّ   يعني التقديس لكنّ ذلك لا الترح 

أو أن يصيح الطالب فاقد الوعي أمام أستاذه يديره كيفما شاء، بل المطلوب أن 

 تكون للطالب شخصيّته التي تميّزه عن غيره ويينيها بنفسه.

ي للتدريس ولو أثناء الدراسة؛ لتقوية ذاته حيث يكون ملهلًا لذلك،  و ـ التصد 

ذاتية، شرط أن يملك الحدّ الأدنى من لأنّ في التدريس بناءً لشخصيته العلمية وال

الفهم والعلم والمهارة والييان، ويلا شملته الحكمة التي تقول: من تصدّى قيل 

، مضافاً يلى تأثيره السليي على عملية نقل المعلومات أوانه فقد تصدّى لهوانه

 .والخبرات يلى الجيل اللاحق

ية في التحصيل الواقعي لا ا بمعنى أن لا يكون المهم  لظاهري،ز ـ التزام الجد 

لديه تحصيل الدرجات العالية في الامتحان فقط، أو الحصول على الشهادات 

والإفادات الرسميّة، بل ينّه يقصد ـ يلى جانب ذلك ـ هضم المطالب واستيعابها 

وفهمها واقعاً، وأن يدرك أنّ هذا هو المعيار في صدق كونه طالياً للعلم، فضلًا عن 

 ه عالماً فيما بعد.صدق كون

في برامجه العلميّة، وعدم ترك الأمور مفتوحةً على  ح ـ وضع جدول زمني لنفسه

 المجهول.

ج البكالوريوس أو أطروحة  ط ـ اعتبار تدوين رسالة الماجستيَ أو بحث تخر 

                                           

 .316: 13؛ والذهيي، سير أعلام النيلاء 776: 8، و311: 1انظر: المناو،، فيض القدير  (1)

راجع: مختار الأسد،، الإخفاقات في الدراسات الفقهيّة، الأسياب العوامل والمعالجات،  (3)

 م.3116، عام 133ـ  131: 13ـ  11والتجديد، العددمجلّة الاجتهاد 



 607 ..... الحوزة العلمية ومناهج الدراسات العليا، مطالعة عابرة في أساليب التعلم و...

ثمينة لتنمية طاقاته الذهنية والكتابية، وعدم التعامل معها  الدكتوراه فرصةً ذهبية

رّد وظيفة يلتى بها لكسب درجة معيّنة، ثم وضعها في أدراج مكتيه بلا بوصفها مج

 نشر ولا فائدة، لهذا عليه اختيار الموضوع المفيد والمنتج.

ي للشأن العام بشكل منظم وضمن حدود، وعدم الغياب لفترات  ي ـ التصد 

طويلة عن الواقع، والعيش مع الناس وهمومهم وتساؤلاتهم ويشكالاتهم؛ لأنّ 

عزلة مخاطرها الخاصّة لاسيما الفكرية منها، والاندماج الإيجابي بالمجتمع يوضح لل

 الصورة ويركّز الاهتمامات الصحيحة عند طالب العلم.

ي للشأن العام قيل تحصيله حداً متوسّطاً من  ك ـ عدم الاستعجال في التصد 

العمامة( قيل العلم والتجربة، ولهذا لا ينصح بليس اللياس الرسمي لعلماء الدين )

ذلك، لاسيما في مال أعصارنا هذه، كما أنّ ثقافة العقدة من اللياس الديني ليست 

 صحيحة، خلافاً لما نراه عند اليعض، فلا يفراط ولا تفريط، وخير الأمور أوسطها.

 

 الإدارة الحوزوية والدراسات العليا )البحث الخارج(: المحور الثالث

عن التعليم والتعلّم، وعن المعلّم والمتعلّم، من  ما أسلفناه سابقاً كان حديااً 

حيث الأشكال والأساليب والأهداف والخصائص والوظائف والواجيات 

والحقوق وغير ذلك، لكنّ النظام التعليمي لا يقوم على هذين الركنين فقط: المعلّم 

والمتعلّم، بل هناك ركن  ثالث رئيس، هو الجوّ والمحيط التعليمي الذ، تمسك 

لإدارة التعليمية بزمامه؛ لهذا لابدّ لنا من أن نتحدّث باختصار شديد عن ا

الواجيات والضرورات التي تقع على كاهل يدارة الحوزات الأم خصوصاً، وسائر 

 الحوزات الفرعية كذلك، ونشير هنا يلى بعض الأمور:
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 ـ الإشراف والرقابة 1

المراقية على سير العملية تلعب الإدارة الحوزوية دوراً رئيسياً في الإشراف و

التعليمية، فترصد أداء الطالب والأستاذ وتراقب نشاطهما في الميدان التعليمي، 

لتقوم بدورها في النقد والتقويم، وملاحظة عناصر القوّة والضعف، ووضع خطط 

 سنويّة لتنظيم الدروس والموادّ.

لطالب معاً، تأتي ضرورة رصد الحضور والغياب للأستاذ وا ،وفي هذا السياق

ط ل الكايرة التي ابتليت بها بعض الحوزات العلمية؛ للوصول  والسعي لتخفيف الع 

يلى مستوى جيّد ومعقول من الدرس السنو،، حيث يجب في تقدير، على يدارة 

الحوزة السعي لمحاربة ظاهرة العطل العشوائية والاستنسابية ووضع نظام واضح 

 وجلي في هذا المضمار.

، مع ياق أيضاً، يأتي موضوع نظام القيول والانتساب وشروطهوفي هذا الس

فتح المجال واسعاً للحوزات النسائيّة، ومسألة الامتحانات التي ندافع عن 

وجودها وقوننتها ووضع معايير واضحة لها، في الوقت الذ، نرى أنه من الخطأ 

 اعتيارها النهاية أو الغرض الأقصى.

مسألة منح الشهادات ليكون للطالب المقدرة على  وفي هذا السياق كذلك، تأتي

 العمل في بلده من موقع رسمي قوّ،.

وفي سياق الإشراف، هناك ضرورة للإشراف النفسي والتربو، على الطلاب؛ 

ليكونوا في وضع  نفسي وروحي سليم، وترويج ثقافة الاهتمام بهذا الجانب وعدم 

ينّ الإشراف  .ا العامة في بلاد المشرقالخجل منه، خلافاً لما هو السائد في ثقافتن

التربو، والنفسي منذ المراحل الأولى للدراسة يساعد على كشف الميول والطاقات، 

                                           

 .53، 70راجع: محمد اليعقوبي، المعالم المستقيليّة للحوزة العلميّة: ( 1)
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 فيرشد كلّ طالب يلى حيث ينيغي أن يكون في التخصّص والعمل.

 

 ـ الإشراك في القرار 2

فيما يخصّ الحوزات الكبرى التي ينضو، تحتها عدد  وافر من الطلاب 

ساتذة من مختلف اليلدان والدول، كجامعة المصطفى العالمية في مدينة قم، والأ

والحوزة العلمية في مدينة النجف، من الضرور، يشراك الجاليات في القرارات 

الإدارية ذات الطابع الاستراتيجي؛ لأنّ ذلك حق  طييعيّ لهم، ويوفّر الوقت في 

 وضع الخطط الناجعة.

 

 ي المناهجي والعامـ مبادئ التغيير الحوزو 3

، على تقوم عملية التطوير الحوزو، المناهجي العام، وكذلك التخطيط الكلّي 

 مياد  يجب أن تأخذها الإدارة بعين الاعتيار وأهمها:

حيث ينيغي وضع أهداف استراتيجية واضحة، وأخرى مرحلية  أ ـ الأهداف،

أم لا؟ وهل نريد دعاةً  كذلك، فهل نريد تخريج مجتهدين أم لا؟ وهل نريد فلاسفةً 

وميلّغين أم لا؟ وهل نريد منتجين علميين أم مستهلكين لمنتج علمي ناجز في مكان 

ما؟ وهكذا.. فهذه الأسئلة يجب وضع أجوبة  واضحة جليّة فيها، وقد يختلف 

جوابها من جالية  يلى أخرى في الحوزات الكبرى كما في قم والنجف، فقد يحتاج 

اجه العراقي والعكس قد يكون صحيحاً، كما لابدّ من رصد الإفريقي ما لا يحت

مديات الحاجة، فإلى أّ، مدى نحن بحاجة يلى فقهاء أو يلى متكلّمين أو يلى دعاة أو 

                                           

انتقد السيد علي الخامنئي بشدّة غياب التخطيط عن الحوزات العلمية، فانظر له: الحوزات  (1)

 .153: 75الييت، العدد العلمية وتطوير البرامج والخطط التعليمية، مجلة فقه أهل 
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يلى فلاسفة أو مفكّرين سياسيين أو اجتماعيين..؟ فتعيين الأهداف ورصدها، 

للغاية وفي ناية  وترتييها وفق الأولويات، وتحديد مدياتها ومساحاتها، ضرور،  

 التأثير.

ففي الإدارة الحوزوية يجب الكشف عن الإمكانات التي  ـ الِّمكانات،ب 

نملكها من الناحية المادية والمعنوية، وعلى مستوى الطاقات اليشرية، لنتحرّك واقعياً 

وفقاً لما يتوفّر لنا، لتكون الأهداف متناسقةً مع الإمكانات، فلا نضع أهدافاً خياليّة 

نأسر أنفسنا فيها كدودة القز، فتترك فينا بعد العجز عن تحقيقها شعوراً بالإحياط 

 والفشل.

بل من الضرور، العمل على خلق يمكانات وتوفير طاقات يذا كان هناك نقص  

في هذا المجال، ووضع خطط لهذا الأمر بخصوصه، كتوفير عدد  من الأساتذة في 

 التخصّصات المختلفة.

انات يجب أن ندرك أنّ رصد الواقع ضرورة بالغة، فالمناهج وفي مجال الإمك

والخطط التعليمية لا توضع للأذكياء المتفوّقين فحسب، كما نجد في بعض الكلمات 

هنا وهناك، بل توضع للحالات دون المتوسّطة بقليل في الحدّ الأدنى وصولاً يلى 

 .الحالات المتفوّقة

دّ لنا أن نحدّد ما هي المشاكل التي تواجه حيث لاب ـ العوائق والتهديدات،ج 

المشروع الحوزو،؟ مالًا، هل تشكّل الجامعة العصرية تهديداً للحوزة العلمية؟ هل 

هل تشكّل الأحزاب الدينية تهديداً أم يشكّل الوضع السياسي تهديداً كذلك؟ 

كيف يمكن التعاطي مع هذه التهديدات؟ وما هي الأحجام التي تلعيها فرصة؟ 

                                           

أشار لهذه النقطة الأخيرة الشيخ محمّد يبراهيم الجناتي، فانظر له: راهبردها وموانع بيشرفت  (1)

 م.3115، عام 16: 65نظام آموزشي وبجوهشي حوزه، مجلة فقه، العدد 
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ذه العوائق على مستوى الخطورة؟ هل المناخات الحوزوية الخاصّة والخلافات ه

 الداخليّة تشكّل تهديداً وكيف نتعامل معه؟

حيث لابدّ في الإدارة الحوزوية من التفكير بعقلية المدد الزمنية  د ـ المدد الزمنية،

فلا يصحّ فتح لأّ، مشروع، بحيث يتمّ اختياره وتجربته وفقاً لهذه المدد المعقولة؛ 

ساعة الزمان يلى ما لا ناية، بل ينّ وضع يطار زمني معقول لكلّ مشروع ورصد 

النتائج بعد هذه المدّة الزمنية يظلّ ضرورياً في هذا المضمار، للكشف عن مديات 

 النجاح والفشل واستغلالاً للوقت أيضاً.

وزة العلمية، وهذه من أعقد مشاكل الح ـ بناء الكادر الِّداري والتعليمي، هـ

حيث يتولّى الإدارة فيها أحياناً من لا خبرة له بالإدارة وعالمها وفنهّا وطرقها 

وأسالييها، فيقوم بالتدرّب على العمل الإدار، ويتخذ غيره مختبراً له يتدرّب به؛ 

ل كادر كيير فاهم  بالوضع الحوزو، وخصوصياته  لهذا من الضرور، أن ي رس 

على العمل الإدار، وفنونه وأشكاله في الجامعات أو في  ليدرس ويتدرّب ويتمرّن

أّ، بلد يسلامي وغير يسلامي، وبعد تكوينهم الخبرة الكافية يصار يلى الإفادة منهم 

لوضع الخطط والبرامج وغير ذلك داخل الحوزة العلمية، بما يتناسب مع 

 خصوصياتها ووضعها الخاص.

عيداً عن الموضوع، وهو أنّ الحوزة وفي هذا السياق، لا بأس بذكر ماال ليس ب

العلمية في مدينة قم في ييران، ورغم دخولها مشروع الرسائل الجامعية وبحوث 

التخرّج )بكالوريوس ـ ماجستير ـ دكتوراه(، يلا أنّ الكادر المتوفّر من الأساتذة 

و المشرفين أو المعاونين على هذه الرسائل، بعضهم يما لا يلمن بأصل هذا المشروع أ

لا يملك خبرة الكتابة الأكاديمية، فيكون أستاذاً لمادّة لا يعرف عنها الكاير، وهذا 

من الرسائل الجامعية الحوزوية ليس بالقليل ما كان أحد الأسياب في خروج عدد 
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مما لا يحو، قيمةً هامّة، أو يشتمل على سرقة فاضحة من نصوص ومقالات وكتب 

ب لتجميع اليطاقات المقمّشة منه يلى صياغة موجودة، أو أغليه جمع ولصق هو أقر

علمية جامعة، وقد كان من الضرور، ـ لو أمكن ـ أن يصار يلى تدريب الأساتذة 

 في المرحلة الأولى، ليمكن لهم الخدمة الفاعلة والمنتجة في هذا المضمار فيما بعد.

ور في والتي تقضي بضرورة نقد الذات كلّ مدّة، والتشا و ـ المراجعة الدائمة،

هذا الأمر، وتفعيل هذا النقد على المستوى العام، وقيام علاقاته مع الكادر 

التعليمي على أساس الاحترام، ليشعر من هو في يدارة الحوزة أنّه في غير مأمن من 

الناس يذا أخطأ أو قصّر أو قصرت طاقته، مما يلزمه بتحسين وضعه أو التنحّي، 

فوذ ولا ي زحزح من مقامه يلا بما لا يرضاه له بدل أن ييقى في موقع السلطة والن

 أحد.

ينّ هذه العناصر الستة تظلّ أساسيةً في التخطيط العام، ومن ثم لابدّ من تجاوز 

المقولة المكرورة التي كانت تناد، بأنّ نظم الحوزة في عدم نظمها، أو أنّ خراب 

مفارقة، لم يعد ينفع في  الحوزة في عمارها، فإنّ هذا لو تجاوزنا تناقضه وما يحويه من

أيّامنا هذه، حيث صار تنظيم الحوزة ضرورة لا ينيغي تركها، على حدّ تعيير السيد 

 .الصدر

 

 ـ مجالات التغيير والتطوير 4

لا يمكن تحقيق المشروع التغيير، في الحوزات العلمية يلا بإجراء تغييرات في 

 الفرد والجماعة، تشمل عدّة أمور أبرزها ما يلي:

                                           

من موسوعة الإمام الشهيد السيد محمد باقر  13، ج768محمد باقر الصدر، ومضات:  (1)

 .الصدر
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فما لم تتغيّر القناعات والفهوم والأفكار، من الصعب يجراء  أولاً: القناعات،

تغيير عملي، مالًا يجب تغيير الفكرة التي تقول بأنّه لا مشكلة في الحوزة، فلو بقيت 

ويجب تغيير الفكرة التي تقول بأنّ  .هذه الفكرة فلن يمكن يجراء يصلاح مناهجي

 .ية أخرى في العالم بحيث لا تحتاج يلى أحدالحوزة أفضل من أّ، ملسّسة علم

ويجب تغيير الفكرة التي تقول بأنّ كلّ المشاكل يمكن حلّها بالرجوع فقط يلى 

الآيات والروايات دون مساعدة العقل الإنساي  في وضع الخطط والبرامج، يلى 

غيرها من عشرات الأفكار التي تعشعش في الوعي الحوزو، العام، رغم تراجع 

  منها في العقود الأخيرة.الكاير

ينّ الكاير من الفشل يكمن ـ أحياناً ـ في وجود مفاهيم معيقة للتقدّم، ولهذا 

يكون الإصلاح الفكر، مقدّمةً لزحزحة هذه المفاهيم، كي يمكن بعد ذلك السير 

وربما يكون هذا هو ما قصده الشيخ ناصر مكارم  .في خطى التقدّم والرقي

لى أنّ يصلاح الاقافة الحوزوية الشائعة يجب أن يسيق يصلاح الشيراز،، من ذهابه ي

 .النظام التعليمي

فما لم تصوّب اهتمامات الطلاب والأساتذة والكادر العام،  ثانياً: الاهتمامات،

من الصعب يجراء تغيير حقيقي، مالًا الاهتمام الفقهي والأصولي يذا سيطر على 

ه سوف يتسيّب بتلاشي العلوم الدينية اهتمامات الحوزويين شكّل كارثة؛ لأن

والإنسانية الأخرى كالفلسفة والكلام والأخلاق والعرفان والتاريخ والسيرة 

والمنطق والحديث والتفسير والرجال والقرآنيات، وغير ذلك، فضلًا عن 

الدراسات الجديدة. كما أنّ تركيز كلّ الاهتمام على الصراع مع تيّار بعينه في الأمّة ـ 

علماي  يار السلفي مالًا ـ يوجب ضمور طاقاتنا يزاء سائر الجيهات كالتيار الكالت

                                           

 .133ـ  131: 75انظر: الحوار الذ، أجر، معه، ونشر في مجلة فقه أهل الييت  (1)
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مالًا، فمن الضرور، رفع مستوى الاهتمامات والطموحات من جهة، وييجاد 

تنويع فيها وتوزيع للأدوار، بحيث تقدر الحوزة نتيجة ذلك على تغطية مساحة أكبر 

 من الواقع.

ولها حساسيتها الداخلية. يجب أن نحدّد وهذه نقطة خطيرة  ثالثاً: القدوات،

للطلاب والأساتذة القدوة التي ينيغي العمل للسير خلفها ونحوها ـ ومن ثم 

تخطّيها ـ من العلماء عبر التاريخ، وين كان جميعهم خيراً لنا ين شاء اله، لكنّ تعويم 

دّد زاوية بعض خاص ليكون قدوةً لنا في هذا العصر قد يشكّل خطراً كييراً ما لم نح

الاقتداء ومركزه، فالقدوات المطلقة هم المعصومون لا غير، وكلّ من سواهم يكون 

الاقتداء به مقيّداً، ولا أريد أن أدخل في أمالة هنا؛ لأنّ ذلك قد يكون مايراً 

لليعض، لكن ما أريده هو تعويم أكار لقدوات نافعة لنا في هذا العصر، مال ـ من 

ميني، والسيد محمد باقر الصدر، والسيد محمد صادق وجهة نظر، ـ الإمام الخ

الصدر، والشيخ محمد جواد مغنية، والشيخ مرتضى المطهر،، والدكتور علي 

شريعتي، والسيد محمد حسين اليهشتي، والعلامة محمّد حسين الطياطيائي، والسيد 

محمد حسين فضل اله، والشيخ محمد مهد، شمس الدين، والشيخ عيد الهاد، 

لي، والشيخ أحمد الوائلي، والسيد موسى الصدر، و.. لأننا نحتاج هذا الفض

 الأنموذج اليوم.

ولا يعني جعله قدوةً أنه لا يخطئ، أو أنّنا لا نختلف معه في بعض أفكاره أو في 

كاير منها، أو أنّ ما أتانا به ـ علمًا وعملًا ـ صار كافياً لنا، بل هذه من الأفكار 

غييرها في عقولنا، وينّما نقصد اعتياره أساساً صالحاً للانطلاق الخاطئة التي ينيغي ت

للمزيد من التطوير والتقديم. والخطأ في تحديد القدوة قد يوقع في مشاكل بالغة 

 الخطورة.
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ر أو سليها  كما لا يعني ما قدّمناه من ترجيح قدوات  بعينها يلى يهانة قدوات أخ 

العلمي والعملي، فالجميع محترمون حقّها في الحضور بما يتناسب مع حجمها 

 محفوظة  حقوقهم علينا كافّة.

كما أشرنا من قيل، ينّ الحوزة اليوم بحاجة يلى ثورة في المهارات  رابعاً: المهارات،

على مختلف الصعد ذات الصلة بعملها ونشاطها، للخروج بجيل  فاعل ونشط 

ياد  التطوير ومن مجالاته وحركيّ وفيّاض بالعمل والإنتاج، فتغيير المهارات من م

 أيضاً.

حيث ينيغي يحداث تغيير في شيكة العلاقات، فيدل أن  خامساً: العلاقات،

تظلّ علاقات الطلاب منحصرةً بيعضهم، لاسيما في مرحلة تصدّيهم لليحث 

والدراسة في الحواضر العلمية الكبرى التي يسافرون يليها مال مدينتي: قم 

دّ جسور العلاقات مع شرائح علمية مختلفة من والنجف، يجب على الدوام م

الجامعيين وأهل الشعر والأدب والفنّ والتجربة لتتسع مداركهم وعقولهم، 

 وكذلك سائر الحوزات في العالم.

وقد لاحظنا في الفترة المتأخرة، ومع الأسف الشديد، كيف أنّ طالب العالم صار 

لسياسية والفكرية والاقافية، ييني شيكاته الاجتماعية على أساس الانتماءات ا

فتقلّصت علاقاته حتى في الداخل الحوزو،، وهذا ما يساعد على المزيد من ضيق 

 الأفق و..

من هنا، من الضرور، للإدارة الحوزوية أن توفّر للطلاب والأساتذة على 

الدوام رحلات علمية وثقافية يسافرون فيها للتعرّف على حواضر علمية أخرى 

دون عليهم ـ عبر الملتمرات ـ بشخصيات داخل العالم  ف  الإسلامي وخارجه، أو ي 

من الخارج تختلف عنهم نمطاً وفكراً وعلمًا، فتحصل أشكال التواصل الاجتماعي 
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والاقافي الذ، يمكن أن يستمرّ لاحقاً من خلال وسائل الاتصال الحدياة كالشيكة 

 العنكيوتية )الانترنت( والتلفون وغير ذلك.

يلى خارج محيطنا ضرورة  بالغة، فكم هي فائدة أن نوفّر للطلاب  ينّ السفر

أو جامعات ماليزيا أو تركيا أو  بشكل متناوب أسفاراً للتعرّف على الأزهر

الشمال الإفريقي وغير ذلك، فتتفتح الأذهان ويتواصل المسلمون فيما بينهم، 

لطالب المزيد من المعرفة وهكذا يلى سائر مراكز العلوم الدينية في الغرب، فيكتسب ا

 ويايت في المقابل حضوره حيث يذهب.

صات والمواد  الدرسية، وذلك يكون عبر يضافة موادّ جديدة يلى  سادساً: التخص 

الدرس الحوزو،، لا تقف عند الفقه والأصول، بل يضاف يليهما علوم القرآن، 

يرة، وتاريخ والحديث، وعلم التفسير، وعلم الرجال، وعلم التاريخ، وعلم الس

العلوم الاسلامية، وعلم المنطق والفلسفة بمعناهما الواسع الشامل للفلسفة 

الوجودية والمعرفية وللفلسفة المطلقة والمضافة، وعلم الكلام والعقيدة الجديد 

والقديم، وعلم الملل والنحل والأديان والمذاهب، وعلم الأخلاق، وعلم العرفان 

ذه الموادّ الدرسية مع الطالب بحيث يمكن والتصوّف، وغير ذلك، لتكون ه

التخصّص فيها، وتقام لها في الحوزات مراحل الدراسات العليا واليحث الخارج 

 أيضاً.

ينّ فتح مجال التخصّص في الدراسات الدينية بالغ الأهمية، وقد أخذت الحوزة 

مشاكل العلمية منذ عقد من الزمن بالتوجّه نحو هذا المشروع الكيير، وهي تواجه 

                                           

تيادل الزيارات بين النجف والأزهر فكرة  قدّمها قيل عقود الشيخ محمّد حسين كاشف  (1)

الغطاء في مشروعه الإصلاحي لتنظيم الحوزة العلمية، فانظر الملحق الاالث من كتاب جدل 

 .161التراث والعصر: 
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متعدّدة في هذا السياق، كفقدان الكتب الدرسية المخصّصة لهذا العلم أو ذاك، 

وفقدان العدد الكافي من الأساتذة لتغطية عدد الطلاب المنتمين يلى هذا الفرع 

 الدرسي أو ذاك.

يننا نلمن بالتخصّص أن يطال الفقه وعلومه أيضاً، فهناك مجالات في الفقه نفسه 

وتخصّص كالفقه السياسي، وفقه الدولة، والفقه الاجتماعي، تحتاج يلى تعمّق 

والقواعد الفقهية، وآيات الأحكام )الفقه القرآي (، وتاريخ علم الفقه والأصول، 

وعلم الفقه والقانون والحقوق العصرية، والفقه والأصول المقارن داخل المذاهب 

 والأديان وبين الإسلامي والوضعي، وغير ذلك.

يعني أن يصير الإنسان جاهلًا بالمجالات الأخرى، فهذا المفهوم والتخصّص لا 

نعارضه في الدرس الحوزو،؛ لخصوصية الملفات اليحاية الدينية، بل يعني أن 

 يحمل الإنسان في حياته ملفّات يركّز جهده عليها، ويتناول اليقية بطريقة أخفّ.

من قيل، والتي تساعد  ويلى جانب ذلك، هناك الموادّ المساعدة التي أشرنا يليها

الياحاين على تحقيق موضوعات الأحكام وغيرها، مال علوم الفلك، والطبّ، 

والرياضيات، وقضايا الينوك، والييئة، وغير ذلك، مماّ كان العلماء المتقدّمون ـ كما 

ـ يهتمّون به ويدرسونه كالهيئة والرياضيات والطب  يقول بعض المعاصرين

بعضه يلى دورات سريعة وبعضه يلى برامج سنويّة أو نصف وغيرها، مماّ يحتاج 

 سنويّة كاللغات.

 

 ـ مشاريع الدعم والتشجيع )خلق الحوافز وتوفير الإمكانات( 5

الدعم والتشجيع وخلق الياعث وتوفير الحوافز من أولى مهمّات الإدارة 

                                           

 .73، 30ـ  36محمد اليعقوبي، المعالم المستقيليّة للحوزة العلميّة: ( انظر: 1)



 4ج /مي المعاصر دراسات في الفقه الإسلا ....................................... 516

 صار:الحوزوية الناجحة، ويمكن أن يتمّ ذلك عبر أمور كايرة، نذكر منها باخت

كلّ عام، لتكريم أفضل الأساتذة،  أ ـ إقامة المؤتِرات والملتقيات التكريمية

وأفضل الكتّاب، وأفضل الخطياء والمنبريين، وأفضل الميلّغين في الخارج، وأفضل 

التلامذة، وأفضل الناشطين الاقافيين و.. فإنّ هذا التكريم عندما تتمّ تغطيته 

فيه الدعم المادّ، للطالب على شكل جوائز  يعلامياً بالشكل المطلوب، ويقدّم

وهدايا، سوف ييعث على التشويق والتشجيع ويخلق الشعور بالرضا في النفوس، 

 وكذلك يقامة المسابقات العلميّة.

وقد أجادت جامعة المصطفى العالمية والحوزة العلمية في مدينة قم خلال 

 .العقدين الأخيرين في هذا المجال، فجزاهم اله خيراً 

ـ دعم نشر الطلاب لأعمالَم العلمية المرئية أو المسموعة أو المكتوبة.. في ب 

حيث قد يصعب عليهم نشرها وتوزيعها، من هنا من المميّز أن  بلدانهم وغيَها،

يصار كلّ عام يلى انتخاب أفضل الأطروحات في مرحلة الدراسات العليا مالاً 

 جراء احتفالات توقيع لهم.لتينيّ طياعتها ونشرها وتكريم كتّابها وي

من خلال توفير المجال المناسب لهم  ـ التعريف بالطلاب والأساتذة إعلامياً،ج 

للظهور في وسائل الإعلام أو على أوراق الصحف والمجلات، والسعي لحاهم 

 لخوض هذه المجالات بجدارة.

 د ـ تسهيل مشاركة الطلاب والأساتذة في مؤتِرات أو ملتقيات في الداخل

 لكسب الفائدة ويثيات الحضور معاً. والْارج؛

يجين بعد عودتهم إلى ديارهم؛ لدعمهم حيث يلزم  هـ ـ التواصل مع الْر 

ويمكن، ويخيارهم بكلّ المستجدات في الحوزة العلمية التي درسوا فيها ولو عبر 
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نشرات خبرية علمية ترسل على الانترنت على شكل مجلات الكترونية، لييقى 

 لى صلة بالمنجزات والوقائع في الحوزة العلمية.الطالب ع

ة، بأن تتولّى الإدارة الحوزوية قدر استطاعتها توفير  و ـ توفيَ الِّمكانات المادي 

الإمكانات للجسم الحوزو، للتقدّم والاستمرار في اليحث والدرس والنهوض، 

تاجون، وذلك من خلال توفير الإمكانات المادية: بمساعدة الطلاب مادياً حيث يح

وتأمين المكتيات العامة وشيه العامة لهم من ذات النسخ الورقيّة يلى المرئيّة 

وكذلك تأمين التقنيات العلمية الحدياة بين أيديهم، مال البرامج  .والمسموعة

الكمييوترية العلمية والحوزوية )بنوك المعلومات(. وكذلك توفير ما يمكن لهم؛ 

 الترفيهية والبرامج العائلية ونحو ذلك.لراحة نفوسهم من خلال الرحلات 

وهكذا الحال على خطّ توفير الإمكانات اليشرية، من خلال وضع برامج لتأمين 

الأساتذة المختصّين بالمجالات المختلفة المشار يليها سابقاً، وكذلك الكادر الإدار، 

 كما شرحنا من قيل.

ن، ومساندتهم في ، عبر حملهم على الأحسن حيث يمكز ـ الدفاع عن الطلاب

مشاكلهم القانونية والقضائية، وحماية حقّهم في الرأ، والفكر ويبداء النظر 

والاختلاف، والدفاع عن منجزاتهم من خلال منع سرقتها من قيل أّ، كان. وقيل 

كل شيء الدفاع عنهم أمام أنفسهم أيضاً وحمايتهم من الانحراف السلوكي 

.والأخلاقي والروحي، ويصلاح ذات ال  ي ين 

 

 ـ الحفاظ على كيان الحوزة العلمية 6

يمكن أن يتمّ الحفاظ على كيان الحوزة العلمية، بوصفه ملسّسة تعليميّة وبحايّة 

 ينسانيّة، عبر:

لا بمعنى عدم الاستفادة من سائر  أولاً: استقلالَا الفكري وعدم تبعي تها،
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الحوزة أن لا تجعل من الملسّسات التعليمية واليحاية، بل بمعنى أن تسعى يدارة 

الحوزة مجرّد صدى للآخرين، تتيع تطوّرهم العلمي وتستنسخ تجاربهم، وهذا لا 

 يكون يلا بتقدّم الحوزة علمياً ويدارياً لتيلغ هذه المرحلة ين شاء اله.

فنحن وين  ثانياً: ومن نتائج استقلالَا الفكري أن يصار إلى حفظ خصوصي تها،

خطط وبرامج لها، لكن ينيغي أن لا يصار يلى التعامل كناّ ندعم تنظيمها ووضع 

معها دون أخذ بعين الاعتيار لخصوصيتها وطييعة علومها وتراثها وتاريخها، ونرى 

أنّ تحويلها يلى النمط الجامعي تماماً واستعارة المناهج الجامعيّة استعارةً حرفيّة، قد 

بين خصوصيّاتها وبين أثيت فشله خلال العقدين الأخيرين، فلابدّ من الجمع 

النمط الجامعي السائد، حيث يخشى من أن يصيّرها التنميط الجامعي أقلّ عمقاً 

 ورسوخاً.

لحزب أو  ثالثاً: استقلالَا في قرارها، بمعنى أن تكون متعاليةً عن التبعية السياسية

تنظيم أو دولة ولو كانت هذه الدولة هي الدولة الإسلامية، كما يذهب يلى ذلك 

؛ لأنّ ذلك ـ كما يرى السيد الخامنئي ـ الإمام الخميني والسيد الخامنئي حتى

 يرهن مصيرها للحكومات، ويشلّ من قدرتها على تحقيق أهدافها.

لكنّ هذا الاستقلال لا يعني ـ بالضرورة ـ عزلة الحوزة عن الحياة الاجتماعية 

لعب دور المرشد والموالي والسياسية، أو مجافاتها الدولة الإسلاميّة، بل يعني أن ت

والداعم والناقد حيث يتطلّب الأمر، كما لا يعني معاداة الدولة الإسلامية، بل هو 

 بعينه الخدمة لها في تأمين الحرية الفكرية والدينية.

سواء لقوّة  رابعاً: استقلالَا في قرارها، بمعنى أن تكون متعاليةً عن التبعية المالية،

                                           

 .118ـ  115( انظر: مشاريع التجديد والإصلاح في الحوزة العلمية: 1)
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الناس أنفسهم بوصفهم الملدّين للخمس والزكاة، وهذه  سلطوية قائمة أم لسلطة

العلاقة قد أفاض فيها المفكّران الشهيدان: مرتضى مطهر، ومحمد باقر الصدر، فلا 

 نطيل.

ونكتفي بهذا القدر من الحديث عن الركن الاالث )الإدارة الحوزوية(؛ نظراً 

 لحاجته يلى كلام طويل ومفصّل، ليس مقامه هنا.

من هذا العرض الموجز والمتواضع لمسألة التعليم والتعل م في مرحلة  وبَذا ننتهي

الدراسات العليا وما يسبقها بقليل، وكذلك ما يتصل بذلك من قضايا إدارية 

م  وتربوية وغيَ ذلك، سائلين المولى تعالى أن يوف ق القيمين لكل  ما فيه الْيَ والتقد 

 والنجاح، إن ه ولي  قريب.
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